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سيل لجدسية إيم 


اذ! كا نالمقصود من بحوث الك رجات العلمية أن تحقق التتموع وظم بجواتب 
الموضوع من أجل الافتا' والثراء فلايد. أن تبتعد عن ن لكالتراكمالكس الذى يقطبع 
الأوض طولا ». وسعتى تلك أن اختيار زاوية الموضوع ووضوح الروءية سيكون عليبسا 
معول كبير فى تحقيق البهه ف المرجو منالد راسة وتمشيل الافكار الكلية . 


ن محاولتنا هنا ستكون نوعية بحيث تحقق الرصد المرضى للأدب فى 
م وقد رأينا لتحقيق هذء الزوايا التى تمنى برصد الأد ب وتتهمه 
وبيان .خط تطوره فى ملامجه واتجاهاته أن تلم ببصدر أساسى فى تاريخ الحركة 
<< الفكرية والأدبية المعاصرة نحتبره ركنا تقوم عليه تظلكالدراسة » ذلك المصدر هو 
:. ( الصحافضة:) بكونها الننغذ الوحيد لتشيل النشاط الفكرى والأببى فى غياب 
حركة الطباعة والنشر واحتجاب وسائل الاعلام الأخرى بالاضافة الى ملمح آخر ‏ يقسوم 
فق جائب كبير منه على افتواض تشكل أو تزامن الدب البباترخ الصحاقة لاسينا 
ا نالحركة الاد بية والفكرية فى بيكتى كتى البحرين والكويت لاتكاد تتوظل الى ماتهل نهاية 
الجرب العالمية الثائية. وان كانت البيكتان قك بدأتا تستقهلان: ظاهرة الانفتباح 
التى أوجدات ملامح الاستجابة بين الرواد والبفقفين منذ الريح الأول من القسسرن 
. المشيين ‏ الذدين استوعبوا ظاهرة الصحافة وتفاعلوا مع اتجاهاتها حتى غسد! 
وجود ها بالنسبة اليهم ضرورة فكرية ملحة وثارتالخضوبة منذ وقث مبكر بين موعيدايها 
ومن يحرمون قرا'تهسا ٠‏ 

7 كنت أبحشعن زاويةجد يدة أحقق منخلالها رصد! متكاملا لحركة التقر 
: والأدب فى بيشتى البخرين والكويت مع مراعاة ذ لك الهد ف الذى تسعى اليه البحوث 
العلمية فى تتشيل الجبديد والاضطلاع بسهمة ابرازالأكار العامة ,» واذاكان 
السو"ال الذى يحدن الأطار الواسع لتلك الدراسة هوما اذا كا نالبحث يقمم 
بسكوليته فى اغنا» الأدب التعاصر والنشاط الفكرى الذى بذ لت فيه جهود علسيية 
مشكورة فى منطقتتا د من خلال دراسة الصحافة على أنبسا مصدر هسم للحوكة 
الأد بية والفكرية ه: فان هناك بعض القضايا التى يحاؤل البحث التعرف عليها .شل 
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' ظهور بعض الفئو نالحد يثة وملامحبا , ونوع النتاج الأدبى فى مراحل الصحافسة 
المغطفة والقضايا التى عالجها الأد ب والاتجاهات الغالبة عليه » وهيان خسط 
تطور الأب ب والموقف الذىانتبى اليها. 


أن كل داراسة تسعى لاضافة الجد يد منخلال الالمام بنصادر خرف وطسرق 
زوايا جد يدة تساعد على سد النقص»ء فالبحوث تبدف اساسا الى اثرا "المياة الأدبية 
والفكرية والالمام بكافةجواتيها » 


وقد رأينا -وفقا لكل ذلك أن تستقصى فى هذ االبحث الصحافة على أتها 
مصد ر من مصاد ر الحركة الأدبية وجزء لايتجزاً من التاريخ الأدبى المعاصسور 
بالرضم من كل تلك الصموسات التى تواجهنا فى لم شتاتها والحصول عليباء 
فدراسة الأدرب المماصر لاتستوفى حقها اذا تغلت عن الالسام بذلك المصدر 
لأن النتاج الأدبى فى نشأته » دوافعه ومظاهره واتجاهاته يرقد بين طيسات 
تسلك الصحف التى مهدات تزيه ورعته يالوف والنسا* , ولن نتجاوز الحقيقسة 
اذ! ظنا.ان بعض الدراسات العلمية لاتكاد ظم الماببا كافيا ببذا المصدر 
واذا اشارت اليه فانها لاتتعدى ظكالرو'ية القى تغريله ضمن عوامل اتبمسساتث 
الأدت المماصر. 


ان هذا التصور العام ا يحدب لنا زاوية الموضوع وسجال الرو*ءيية 
التى ص فمنئأ لا ختيار موضوع اماف ويك رازو ار :مذ ا 
حتى عبد الاستقلال) فالصحافة هنا لاتأتى على أنها ظاهرة متفردة وبمعسستى 
آخر ان الصحافة ستكون محور البحث لانها فرع مهم من تاريخ "الأدب المفاصسر 
ومصدار اساسى للحركة الأدبية والفكزية ,. وقد فطن الا وربيون الى ضرورة التأريسيخ 
للصحافة على أتهاجز" من تاريخ الأناب فتناولوها بالدراسة والمتايمة بالنسبة 
لكافة المراحل التاريخية والفدييةالتى مر بها أدبهسم. 


كانت الصحافةالوجه الحى للحركة الأدبية والفكرية بالاضافة الى الأتدية 
التى مارستالنشاط الثقافى منذ مرحلة مبكرة من هذ! القرن وكان لبها السبسق 
فى استتهال بعمض التيارات الحديشة والرواغد الفكرية الا أن صدى هذا! التشاط 


كان ينمكس بدوره على الصحافة , بل أن الأندية القى نشأت فى عشرينيات 
“3 القرن أنانت تتوسل ‏ فى بدن الأحيان -بالسحافة العربية ليث تشاطها 
واتجاحاتها؛ ونلا.عذا. أيضا أنالصدافة كانت بمثابة النهر الذى تصب فيه الأوعية 
الثقافية الأخرة, جهود ها ونشاطها , ومن هذا الجانب أيضا تأتى أعمية دراسة 
الصحافة فى طاثالبيقة المعد ودة التى لم تتواغر فيها فرص التششر ووساءئلسسه 
نبنار“0ا يستند الى تلكالمقومات الأدبية والأموح الفكرى والثقافى بديث تنزوى ب 
الادتمامات الصحفية الى تتخذ منالخبر وما يتفرع منه أساسا للبنا* الصحفى نتيجة 
لذضهف الامكائيات رغلبة الا عتمامات الأد بية . 


واذ! كانالبحث يصاحب حر كة الادب فى تكونها رتطورها ‏ لأن آثار الأدباء 
والتتاب لن تذنينا عن هذه الناحية ‏ فان الدراسة لن تتخلى عنمصاحبةالتشلط 
الفكرف وتتهع الرأى اللسمام وحركة الوص وما حدث من استجايات وموجسرات 
فى مجال الفكر والأدب . 


ببممنى آمر . نقد رالدور القومى الواسح للصحافة فى هذه المنطقة. 


لقد كانت الصحافة فى المدة.اأت, حدد تها الدراسة صحافة أدبية أو حسى 
صحافة مقال تقوم فى اكثرها على جهود الأدباء والسبتين بالأدب سا ييملننا 
نحرس على رصد ذا واعتهارها فرعا مهما منحركة الأدب بل ان صحافة الرأى التى 
اتبببت للنضال السياسى وإلااجتماعى لمتهسل الجاتب الادبى وكان لها طك 
المحاولات فى تواليف الاد ب الجتماعيا وسياسيا . 


وتهد و الصورة. تربية التثامل حينما نرى تل كالساحة الزمنية التى شغخلست 
الأدب بالأهد اف التدليمية والاصلاحية ومعنى ذلك أن الأدب اقترب فى أككشره 
منالو'يفةالصحفية والمنبرية بديث نفتقد جانب التأصيل للمراحل التاريفئية 
والغنية التى تستوعب حرثة الادب نتيجة لنأروف .عضارية بالاضافة الى سرعة الاخذ 
بظك المراحصل ضضى مدة مددوده هى مر الأدب المعاصر فى المنطقة لاسيسا 
أن البيشة طيث ورا* الاتجاهات والتيارات التى تستجد على الساحة الفكرية 


والاد بية كى لاتفقد معاصرتبا وحضورها . ولميكن جائب التأصيل للمراحلالأدبية 
ميسورا منخلال الصحافةالتى كانت المنفذ الوحيد لنشر النتاج لأن عامل الالضاء 
والتعطيدوالا ختفا* كان قرا مشتركا بين جميع الصحف وأن كنا لانغطى * ملاسح 
تشكلطكالمرا حل وتكوئها . 


أن تحقيق صورة التكامل فى الحركة الأدبية والفكرية وامصداداها على 
الستوىالعر بى د فمنا لاختيار اليحرينوالكويت وهذا الاختيار يقوم على جوائب 
عد يدة تو'كك صورة هذا التكامل ٠‏ ّ : 


لعل من أوضحبا فسى مججال الجمع بينالامارتين ذلك السيق فى مجال 
نشأةالمظاهر الحضارية والموشسسات الثقافية فقد سبقت البحرينوالكويت جميح 
الامارات المربية فى نشأة المدارس الحد بثة والأند ية الثقافية والأد بية والصحافة 
وتعدد تصو و الصلات والتفاعل بمنالمثقفين منذ وقت ممكر وممثى السسسنسك 
أن البحرين والكويت هما. البيئتان اللتان تقبلتا ظاهرة الانفتاح فى مرحلة 
مبكرة بالنسبة لامارا تالخليجالأأخرى التى كانت تفتقر الى الاستقرار حيث طست 
سعالمه سك الغزاعات القبلية والمشائرية وقد كان لتلك الميزة وقعها الخضشاص 
على التشا ط الثقافى بمن البحرين والكويت وروح التكامل التى جمعت بينيسا 
بالتنافض تارة والتفاعل تارة أخرى واذ1 كانت المنطقة قد خضعت لمواسل 
متشاببة كانت قسمة مشتركة بين جميع بلد ا نالمنطقة فان مبررات التكامل تهسسدو 
أكثر تقاربا بينالبلد ين منذ أن نزلت تلك المائلا تالكويت وغاد ر قمم منهسسا 
الى ( الؤارة) ثماستولت على البحرينومن ثم فالتأويخ لاحد اهما يترتب ليسسه 
بالضرورة التأريخ للأخرى بل انبا تكادان ترتهطان بوحدة سياسية فى أواخضر 
القرنالثامن عشر. 


وليس معثى ذلك أنتا نحضر الصلة بينشتفى البيئتين دون غيرها 
ولكننا نرى أنالاستجابة لعوامل التفتح كان لها وقعها السبيز فبى توثيق لك 
الصلة فيينما نجد البحراتيين والكويتيين يتمتعون بقدر لابأس به من الوصسى 
وسعاصرة الأحد اث يلفت أوجها فى الخسينيات وكان لها مظاهرها فى النضال 


6) 


السياسى والمطالب الا جتماعية نجد كثيرا منالامارات لمتحظ بعد يتأسيس مدا رسة 
ابتك اعية بل ان الموقع الويادى للبحوينوالكويت بالنسبة لبقية الامارات يتضصسيح 
فى مجالا تمتعدادة فاليحث عن جوانب التكامل بيد و ملسها آخر منملاس سح 
الدراسة وان كنا لانففل بعض الظروف والموثثرات الخاصة بالنسية للبحريسسن 
خلا . 


وكانتمد ة ماتهل الاستقلال تغرينى بالتركيزعليها حتى أخلص للجائب المر ضى 
فى الموضوع محاولا تلافى التقصير الذدى تتميز به هذ «المدة بسبب تغلف حركة 
الطباءة والنتشر مسا ادى الى ضياع بمض الملامحالفكرية التى تمين على رصد 
خط التطور ووضوحه فى الادب والفكر : ونستطيع فى طك المدة أن نتبين أهمية 
الصحافة ود ورها بالنسبة للحوكة الادبية بالرتم منان مدة الاتقطاع قد تطضسول 
ولكن روح الانطلاق التى تتمثل فى اصدار صحيفة أو تأسيس ناد كانت أرحب 
لسك ذلك الفراغ الأدبى والفكرى, علبى أننا لادجد ذلك يصورة ساثلة فى 
صحانة عبد الاستقلال التى اعتمدت . فى بناعها على المادة الخبرية وما يتفرع منها 
وبد أ الاتجاه الذى يعنى بالتخصص فى المجالات المخطفه نتيجة لتطور حركبسة 
الطباعة والنشر حتى استقل الأدب بكتبهالخاصة وسجلاته المحدودة هوانسزوت 
المادة الأدبية س بعد أن كانت تستوعب جل ساحات الصحف ل فى ركبسن 
قصى غالبا ما تخطكه عي نالقارى *. 


ومن المعروف أنالكويتاستقلت فىسنة احدى وستين وتسعماكه وألسف 
وعكفستعلى مسييرةاستقلالها ووطد ت علاقاتها بالعالمالخارجى ومنظماته منذ أوا سر 
الخسينيات وبنت حركتبا وفق هذا المتطلق فأخذ ت تسهسد لانعاش حركةالطباصة 
والنشر واضاءة وجه الكويت المصرى وطموحات الد ولةالمستقلة القى تساعد ها ثروة 
ضخمة فى تحقيق كل ذلك بصورة فعالة وسريعة , وكانت طموحات الاستقلال تنسو 
مع تطور هذ المدائية الصغيرة مئذ الأيامالأولى لنشأتبا: بيننا تالت البحريسن 
استتقلالها فىسنة احدى وسبعينوتسمماته وألف الا أتها لم,ستطع أن تتنسم عبسير 
الاستقلال ولرظن تهضة الاستممار المتكالبةالا منذ أواخر الستيئيات حيث لعبست 
السياسة الاستعمارية دورها فى !حكام قبضتبها على البحرانيين نهيتما كانت الكويست 


3) 


تستعد منذ منتصف الخسينيات أو قبل ذلك لممارسةاستقلالها وادارة شتودبا 

كانت حالة البحرينتك اد سوء! وقسوة وام تمدة الصمت والخوفه والقلق حك 
سنة ١126‏ حيث تسلطت حائة الطوارى * من سئنة 18 1ء كاشتالكويت فى 

هذه المدة تعزز مسيرتها وانطلاقها فى تحقميق. نكاتتها العرهية والد ولية وفقليح 

كافةالمنافذ على الغالمالخارجى حتى اسستجامحتها فى منتصف الستيتيات بينسا 
البحرين تعانى منالكبيتوضوةالصمت هومن ثم كا نالتوتف عند عبد الاستقسسلال 
أقدر على حفظ القوازن لمسيرة الصحاتتبينالبك ين ؛ لاسينا أن المكوسة 

الكويتية قد اتجهتمنذ نبايةالخسينيات لاتمعاش حركة الطباعة والتشسسسور 

بمختلف الوسائل حتى استتطاعت الصحافة الكويتية أنتحقق تطورا سريما فى 
موضوعها وشكبلها فاقت بدكثيرا منالد ول ذ ١ت‏ التاريخ المريق فى الصحافة حستى 
تشمبت تلك الصحف وتنوعت تخصصاتها واهتماماتها . 


فالبحث بوكز على تلك المد ةالتى كا نشْقيها حركةالطباعة والنشر متخلفة وكانبت ' 
الصحافةهحى المتفذ الوحيد لنشرالتتاجالأدبى والمصد ر المهم للتعرف علسسسنى 
النشاط الفكرى الذى شاطرها حياتيا. 


ومن هنا أيضا تأتى مشقة هذآ البحث تبعا للشيقةالحصول على ماد ته الستى 
تتركز فى استقصا *جميدا لصحفالتى صد رت فى نهذ ه الداة بالاضاقةالى بعض الصحف 
العربية » فالمنطقة ‏ بصورة عامة ‏ كانت تفتقد الوسائلالتنظيسية فى داور وثاتقهنا 
ومحفوظاتها انوجد ت , فجميخ مكتبات البحرينالرسمية ‏ شلا لاتكاد تحتفنظ 
بصحيفهوا حد 5 من صحف هذ هالمداة مما جعلنا نبحث عن هذه الصحف فى المكتيات 
الخاصة أو عتد بعض الأفراد المهتمين بحفظ كل مايقع بين أيد يهم ؛ بل قد أجد 
الحدد أوالعددين نىمكان ما وأجدنى أسمى يعد ذلك للبحث عن بقية 
الأعداب فى أماكن متعددة على أحصل على ما يمد حاجة بحثى :, واذا كان 
الثْر ميسورا نوعا ما فى الكويت الا أنه لا يخلو من مشقه» خاصة وأن دور المحفوظسا 
لاتكاد تحتفظ بجميما لصحف ولا يخلو الأمر أيضا من ذ لكالسعى بي نكثير من المكتاً 
واقسام المحفوظات لاسييا أزيعض تلك الصحف يحتفظ بها أصحابها كاملة سل 
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سجلة ( الفكاهة) وق طرح أمامى موظف إحدى المكتهات مجموعة من الصطف 
فأعد ت فرزها وترتيب أعن اد ها فحصلت على أعد اب جريدة ( الشعصب ) و( الفجر) 
لقد مكثت فى الكويت شهراً كاملا اشقانى بالمملالنتواصل بين اليحث فن الصحف 
والقراءة والمقابلا ت وقد حظيت مسهمتى هذه بمساعد ات صاد قة وا خلاص وسحية عند 
جميع منالتقيت بهم أو طليت منهم الحون , ثماتجهت بعد ذلك الى البصرة لكسبى 
القى نظرة على مركز د راسات الخليج والجزيوة العربية ولم أكن لأرجع خالى اليد ين 
فصحبت معى بسعض الفهارس واليحوث وحيئما عد تالى القاهرة مككت شهرا فى دار 
الكتب أتقب فى الصحف العربية عن كتابات أبنا"الخليج واهتام لك الصصف 
بقضاياهم السياسية والا جتماعية فجمعت حصيلة لا بأس بها ساعد تنى فى بنا"اليساب 
الأول من هذا البحث, هذه هى مادة البحث التى شقيت معها واستغرقت منى 
ذلك الجهد والوقت ‏ أما مراجع البحث التى تتناول داراسة متطقة الخليج سن 
جواتب متمد داة سوا * الا نجليزية منها والمر بية فالامر فيها كان ميسورا خاصة فى 
الكويت التى لاتخلو مكتهاتها من لك الد راسات كما أنالمكتهات المضرية لاشود 
الظالب خائبا فى الد راسات الادبية والفنية المتخصصة . 


لقد نشطت حركة النشر فى المنطقة فى المرحلة الأخيرة وجادت باغخراج 
الأثار الأدبية التى أنتجهاالجيل الجديد وتبع ذلك صل آخر فى جمع يعسض 
الآثار الأدبية واخراجها لتمطى صورة لا بأسبها عن نتاج جيل الروات ,وقد 
ساعد تسا هذه الآشار فى رصد تطور الكاتب والأكت يب . وقد رأينا أن تفرغ هنذا 
البحث فى ثلاثة أبواب تهدو كافية لرصد زاوية الموضوع سهد ين لذلك باجسال 
تاريكى يكون بمثابة الخلفية التى تجمل صورة الكوين الاجتماعى والاتتصادى ‏ 
والجركة الفكرية خلال القر نالتاسع شر , ذلك بأنصورة الثقافة والفكر اننا هى 
اتحكاس للتظام السياسى والعلاقات الا جتماعية ومواصّكٌات البيئة حيث الرك سود 
والعزلة التى ورثتها عبود الظلام والبعد بصورة كاملة عن التيارات الفكريسة 
والحضارية ء ومن الطبيفى أن حركة الومى لاتنفصل بأية حال عن تضايا الثقافضبة 
والتعلوم التى كانت اسيرة القرونالهزيلة ومن ثم تآخرت الاستجاية للتيارات الفكرية 
والحضا رية فى هذه المنطقة ومعنى ذلك أنحركة الوعىماهى الا استجابة للتشير 


للك 


فى -جوائب متعددة » واذ! كانس الهد يهى أن حركة المجتمعات هى عملية مستسرة 

فلابد منرصد بعض التغيراتالتى أحداثت استجابة بونمثتفى الربع الأول من هذآ 

القرن نتيجة للأوضاع السياسيقوالائفتاح على بحض الروافد الثقافية القى كان مسن 

مظاهرها لك المحاولات الاصلاحية وظهور بعش الموسسات الثقافية , ولمل أهم 

ماقد سته هذه الحقهة ظاهرة الائتفاح على المالمالعربى وهبوب بعش التيسسارات 
الفكريةالتى حطلتها الصحف العربية ولاشك أن حركة الوعى قد أفاد تمن حعسذ] 
الانفتاحالذى صحب بعض التغير فى درجة الثقافة والارتباط بالقضايا الوطنية 

وألا جتماعية , ولائريد أننسرف فى تقد بر هذ ه الحتبة حتى لانغرج عنالاطارالعلسى 
نتيجة لاغرا *التفاصيل وشهوة التحليل . 


كان الهاب الأول يد خل مباشرة فى التكوين الينائى لهذ ه الدراسة لأنه 
يتحددث عن تلكالحقهة ويعنى برصد أهمالروافع التى كان لها السبق فى بروز حركة 
الوعى وملامج الرأى المام الثى سهد تبدورها لئشأةالمو “سسا ت الثقافية» فقون 
يلهأ المجتمع بحس بد بيب الحركة منذ بد اية القر نالمشرين الا أن من أبرز المتغيرا” 
السياسية التى كان لها أثر فى نفوس البحرانيين طكالسيطرة السياسية بعد 
الحرب المالمية الأولى وما صحبها من سيطرة أد ارية وفرض الاصلاحات الجد يده 
فى مجالا ت متمد دة وكان هذا الوضع عاملا مهما أسهم فى ظهور جركة الوصسقى 
وأبراز ملاسح. الرأى المام » بل ان هذ! الوضع قد أسهم فى تجاح الدور السياسى 
الذى قامت الصحافة بتشيلة ابك ا منظهور لك المناشير القى توسل ببسب سسا 
المعارضون للسياسة الانجلمزية وشهدات طكالحقبة قدرا لا بأسبه من النشاط 
السياسى كان منأثره الاتصال بالصحافة المربية والخروج بقضية البحرين السى 
الرأى المامالمربى والاسلامى ٠»‏ كان لابد لنا ونحن ند رس الصحافة أن تقسدام 
بشى * منالتفصيل لحركة الوى وملامح الرأى العام فى دواقعها ومظاهرهم لا 
وأنترصد ذلكالتغير فى الاتجاه الذى أثمرعن وجود بمض الموسسات الحديشة 
والتفتح على بعض الظواهر الحضا رية ءوليس معنى ذلك أنتا تمتبر هذه الحتهسة 
بداية مرحلة جد يدة بالنسبة للنشاط الفكرى فى حك ود بعش المعطيات والد واقيع 
التى انتهت الى ظهور بعض الموسسات الحد يثة لأن عطا* الفكر والأد بما زال 


45) 


ل من ذ لكالمنيع المحافظ وتحكمه الغزعات التظيد ية الا أننا لنتمدم ذلك 
التفير التسبى فى مجال النشاط الفكرى وملام الصراع بين القد يم والجد يد . ذ لسك 
الجد يد النسبى عه + 


وقد رأينا بنامحلى .كل ذ لكأن نقسمالياب الأول الى فضلين تحقق من خلالهما 
وصد حركةالوعى فى تل كالحقبة بد واقصها ومظاهرها ؛ وكان للوضع السياسى وباتهيعه 
مناصلاحات وقعه المميز فى تكوينالوعى السياسى الذى أبرزملامح الصراع والمعارضه 
مع تلكالقوى الأجتهية ؛ وقد كان منمظاهر هذا الصراع الجهود الأهلية لانشساء 
المو'سسات الحد يثة نتيجة لردك الفمل أو نلك التأثير سلا وايجابا واذ! كانست 
هذ هالموسسات تحبر عن طكالصد مات والمظاهر التى خلفهاالوضع السياسى وتتهيل 
بعض ملامح الانفتاح فائها تمد بذرة للتحريك الثقافى فى المنطقة هم من هنساً 
جا" الفصل الثائى ليتحدث عن هذه المو'سسات بكونها أوعية لرصد الحركة الثقافية 
فسى تتقيلها لظاهرة الانفتاح » 


أما الباب الثانى فقد خصصته لد راسة تاريخ الصحافة ورصد تطورها فى الشكل 
والموضوع وتحقيق اتجاهاتها ومدى. محافظتها وتجد يد هأ ,بهتيت هذا اليساب 
على ثلاثة فصول تناولت الصحافة فى مدة ماقهل الاستقلال فجا"الفصل الأول ممورا 
عن ( طور التشأة ) فتناولت فيه بد اية علاقة هوثلا ء القوم بالصهف على الستوى 
الرسدى والجماى ثم تناولت الوسائل والمناشير وخطوطها الاعلامية واتجاه هس سآ 
السياسى : ولايخفى أن هذه المناشير كانت تهد ف الى تعيقة الرأى المعارض ب 
وقامت بوظيفة اتصال مباشرة بينالسكولين السياسيين منالانجليز وبين حركة 
المعارضة وظلت الاستمانة يهذه المناشير لتعيئة الرأى العام حتي مرحلسسة 
الخسيئيات والستينيات فى البحرين كما قامت الرساعل بوظيفة اعلامية فى نقل 
الأخبار العربية والك ولية » لقد ظلت ظاهرة المناشير تأخذ طابعا ستيرا فى 
أوقات الحواد ث والتحرك الشعبى وظلت تقوم بوظيفة الصحافة الشعبية التى ظبرت 
فى الخسيئيات وهذ! ماد فعنا الى اعتهارها أصولا أولى لصحافة الرأى: ٠.‏ 


كا نتجلة ( الكويت) تمل المرحلة الأولى من ( طور النشأة ) الذى يقوم فينه 


0) 


وجل الاصلاح الاجتماعى وآلك يغى بمهادرته لوضع أساس طك الا هتمامات الاصلاحية 
والتجد يد النسوى فى إطار الظروف الاجتماعية والفكرية » وكات المرحلةالثانيينة 
من هذ! الطور تستدعى طكالصحافةالسياسية التى نشأت فى البحرين تهما للظروف 
المدلية والد ولية واعتهار البحرين مركزا للنشاط الاعلامى فى الخليج فقد اتطلقت 
الحرب الدعائية بو.سائل اتصال جد يدة بدآتت غل حياةالخليجيون وتشد هسم 
الى اهتاماتها ؛ وقد عرضنا لكل ذلك بالتفصيل والتحليل على اعتبار أن ( جريسدة 
البحرين ) جز سنهذ مالمرحلة بظروفها السياسية 


أما الفصل الثانى فقد كان يمالج ظ ا الصحافة التى نشأت بعد الحسرب 
العالسية الثانية على اعتهار أن هذ هالمرحلة شهد ثملامح التغيبر والتجد يد فسسى 
الاتجاهات المفظفة وكان لبذا التغبير دوره على المستويات الفرباية والجماعيية » 
وبدت الصورة الثقافية تشهد بمض التحول وتعرضت المنطقة لببوب التيارات القوية . 
فى السجالات السياسية والفكرية والاجتماعية التى استهد فت أماقا جد يداة فى سجال 
التأثير الفكرى والثروة المواتية وتمرضت المنطقة لهجرة ضخمة لمختلف الجنسيات وبف ا 
أثر ذ لتواضحا فى الكؤيت ,كما أخذ ت الجهود التمليمية والتربوية توضتى أكلبسسا 
فى سجالات مختفه وعاد الميموثون بطموحاتهم وآفاقهم بعد أن ضربوا فى أتحاء 
الأرض بحثا عن النذ!* الفكرى ٠‏ اذن كان الملمح العام لبذه المرحلة هعسو 
(ألانعاش الفكرى ) ومنثمكان عنوان هذا الفصل ( طور الانماش الفكرى ) نكل 
الصحف على اخطاف أتجاهاتها كائت تهد ف ألى انعاش الحركة الفكرية وتصول فى 
جوانب هذ! النشاط الذى بهد و شاهد! على تحول الاتجاه والا نفتاح على الروافد 
والتيارات المخظفة . 


واذا كانت الصحافةالشمبيةالتى خصصناها بالفصل الثالث ع خل فى هذا 
الاطار بالرغبمن مرتكزاتها الأولى. التى سهد ح لبا تلك المتاشير والمرائض السسستى 
صاحبت التحركالشعهي فان وجود ها فى مرحلةالخسينيات كان مرتبطا بالتواحى 
السياسية وزحف التيار القوى الذى كان منفذ ا لانطلاق حركة المعارضة واستهغهاب 
التشاط السياسى , وقد يكون منالمفيد فى هذ|الصدب أن تلاحظ أن طبور 


اللدلفق 





الصحافة الشعبيةالتى تمنى بالتارقة ذا والئقك 00 ن تقول أن 
طور الائعاش النكرى أخذ يصب فى .جد ول العمل السياسى حتى اتسمت مرحلة 
الخسينيات بككافة النشاط السياسى وانطلاقه ف البحرين والكويت. 


أما الباب الثالث فقد جاء على شى * منالاتساع فى فصوله الثلاثة حتى استيعب 
فى صفحاته نصف الرسالة أو يزيد وعتى مهذ|الباب برصد الحركة الأدبية المعاصرة 
فى تعلو رها ه مظاهرها واتجاهاتها فى صحافتالكويت واليحرين ؛ وكان الفصل 
الأول يتتبح المقالة بالد راسة والمقارنة وعد ها أساسا لأد ب النثر المعاصر وتطسور 
الأسلوب النثرى وكان لابد من التشيل لذ لك بالنماذج المتعدداة حتى تتفسسح 
ملا سح ذلكالرصد الموضوص والفنى ,اما الفصل الثاتى فقد كانت القصة القصيرة 
أولى به لأنها توككد ملمح الاستجابة لتطور أسلوب النشر بالاضافةالى أنالموامل 
المغظفة التى جملت منالصحافة والمقال ضرورة اجتماعية وثقافية تقترب ككيوا مسن 
الموامل ان لم ثقل نفسها . التى مهد ت لظهور فن القصة القصيرة حيث تتبمتها 
فى نشأتها ورصدت مظاهرها واتجاهاتها فنيا وموضوعيا . 


أما. الفصل الثالث والأخير نقد قمتفيه برصد مظاهر الشعر واتجاهاتسه 
وقومت ملامحه وحاولت أن أخلص من هذ! الفصل الى بيان خط التطور بتتيسسع 
ظواهره وكان هذا الرصد دافما لبيان أثر الصحافة فوملا مح الشعر الفئيسة 
والموضوعية حتى رأينا ظاهرة الوء ظ والتمليم تستغرق كثيرا من نتاج الأد ب المعاصر 
بالتسبة لساحته الزينية. 


وييقى بعد ذلك بل تهل ذءلك كلدأن نتوجه بالشكر الخالص لأسصاذنآ 
١‏ ألد كتور أحمد الشرباصى فالنى وبحشئ مد يئان له بالتقد بو العميق لما له سن 
أياد بيض أسبمت فى اخراج هذا اليحث وكان يخصنى برمايته التى أفننست 
جوانب الموضوع: شفاه الله وغافاه. » كما أخص بشكرى وتقد بوى أولقك الكرام فى 
البحرينوالكوييتالذ ين ساعد وئى فى أخراج هذ! اليحث . 
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لاشك أن صورة. النهضة لعربيةالحد يثة كانت استجابة لمدة عواسل تتنارله: 
عناصرالحيأة بجوانهها الاقتصاد ية والا جتماعية والفكرية , ولاشك أيضا أن لبسذه 
الموامل واليواعثك دورها فى التشاط الفكرى والأدبى , ومعنى ذلك أن الأسباب 
الحقيقية لذ لكالنشاط قد ظهرت يمد أن كانت محجههة ورا* المموقات المخظفة . 


ومن المملوم أنالبحرين والكويت. وهما البيكتان السباهقتان فى تقهل ظاهرة 

الانفتاح واتهماث الروح الوطنى والقوسى بالنسبة لبيئات الخليج العربى الأأخرى 
قب تأخرتا فى نهضتهما الحديثة عن كثير من أقطاز العالم الحربى , ومغسرى 
. ذلك أن البؤاءث الأساسية للدهضة قد ظهرت متأخرة عنها فى تلك الأقطضار» 
بل ان المجتمع لم يتقهبل لك اليواعك باليسر الذى تجده فى بعض البيئات» 
حتى رأيئا المجتمع يحس بد يهب الحركة فى الربع الأول منالقرن المشرين بعد 
أن أخذت بعض الموانع تخف بالك ريج وتنشأ بعض البواعث الدالة على النبضة» 
. لعل من أبرزها رد الفمل للنفون الأجتهى الذى ترى فيه يعض ملاسج العسسل 
السياسى المنظم وانبماث الروحالوطنى والقوسى » والائفتاح على بعض ملاسسجح 
النبضة الحد يثة ونشأة بعض السوسسيات الثقافية م واد اددت الصورة شل سرا* 
وانفتاحا يمد عك الثروة النفطية وماصحبها من تغيرات !.جتساعية ونفسية وفكرية . 


وألذى يعديشنا هنا أن نمرض لت ةالصورة ذأتالوجه الآخر ألتى كانت 
.عليها البحرينوالكويت. أو الخلميج بصورة عامة ‏ فى القرنالتاسع عشر »ولا يخفى 
أن الصورة ستزداد وضوحا حيثما نتعرض لبعض الملاسح الاقتصادية والا جتماعيية 
وفضم حركة الوعى فى نوضعها منالبيئة الفكرية التي نظلسها من خلال قضايسا 
الثقافة والتعليم, فالبيقة بملامحها المختلفة تتمكس على حوركة الوعى والنتسساج 
الفكرى والأديى . ْ 


لقد ظلت البيئة تتسسم بظةالروح المشائرية والقبلية »تلمح فيبسطا 


(؟1) 


تلك المصبيات ومقتضيات اليد أوة حينفا ونرى تلك الفرقة بو نالطوائف والأهلسين 
تارة أخرى , فالا تجاه لم يكن قائما على أساس التوحيد والالتقام بنا* على المواطنة 
والوعى القوى , بل ان الخليج ‏ بصورةأوضح . لم يشهد من الأحداث الكسبرى 
ماشهد ته بعض أجزا* المشطقة العربية من ثورات وحركات قومية أو داعوات الحماسة 
الديعية! 7 أو كا أن بوقع الحلن التظرف واصاله فى "جاب تبرنته. بالصعسزقة 
وفى جانبه الاخر بأطراف لم تتبياً بعد لاستقهال المظاهر الحضا رية مثل العراق 
والبند ؛ وايران وكل ذلك جعل الخليج يظل مخلصا لفوضى العصور الماضيسسة 
وملامح الحياة الحشائرية فىعزلتبا وركود هما ونزاعها الستمر الذى يفتت أوصال 
الآمة وتفيب معه ملاسيح الحياة القوسية . 


وأن! كانت حركة الوعى مرتهطة أشد الارتهاط بقضايا الثقافة والتعلمم فسان 
تفاصيل هذ مالصورة وتأمل ملاسح العصر وابراز خطوط الثقافة ونوعية التعليم 
تو'كد لضا مظاهر التأخر والوكود وتتطق بما يصاحبها من ضبق أفق , وسطحية 
فى التفكير وسذ اجة النظرة الى الحياة ,واذ! كانت هذه النظرة تصداق على .شقف 
ن لكالمصر فى انفصاله عن قضايا عصره وأمته » وتوضح د رجة وعيه واهتماماته نما بالك 
بعامة النأس وأمييهم وهم الكثرة الغالهة ‏ الذ ين كانوا مشغولين بالحصول علسى 
لقمة العيش القى تستفرق وقتهم إإحياتهم . 


أنصورةا لسجتمح تو*كك مأذ كرئاه سابقما من عزلة وركود حيث 'ظلت التجيسة 
المباشرة هى طريق المعرنة بالاضافة الى قلة الملم بالأساليب الفصيحة وندرة 
المتملمون «وظهة الروح الحشائرية والقبلية وافتقاك الروح القوس . 


وسنحاول هنا الاقتواب من بعض ملاسح تلك الصورة من خلال عرضداللنواحى 
الا جتماعية والاقتصاد ية ‏ وقضايا الثقافة والتعليم ٠أن‏ أول ما تلاحظه فى دراسة 
تاريخ الكويت والبحرينالحد يث هو نشأة الكويت واحتلال ( المتوب) للبحريسن 
بعد ذلك + فقد هاجرت تبائل ( المتوب ) من وسط الجزيوة العربية وأسسوا 
رن قد يكون من الدفيد متا الاشارةألى الدعوة الوهابية على انبا ننوذ جا لساك 


0 الدعوات ال توم على الحماسة الد ينية وبالتالى ندى تأثيرما على الخليسج' 
سليسا وايجايا . 





قلف 


الكويت حيث استقرت بهم ا لأحوال هناك وحدث فى سنة 975٠.‏ أن قرر صم 
منتجمع قباعل المتوب الهجرةالى ( قطر) والاستقرار فى الزيارة وهى الكيسان 
الثاتى الذى أسسه المتوب ولم يقف طموح المتوب ‏ خاصة الفرع التجارى متهم 
كما يسميه ( فرانسيس واردن )0 أعند ححد الاستقرار فى الزيارة وتطويرها حستى 
اصبحت من أهمبوائي* الخليج ميل تطلموا لاحتلال (البحرين ) وهى من المواتي» 
المتقدمة والمهمة فى الغليج . من هنا تهد أ ملامح التكامل بين بيئة البحرييسسن 
والكويت وتستمر علاقتهما الوطيد 6وانذ! تتهمنا الداراسة التاريخية نجد أن هاسين 
الميئتين سن أكثر التجمعات استقرازا ونموا فى الخليج ,ونخص بذلك ( البحرين) 
بجذ ورها الحضارية وأمجاد ها القديمة , نقد استقرت الاحوال بالعتوب فى 
” الكويت” نتيجة لنشاط الحركة التجارية بين مواتى “الخد يج ( فلازالت سك 
الاشماعات من امجاد الخليج الحضا رية بكونه طريق اتصال بين الحضارات وموكل 
الحركة الملاحية ) واذ! كانت هجرة هذا الفرع من تججممع ( العتوب) الى الزبارة 
ثماحتلالهم للبحرين ( وهم آل خليفة) لأسباب يخظف عليها بمض الموءرخين 
المعاصرين أو يجمعون بيتها فائثا نرى أن الطموح قد بلخعند يعضهم حسدا 
جعلهم يتطلمون لابراز كيان آخر فى ( الززارة) فكل عائلة أو جماعة رتيبسية 
فيهم تتطلع الى الحكم ومايو"دى اليه مسن ميزات معيئة عند توزيع الثروة لاسيسا 
أنهم أصابوا نجاحا فى ( الكويت) .حيث بلغت .ستوى عاليا منالتطور والايٍ هار 
ابان الغسين عاما ان كما أنالكويت تقع ضمن أراضى ( بنى خالد ) الذين 
كاتوا يسيطرون على شرقى الجزيرة المربية” وكان أسلوب الحكم عند هوثلا* سن 
الموامل الرئيسية التى ساض تعلى نمو التجارة وتوفير الحماية اللازسة للمدن القى 
قامت واك ضرت فى هذه المتطقة ( ؟ كل ذلك يقرب النا نوات الطموجح وحب 
الاستقرار والتوسع فى غياب مفبسوم السيادة ورسم الحدود حيث تتدرج هصذه 
التنقلات فى جز" مئها ضسن هجرة القهاعل والعشائر القى يترصها شيوخ لايمترفون 
بسلطان الحكومات. 





)١ (‏ تاريخ ' شرقى الجزيرة المربية نشأة وتطور الكويت واليحوين ص ١ع ٠‏ 
(؟) المرجع السايق ص >4 . 
(8) المرجع السابق ص 1).. 


)1١5( 


ن احتلال ( اليحرين ) خطوة متقدمة بالنسبة للقباكل المتهييسة 
ا زين لما لها من ميزات طبيمية وحضارية تفضل بها ككيراً من 
مناطق الخليج لاسيما .أن البحرين لم تكن أرضا 'خالية من السكان كماكان الحال 
فى الكويت وظهر أثر ذلك فى الهوة بين طوائف الشعب وألبمد بينالماعسلات 
المتبيه التى مثلت ممارسة فوقية وبومن بقيةالسكا نالموجود ين بالاضافة الى الا ختلاف 
المذ هيى الذى زاك طكالهوة عقاء. 


وتظهر فى أواخر القرن الثامنعشر وبد اية القرن التاسع شر قوى جد يسدة 
ونه انفد ع أخضعت هذه التجممات للتهد يد الستمر ونرى أن البحريسن 
والزبارة تتمرضان لبعض الفارات والتهد يد ات سوا" أكان ذلك منجانب امام (سقط) 
أم بوجود النفوذ الوهابى أم الانجلمز + ونرى أيضصا فرع القبائل المتهسية فسى 
البحرين يفر حين يباجمه صاحب مسقط الى ( البهارة ) ثم يمود الى البحرين 
بحد أن يحاصر الوهابيون الزهارة مما يوءكد توطن السلوك القبلى والمشائرى 
ويوضح تلك الهوة بين العشائر المتبسية القى ترتهط بالوحدة العرقية والقبليسة 
وبين البيثة الزراعية الستقرة التى تهلور انتماء أكثر الى الأرضولاشك أن هذا 
الانتقال لايشمل طكالبيثة الزراعية التى. ارتهطت بالأرض , ولم تكن الأرض بالنسبة 
لذلك التجمع القبلئ والمائلى الا شيذا تابعا لمصالحهم ومميشتهم لاسيما أن ولا * 
المواطن لم يتهلور بعد على أسس مستقرة وصفات منتظمه لأن هذه التجمصات 
لم تمارس مسئوليتها تجاه المواطن ولم تكن هناك علاقة ترهط بين الحاكم والمحكوم 
' من علائق الد ول الحد يثة ,فموقف الأهلين منالحكم انسا يقوم على ماتمليه نمك 
الروح القبلية والمشائرية لاعلى أساس الرسوم المقررة فى أنظمة الحكم وتوحييد 
الأسس الوطدية والقوسية ومن ثم تجد ظك الفرقة بين طواعف الشعب يسيسسب 
البعد بين أجزا "البلاد وقراها . 


فان! كان الأمر ميسروا م في انكر انيه لإتويو ر الد يمفرانى ) تهيعمأا 
لقلة السكان والارتباط المائلى الوثيق حيث تنتخب كل عائلة قسما من الارض ‏ ل 
تطلق عليها اسمها ويتم بناء على ذلك توزيع مناطق البلا فان البحرين تعثلست 


5) 


فيها طك الهوة والسارسةالفوقية واقتريت صورتها من ملامح المجتمع الاقطاعمى 
تهحا لذ لك التمسيز الا قتصادى والاجشاعى بين الطبقات فهبناك سلا كالارض 
والأجراء والتجار والطبقة الحاملة مسا يجمل الملاقات الائتاجية أقرب الى 
صورة المجتمع الاقطاعى ,كما أدى نمو الطبقة التجارية فى البحرين والكوت 


الى اشتراك هذه الطبقة فىسياسةالبلاد بعد ان كانت مقصورة فى شبه الجزيسره 
العربيية على تسيوخ التبائل وروسائها وتجمع روايات المؤرخين المحليين على أن 
(صباح ) قد اختير وفق الطويقة العشائرية من لدان الأسر العههية المخلفة 
للنظر فى شسئون مد ينة الكويت وسكانها , واذ! كان أهل الكويت أو المتوب 
قد ارتهطوا بالبحر للتجارة والصيد فائنا ندرك أن مقتضيات الحركة البدوية 
والقبلية ١.ذت‏ تخف بالتد ريج وأن كانت لم تخلص للاستقرار الذى هو عامل مهسم 
لشمو الوعى القوسى ٠‏ أما سارسةالسلطة فتتسم بالطابع البداعى وتخضع للمفاهيم 
التبلييا ' وقد أشار كثير منالرحالةالى أن غالبية سكان الكويت من التجار ووصفها 
( ستوكويلر م806 ) سنة 483 ( يأتها يلد طوله ميل وعرقصسه 
ميل .... أما عدف سكائها فقد ره بأربعة آلاف نسمة وكان صال الكويت سن 
اليد و الرحل الذين يسعون فى موسم الخوص للاتضمام الى سلك البمارة للب 
للكسب تاركين مراعيهم حتى ينتهى موسم الفوص بينما تتمتع البحرين يقدر لابأس 
به منالكتافة السكانية حيث انها تمتلك مقومات الاستقرار وكما يقول الا جتماعيبون 
ان مواقع التركيز السكانى تأتى استجابة لمزايا من صنع ( الله ) فالبحريسن 
تعد مصدارا غنيسا لصيد اللوسوء بالاخافة الى صلاحية أرضها للزراعة حيث شكلت 
هذ مالبيشة قاعدة عريضة من السكان مع وجود المياة الحذية التى تنتشر ينابيعها 
فى أراضيها كنا أنها امتازت بموقع جعلها ممما للقوى المختلفة, ولعل بعد ها 
عن اليابسة منكل .ووانهها جعلها مستقرا لبعض الثا زحين والفارين المثمرد يسن 
وقد أورد الكابتن ( بروكس عدي ور (؟ أضطين 


211111111111111 
(1) أنظر ماذكره ( بللى 20117 ) حيتما زار الكويت فى ستينيات القر نالتاسع 
عشر » تاريخ الكويتىم القسمالاول , بن 697٠‏ داء أحمد مصطفى أبوساكمة 


(؟1) المرجح تقنبه ص 6 ؟؟ ومايعد هام 


0 


4 عرضا لتجارةالبحرينوالخليج ذكر فيدأن عدد سكانالبحرين وتوايمها يلخ 
نحو سبعين ألفا »يميش نحو ستينألقا متهم فى جزر البحرين ومن السكان المشار 
اليهم يعمل فى الفوص على اللوظوء نحو ثلاثين ألف رجلء يتضح لثا من ذلك أن 
الطيقةالماملة فى الفوص على اللوطو" والزراعه تكون قاعدة عريضة من السكان ه ويعنى 
ذلك أن الممارسةالاقطاعية ثمالسمارسة الرأسمالية التجارية بعد ذلك ساعد تعلسى 
ظهور المعارضهالمبكرة فى البحرين »وان كانت الممارضه فى صورتها الأولية قد اسصمد ت. 
عناصرها واد واتها من تحزب الرأى فى عائلة أو قبيلة حيث تحكمها بحد التقاليد 
والمادات ؛ ويذكر (الوريير) ' ' أماحدث فىعيد الشيخ ( عيسى بن طلى ) مسن 
أعق ا*ات على البحرين ‏ ربما منسكان الاحساء لأن الشيخ عيسى طلب الاذن 

- منالمقيمية الانجليزية فى ( أبس وشهر) بتاد يب القراصنة فى الأرض المجساورة 
وو المقيم بايضاح الأسهاب التى تجمل اجابة مثل هذا المطلب أمرا ستحيسلا 

٠ ٠ +‏ وحداث نوع منالسخط بين ساداة ( الحد ) الذين هددوا بالبجرة الى 
جزيرة ( تاروت ) ولكنهم لم يفملوا ٠‏ 


أن ملمح السخط والا حتجاج هذا يعكس لنا المرحلة البد اعية من صور السوآئ, 
الذى لميكنسوى ظهور نوع منالمعارضة المائلية أو القبلية » فتركيبة المجتسسسع 
ضعو الى تخرب الرأى فى عائلة أو قبيلة دون أن تصل الى عاءة الشعمب والستخد مين 
فى وسائل الانتاج . فيمد أن كان الرأى فى القبيلةمجرد اتصياع ثام لارادة شيسخ 
القهيلة تجد ه هنا يتحزب فى بعض المائلات من ذوى النفوذ والكثرة فهبذا 
الرأى لايستمد ايجابيئه منالميول والمواقف الفالبة ء وائما هو رأى ( استاتيكبى 
يستند ألى العاد ات والتقاليه ” ويسود مثل هذاالرأى فى المجتمعات الزراعيسة 
المتخلفة أو شيهالمتخلفة ويتام مع نظمالحكم المطلقة 25 

لاشك أنضعف الروح القومية وتواريها خلف ستار كثيف من عاددات المشائرية 
ومقتضيات القهلية وما يندرج تحتها مزعواملالجمود والتأخر والعزلة وعد مالاستقرار 
منالأسباب السهمةالتى حجبت عوامل النهضة وعاقت حركةالوى . 





( () دليل الخليج حم القسمالتاريخى ص ؟7 ١‏ وبابعد ها , 
(؟) الرأىالمام د ٠‏ محمد عي القادر حاتم ع 9؟ ١‏ ط. اولى 19179 


)16( 


نالصورةالبناعية لهذ «التجمعات كانت على قد ر كبير من الشائل فى الذكلل 
والوظيفة ونقول بتعبير أد قا نالوقائما لا جتماعية التى تقسم بد ورها الى مجموعسات 
سياسيةواقتصاد يةتكاد تقترب اقترابا كبيرا مماأدىالى الحفاظ على النظمالتقليدية 
وان كا نسجتمالبحرين اقرب الى الصورة الجضارية وذلك لأسباب معروفة في طلسم 
الاجتماع سواء من حيث الاستقرار والارتباط بالبيئة الزراعيةالتى توك ملاسسح 
الانتماء الى الأرض أم منحيث المزايا الطبيعية ١‏ مما يوى الى 
الرنهة فى تحسين ظروف الحياة , فالبحر والزراعسه يرتبطان بالتتظيم القروى الذدى 
يعد الاساس. لقيام العمران الحضارى , وحينما نمرض لبعض التقارير القى ورد تعن 
المناشط الاتتصاداية فى البلد ين نرى أنالكويت تخضع لنسطين من التنظيم الاجتماعى 
تلك البيئةاالصحراويةالتى تمتمد على الرعى وتربية الحيموان وتجارةالفيول حيث ترتهط 
بالتتظيم القبلى ومقتضيا تالهداوة ء بينما ترتبط البيئة الأخرى بالبحر حيث الصيد 
والتجارة ' ' أبينبا نرى أنالبحرين تتمتع بمزايا الاستقرار نتيجة لارتباط المجتصع 
بالبيئةالزراعية والبحر ية وقد شكلت البيقتان رافد! موثترا فى الأدب المماصر فى 
البحرين »كما استطاعت البحرين أنتخلع للاستقرار والهد و* منذ أواخر القرن التاسع 
عشرء 


00) 


ان! كانمنالبد هى أن حركة الوعى وسيرته لها ارتهاط مباشر بنواحى الحياة 
والاحوال المامة فى المجتممات فانها فى الخليج .. قد اتحصرت فى هذا الواقع 
ولم تتجاوز ظروف البيئة » فان! كان النظامالسياسى والعلاقات الا جتماعية ومواصفات 
البيئة غرقت فى الت هور والركود والانزوا* فالوعى بالتالى رضخ لكل هذه المواصل 
ولم يتخطاها . ان حركةالوص بقيت مشلولة منمزلة عن قضاياالمصر والأسة . بل 
ان الصلة بين <اوائف الشعب, قرأه ومدائه تكاد تكون مفقود ة بسبب انفتقاد 
كافةالوساعل التنظيمية : ولم تكنالمتاطق الأخرى المتصله بالخليج جفرائييبا 
وحضاريا 'يأحسن حظاً منهذ المنطقة وان كا نجد بصيصا من شعاع فى المناطق 
)١ (‏ مجاضراتعنالسجتمع المربى بالكويت عبد العزيز حسين ص ٠ه ٠+‏ 


)15( 


القريية التى تحيش على ما وجد ت منطلم الأولين وجهود يعض رجال الدين سن 
البيوتالملمية التى انتشرت منذ زمن يميد بينالبحرينوالاً حساء والقطيف_التى 
كانت تجمعبسا تسمية واحددة -واذ! كانت هذه البيوت العلمية أت دورها فى 
خدامة الثقافة الاسلامية فى عهود الظلام والركود فانها لمتك فى القرنالتاسسع 
عشر عنتقد يم تلكالثقافه الأولية الد ينية » وليس أد ل على ذ لك من تأملنا لخطسوط 
الثقافة العامه ونوعيةالتعليم فىالقرن التاسع عشر التى تمد امتداد! باهتا لذلك 
التاريخ الحضارى فى شرت الجزيرة الحربية وجهود الأربطة والبيوت العلمية » لقد 
٠‏ كانتالوسائل الأولية لانتشار الثقافة هى المننقس الوحيد لطالب الملم مثل مدارس 
الكتاب وأروقية الساجد ومد ارس الوعظ ثم المجالس والد يوائيات وعى أرحسنيب 
وسيلة لطرح الأفكار والنقاش حيث يتم فيها تبادل الآراء وتطرح فيها .سائل الاين 
والأد ب والسياسة وتذ كر بعض المصاد ر الشفهيه والمكتههة أن التعليم فى هذه 
البيئات يقوم به أفراد على الطريقة القديمة التى تتوسل بالحفمظ والحواشى والمتون 
ويقال أن ( محمد بن فيروز) الذى نشأ ( بالاجساء ) هوأول من قدم الى 
الكويت واتغذ له مجلسا فى أحد المساجد ليحلم الناس ويقضى فى خصوباتهم 
آنا صاحب ( قصةالتعديم فى الكويت! 5 أ فيحدثنا عن بمش المعلمين الذاين 

قاموا بتعليم.بادى “الحساب والقرا*ة ومنهم من اتجه لتحليم قراءة القرآن »ويأتى 

هوثلا* من بيئات مخظفة حيث يتخذون (محلات) للتعليم مثل ( الد كاكسسسين ) 
و( البيوت ) أما من اشتهر بتمليم الكتابه فمنهم ( راشد المنتى ) واينةوسيد) 
و(الملا قاسم) وأخوه ( عابدين) والسيد ( عبدالوهاب الحنيان ) وابئه (هالكف)) 
وكان التعلوم يقوم على معرفة قراءة القرآنالكريم وفك الخط وتعليم شى * من الحساب 

وظلشالكويت تميشعلى أولفك الأفراد المعدود ين فى التعليمالأولى اليسير حقتى 
الريع الا خير منالقرنالتاسع عشر حيث أخذ تمليم القراءة والكتابة ينتشر نوعا ساء 
وعلى الرغم من أن الوعاظ .لم ينقطموا عنالقاء د روسهم فى الساجد لافهسام 

العامة بعض امور الد ين غير أنه لميصاحب ذ لك تعلم القراءة والكتابة لاسيا 





)١(‏ تطور التعليم في الكويت رسالةما جستير مطيوعة بالاله »فوزيه العبد الضفورء 
جامعة الكويت ىس .١١‏ 

(5) عبد الله النورى ص؟؟ ومابعد ها طبعةالاستقامة بالقاهرة . 

(؟) المرجعالسابق بصع ؟. 


)66( 


أن المجتمم غير سنتقر استقرارا كاملا فالبيئتان ‏ البحر والصحواء . لاتأهل للاستقرار 
الكامل 0 الاجتماى الظاهر لهذا النوع من التملسيم» 
واذ! علمنا أن كثيرا من أصحاب الكتاتيب يفلقون مكاتبهم فى موسم الفوصسميا 
وراء المردود المادى الأفضل من صيد اللو*لو* أد ركننا مدى العقم والسطحية 
القى صاحبت صلية لتمليم فى الكتاب . 


واذا كا نالسجد قد ابسهم فى عملية التعليم فانه ذلك التعلميم الوعظسى 

الذى ينطلق فى مهمته من الأسس الد ينية المحدوداة فالو عاظ لم يكونوا على قداو 

كبير من الثقافة والملم والتفتح ,” ويخظف منهج التعليم فى الكتابعما هموعليه 

فى المساجد فالتمليم فى الكتاتيب تمليم مقصود يذ هب اليه الطالب رنهة مسن 

ذويه لتعليمه فى مكان خاص للد راسة 7 وأ شتير بت بعش المد ارس التى تتخذ من 

قة المساجد كاتا لها بالتمليم العالى الذى يحاول السير على منوال بعش 
الجامعات الاسلامية الكبرى ” مثل مدارس الوعظ واروقة المساجد فى الأحساء. 


يقول 0108 )انا استثنينا ببوتيمض علما*ء نجد والأأحساء فائنا 
تستطيع أن نقول : ان بلاد العرب كانت خلوا من المدارس ينمتاهاالممروف, 
فالأتراك لم يتركوا أثرا يذكر أثناء حكسهم فى بلاد الحعرب من هذه الناحية فكقل 
مجهود اتهم انحصرت فى اتشاء بمض مد أرس ابتداائية صغيرة لم يكن الاقبال عليها 
يذكر لما كان يحوطها منالشبهات ففى اقليم الأحساء الواسع لم يوس الا مدريسة 
صغيرة بعد اعلانالد ستورالمششانى . . . وهذهالد ارس وان كانت تسير فى التمليم 
على الطريقةالقد يمة المتيقة .التى ترتكز على الحفظ لا على التفكير فالها المدارس 
الوحيدة فى الحجاز , 


ويتضح منقول حافظ وهبة مدى أولية التعليم وعقمه وسيطرة تلك الروحالد ينية 





(1) تطور التعليم فى الكويت ص ١ه‏ 
(1) جزيرة الحرب فى القرنالمشرين ص 6 ( وبمايمد هاوط ب خاسة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر. 


(1؟) 


التقليد ية الصلبةالتى تتتفس فيها أجوا “العلم والثقافة والأد ب مع اطلالة القسسسرن 
المشرين :وبيتما نجد البيثة البحرانية قد امتازتمئذ القديم بالبيوت المليسسة 
التى أغذ على عاتقها مهام ثقافية وكانت موزعة بين الاحساء والقطيف والبحريسسن 
الا أن حركةالثقافوالتعليم لم تك عما تناه فى الكويت ولاتتجاوز مواضكٌات البيفسة 
والواقع الا جتماعى ه وربما دقع هذا الوضع بمض الرافهين فى الملمالى التماسسسسه 
فى بيكات: أخرى تكون أقد رعلى بلورة الثقافة الكلاسيكية مثل بيثقالا حسا؟ والحجساز 
التى أمها بعض ؟ رواد التهضة فى الكويت والبحرين وزاد تهم الرحلة والانطلاق من 
اسار البيئة تفتحا وتقيلا ليمض مظاهر النهضةالحديثة ٠‏ فالبحرين لم تك فسى 
القرن التاسع عشر الا انمزالا وركود!ا حتى رأينا صاحب ( أنوار البدرين قسسسى 

تراجم علما "القطيف والأحسا* والبحرين ) ينعى حالبا الذى وصلت اليه بعدان 

كانت بيثة علم وأد ب ” الا أنه عصفت ببها الآ نعواصف الأيام ولعبت يأهلها حوادث 

ألد هور والأعوام التى لاتيم ولاتضام فشتثت شمل أها ليها وهدد تنظم قاطنيبا 

ومزقتهم فى كل بكان 08 7 أ , 


وينقل ( الريحائى ) على لسا نالشيخ ( ابراهيم بنمحمد الخليفة ) 
حيثما مر ( الأففائى ) بالبحرين قال : لميكن فى تلك الأيام من يعرف ( لجسال 
الد ين ) مقاما ولا من يكترث به حتى أنه لم يجد فى هذ االبلد من يضيفه » هذا 
منف ثلاثمن سنة. أما اليوم فالفرق كبير بينتا وبيتهم فى ذلك الزبان عن 
ويعلق عبد الله الطائى على ذلك بقوله :” ولمل الشيخ الأففائى لو اتصل بأعييان 
البلاد انذاك نوجد التكريموالتمزيز ولكته ربما أخطأ مد خل ابابا 11م 


والذدى يتضح منحد يث ( الشيخ ابراهيم أن الأخفائى لم يخطى ' مد خسل 
الباب ولكن الوص والانفتاح هوالذى أخطأ القوم فالشيخ أنارى يأحوال بيتعسه 
ومتعلميها 





)00 أنواز البدرين ص 29 الشيخ على اليلادى البحرانى المتوفيى سنة. ١8)‏ 
مطبعة التعمان _الثيف . 

)1 ملوكالمرب حواصه نر و وط ثانية المطبمةالعلمية ‏ بيروت 1179 1. 

6 الادب المعاصر فى الخليج العربى عن. ؟ معهد البحوث والد راسسيات 
المزبية 6ا111. ْ ٌ 


(؟6؟) 


أما حركة التأليف فى اليحرين فانها ارتبطت فى أكثر الاحيان بالبيفسة 
الزراعية السستقرةحيث نسخ المتعلمون مدهمالكتب وألغوا فى الد ين والعربية «وفالببا 
ما يقوم هوثلا * بدور النسخ والتحليق على الكتب ويوجد كثير من هذه الكتب فى المكتها 
الخاصة فى البحرين يقوم أكثرها على الشرح والاختصار واضافة الهوامش والمقد سات 
أما المجالس والد يوائيات فقد زادات أهميتها فى أواخر القرن التاسععشر وبداية 
القرن العشرين حيث استطاعت أن تتقبل حركةالوى الحربى وروافد الانفتاح وسوف 
تعرض لما فى الياب الاول ٠‏ 


هذ ه ملام حالصورة لحوكة الوعى فى البحرين والكويت فى القرنالتاسسع 
عشر لاتلمح فيها باعثا واحدا يكسبها بعدا جديدا بل هى موائع على موا تع 
لم ترب ضورة العزلة الا ظلمة وكاية . 


اا ااا 


اليسساب االآولتتت 





حركسة الوعى وبلاستسيح الرأى العتتسام 
منف ثهايية الحرب المالمية الاوى 


” دواقعها ومظاهرها *” 


الفصسل الا ولت 





الاوصساع السياسية وأثر هما 


226) 


220) 


أنحركة تطور الوص ذ اتعلاقة أكيدة بما يحدث فى الحياة والمجتسع 
من تغيرات وموثثرات تزول معها بعض معوقات النهضة وتتشأ بواعها فاذا كلقا 
نطمقن لهذا التصور العام فلايد لنسا منأن نحزز ذلك بالدوافع والأسس الست 
كان لها أثرها فى حركة الوص بهد تل كالصورة المظلمة التى وجدناها فى القرن 
التاسع عشر ؛ ولاشك أنه كان للأوضاع السياسية أثرهسا القوى فى انيعاث الوعسى 
القوى الذى يعد حافزا كبيرا تزول ممه بعش الموائع الاخرى » فالصراع سع 
القوى الا جنبية ورد القمل للنفوذ الاستعمارى هوالذى أضفى على النبظضة 
العربية الحد يثة صورة الحماس الوطفى والخيرة القوسية وألفبين طوائف الشعصب | 
وقرب أبعاد ه وصار التوحيد على أساس المواطنة والقومية بدلا من تحركات المشائرية 
ومقتضيا تالقبلية ٠‏ حتى تممزعصرنا. بأنه عصر اليقظة فى الفكر والشعور : فنحسن 
لانحرف ‏ بالنسبة للبحرين خاصة -تهل ذلك أوضاعا مهادت لبروز ملامح الرأئ 
العام ود فمت حركة الوعى الى الظهور مثل الاوضاع السياسيةالتى اسفرت عتنهآا 
الحرب العالمية الأولى والثائية , ولمل أهم ما قدسته هذه الأوضاع ظاهصرة 
الانفتاح وهبوب تيارات الفكر والصحافة ء لقد أسفرت هذه الأوضاع عن ذلك 
الت خل الأجنيىي السافر الذى حاول فرض نظامه على المجتمع ونشطت بريطاتيسا 
لتثبيت أقدامها فى البحرين والخليج تأسلتعدد! من فلاةالستعمرين وجلاد يهم 
مثل” ديلى ” و ” بلجريسف ” الذين سموا لاذلال الشمب واستفلال . 


لقد بد أت ملامح هذه المتغيرات والدوافع تظهر فى ( البحريس سن ) 
مقاوسة ن لكالنفوذ الأجنبى منذ الويع الأول من القرن العشرين حتق عيكد 
الاستقلال وانسحبت صورة هذه الأوضاع على الفكر والأدب المعاصرين حتى رأينسا 
التيار السياسى من أكثر التيارات تشكيلا للأد ب المعاصرء فالشعر شلا - 
يعود ليرتبط بواقع الحياة ومشكلاتها منذ نهايةالحرب الأولى ء كما نشآت المقالسة 
السياسية والاجتماعية التى كتهها أبنا“الخليج فى الصحف المربية , ولاشك 
أن هذا الباب يد خل فى حقيقةالموامل القى كان لها دورها فى تطور حركة 


0) 


الوعى التى مهد تالظبورالصحافة والموسثرات التى كان لها وقعها على النشسساط 
الفكرى والأدبى ؛ ولتأكيد هذ مالرو“ية كان لابد من ابراز صورة الوضع السياسى 
وأثره عفى هركة الوعى من الربع الاول من هذف! القرن . 


إليق 


فقد لعهت السياسة البريطانية دورا سهما فى هذه المنطقة منذ أواخسر 
القرن التاسع عشر أثرت على تهعيتها وخلخلت تلك الصورة العشائرية والقبليسسسة, 
وكانت هناك عوامل كثيرة ساعد تعلى تد خل بريطانيا فى المنطقة _والبحرين خاصتل 
منها الصراعات المائلية على الحكم والمنا زعات القبلية » وبروز قوى محلية » كذلسك 
أدى تناضض الد ول الاجنهية للسيطرة على الطرق البحرية واليرية الى خل هسذه 
القوى مما أدى الى تأرجح استقلال هذ «المنطقة بنك القوى المخظفه . 


واذ! كانتالكويت قد ظلت محتفظة بنوع منالحييدة والاستقلال تجاه 
المثازعات والحواد ث ألتى وقمتفى القرنالتاسع عشر ه فان السياسة البريطانية 
هعد أن ماردت القت خل فى البحريين حيث انتهزت الفوصة التى أتيحت لبها عندسا 
تشب النزاع العائلى على السلبطة لتحسم السوقف بتميينالشيخ “عيس بن على 
آل خليفه ” حماكما للبلا رأت أن تمكن لنفسها فى الكويت وذلك قبسسسيىق 
أواخر القرن التاسسع مشر وقد ظهر دور الأتراك فى المنافسة على دول الخليج» 
خاصة وان النفوذ الترى كان سيجر وراءه الت خل الألمائشى وكان لتركيا بعسض 
المحاولات للتقرب من البحرين ٠‏ يقول * وريه( 9 أنه كان لتركيا خطة فى سنسة , 
8 لاقاصة مستودع للفحم فى البحرين ثم زيارة الأسطول التاليه للجزر فى 
نوفعجر ٠غ8لم ١‏ م يدل ذلك على اهتمام جد يد من جانب د ول أجنبية ككيرة بشبكون 
الخليج ء وأدرك الانجليز خطورة النشاط الألمانى واتساعه ؛ ومناظرة السياسة 
الألمانية للسياسة الانجلمزية وكانت ( روسيا ) تصرعلئ مبد أ الساواة السياسية 
يمن جميح الدول مما دفع اتجلترا الى السادرة فى عقد المعاهداتمع أسراء 





00 دليل الخليج حاص وزرور. 


)670 


الخليج ومشايخه للحد من خطورة التقارب الألمانى المثمائى , وأول مايصاد فنا فى 
هذه الشأن أن الألمان أرسلوا بحثة تحت رئاسة ( حرسته ماريخ ) قتصل جترال 
ألسائيا فى الأستانة. وكان غرضهماستالة الشيخ (مبارك ) شيخ الكويت لاعطائهيم 
موقع( رأس قجامه ) مع أراض حوله تبلغ ساحتها عشرينميلا لتكون نهاية ز خط 
حد يد بغد اد الألماتى ) ولكن اتجلترا أسرعت باريسال ( الميرلاىميدى ) توسير 
انجلترا السياسى وفى خليج ( فارس ) فعقد بيته وبي نالشيخ مبارك مماهدة تتسص 
على ألا يمك الشيخ دولة أجنبية أخرى أراضض فى امارته » وقد أعلن أمر هذ! 
السر ( الستر بالفور ) فى مجلس العموم عام 5 وصرح بأن الشيخ أصبسح 
تحت حماية (اتجلترا ) بمقتضى هذه المكاتبة ا : 


لقد حرص الإ نجليز على الوقوف فى وجه الص خل الألمانى واتساعه وذلك 
بمقد المماهد ات مع أمراء الخليج 0 وعقد ت اتفاقية وقع عليها شبخ البحريسن 
(عيسى بزعلى ) فى ؟؟ د يسمبو 8٠‏ ! وتم التوقيع عليها نهائيا بعد تصديق 





00 جريدة العمران عدد 1١7‏ -8؟ فبراير ١1(1١‏ من مقال مترجم عسن 
(التايسز) حول ” علاقة الكويت بانجلترا والد ولة المثمانية” ٠‏ 


0 هناك بحض الحوادث الصغيرةالتى أراد ت ألمائيا أنتو'سس طييا 
قضيايا سياسية ؛ من ذ لك ما تحدثنا عنه بعض الصحف من أن أحد 
أبنا * عموسة الشبخ ( عيسى ) حاكرالبحريناختلف مع أحد التجسار 
الألسان حول مسألة تجارية » واعترضة خادم الألسانى فقام الشسيخ 
بلطمه عوانتصرت ألمانيا لتاجرها » ولم تر ألمائيا مغابرة انجلسترا 
بل أخذت تهدد الشيخ ( عيسى ) مباشرة » ولسا رأت أنجلسترا 
أن ألمانيا تود أن تجعل من هذه الحادثة مسألة سياسية تريسك 
انجلترا أن تتفاداها أقنمت الشيخ (عيسى ) بترضيه السائياءم 
وكانت النتيجة أن صدر الحكم بنقى الشيخ الى ( بوعباى ) ومصادرة 
أملاكه .. . ذكر هذه الحادشه صاحب جريد ةالعمران فى العصدان 
1ه - 64]خباير لم.و١‏ »م ولعل صاحب الممران سمع هذه 
الحادثه اثنا* زبارته للبحرين فى أواخمرسنة 96.097 1. 


2) 80) 


وزبو الدولة لشكون الهضد سنة 1488١‏ , وتنص هذه المماهدة على أن يمتتسع 

الشيخ عناجراء المفاوضات أو توقيع المعاصدات مع أية دولة أجنبية _باسكنا* 
بريطائيا العظمى ‏ الا بعد موافقة السلطات البريطانية ووليس له أن يسسسح 

لأية حكوسة غير الحكوسة البرسطائية ‏ باقامة وكالات قنصلية أو ( دبيلوماسية) 

أواقاسة ستودعات للفحم الا بعد موافقهالسلطات البريطانية ؛ ولم تور هذه 

المماهدة فى الشكون ذا تالا همية القليلة مع السلطات المجاورة . 


ونى سنة 41م ١‏ عقد ت اتفاقيةجد يداة تضمنت نصا يحرم على شيسسوخ 
الامارات أى تنازل فى أقاليمهم لد ول أجنبية وقد وقع شيخ البحرين على هذه 
المعاهدة فى ١‏ مارس ١2465‏ 'أواستطاعت بريطانيا فىعهد الشيخ ( مارك ) 
أن تكون لها صلات مباشرة مم الكويت فغى يوليو منسنة ١401‏ افتتحتشركسة 
الهند البريطا نية للملاحة البحرية وكالة لها فى الكويت م وجملتميئاء الكويت مسن 
الموائى * التى تقفعنده بواخرها. » وفى نوفمير من السنة نفسها اقترح الشسيخ 
( ممارك ) انشاء مكتب بريد .بريطائى فى الكويت ولكن هذا الاقتراحج أجمل يعسسض 
الوقت »حتى تقرر افتتاحه فى سنة » .4 ( اثنا" زيارة ( الود كيرزون ) السسسسى 
( الكويت) ؛ وهو جز منالمو'سسه السياسية المريطانية يقول ‏ العزيير؟ غ8 تكن 
السلطا تالبريطانية قهل تعيين وكيل سياسى فى الكويت تبدى اهتماما كبيرا بشكون ' 
الكويت الد اخلية لكنه بعد ذلك التميين أصبحت السلطات شارس الاهتسسام 
بشئونالكويت بقد رما تغيد مصالح بريطانيا من الرخا* العام فى الكوي ست 
واستقرار حكوستها : وكان واضها أنه ما بن احد يستطيع ادارة شئونالكويست 
الد اخل ية أفضل منالشسيخ مبارك”. 


لقد بد أت بريطانيا بسلسلة من الاتفاقات مع البحرين والكويسسست 
وامارات الخليج بصورة عامة سوا" بالنسبة للبريد و ( اللاسلكى ) أم يما احتفظت 





811 صمذطوظم مطة 02 قمدطوذه لمعه 1فط2 معصعتدمطه8, كف.‎ 6012 )١(( 
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.دقع ط ع صقلا 
)2 د ليل الخقيج حم ص زمه .١‏ ْ 


)550) 


به لنفسها مناستغلال للنصاد ر الطبيعية ؛ وذلك بعدم منح الامتياز لصيد اللو*لوء 
أو الزيت بدون موافقه بريطانياء وقد تيادلت سائل فى هذا الشأن مع شسيخ 

البحرين سنثة (1١1١‏ خاصة بابتيازات اللوئلو* وقى ١‏ عابيو ©1(6(بالنسبسة 

لاستغلال الزيت وكذ لك فمل شيخ الكويت فرت يوليو ١411‏ ومذكرة حول 
امتياز البترول فى ١7‏ من اكتوير +0141 أوبدأ ههذ! الأمر واضحا من المعاهدة 
التى عقدت بينانجلترا والدولة العلية سنة حيث حصلتاتئجاترا على 

امتيا زات الزيت فى البلاد العربية وما به نالنهرين لاسيما بعد تصريح ( السسستر 

ونستون تشرشل ) ناظر البحرية لحاجة البحريةالانجليزيه الى الحصول على 

الزيت لتكفى الأساطيل , ولتكون صاحبة الشسأن فى دك" , 


يتبين منكل ذ لك أنالموعسسة السياسيةالبريطانية بد أت تكن لنفسها فى 
البحرين والكويت , خاصة اذا علمنا أن الوضيع القاتوتى بالنسبة لما تال عليه 
هذه المعاهدات والاتفاقيات متثسابه بالنسبة للبحرينوالكويت وأن المعاهدة التى 
عقد تمع ثسيخالبحرين صادق عليها شيخ الكويت فى 7؟ يناير ١211‏ كما عسسسين 
الوكيل السياسى فى سئة ١1.6‏ كما هوالحال فى البحرين واحتفظت الحكوسة 
البريطانية لنضها باستغلال المصادر الطبيمية فى الكويت والبحرييل ' )أ وقد 
وضعت يريطانيا أساس سياستها فى الحفاظ على ( الأوضاع الراهنة) ولك 
لسواجهة القوى الخارجية »واستطاعت بريطانيا أن تجد مأمنا للاماراتالمربية 
فى الجنوب لاسيما بعد استيلاء ( ابن سعود ) على الأحسا* فى عام( ( حيث 
أصبح يشكل القوة العازلة بين أصارات الخل يج وبينالنفوذ العشمائى » أمساآا 
بالنسبة للكويت فيمد الوضع مختتفا نوعا ما وذلك لامكان تعر ض الكويت للتهد يد 
العشمانى ؛ ومن ثم تجد التركيزعلى الكويت فى شروط المعاهدة ( التركية 
الانجلمزية ) سنة «151, فقد جاء الاتفاق برفع يد الدولة الملية عمسن 
الكويت وعد مالتد خل فى ثنئونها على أنتصبح امارة (الكويت) ستقلة تحت الحماية 





)0010 158-131 .2 1947 1 -701 لاقفصسدو 8888 1118816 


(؟1) جريدةالاصلاح عدد ها( بركاتون أول 51م 
)2 1097 .701 لمقصستون 5ذهقق8 11103016 


2) 


المريطانية ؛ وقال ( الستر أدواد جراى ) ناظر الخارجية الانجليزية* أسلآ 
الكويت فانا لانود منأمرها اتباح سياسة تبد يل فيها » ولكن أن ! مس الااخضيون 
النظامالحاضر: نستخدم بلاشك كل مالد ينا من الوسائل لتصون مركزئا فى الخلييج 
ومن واجبناتنا السهر على تغاف عهود نا فى حفظ مركز شيخ الكويت " ' 7 . 


لقد وجد حكامالغليج فى توقيع هذه المعاهد ات نوعا منالحفاظ على 
وجود دم ومصالحهم فى حكم ذه البلد ؛ وكان ذلك من الأسباب التى أددت - 
بالشيخ ( مبارك ) الى عقد المعاهد ات منما لكيد الاتراك والاطاحة ليآ بعد كل 
الاحباطات التى لقيها من جاتبهم : أما فىالبحرين فلمل تاخل الانجلبيز 
فىعزل شيغى البحرين المتصارعينعلى السلطة فىسنة 11( وتعيينالشيسخ 
( عيسى بن على ) ثم ما كان بعد ذ لك من عزل الشيخ عيسى نفسه فى سثة ١117‏ 
وتعبينابنه الشيخ (حسد ) كل ذلك سمل شيوخ البحرين يحتفظون بملاقا تهسم 
مع انجلترا على أنها الحليف القوى الذى يمكن لهم منحكم البلاد , فبريطانيا تلتنم 
فى كل مماهداتها بالحفاظ على سلطان هوثلا *الشيوخ :ومن يخطفهم من ورثتهسم 


استطاعت يريطانيا أنتحكم سيطرتها على البحرين ياصد ار أمر فى المجلس 
2تصناهه دة «مودده ستوحتطو8 وبنا عليه تصبح البحرين خاضعة للاتظس سس سه 


٠م(1917 جريدةالاصلان عدب هلاو م كانون اول‎ )١( 

(؟) يقول ( عبد العزيز الرشيد ) فى ذلك ع حيث أرسل الترك السيد ( رجب 
تقيب أشراف البصره و ( ميرله) فى مركب زحاف الى الشيخ ( مبارك) 
“ وهما يحملان اليه تهد يدا يقضى عليمضجعه ويضيق على أتفاسسسسهء 
تبديدأ خيرته فيه بين ثلاثة أمور أما أن يسا فرالى أى بلد يريد ها 
والحكومه تقوم بما يحتاجه :واما أن يسافر ألى الاست انه فيمين فيبسا 
عضوا فى مجلس الشورىء والا تستخد مالقوة الفمالة ضده فيما اذا رفض احد 
الأمرين وكان فى الوقت تفسه قد حضر الى الكويث من ( أبو شهر) طسراد 
انجليزى علم بالمكيدة وعلميما تحاولهالحكوسة من مبارك فشجع وجود هذآا 
الطراد ( مباركا ) قن عد له مع.رجال الوفد التركى فقد حاول أولا التغلص 
من مطالبه بكل وسيلة وبكل استعطاف واسترحام علثلا يضطره الى سالا 
يجب وبوضى ؛ ولما لميعد متدالا التشدد والتصلباضطر اذ ذاك الى 
أعلان مماغد ته مع انبلترا وا هار ماكان سرا بينهما ؛ تاريخ الكويت ص١١‏ 
او راط ثانية ء دار مكتبة الحياأة للطباعه والنشر. 


1 


)00 


المعمول بها فى الهند . 


أماالكويت فقد تحولتالى محمية فعلا عام © 13( حيث د خل الاتراك 
الحربالى جانب ألمائيا والنسسا ؛وبمجك اعلان المثاتيين الحرب قامسسست 
بريطانيا باعلان امارةالكويتعلى انها مستقلة واصد رت تبليغا الى الشيخ مبارك 
أكد ت فيه تماونالروئسا 'المرب موالحنلةالبريطاتية لتحرير اليصرة ويقوم الشيسيخ 
( مبارك ) بمعاوتتهم فى الهجومعلى المراكزالمشانيية فى أمالقصر وصغوانوجزيسرة 
بوبيان بمتع جميع الامد اد أت عنالقوة التركيةوعرقلة مواصلاتها , وحماية طرق 
المواصلات ٠‏ البريطائية » وتتمهد بريطأنيا بعدم رد البصرة الى المثمائيسين 
والاعتراف باستقلال الكويت تحت الحمايةالبريطانية 0 واذا كانت بريطائتيا 
قد كسبتالى جانبهاكثيرة منالحكامالمرب بسياستبافى الحفاظعلى الأوضساع 
الراءئة وبالمعاعدات التى تضمن للشيوخ بقا*هم فى السلطة ومن ثممحاولة فصلهسم 
عن جسمالد ول ةا لمشانية فا نالحكامالحرب كانوا يوتبطون بالد ولة المشائية على اساس 
منالصلات الروحية وأحيانا تخضعهم تحتسياد تها بالقوة المسكرية كسا 
هددت الشيخ ( مبارك) بذلك غير أنالرأىالمام المربى كان واقما تحسست 
تأتيرالماطفة الد ينية التى يثيرها الاتراك + 
0( ؟) 
كانتالد ولةالمثمائية قوة مناسة لبريطائيا لالسيما وانها شتتد الى قصلوة 
الرباط الروحى فى تحزيب الحرب ضد انجلترا ورأى الا نجليز من جانبهم اثارة النزعة 
المربية لدى الحكام المرستحجاه الرباط الروحى الذى تستند عليهالد ولة المشمائية 
خاصة بعد أن قويت الحركة الاصلاحية المربية نتيجة لا حتقار جمعية الاتعاد 
والترقى للعربء وبد! ذلك واضحا فى صحف ماقبل الحرب العالمية الاولى التي 
تشير عناوينها الى تقابل الغزصة الحربية والتركية (؟ ) ورأت السياسةالاتجليزيسة 
نتستغفل هذه الخزعة لمزل بعض الد ول الحربية فأخذات تجسمساوى" الحكسم 





)١(‏ التياراتالسياسية فى الخليج العربى ص 0؟؟ د . صلاحالمقاد ,و طٍ ثانية 
١ 7‏ عمكتبة الاتجلو. 

(؟) انذظر ماعئون به رشيد رضأ مقالته عن (الوحد تالعربية ) سئة. 1٠.‏ و كسا 
أنمذ بتالصحفتمتون المتالاتها ب( النزعةالعربية والنزعة التركية ) وانظسيو 
تفاصيلكثيرة فى كتاب ( نشأة الحركة العربية الحد يثه ) لممحمدعزة د روز ٠ه‏ 


)"0( 


الحميدى حتى ستطيع الحيولة دون تماون حكامالعرب مع المثمانيينومن ورائهم 
ال لمان م وتمدثضا جراد طكالمدة عناجتماعات بين شيوخ الاماراتالعريية 
(الكويت ؛المحمرة ,البحرين ء مسقط ؛ وابن سعود ) حيشاهتمت بريطائتيا 
بالتحالف معبم لكى ينضموا الى جانيها أثئاء الحرب: أو ضمان حياك هم وذكبك 
لتأمين طرق السير للبواءغر والامد ادا ت فى الخليج والظرق الجرية الموضية الى 
البصرة وغيرها بالاضافة الى ابعاك خطر السلمينعنالجيش الكاثوليكى ولقد عسبر 
هعض السياسبين البريطانيينعن ذلك عع ارود موادت يان اتضاذ 
( الشريف حسين ) حليفا يجنبالجيش الكاثوليكى من هجوم السلمين “يدا 
هذا الأسر واضحا بالنسبة للكويت وذلك من خلال المعاهد ةالتى عقدادت بيسون 
انجلترا والد ولةالملية سنة «(11١,بحهث‏ يصب حالشيخ مبارك قوة فعلية فى 
صالح انجلترا اذا نشبت الحرب, واذا اضفناائى كل ذلك الحركة الاصلا حية 
العربية القى بد تواضحة ضد تسلط جمعية الاتحاك والترقى واستفلال انجلترا 
لووح الاستيا" حيث أخذ تتبذل الوعود للعرب باعادةحريتهم القديمة »وأنهسا 
تقف بجائب الأسم العربية فى جهاد ها لأن تبنى عالما عربيا يسود فيه القانون 
والشرع بدلا م نالظلم المشائى 57 علمنا مدى استفلال انجلترا واثارتبا لهذه 
النزعة محاولة فصل الدول المرهية عن جسمالد ولةالملية ؛ ونشرت جريدة (لاماتينيه) 
الفرنسية فى م حزيران سنة م٠4١7‏ '' مقالا ضافيا عن الحركة العربية بجا* فيه 
” تمتف هذ «الحركة منسوريا حتى العراق وتفيد الانساء الواردة حدديثا من تلسك 
الجهات أن عرب بفدان واليصرة يعقد و نالا جتماعات ويقوسون بالمظاهصسرات 
الممومية ليجاهروا بتضامتنبهوتكالهم مع اخواتهم السوربين تأييدا لمطالب 
الجممية البيروتية المقفلة فى الوق تالحاضر , أما الأتراك فقد حاولوا سسن 
جانيهمالتخفيف منحدة هذ هالحركة فأصدر الباب الحالى أوامره الى السسولاة 
بمهاشرة انتغاب المجالسرالحموسية وجمل اللفة المربية الزامية فى التمليم 





(9) ود ذلك فى خطب بعض الستولينالبريطانبين مثل * كريستوفر سايكس ) 
ورد خطابه فى فيلمتسجيلى بعئوان #قدصدة 2ه لتمروددو8 
خيانة عبد . 

(؟) جزمن وثيقةجوابيصن وزارةالخارجيةالبريطانية؛ نشوتها جرية ( التبلة) فى 
العدد ودم "(يناير؟؟: ( ونقلتها (المنار ) حم لاصء ‏ زسنة 11517 ١‏ 

ر(م«) انظن جريد ةالاصلاح عدب وم« ه١8‏ حزيران سنة 11[8(+ 


(؟م) 


والمحاكم وفروع الادارة. لقد وجترت عن «الخركة صير! 18 بون شيوخ 
الامارات لاسينا أن السيد ( طالببك الثقيب) ( ١‏ أكانعلى رأس الصماء المطالبين 
بالاصلاح وكانت للسيد طالب صلة قوية بالشيخ ( مبارك) والشيخ ( خول ) شيسخ 
(المحمرة) حيث وجد! فى حزب اللامركزية وحزب الأحرار المناهضين لسبوء 
تصرف آلا تحاد يين باد ارة اليملكة نوعا منالاستقلال فى ادارة امور بلاد هم وذذلسك 
بتطبيق اللامركزية الادارية ؛ لقد أدى تسلط جسعية الاتحاد والترقى وتجاهلهم 
للجنس العربى الى !تفصال بعض الأعضاء العرب عن هذ «الجمعية وتكوين جسعيات 
عربية فى بيروت ود مشق حتى أثمرتعقد الموءتمر العربى فى باريس يوم ؟ (حزيسران 


سئة لارورء 


وقد طزح خطاب(عير منصور باشا ) أحد ميموثى ( طرابلس) أماممبلس 
المبموثان هذا التصور العام الذى بيلور ن لكالتناقض بينموقف العرب والا تحاد يبن 
يقول عمر منصور باش[ " لساذ! لاتمون على حةوق الأرمن والروم والبلفاريسين 
وسواهم. أتمرفون لساذ!؟ لأن عند الأرمن قنابلوللروم اليونان وللبلفاريين 
بلغاريا , أما نحن فلا يشد أزرنا أحد لافرنسا ولاروسيا ولا أنجلترا ,ولككن 
ثقوا أن لنا الله ورسولله . . 


تهمثون الوفود الى سوريه والحجاز وطرايلس لا زالة الخلاف بين السترك 
والمر ب, ألملكم تجهلون أن سوءالظنوالخلاف لايخرجان من هذه الفرقة”. ٠‏ 


, نتخبتم عبد الرحمن باشا اليوسف فى العام الماضى رئيسا ثائيا للفرقه‎ ١ 
ا له مرة فى أن يجتمع معكم لادارة سياسة الفرقة » فلمانا هسذ!؟‎ 
أليس لأنكم تسيئو ن بمالظن؟ وقد قبلنا فى هذ العام أيد يكم فرب! فرد! لتنتخبسوا‎ 
الشريف عبد الله , وقلنا : ياقوم أننا مثلكم فلميئل بعد الساى التى بذدلت‎ 
ألا خسة وثلاشين صوتا من مئة وخمسين صوتا . أترسلون بعد هذا كله وفود!‎ 





)١(‏ كان السيد طالب يك النقيب على رأسالأشراف فى (البصرة ) عين ناظشسرا 
للد اخلية فى -عكومة العراق المو“قتة بعد الثورةالعراقية سنة ٠‏ ؟191ء وكان 
الانجليز يعد ونه من أصد قائهمولكنهم نفوه من العراق قبل الاستفتاء على 
ملكية ( فيصل ) للعراق , حينماعلموا أنه يعارض ملكيته عليها . 

)0 خاطت كذ | الخلا لمر انث العرويةتي الخوامم المخلفة وأورد ت جريداة 
المعسران كتيرامن دحت ةالممرأزعد د +٠‏ 9/ > (ينا بو سسيسة 
1 لح 0 ب والاتراك 
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لازالة سو*الظن وأتت مصدره. 


”انلنا نحن المسلممن مد رستينكبيرتين الأزهر والزيتوته وقد اجتمصست 
فى طرابلس|لفرب فى العامالماضى مع الشيخ هبد القادر شيخ جامع الزيتونه بتونسس 
حين قد ومه الحجاز ومصر حيث الأزهر فتحاد ثنا مليا فى هذه الأحوال .وذ كرت له 
وعود ( حقى باشا ) فقال لاتثق بها , وقد كتبالى فى هذا الأسبوع يذ كرنسى 
بقوله »وهذا! مكتوسه معمى فى هذهالمحفظة اذا شكتم قرأته لكم» والشيسمسخ 
عبد القادر هو غير عمر منصور فى فرقة الاتحاد , ان هذا الشيخ اذ! رفم صوشسه 
رددات صداء .جهات العالمالاسلاس الأريع ....الخ” 


ولاشك أن هذ !الخطاب يبرز لناملامح عامة عن اتجاه الرأى العام العربى 
فى هذ هالمدة وبوءكد ذلكالانطباع فى ان المر ب لازالوا يناصرون الجا مصسسسة 
الاسلامية ويرتبطون بالدولة المثمانية , ولمل ذلك ما يوضيح مكانة الزعاسسسسة 
الك ينيه لدى. عامة الشعب ودلفيائها على سياسة الحكام . غير أن هذا الاتجاه 
فى الرأى أخذ يهتمد شيثا فشيئا لاسييا بعد الحرب العالمية الأولى حيث طرحت 
مفاهيمجد يدة بالتسبة للسيادة الوطنينة والانتماء للأرض والوطن والوحدة الحريية 
وبد ت هذ ه الأمور واضحة فى البحرين + فقد أصبحت شفونالخليج فى العشرينيا" 
من هذا القرن فى حالة منالاستقرار السياسى بعد التفبيرات العنيفة التق صاحبت 
الحرب وأعقبتهسا وأد ت الى ازاححة الامبراطورية الألسانية » والدولة العكمائينة 
ووضعت نهاية للأسرة القاجارية فى ايران »وقويت السلطة فى أواسط الجزيسسرة 
المربية حيث ظهرتد ولة مستقلية بزعامة ابن سعصود ٠‏ 


فالنفون البريطانى أصبح أكثر قوة واستقرارا فى الخليج بعد الحرب, ولم 
يعد يخشى بأس روسيا كما وقمالعراق تحت الانتداب البريطائى '  "‏ ءلقد أفسزز 
الوضع السياسى الذى انتهت إليه البحرين يعد الحرب الأولى حركة معارضة 
ضد التسلط البريطائى السياسى والادارى بما استهد فه من تغبير وتهد يل فى كاضة 


)١(‏ الخليج المربى , دراسة لتاريخ الاماراتالمربية 511إسم)5(صيه ؟ 
د . جمال زكريا قاسم التاشر دار القكر المربى . 


(ه؟) 


الشكون تقربها , 
)20 


درت السيطرة السياسية الاتجلمز لكماولة غرض السيطرة الاد ارية ؛ وييد و 
ذ لكواضحا منتعدد اللستشارين الانجليز والموظفين الرسميين حتى وصل الأمسر 
الىادارة التعلمم وغيرها منالموسسات الوطنية ,وبد! ذ لك واضحا فى البحريسن 
التى اخضعت للتحد يث ف ىكل الشكون تقربها » وقد ابتدأ هذا التحديث منذ 
منتصف سدة  9٠‏ (4 ولاشك أن د غول المو'سسة السياسية البريطانية بأنظمتها 
واد اراتها بعد أن استقر الوضع السياسى فى الخليج لانجلترا كان من العواصسل 
السهمة فى احد اث بعض التغييرا تالا جتماعية » وظهور الو السياسى فمتذ ‏ أن 
سعت حكومة الهند البريطانية. بتعيين وكلاء* سياسيين فى البحرين والكويسست 
وعقد ت الاتفاقيات التى تمكنها منانشاء مكاتب البريد وتجهيز اللاسلكى واستفبلال 
مصاد ر الثروا تالطبيعية بدا واضحا أنها تريد التمكين لاد اراتها وموسسساتهسا 
من د خول عصب الحياة الخل يجية وتغيير ستويات العلاقة واعادة تركياب 
الطبقات الا جتماعية م وسماولة ايجاد .طبقة اجتماعية من الموظفينالمرتيطسسين 
ببا. 


وان! علمئا أن هذ مالاصلاحات!نما انطلقت من موقف سياسى بريطائى 
فاننا ندوك أثر ذلك على حركة الوعى وعد ها جزء! من اليقظة العربية الحديشة 
فى مقاومتها للنفوذ الاستعمارى فقد شملت الاصلاحات الانجليزية مجالات حيويسة 
بالنسبة لجواتسالحياة المختفة فى البحر ين منها طكّالعلاقة بين” النواخذه ” 
والتجار وبين” الفواص” الذى ساءت حالته حتى يلغت درجة العبوديسبة, 
كما جاء فى تقارير الانجليز , الذ ين اعتبروا ” الفواص” عببا سلوب الحرينة 
يعامل بقسوة وامتهان , وقد تضمن هذا الاصلاح فىسنة > 98و( اعسادة 
العلاقة بين عامل الفوص وصا حب وحدة الا نتاج من حيث تحد يد نسبة الربسح 
ومبالخ ( السلفية ) 5 تريقوم على أساسماتقره الحكوسة وذلك بتحد يد 


اضف 


نسبة ( السلفية) 7( طن أن يحمل كل ( غواص) د فتر فى حجم جواز السفسر 


يحتوى على حسابه مع ” النوخذه” وغيرها منالتفصيلات ؛ وتفحص هذه الدفاتر 
من قبل موظفين خصوصيين ,بالاضافة الى تواجد ثلاثة من الفواصين ليعايئنوا 
عملية البيع ويختار هركلا * من قبل البعارة أتفسهم . 


كما يمتع العمل يدون أجر خلال فصل الراحة »وتلفى محكمة الغسولاص 
القديمة( السالفة ) ويكون للغواص حق الظهور فى المحاكم العادية. أسا اذا 


)0 
توفى الفواص فان ورثته لايتحملون تبعات ب ينه بل أن د ينه يموت معه ٠.‏ 


على أن هذا الاصلاح فى المنش خط الاقتصا دى المهمالذى يس صمومالحياة 
الاجتماعية لم يمالج الفروق الطبقية العميقة معالجة جذرية الا أنه كان محاولة 
للتخف يف منالظروف القاسية التى يخضع لها الغواصوعائلته » لاسيسسا ان 
الغواصين قاموا فيما بعد بحركة تطالب بعدم تحديد نسبة (السلفية)ء 


وحيثما ننظرالى المنشط الاقتصاد ىالاخر وهو الزراعة تجد أنه لم يحظ 
بتنفيذ اصلاحى مثلما كان فى الغوص مع أن وضع المزارعين كان مومما وفقا للنظام 
المتبح آنذ اك فى تملك الاراضى وخضوعها لنذاا م شبهاقطاعى ؛ وبالرغم من أنه تسم 
انشاء دائرة ( الطابو.) سنة ١4897‏ لتسجيل الاراضى الا أنها لم تقدم شيكفا 
نا بال بالنسبة لأصحاب هذه المهنئنة. أما المعاملاتالتهارية ققد اتسعمت 
.حيث زان النشاط التجارى بين البحرين وموانى * الخليج لاسيما لألكويت تعاتسى 
من الحصار الاقتصادى الواقع عليها , كذ لك زاك النشاط التجارى بي نالبحريسن 
والهند سسا أدىالى اتشسا البتك الانجليزى فى أوائل العشرينيات وأخذ يستشير 
جِن*! كييرا من د خل الاسارة الذى يتمثل فى جزك كبيرمنه نصى للواردات 





(9) ميلمنالمال يأخذه ” الفواص” فى بد ايتوسم (الغوص)لكى يكفى أهلسبه 
مو*ونةالعيش أثنا “فيابه ثم يخصم هذ! المبلخ منحصته بعد عملية البيع» 
ولا تكفى حصة الغواصغالبا لسداد هبذ!ألد يئسا يوسمدى الى تراكمالد يون 
ألقى يخضع لها الغواص وورثتة من يعد ه. 
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الجمركية . كذ لكو أد خلت الاد ارةالانجل مزية تنظيمها فى سمالا ت نات حساسيسة 
خاصة مثل الأسن العام واستمد تعناصر الشرطة من الأجانب وأدى هذا 
الوضع الى بعض المنازمات الد اخلية وأحساس الأهالى بالظلم الواقع علييسمء, 
كذ لك نظمت الصحة والجهاز القضائى , وارتبطت النشأة القضائية الانجلمزيسة فى 
البحرين بالأنظسة الهند ية واجراءاتها » نهعد أن كان القضاء أهليا يقسسسوم 
به شيوخ الديئ أصبح الحاكم أو من ينوبعنه يجلس مع الوكيل السياسئ أو سن 
يمثله فى محكسة مشتركة » بيثنا يفصل فى قضايا أحلالبحوين ضد الأجائب فى 
مدكية الوكبالة , لقد اصبحالوطنيون بعد تنفيذ الاصلاحات الادارية تابعئسين 
لحد اله حكوسة البحر ين بينما ظل الأوربيون والأميزيكيون وتابعو دول الكومنولث 

تحت المد الة الجريطانية ! وعبر الريحانى عن وضع القضاء قبل تنفيذ هبسسذ»ه 
الاصلاحات بقوله . ” سألتعن شك الحكوسة عندما كنت هناك فعلسكأنيبا 
ثلاشة أشكال وطنية » وأجنبية » ومغططة , وكان سمؤ الشيخ عيسى يومئذ يد يسسر 
الأولى ‏ والبليوس يد ير الثانية » ورئيس اليلد يةالعجمى صاحب الكلمة التفافذة 
فى الثالثه . وقد أنشأت هذ مالحكوسة المثلثة الزوايا أربعة أتواع من السماكمء 
الأهلية أى الشرعية وهى تنظر وحدها فى هعاوى الوظنيين , والأجنبية أى دار 

الوكالةالا نجليزيه » وهى تنظر وحد ها فى دعاوى الأجائب كلهم . والمختلطة أي 

التى كان رئيس البلدية يومكذ عضوا من أعضائها للنظر فى الدعاوى يسسسيون 

الوطتيين والأجانب ؛ ثم محكمة الغوص ولها قاتون خاى يتساوى به الأبانب 

والوطنيون ولكن انقلاب أيار ذهب بالشكل والشعار. فعزل الشيخ عيسى كسا 
قلت وألفيت المجاكم الوطنية ثم عزل” خان بهادر شريف” رئيس البلدية اجابةلطلي 
أبنسعود , ان عندما وصلت أخبدار الفتنة الى القصر بالرياض, وطم السلطبان 
عبد العزبزبما كان لهذا الرجل فى اثارتها وأغرا* قوصه يمر با نجد طلب سن 
الائجلمز عزله فعزلوه حالا . ثم أدغمت المحاكم على أتواعها بالمجلس الذى 
يشترك فى رئاسته الشيخ حمد بنالشيخعيسى والبليوس فأست الحكومة المثلشسبة 

حكوسة مزد وج وأسبى الحاكرالوطنى شريكا للحاكم الانجليى 7 15 , 
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اددى هذا التنظيم الى تعد يل النظامالقضاعى السابق فيجاتئب محكسسة 
الوكالة الانجليزية كان هناك معكمة الشريعة ونجلس العر ف واتحصر عمل المحكسة 
الشرعية ‏ حينما بدأ التنظيم ونفذ فى سنة +145 إل فى الأحوال الشخصية ,وقد 
انقسمت هذه المحكسة بددورها الي سنية وجمفرية . 


غير أن تنظيمالقضاء كانيواجه عوائق ومشكلات متعدد ه أثارت روح المعارضه 
وتانت هذ «المشكلات تتعلق باعمالها واجرا“اتها فالصعوبة الرئيسية تتتثل فى غياب 
القوانين العينية التى تعطى ارشاد! موككك! للأحكامالقضائية , بالاضافة الى 
عدم و.عود الكفاءات القائونية التى تستند الى تد ريب قانونى معين مما زاد سبسن 
مشكلةالنظامالقضائى , ولعل من ضمن الأسباب التى رآها الانجليز لاصلاح جهاز 
المددالة شعور التعايز بين طائفتى السنة والشيعة حيث ان الشيمة غالبا ما أدعوا 
أنهم لايجد ون التقد بر من القضاة الذين هم فى مجموعهم من السنة ' ٠5‏ 


كان لهذ «الاصلا.مات أثرها فى تحريك بعضاوساط المجتيع الذي اتجسه 
لمقاومة صور هذا النفوذ الاستعمارى وظهر بمض رواد الاصلاج الذين تطلعسوا 
لسايرة بعش الرواد الحد يثه فعبروا عن آرائهم الاصلاحية بالكتابة فى الصحصف 
العربية والخطابة فى بعض المنتديات وعاد الشعر ليرتيط بالقضايا السياسية 
والا جتماعية ٠‏ 


كما أد ت الاصلاحات الى نوع منالتوا زن حينما اكتشف النقط فى البحريين» 
وكا نالتنظيم الادارى قاب را نوما ما على الاستجاية لحاجات الدموالتى 
ظهرت مع هذا المصدر الجديد للد خل وان كان الامر قد تطلب قدارا سسسن 
الاتساع فى حجمالجها ز التفطي وتحويل الأيدى العاطة : بينما نرى ببسلطه 
التنظيمات الاد ارية فى الكويت نتيجة لققر العلاقة وللظروف الخاصة بي نالكويمت 
والقوى السجاورة » وحساسية موقف بريطانيا بين الكويت وابن سعود فقد كان 
التنظيم الادارى متخلفا عنه فى البحرين , وحينمااكتشف النفمسظ يكميات اكثر منه 
كن البحزيق رأت حكوسة الكويت الاستعانه بوضع برنئامج طموح وسريع لملاحقة 
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هف االتطور الذى عكس آثاره على كافةالمجالاتا لتلائم بم نالتنظيم الادارىوالتطور 
السريع فى الد خل ء. 


(ه) 


كان أثرالاصلاحات التى مارستها الموسسة السياسية البريطانية واضهصا 
فى مسعالا تمختلفه وسواء منحيث نمو الوعى وبروز الاحتجاج والرفض وقد تبلسسسور 
ذلك فىصورة حر كةالمعارضةالتى أضفت بعض الطوابع” الد يناميكية” على الراى العام 
وأدت الى انتماش الوص القونى والروحالوطنى , واثرت فى العلاقة التقليد يبسة 
والمشاتئريقوالجد منروح المهالفةالقيليةالتى كانت ساعدة من قبلء ومعنى ذلك 
أن الموقف العاممنالت خل الاجنهى السافر والصراع مع القوىالا جنبيه كان باا 
لتحر يكالبيئة والانفتاح على يعض الروافد الجديدة ولم تتخلف هذه المرحله 
دون أن تترك أثرها ومظاهرها على الصياةالثقافية فأنشكت المدارس الحديكفئه 
والأند ية الأد بية واتصل بعض مثقفى هذ هالمرحلة بالبيكا حالمر بية المتقدمة . . 


كذلك فان د خولالمو'سسةالسياسيةالبريطانية قد أبحد نوعا ماطبقة 
التجار والاعيان عنالمشا ركة فى القرارات السياسيةوالا قتصادية والحد سن 
سلطات أفراد المائلة الحاكمة بغد أن تقلصت روح السحالفةالقد يمة وذ لك يوضسع 
قوات أمن من جنسيات مختلفة تستقى أوامرها منالسلطة الانجليزية ,وبالسيطسرة 
على الجمارك وتحصيل الرسوم من التجار الوطنيين » علما بأن هذاالنظا م الجديد 
كان مهالا لاستيماب كثير من الأجاتب . 

لقد أدى هذا الوضع الى بروز مفا هيمجد يدة بد ت ملامحها واضحة فسى 
المرائض. والمناشير والمقالا ت التى كتههاالمعارضون للسياسة المريطانية وبزضت 
طوالع الحياة القومية القى تطالب بحقبها وتنكر ماعى عليه من ظلم واجحساف واذا 
كانت حركة المعارضة فى البخرين ذات أهداف تقليدية ومنازع” استاتيكقية * 
فانها طرحت يعض الممعاور الايجابية العقلانية فى صراعها مع القوى الاجنييسة 
من حيث السياد قالوطنية وتحريك الرأى العام الاسلامى والمربى والخروج بقضية 


)؟٠(‎ 


البحرين عن نطاقهاالمحلى , لقدكانت الطبقة الاجتماعية منالأعيانوالتجار تتمتع 
بقدر منالوعى السياسى ومن ثمقامت بقياد ه حركة الممارضه ضد النفوذ البريطانى 
لاسيما أنها أضيرت فى مصالحها نتيجة للاصلاحات الانجليزية؛ ويغهم من الحرائض 
القى رفعت الى رئيس|لخليج فى ( أبوشبر) أن قيادة حركة المعارضة تتنثل فسى 
الاعيان ورو'ساء العشائر والعلماء والتجار وأن عامة الشعب أوجلهم كاتس سوا 
يفتقد ون الوعى السياسى غيرأن هذ«الحركة استقطبت عناصر شعبية وقفت 
وراءها لاسيما منالمر ب السنة بعد #وأحسا سرإلطيقات الملسيا بقسوة الك خل 
الجريطانى واهتزاز الملاقة الحشائرية التى كانت تو*هلهم للاحتفاظ بتوعو سن 
المشاركة فى الحكم من واقع تكوين التجمع القبلى والمشاترى المتحالفء كان حرككة 
المُحارضة فى جائب منها رد فحل لفقدان الميزات التق كان يتمتع بها عوعلا"* أ 
ولا يحنى ذ لك انتفاء مفاهيمالسياد ةالوطنية واريحيةالشعور الوطنى قدر مايعنى 
امتزاج هذه العناصر فى د فع الحركة الى الظهور. 


كان هوثلا * ينارو الى الاصلاح على أنه تكريس للك خل البريطائى 
فى البحرين بالاضافةالى عدمالحفاظ على مصالحهم ويد رك ذ لك من المطالسسب 
القى رفعها هوثلا “الى رئيس الغلين الانجشيرى وكان من مقدمى هذه المطالئب 
تجار الغوص الذ ين أضرت بهم بعض الميزات التى حصل عليها الغواصون » ومثهم 
التجار الستورد ون الذ ين رأوا فى السيطرة على الجمارك وتعصيل الرسوم سح 
تسبيل ذلك للتجار الأجانب اضرارا بمصالحهم + ومنهم يعض الد ينيين الذ ين 
رأوا فى ابعاد الشرع عن الحيأةالعامة تعطيلا لحق اللهء 


وقد راص المجتمعون فى النو*تمر الذى عق بتاريخ ١6‏ ربيع الأول سنسة 
؟ 0 وه أنتشل هذه الفعات فى الاثنى عشر شخصا المند وبين عن لمو*تمرين 
واذ! كانت قائمة المند وبين لم تضم . أعد ! منالمائلة الحاكمة فانه لايخفي أن 
منهم منكان يسائد هذه الحركة باطتيا لاسيما بعد الحد مننفوذ هم » وكنان 
فى مقدامة هوءلاء الحاكم نفسه ء يتضح ذلك من موافقته السابقة على تكويمن 
مجلمراستشارى, ومجلس تأسيسى , واستجابته ‏ لمطالب الأهالى عندما رفصوا 


(41؟) 


مذ كرة شكوي ضد ”د يكسون ” الذى كان معتمدا على البحرين قبل( ديلى ) 
وبهد و أنالشيخ (عيسى ) كان مستاء منقوة النفون البريطائى فى شكون بسلاداه 
يحزز ن لاتشكواه من تقلص نفون ه على انه حاكم للبلاد » وعدم المساواة بينه وين 
حكامالبلد ا نالمجاورة ء وكانت هذه الأمور من ضمن الأسبابالتى أدت!الى 
عزله عن حكم البلاد سنة 51و(. ا 


واذ! كان تت خل الا نجليز فى البحرين وفرض الاصلاحات قد خفف كتسيرا 
من ( أوتقراطية ) الحكام » فان شيوخ الكويت منذ غهد الشيخ مبارك مارسيسوا 
نوعا من ( الأوتقراطية ) وبد تالملاقة بي نالشيخ مبارك والتجار تتسم بالجفا* 
بحد أنكا نتعلاقة مشاورة وتباد ل مصالح لاسيما بعد أن ضاعف الشيخ ميارك 

1 1 

التثاليف الحربية على أهمل الكويت خاصة التجار ينب ( وقد أحس التجبسار 
والوجهاء بما يمارسهالشيخمبارك وأولياء عبد من بعد ه من أوتقراطية فرد يسة 
بعد أن افلتت صيغة التحالف التبلى والعائلى السابقة , نتيجة لتمهسسد 
الانجلمز يحمايته وورثته واحتفاظه يحكم الكويت فجمعوا أمرهم بعد وفاة الشيخ 
( سالم) واجتمموا لاعادة الملاقة بينالحكام والمحكومين الى سابق عهدهة 
بعد مداة من الحكم القردى الذى أب جهضصيفةالتحالف القديمة وأبعد التجار 
والأعيان عنالمشاركة فى القرارات التى تتعلق بنصالح البلاد لاسيما اذا علنتا 
ماسر هذا الحكم على الكويت من حصار اقتصادى أثنا“الحرب الاولى واحتكارالشيوخ 
لبعض السلح: ثم الحصار الذى فرضدابن سعود لى الكويت وتد هور الملاقسات 





)1١(‏ جا* فى المذكرة الجوابيسة التى رفصها سثلو المو'تمر الى رئيس الخلييج 
قولهم. ” نحم كان للحكوسة عيوب ولكن الاصة كانت جادة فى الاصلاح 
وحمل الحكوسة على تهول اراب تهبا , والدليل على ذلك المرائض 
التى كانت تبعث للشيخ الواهدة تلو الأخرى فكان القنصل يحعصول 
بيئه وبين تنفيذ هاء وكل يعلم أنه منذ عاسين قامت الأمة تطلب 
” مجلس شورى ”. فوافق عليهالشيخ [ عيسى ) فمنالذى ياترى حال 
دونه ؟ مال دوته الى يكرهالعرب أشد الكره” يقصب ون ب٠ذلك‏ 
( الميجر د يلي ) ٠‏ 

(؟) من تاريخ الكويت ١ه ١‏ سيف مرزوق الشملان طب أولى 8 (مطبعة 
نهضة مصر وكذٍ لك تاريخ الثويت السياسى ص/ 8١‏ ومايعد ها )ع ط أولى 
6 حسين خركل . 


(؟؟) 


1 3 5 
بين ابن سعود والكويت فكتب هوثلا ء عريضة تعهد وا قيها بإصلاح الامور 


واعادة الملاقة بين الحكام والمدكومين على أساس التشاور والمشاركة فى 
القرارات الاقتصاد ية والسياسية وانشا* مجلس للشورى؛, واذ! تتيمنا قاتسبة 
الذ ين قد موا عريضةالاصلاح وشاركوا فى مجلس الشورى الذىانشى * فىوعبد 
الشيخ (أحسد الجابر) فى أوائل العشرينيات وضح لنا أتهممن التجار الستورد ين 
للسلع مما يوك الا حتمامات الاقتصادية لهذ «الحركة بالاضافة الى أنهم يثلون 
الوعى السياسى بين مجتمع الكويت بقسمية التجارى الستقر والبد وى المتنقل . 


اذن نستطيح أن نقول أن هذ #الاصلاحا توالتمولات_-فى البهرين 
خاصة بأد الى تقلص النظامالتقليدى وظهور: شكل من النظام العصرى والتطلع 
الى علاقات .بد بداة تقوم على. أساسر] لتوحيد والا نتما * على اعتيارات المواطئةء 
وزاد اكتشاف النفط فى أواكل الثلاثينيات من حجم تلءالصورة وذ لك بتشكيسل 
الطبقةالبوجوا زية الصغيرة واتساعها وكانت هذ «الطبقة تساير فى وعيها حركبة 
الاحداث المعاصرة » وخلصت الحياة الا جتماعية من الألوان العشاكريية 
السابقة 


20 


لافسك أن هذه المرحلة لها دلالتها فى بزوغ طوالح الحياة القوبية 
ولجور الوعى السياسى والانفتاح على بعض الروافد الجديدة , وبدا ذلك واضها 
فى البحرين نتيجة للاستقرار فى جوانب الحياة المغتلفة والصراع مع القوى الاستعمار 
التقى ص خلت بصورة سافرة وقاسية . كما كان لاتصال الطبقة الواعية فى البحرين 
والكويت بالهند وجمعيات الملماء اثر لايخفى فى ظهور النشاط السياسبى» 
وجاء*ت الصحف المصرية بنشاطها الحزبى والسياسى والاعلاى لتبرز رافدا 





)١(‏ يقول حافال ونمبه” فى فنا لسنة 15 (33:6 )كنت ف عد يشيع المرحوم 
الشيخ جابر الصباح أخى الشيخمبارك شيخ الكويت: كنت أتكرعلى الشيسخ 
مبارك فد احة الشراء كب وطريقة صرفها . . .وكتتاشرح للشيخ جابر حد يث 
كلكم راع وكلكرسكول عن رعيته . ٠‏ فقا لالشيخ جابر :ا نكلامك كلام (مطاوعه ) 
أصلد بئ : ما جمى مزةا لأميوطى الباعقواصحابالد كاكين ياشيخ حافظ؟ خذ ها 
كلمة جامعة الرعيةمشل ا لغهم كلما طالصوقها جذ ذ نأه. .الخ جزبوة العصرب 
فى القر نالمشرينص. ؟ <١‏ 


(؟؟) 


جد يد 1 يد فع حركةالوص ويثرى ملام حالفشاط الوطنى , وكانت الصحف العربيسة 
تصل مباشرة للبحرين والكويتوأ حيانا تصل عناريقالهند , وكانتالهند تتصيع 
لممارسة النشاط السياسى والتحرك الاعلامى لحركةالمعارضة البحرائية سنة؟؟؟ و و 
لما ألفدالقوم فيها منحرية وأمان ولمتاصرة الجمميات البندية الاسلاسية لحقوق 
البحرانيين ؛ وقد ذكر” د يكسون” بأن المابارالي لخدي عدم رضآا 
الحرب ” السنة” عن السياسةالبريطانية فى البحرين هئ ' ': 
أ) ‏ الدعاية القى روجها أنصار الخلافة الإسلامية فى البند . 
ب) الصحف المصرية التى بد أت تصل الى البحرين والتى تحتوى على مقالات» 

معاد ية لبريطانيسا , 

ولاشك أن قول ”د يكسون” هذ! يوكد لنا الملامسح الجديسيدة 
التى كان لها دور موثر فى تكوين الوعى السياسى لاسيما بعد الحرب العالمية 
الاؤلى. 

كانت النزصةالد ينية هى التى تغلب على الرأى العام قبلالحرب العالمية 
الأولى وأثناءهسا فالحركة العربية فى جمذ «المرحلة لمتشكل احتواء جماهيريك, 
بل كا نالعرب فىغالبيتهسم العأمى يناصرون فكرةالجامعة الاسلامية القى كبان 
لها أنصار منالقياك ات الوطنية الكبرى فى البلاد العربية وعلى رأسهم سم 
الحزب الوطنى مصطفى كاملٍراس الحركة الوطنية فى مصر مسن سنة ١18٠‏ الى 
سنة .4 ( وكانتالصصف المصرية القوية تناصر مف ه الحركة مثل ”اللواء” 
و”المو'يسد”. 

كانت الطبقة الواعية فى الخليج تناصر حركة الجاممة الاسلامية خاصمة 
ان! علمنا إتصالهم بوجباء البند الصملمين الذ ين يوءيد ون الخلافة الاسلاسية 
ب وانكانوا ينفرون من القائمين على جمعية الاتحاد والترقى ب وذكر صاحسبب 





(1) البحرين وقضايا التغيير السياسى والاجتماعي عه ا؟ ء دن . محمد الرمي 
مئشورات مو*بنسةالوحد ة للتنشر والتوزيع - كويت 1115. 


)42( 


المنار تلك المباد رةالتى قاميبها تجار العرب فى الهند لاعانة الدولة العلية 
أثنا* الحرب البلقانية يقول صاحب المتالر ' *اجتع تجار العرب عند زعيم هسم 
الشيخ قاسمابراهيم واتفقوا على جمع الاعانة فاجتمع لد يهم فى يومين فقط ماشسة 
وستون ألف روبية » وكان القدوة الحسنة لهم فىالبذل الشيخ قاسمواين أخيه 
السخى الكريم الشيخ عبد الرحمن ابراحيم » ووعد نا.بعض الكاتبين بارسسال 
كشف بأسماء اجميع البان لين ومقدآر ما بذلوه ء وقد اجتمع سلمو ( بيساى) 
لهذه الخاية الشريفة فئ نادي ( أتجمن اسلام) فجمعوا أولا نمائية الاناويية 
قط خزيعوا الى كن جو الزطي المكبينا شيخ امو ال االراهيل ' أرالير كن 
بأى ابراهيم( وهو من سروات ( بمباى ) وزساء فرقه أغا خان ) فتبلا ذلك 
وتمرع كل منهما بعشرين ألف روبية وتبعبصا أهل النجدة والسهناء فاجتسبع 
لا يهم مائة ألف روبية وخسسة آلاف زوبية وتقرر أن يجتمعوا مرة أخرى بعد 
أسبوع . 


وجملة ماد فحه تجار العربالى بوم م ذى القعدة الحاضر ٠.‏ ٠٠ر١٠م(‏ 
روبية » وهى تساوى اثنىعشر ألف .جتيه اتجليزى, وجطة ماد قعه سلسو 
(بمباى ) من الهند بين يساوى, سيمة آلف وستماعه جنيه” 


لاك أنهذ! النصيو*ك ملامح الارتباط بين حركة الوعى فى الخيييج 
وحركة الوعى الهندية نتهجة للارتها:!. التجارى الوثيق فقد كان تجار الخليسج 
يجتمعون بالابقةالمثقفصنالسلمبين الهنود وكانت فى الهند حركة اسلاميسة 
قوية جذ بتاليها كثيرا من الرواد السلمين منالعرب بالاضافة الى وجود مد رسة 
عليجرة الاسلامية” التى كان للها صولات فى مقاومة الحركة التبشيرية » وي وكسد 
حف! النص ثانيا أن العرب أو الاتجاه العام للرأى لايجيذ الانفصال عن 
الد ولةالملية بل يوغب فى الاصلاح والاعتراف بحقوق العرب المهضوبة من جاب 
الاتحاد بين وكانت الحكومة القى خلفت الاتحاد يبنواشتيكت فى حرب سنع 
امارات البلقان أكثر مسايرة للعرب من الاتحاد يينوكان على رأس هذ «الحكوسسة 





(0) المارح (١‏ م وراص هلام سنة ورور. 
(؟) الشيخ قاسم آل ابراهيممنكبارالتجارالكويتيين والمرب فى الهند . 


(6؟) 


"اح مختار باشا” وكا نالركن القوى فيها “كامل باشا” وضى حكوية غالعة 
فى حزب الحرية والائتلاف وكانلهذ! الحزب صداه فى بلاد العرب وافكارهم 
لاسيعا أن حزب ” اللامركزية” الذى كا نالسيد” رشيد رضا ”أحد أعضائه 
البارزين يدعو فى برنامجه الى أسلوب اللامركزية الادارية وهو ماكان يدعو اليه 
حزب الحرية والاعتلاف ولذ لك رغبالمرب فى انتهاز هذ هالفرصة لتقوية حكوسة 
المعارضة فى حربها لتحقيق الاصلاج المرتجى ‏ ولكنالرجاء لم يدم حيسسث 
سقطت حكومةالمعارفة وماد الاتحاد يون الى المكا ' 


كان ( للعاطفةالد ينية) العقيدة الدينية أثره! فى د فع حركة الرأى 
القى تتاصر الجامعة الاسلامية , وتقف فى وجه الجكامالمناصرين للانجليز وبرت 
احتمامات الفرد ملتحسة مع اهتماسات الطبتة الواعية وانصهرت شخصية الأضراد 
فن بوتقة العاطفة المشتركه ,. فحينما أعلنت الهرب الأولسى ود خل الأتسراك 
مع المائنياوؤالنسا. والمجسر ( قوى الوسط) كانت الغلظبية العربية توءيد الترك 
فى نضالهم ضصد. الحلفاء فأتهل ابناءالمرب على التجنيد فى صفوف الجيسسئش 
العثمانى فى الشام والجراق وتطوع كثير منالزعماء والشيوخ والملما* وبالرشخم 
من أن القوانينالمثمانية استثنت الحجا زيين منالخدمة العسكرية الالزامهسة 
حرمة لهم ورعاية للأرض: المقدصسة التى يت برونها الا أن الحجازيين ألفسنوا 
كتائب متطوعه سارت الى الشام للاشتراك فى البجرا 0 


وقد نبه ( أتشيسون ) الموكل بالشكونالغارجية فى حكوسة البند :. 
الى أنممظم سكا نالخليج منالحرب متعلقون بالدولة المشانية بحكمالماطفة 


)9١ (‏ يقال نقلا عنالاعترافا تالمعزوة الوعيد الغنى العريسى الذىكانيصدر 
جريدة ( فتى العرب) فى. بيروت ” ا نالحزب ” ( يقصد حزب السلامركزية ) 
كان يزمع ارسال وفك الى أوزبا ووفود الى ( اب نالصياح ) وأميرز المحمرة) 
وامير ( مسقط) وأثه أرسل السيد رشيد رضا إلى الهئد للاتصال يهسم 
وألاتفاق معهم على اقامة د ولة عربية ستقلة ؛ وأنة أرسل عزت الجند ىالى 
الاد ريسى وحصل منه على الموافقه على رأى الحزب باقامة دولة عزبية 
( نشأة الحركةالعرييةالحد يقدص 0 محطد عزة دروك ) ٠‏ 

(؟) مجلةالرابطةالعربيقى 46 + أبريل م١‏ 


20) 


وليس أد [على ذ لك ساحدث فى الكويت أثنا"الحرب الأولى وقدعلمنا أن 
الشيخ (بمبارك) كان يميلالى معاونة الانجليز والوقوف الى جانيهم أكتساء 
الحرب مقابلتعهك بريطانيا يعدم رد البصرةالىالمثمانيين ه والاعتراف ب 
باستقلال الكويت تحت الحماية البريطانية » وحينما بعث الشيخ مبارك الى 
ناعيسه فى الكويت يطلب منه أن يوسل سفئا سلوءة بالرجال السلحين لد 
أزر الشيخ ر خسول خان ) -وكان خزعل يقف فى صف الاتجليز ضد الاترالف 
ماكان من أهلالكويث الا أن أجابوه بالمصيان لهذا الامر فكيف يقاتلون اخوانهم 
فى الك ين لأجل الشيخ ( خرعل:) وذ هب:وفد من (النواخذة ) الكويتيين لمقابلة 
الشيخ جابر وأبلفوه عد مامتثالهم لهذ االامر فقالوا عندما طلب متهم السسسيرة 
لانسمع ولانطيع فقال جابر : لماف!؟ قالوا: لا نالطاعة فى هذا الاسر 
معصية لله , والتبى صلى اللعطيدوسام يقول .” لاطاعة لمخلوق فى معصية اللفالك» 

كما انتشرت الدعايا تالمعاد ية للانجليز أثنا "الحرب وقام الانجلسيز 
بتوزيع المنا بير على التجار لتكذ يب الدعايات الدتى تشير الى انهزاسهم فى 
هيحض المواقع. 


وند رك منكل ذ لك أن حركةالرأى تضق والواقع الاجتماءى والفقكسسرى 
الذى كان للاحتماما تالد ينية أثردا الكبير فى تشكيلدولا يخفى ماكان يسود هذا 
الرأى من أصول تقليد ية وعاطفية نحجهبت بمفى المقومات العقلانية وهبأت حركة 
الوعى تشهد بعض التغبير بعد الحرب الأولى نتيجة للاحد شالك اخليسة 
والخارجية وطرحت مفا هيممفايزة .. تسبيا ‏ وظهرت روافد معد يداة ساعد تعلى 
تكوين ملامح الرأى الحام. 





. التيارات السياسية فى الخليج العربق ضس؟ ؟ ؟, د .. صلاحالعقاد‎ )١( 
(؟) عن تاريخ التويت ى . /ا١ سيف مرزوق الشملان‎ 
, (؟) انظر فى ذلك تاريخالكويت السياسى ص يرل جع‎ 


(ط؟) 


2/0 


لاشك أن مرحلة مابمد الحرب الأولى أبرزت بعش المتغيرات السياسية 
والا جتماعيةالتى كان لها أثرها فى حركةالوص وبزوغ بعض ملامج الوى القوسق 
والنشاط. الثقافى » وبرز دور بحض الروافد الجديدة التى ساعد تعلى تكوينن 
ملامح الرأىالمام وهبوب يعض تيارات الفكر والصحافة تلمس ذلك فى اخقلاف 
موضوعات الشعر التى طرقها شعرا* هذ «المرحلة واتجاه بعفر. المثقفين لكتابة 
المقالة السياسية والا جتماعية فى الصحف العربية وأهور أول صجيفةخليجية وهسى 
”مجلة الكويت” بالاضافةالى قيامالمو'سسات الثقافية كما سيأ , لقف أفوز 
الك خل السياسى والادارى فى البعرين رد فمل قوى لذ لكالتفوذ الذىأظهر 
صورة الحيناة' القومية كما كان لرسمالحد ود الطبيمنة للأقاليم أثرة فى التأكينند 
على وحدة الأقليم بعسده علامة سميزة للأسة عن القبيلة .ولاشك أن أهد اث العالم 
المربى فى مقاومة النفوذ الاستممارى كانت يافما .مهما فى اثرا* حركة الوعصى 
وطرح مفاهيم جد يددة على الساحة الخلليجية , فقد انقسم الأوربيون الى معسكرين 
فى الحرب العالمية الأولى وكا نالمعسكران يخطبان ود العرب بانشاء سلكلة 
عربية مستفله وما تبع ذ لك مننغمذ لان لأمائى كثير منالد اغين للجامعة القوميبة, 
ولحل ذ لك ماقصد ٠‏ الاتجلمز من تحهد هم للشيخ ( مبارك ) بمدم رد البصئرة 
بمد تحريرها الى الحكوة التركية لكى يضمنوا ولا* شيوخ العرب باثارة النوصسة 
العربية ‏ الا أن الحكومة البريطانية أخذذات تحارب هذه القكرة باتفاقها سسع 
(فرئسا ) على تقسيمتركة الدولة الملية » وقد جا*فى بعض المقالات القى نشرتيسا 
جريدة ( التايمز) لمراسلها فى طهران ووترجمت ( الاجرام ) بعضا مذنبا 
( وقد ترتب على ترجمة ( الاهرام ) لبذه المقالات أن نشرت جريدة( القبللة) 
يعض: الوثائق الرسمية فى السألة العربية ) 


١ 
يقول هذا المراءلل! ) أن فكرة الوحد ةالعرهية الجنسية غير موجوداة فسى‎ 
هذه البلاك الآن وأن بعض رنعال الانجليز فى القاهرة ولند ن وفلسطين والعزاق‎ 





(() أنظر مجلةالتار هم م بأو صضعم 1 كؤكوز. 


(هم؟) 


يو*يد ون هذا المشروع خلافا لخد!ة حكومتهم المتفقة مع فرنسا على تقسيسهيسساط 
وذكر ماسلمبه المستر ( تشرشل ) وزبو مستعمراتهم من ثبوت تيار خفى سن 
الترامى بالتهم بي نالموظفين البريطانيين والفرنسيين قال: * وستزفاب الحال 
سو"! الى أن يكبح الرأى العام البويطاتى جماح دعاة الجامعة المربية بيد 
قويسة ”, 


لقد بد ث نتيجة السياسةالبريطانيةتجاه العر ب واضحة على الستسسوى 
الشعبى فى المالمالمربى فأخذ ت الشعوب تقاوم الك هل الاستعمارى بسصارسة 
السبادة الودانية على مقد راتها ؛ يتضح ذلك من الاحداث التى مربها العالسم 
العربى بعد الحرب الاولى كالثورةالمصرية سنة 119( وقيام الثورة العراقيبة 
بعد أن اصد ر مجلسالحلفا* فى ه ؟ يسان (51٠‏ قرارا بانتداب يريطائييا 
على العراق , وبقاومة السوريون للتفوذ الغرنسى ولا يخفى أنالحركة العربيسسة 
نشطت فى سوريا والعراق وذ لك ماجعل مراسل ( التايمز) فى طهران يحستار 
من انتفاع أصماب فكرة الجاس الحربية منالمعاهدة التى سيعقد ما الانجليز 
مع الملك فيصل يشأن المراقأ 


0 أما بالنسبة للأوضاع الداخلية فقد ذكرنا السيطرة السياسية والادارية 
ومصادرة الحريات والضفوط التى أددت الى عزل الشيخ عيسى بن على وتولية 
ابئه يمد أن وجد الانجليزفى الشيخ عيسى - كما تقول التقارير القى رفعصست 
عن الأوضاع فى البحرين ‏ عقية فى ان خال الاصلاحات ,وعدم صلاحيته لمكم 
البلا بسبب كبر سنه وعجزه عن إدارة دفة الحكم وخضوعه لأفكار زوجتهء كذ لك 
تشجيعه للماالب الوطنية والتصد يق عليها لقد كان انتهاء الحرب الأولى والقاء 
بريطانيا بثقلها السياسى والادارى فى البحرين من الاسباب اليارزه فى انتماش 
حركة الوعى وملامح الرأى العام وماصحب ذ لك منتحولا تسياسية واجتماعية 
تبلورت فيمابعد بالتدولات الاقتصاد يةالقى أدى اليها ظأهور النفط فى أواكقسل 
الثلاثينيات وما تبع ذلك من اتساع نشاط القوى الاجتماعيه مثل الدايقة المتوسطة 





)١(‏ المبار ها ؟ م صه»ه( سنة ؟5و(له 


2) 


والطيقه الحاملة . 


لقد وجد روادف حركةالنعارضة البحرائيه سنة 457 ( فى الجرائد المر بية 
والهند ية نصيرا لهم فى طرح القضايا السياسية التى أثاروها خد الانجلمز» وأمامنا 
بعض الخطابات والمقالاتالتى تسمى لاثارة الرأى العريى والاسلاسى ضد 
الاتجلهز وتبلور بعض الملامح الحد يثةالتى أفات مها الرأى العام لاسينا نك 
الملانح التى ترتبط بالتأصيل للفكرة الد يمقراطيية فى البحريل ' ).يقول جد 
هف بالخطابا تالذى بحث به أل ابعر 7 فى ( بوساى) : 


” نتقد مالى حضرتكمالكريمة بالشكر والثناء , بالأصالبة عن أنضنا ( عرب 
البحرين ) خاصة ء وبالنيابة عن الأسة العربية عامة , عنايتكم الدائمة بتتبع أخبار 
جزيرة المرب تلكالمناية التى تجلت فى تمليقكم على المقال المترجم عن الجريدة 
النصرية خاصا بشفونالبحرين المهضوسة ... ان ماذكر بىالمقال قليل سن 
كثير مما هو جار فى البحرين السيقة الطالع وهو حقائق ثابتة تشهف بصحتهسا 
الأرش والسما* , وأقرب د ليل تحرف به روح سياسة القتصل ( ايلى ) مسو 
اعتقال صاجب الفضيلةالشيخ عهد الوهابالزيائى » وزميلهاأحمد بن لاجح ء ونفيهنا 
بد ون ذ نب يعرف وبد ون محاكمة وبد ون أى شى  *‏ اللهم الا أن يكون توقيبسع 
الشيخ مع وكلاء الأمة على المذكره جرما فى نظر ” ديلى” .. نحن يسا 
بجريطائيا المظلسى وبسياستها وتقاليد ها أن تقف هذ االموقف منالبحرين .. أن 
بيننا وهم نالحكوسة البريطانية معاهحدة تنصعلى استقلالنيا , فهل يصادق الشرف 
البريطانى على ان اس هذ ه«المماهدة ؟؟ ..٠.‏ نحن اليوم فى ضنك ومحئة 
خابت آمالنا فى كل مارجوشاة من بريطاتيا فاليوم نتوسل اليبسا بكل عزيمز 
ان تترك لنا كرامتضا الوطنية فى بلادضسا ءوالا فان الجلاء عنالوطن أمر سمتوم 
والشرف أغلى وأثسن من الأموال والملاك. . .” 





.)١(‏ جا*فى البند الثالث منالمطالب التي قد سها المعارضونمن مالي البحرينيعب 
المو*تمرالعام "انتضهاب معلس (شورى ) م نعموم| ل هالى ينظر فى مصالح اليلات 
وفيما يحد ث .من الأمور كالعجالس التيابية فى كافة اليلاد ٠*‏ 

(5) هذا خطاب بمث به أهالى البحرين الى جريد ة”بومباى كرو نكل ” وعلقتعلينه 
الجرائد الهند يقتشثل جريدة( غلافت) ثم أعيد نشر هذ االخطاب فى جريداة 
(الأجبار)الصرياقها بجا ام الرائتويك عد 5+1 7 ؟يناير 6 115. 


(ءه) 


وطقت جريداة ” يوميى كروتكل “على فقره منجواهب رعيس قناصل الخليمج 
لوكلاء شعبالبحرينالتى يقول فيها : “ وقد أخسرتا أمراء العرب المجاورين عن 
أفكار حكوسةجلالةالملك وأعلمناصم ألا يقبلوا البحرينولا يعطوهم سكنا فى 


١ 
10 ب‎ 


تقول الجريك ة فى تعليقها ” أليس هنا ملاحظة جد يرة بالاعتيار ؟ ألم 
تتكرر تصريحا تهم مرارا أن انجلترا لاتقوم على تملك أرض فى جزيرة المرب ؟5؟ أن 
السلمين ليرون فى ذ لكنتيجة.لتقنص السلطة التركية عن الأقطار العربية لك 
السلطة التى كانت ولا ريب سدا قويا فىوجه تعدياتكهذه 5.٠.‏ 


تقول الجريد ة”. نمم لايمكنضا أننجنم بصحةالوتائح المدرجة فى هبسذه 
ولكن يمكتننا أننشهد بصحة الترجمة ؛ وربسا يقال انتلك الاحتجاجات 
صاد رة من أناس ثوار.متعسفين , ولكن يرد ذلك أنلهجة الخطاب بميدة عسن 
هذا ازعم والوهصم ويتجلى فيبا الرعب, وتتجسم خيية آمال المرب فى الاتجليز 
بعد أن أحستوا الظِن كل الاحسان نما ليث أن زغزع بالخشونة السياسية, 
وكأننا بالمصريين وقد قالوا : ” لقد. قلنا لكم ولكتكم لم تسمموا ”. 


المقالة ( ( 


ولنا كلاثة تمليقات على هحذاالخطاب : 


الأول : يشل هذا الخطاب وغيره منالمقالات التى نشرت فئ جريدة الأخسار 
المصرية همض الجرائد المربية السورية صورة منالحطلة الاعلامية التى 
قاد ها مثقفوالبحرين والخليج ضبد التسلط الا نجلمى وعسفه مستهد فسين 
ساندة الرأى العام الاسلامى والمربى بالنسبة لموقفهم من الت خسل 
الانجلمزى , ووجد ت هذ هالحملة مجالها فئ المنت ينات الهتدية »كل 
ذلك يدل على ملامح ألوعى السياسى والاعلامسى والاحساس بقيسة 





( 1 يقصب أنالا تجليز اتفقوامج امرا*العربفى الخليجطى ألايقيلوا البحرائيسسين 
الذ ين يفاد زونالبلاد فى د يارهممثلما مد ثبين فرعالد واسر” الذذدى غادر 


البحرين!لئ المنطقةابشزقية على أثر الحواداث التى جرت فى البحرين . 
)2 يقصد المقالةالتى نشرتغى جريد الأخبار عد ذ 01١1ل‏ يسحير؟51(ء 


الثانى 


الثالثك: 


(دهة) 


وسائل الاتصال فى اثارة الرأى العام . 


: طرح هذ !الخطاب وغيره المع جره وا ا جا يلاه ترتيط بمذا اسيم 


معينة مثل” الأمة” و” القومية” و” الوطنية” 0 مد لولات قاتونيسة 
أو ا.جتماعيه أو عاطفية ولكن الذى يمنينا أن هذه المد لولات ارتبطلت 
بمفا جميمممينة فى أذ مان المثقفين منحيث الاستقرار وبنا* علاقة جد يسسدة 
والا حساس بوحداة الاقليم بدلا من روح القبيلة ء وتهد ف هذه المفاهسهم 
الى الارتباط بالأرض والوطن وسيادة الأسة , من هنا فان هذه سا 
الم لولات اقترئت بالسيادة الوطنيةالتى أخذت تحل مهل الأعسبراف 

والتقاليد فى العلا ةالمبنية على الحياة المشائرية والقبلية . 


بوكف ماجا* فى التعليق الثانى» طرح مفسوم المماجدة بينالمكوسطة 
البريطانية والبحرين فى كثير منالخطابات والمقالاتالتى نشرها وتقدام 
بها المعارضون وى تنص على الحق فى سارسة الشئونالد اخلية والاستقلال 
تحتالحماية البرنطانية وهذا ما أشار اليه البند الخامس من المطالب 
وهو ” وقوف القنصل عند نصالاتفاق بين الحكوسة البريطانية وحكوسبة 
البحرين فلا يت خل فى الشكون الداخلية”. 


ان نستطيع القول ا نحركة الممارضة طالبت بالسيادة الوطنية واستقلال 


الاراد ةالد اخلية على ضوء المماهد ات المعقودة بي ناليحرين والحكومة المريطانية . 


0 


ظهر لنا من الاستعراض والتحليسل السابقينأثر الأوضاع السياسية 


فى بروز ملامح الرأىالعام وتكوينالوى السياسى بالاضافةالى .ظاهرة الانفقفاح 





000) 


جاءفى الرسالةالتى تشرتبا (الأخبار)عدد 17٠‏ (/ +.ك يسمبر؟؟ ؟ إوغيرها 
من الرسائل. مب لولات مثل (الآمة )و( الشعب )و( القومية )و( الوطنية ) . 


(6ه) 


على بمض التيارات المد يئة فى الفكر والصحافتالتى استطاعت أن تمد حركة الوصى 
بمصدار حجدا يد كان له مظاهره فى بح التغيرات الثقافية والصدام بينالقد يم 
والجد يد حيث بد أت الصحافةالمصرية التى تحمل الأفكار الجدايدة -بالتسبسة 
لبيكة البحرينوالكويت ‏ تجد تفاعلا خاصا بين السشثقفين الذ ين: توحد ت أهد افهسم 
وقوى الا تصال فيما بينهم لاضاءة الوجه المصرى لبلاب عم بانشاء بعض الموسسات 
الثقافية الحد يثة . 


وان اكانت الاحتمامات الد ينية والا قتصاد ية قد د فمت حركة الممارضة 
الى الظهور فى هذ ه«المرحلة فا نتحرير (لارادة الد اخلية والسيادة الوطنية ووضع 
حد للىت خل البريطانى تعد أسسما مهمه لحركة المعارضة البحرائية نفىوسئنة 
ووبلامح يارك توك الوعى السياشى وبروز الرأىالمام المعارض؛ لذلسك 
حرص المعارضون على وضع العلاقة بين الحكوسةالبريطا نيقواليحرين فى وضعه سسا 
الصحيح من المماهد ةالممقودة بينهما ولم تبتمد الحركة فى مضوتنببا 
النسيى' ‏ الذى يوك السياد ةالوطثية وتحرير الارادة الد اخلية عن المطالبب 
الشعبية الاخرى فى بعض أقطار العالم العربى . 


أن الرأىالمام ينبح منواقع الظلروف الاجتماعية والاقتصاد ية والسياسية 
وبالرغم من أن المجتمح كانقاصرا فى كثير من موكسساته ووظائفه وتخصصاته الاأن 
الوعى السياسى فى وسط جو عربى مشحون بالأحداث بعد الحرب الأولى 
وصبوب بعض التيارات الجد بداة أضفى على حركة المعارضة قدرا من الايجابية 
بحيث لوتمد ضربا منالنزعات القبلية والمعارضة الاستاتيكية» ولعلنا ندرك مسن 
المذكرة التى رفعها وكلاء الأسة الى رئيس الخليج -والتى قابلها الانجلسسيز 
باجراءاتبمالمضادة ‏ بعض الملامح الا يجابية فى تحرك المعارضة البحرائيبة 
القى است هد فت الضغط على حكوسةالبند البريطانية بالتهد يد بالبجسسرة 
وتكوين رأى عام عربى واسلامى يد ينال خل البريطانى والخروج يقضية البحريسن 
عن اطارها المجلى , يوضح ذ لك الحملة الاعلامية التى قام بها قادة المعارضة 
ومشقفيها فى الجراقد العربية والبندية ء هاء فى المذكرة القى بعث يها 


رعهة) 


وكلاء الأسة تولب 2 أسا القول بأنالسسى اصلاحا سيجرى كل حسال » 
فأمر لائقبله ولننقبله ولائظن أن فخامتكم لو اطلمتعلى الحقائق تقره » وستجاهد 
فى سبيل شرفنا ود يننا ووطننا بكل وسيلةشروعة فاذ! حالت القوة الناريسبة 
بيننا يبيالا حتفا بشريمتنا الاسلامية وكرامتنا الوطنية والقوسية غاد رنا الوطسين 
نمم نفادر الوطن ساكبينالمبرات » ومصمد بن الرمرات ١.‏ و وقد. غاب رته وجيلبسيت 
منذ يومين الألوف حيث لا يجد ونمستبد 1 كد يلى ٠.‏ تعم أنها نتيجة يوصسسف 
للها »وقد تمبينا شعوب الأسة العربية عليها ولكن ماالحيلة ؟ معاهدة تداس 
وشريعة تغفل وحكوسة تمحى وحرية تسلب وشرف يهان واحتقار يصب وصصلوت 
لايسمع ؛. تلك اصلاحات يقولون ا نالبحرينتحتاج جدا! اليها » نمم كان للحكوسة 
عيوب, ولكن الأسة جادة فى الاصلاح وحمل الحكوسة على تبول اراد تها والد ليل 
على ذلك العرائض التى كانت تبعث للشيخ الواحداة تلو الا خرى , فكان القتنضسل 
يحول بينه وبين تنفيذ هما وكل يحلم أنه منذ عامين قامت الأمة تطلب ” مجلس 
شورى ” فوافق عليهالشيخ عيسى , فمن الذدى خال ياترى دونه ؟ حال دوه 
الذي يكرهالمرب أشد الكره. . .”. 


لقد أد ركالا نجلمزما يتمثل فى تهد يد حركةالمعارضه بالجلا عن البحرين 
منالاثارة للرأىالمام العربى والاسلامى لاسينا بعد كلالاحياطات التى عائاما 
العرب من الا نجليز وحلفاعهم » فباد روا بوضع حد لك الظاهمرة حيث اتفقسوا 
مع حكام بلاد العرب المجاوريين على عدم تهول البحراتيين السهاجرين فى أراضيهم 
حيث يترتب. على الجالمنهدة أمور مئها : 
1 ( ضبط أموالهم . 
ب) اعطاء أوراق اسقاط لجميع بحارة الغوص! 0 
جد) ‏ منع سفنهممنالغوص فى مياه البحرين ٠.‏ 


يدرك من هذه الأمور أنالقوة الفملية بهذه الحركة انما تشمثل فى تجار 
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زى) أى أسقاط ماعلى الغواصينمن د يون ء ولا يقلمتوسطا لد ينعلى عامل الخوص 
الواحد عن ستمن جنيها اتجليزيا , 


(؟ه) 


وأعيان السنة الذ ينأضرت يهم الاصلاحات الانجليزية »وأنهم القادة الحقيقيون 
لجن ه الحركة ومن ثماتجه الانجليزالى تهد يد هم خاصة وأن جلا" قم يجلب الارتباك 
الى المنشط! الاقتصادى المهم فى اليحرينوجو ” الفوص” لذلك خاول الانجليز 
حصارهم بكافةالطرق وذ لك بمنع سفنهممنالفوص فى المياة الاقليمية للبحريسسسن 
وتفويت فرصهم الاكيدة من الاستفاده بثرا*البحرين مناللوعمو* وهالرغم سن أن 
الحركة لمتحتو القوى المختظفة فى المجتمع البحرائى الا أنها استطاعت أن تجسد 
صد اها بي نالشعب يتضح ذلك من جمعهم الأموال لتفذية الحركة كما وجيدات 
صداها بين الرأي المامالمربى والهتدى وكائت النهنك مجالا اعلاميا لتلسستك 
الحركة حيث لبت من حكوسةالبند البريطانية ارسال لجنة تحقيق للتأكك سسن 
صد ق شكاوىالسعارضة وكان وراء ذلك بعض الموءسسات الهند ية التى ذ أفعت عسسن 
الحركة مثل ( جمعية الخلافة) ور جممية العلماء) المدافعين عن جزيرة المرب. 


لقد كانتالمطالب التى طرحتها مذ «الحركة تمثل الامتمامات المشتركلة 
تبعا للظروف الا جتماعية والاقتصاد ية والسياسية , وكان للقضايا الد يئية 
والا قتضاد ية تأثير واضح على قاد ةالحركة الا أنكل ذلك يتبلور لافراز مفهيسسوم 
السناد ةالوطنية ويزوغ ملامح الوص القوبى . 


وكما أنالقاشمين بالحركة فى البحرين انما هرمن طبقة التجار والاعيسسان 
والد ينيين منالسنة , كذ لشكان تجار الكويت وأعيانها ورا * الحركة التى طالبت 
بالحد منالحكم” الأوتقراطى ” فى الكويت سسا يوكد اثر المجتمع التجارف فلى 
الحياةالسياسية فقد طالب هوثلاء بانشا* ( مجلس شورئ ) يشارك فى القرارات 
السياسية والاقتصاد ية مما يد ل على ملامح الجذ ور الد يمقراطية للحياة السياسية 
فى الكويت ءواذا كانتالحركة فى البحرين قب طاليت بالسيادة الوطنية ورف يد 
التسلط الاجنيى نتيجة للضغوط السياسية و الادارية الانجليزية ان تجسع 
تجار وأعيانالكويت توجه لاصلاح بيت( الصباح ) كماجا* فى البنودالتى اتفق 
عليها المجتمعنون وحينما وقع الاختيار على الشيخ ( أحمد الجابر) طولب 
بتأسيس مجلس للقظر فى أمور الهلا واصلاحها ' ' نتيجة لما عانشه الكويت سن 





)١(‏ عن تاريخ الكويت ص ١1+‏ سيف مرزوق الشملان 


ر(مه) 


ظروف اقتصادا ية شدايدة منفذ عبد الشيخ ( مبارك ) ومن تصدايات قبلية على 
١‏ 
حد ود ها وما تيع ن لك من هجوم” الا خوا نالنحد يمن” 0 


لقد أحسرالكويتيون نتيجة للاحد اشالمتنالية أنسياد تبمالوطنية قد تصسلب 
بعد أن تأثرت حياتهسم التجارية بسبب طك الضفوط فتراهم يحاربون الاخوان 
ليثبتوا لك السيادة التى أريد “بهسا سوه ويرفضون شروط ابن سعود السستقى 
تسلبهم قددرا من سياد تهم يعد أن فرض عليهم الحصار الا قتصادى . 


لقد بادو التجار يعد موت الشيخ ( سالم) الىاعادة العلاقة - كسا 
قلا بينهم وبي نالحكام ». غيز أن الأمور سارت على التحوالعاءلى والعشائ سرى 
الذي كان يسود العلاقات قبل حكمالشيخ ( مبارك) وان أعيد ت هذه الملاقة 
فى صورة مقننة يتماجد عليها الجميح؛ وتكوين ( مجلس شورىة ولا يخفى ما ليسد! 
الأسر من خطورة توغك الوعى السياسى وتأصيل ملامح الفكرة الد يمقراطية فسى 
الكويت ,أما تنظيم مو'سسات الدولة فلمتتطرق الحركة اليه » لقد كان للنفسوذ 
الاجنبى والتسلظ الاستممارى أثرهالقوى فى دفع حركة المعارضة فى البعريسسن 
واستهد افها مجالات أوسع فى تحركاتها ومطالبها . 


لميكن ته خل انجلترا فى الكويت بعد الحرب العالنية.الاولى مثل قت خلهم 
فى البحرينالتى مارس فيها الا دبجليز كل حيلهمالاستعمارية لذلك لم تكن هناك 
الا أسس تماهدية بين المكام والمحكومين الا أن ملامحالتيارات الحد يشلسة 
كان لها أثرها فى تكوينالوى السياسى ويروز ظاهر الرأى العام بالرغم سن 
ضعفها ٠‏ بينما نرى رأىالسعارضه فى البحرين يمتازبالمروته نسبيا خاصة وأتنه 
مُتملق بموقف قوى ضاعف من عطيةالمعارضة وذ لِك لمساس السيادة الوطئي سة 
و خل القوى الأجتبية فى البحرين - 


ِ 3 
وتورد هنا جز من المذكرةالتىبعث بها سَثلوا الموءتمر الى رئيس الحليح 


0 1 2 211 انظر تفصيلن لك فى كتابن يكسون قعتتتوططع‎ )١( 
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“ياصحاحب الفخامة : يدل هذ! الاعلان' أعلى أنكم فهمتم منالعراتض ,أن أهالى 
البحرين يمقتون الاصلاحات ءويرنهون فى التوحش والهمهية ؟ لا ياصاصسب 
الفخاصة » اننا متمد ينون لامتوحشون , ولانسعى الا الى الاصلاح, انا 
صن أسة كانت متمد ينة قبل التاريخ » ولكن لانقبل أن إيسدى الشى " بفيراسسه 
أيستليع أحد أن يقول ان ماجرى ويجرى فى البحريناصلاح ؟ أمن الاصسلاح 
عزل أمير البلاد رغم اراد ته وارادة أمته »وبد ون صوغ شريى ؟ أمن الإصبلاح 
استبد ال شردلة المناصة بشرطة أجنبية سلحة كانت ولأ تزال السيب المهم فى 
الفتن؟ أمنالاصلاح ما اشتهر وذاع من قتل( البستكى ) ضربا فى د ارالقنصلية 
مخ أحفل تهمة بسرقة خاتم؟ أمبن الاصلاح سب أشراف الناس بالمحكسة فى 
قضايا تجارية ؟ أمن الاضلاح تحطيل المحاكم كلها وفتج محكمة واحبة فى قطر 
كالبحرين ترفم اليها الشكاوى عرضحالات تقتضى مداة طويلة حتى .لو كانت جنائية 
أو سنتمجلة » ومع ذلك لاتفتح الا مرة أو مرتين فى الأسلبوع ؟: أمن الاصسلاح 
تحويل واردات البلاد الى البنك الانجلمزى بد ون رأى الامة ( وهى مالها دفمته 
من جبيها ) واخيرا لنفرض أن ذلك هو الاصلاحالذى قرزته مد فية القرن العشرين 
فأتسى ”د يلى ”. مبشرا به , أيجوز للائسان أن يغتصب بيتغيره بهجة أنه محقاج 
( جدا الى الاصلاحات. ) ؟5؟ ب رالحقيقة أنالاصلاح حوما سعت اليه الأسة 
ولا تزال تسعى اليه ولكن ( الميجر ديلى ) سد عليها الطريق ٠‏ وحال بينهبا 
وبين السعى فى خير وطنها ‏ حتى ”البلدية” التى همى. من عمل الأسة ووضمها 
حولها "د بلى ” فى. يد الأجائبالمكروهين منالشعب .:.”. 





وجاء فى رسالة أخرج! '“انشا نعتقه أن الحكوسة ‏ يقصد الحكوسة 
البريطانية وان ربحت رقغة صغيرة من الأوض. أكلها ستخسر ثقة العرب الذ ين 
كانوا يحسنون يها الذلن » تك الثقةالتى أضاعتهسا أيدى (كوكس) وأمثاالئبه 


اننا أعداء تلك الفوضى التى ألفها' شسيوخ العرب, وأعدا* تك التقاليه التى 


(1) يقصد به الاعلانالذى نشره ”د يلى “على أهالى البحرين من رئيس الخليج 
وذلك جوأبا على مذكرة بعشايها وكلاء الأمة الية , وقد جاءجذا الاعلان 
بخييا لمسثلى المو*تمراليحراتى © . 

(؟) الاخبار عدد (١.٠.‏ أول. أكتوير 117 1. 


زلاه) 


لاتناسب المصر الحاضر ولكن اذ! طالينا بالاصلاح قلاتطلب أحثييا تسلسسسه 
مرافق حياتنا بل نطلب اصلاحا يتفق مم عاد اتنا وشرائعنا ويحفظ قوسيت ا 
نطلب محاريةالجهل والأهها* والقضاء على روح الرشوة والشفاعة فى الحقسوق 
والد سا" »ونشكر كل من يساعد نا فى ذلك , وليعذرنا جكتاب القتصل 131 ل 
طالهتا جنابه ببيان عن الاصلاحات التى تستعلى يده فىمدة السنتهن اللتين 
أقاسهما , اننا لم تر الا (اليوليس) السلح الذى كان له أسوأ أثر قسى 
حوادث المجم وأهل 0 أختى اضطروا لغزع سلاحه ءأما ساعدة التملسهم 
ونشره : والقضاء واصلاحه , ونشر الوسائل الصحية فاتتا بكل أسف لمتر لهسا 
أثرا فلا يطالبوننا بالشكر على شى * لمتره عيوتنبا”. 
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ذلك ماحدث فى شهر مابو منسنة؟ 4 ١‏ بينالنجد بين والشيعه سن 
العجم فى مد يتة المنامة : وكان وكيل ابن سعود فى البحرين مد الله 
القصيوى " الذى ظرد منالبحرين باعتهاره السسرض على وقلوع 
الفتنة ء وكان ذلك من ضمن الأسباب التى استندت اليبسا بريطائها 
فى الاسراع بوضع الاصلاحات موضع التنفيذ » وأستقلال هذه الغرصة 
لاضعاف جانبالشيخ عيسى بن على فى احتفاظه بالسلطة ٠‏ 
وتقول رواية أخرى “ ا نالقصيبى سرقت ساعته وعرف السارق فشكاه 

الى رئيس الشرطة والشرطة هنا من الاجائب ورئيسها خان بهنادر 
محسد شريف, فطال لسان السارق على السروق مثه ء فحاول تجدى 
أنيكفه بلسائه عن ذلك فأمر الرئيس بضرب البجدى بالرصاص» فسضى 
الشرطة يطلقون الرصاص من بناد قهم ولاحول للأهالى ولاحيلة ان 
لاسلاج بأيد يهم يد فغون به . . ٠.‏ ولم تستطع الحكومه الاهلية أن تكقى 
الاهالى هذا الشر لان الاتجليز_واطماعيسم في اليجرين معروقيه ‏ 

ظرو! على الحكوسة الك خل فى أمر آلا جائب والشرطة كلها أجنبية 
وقد أقبل القنصل الا نجليزى فكان أن! مر يفكة من النجد بين أمر هسم 
بالتفرق والقاء الحعصى من أيد يهم ء واذا مر بأجاتب بحملونالسلاح 
مر متغناضيا .» نأثار ذلك خحنق ألا عالى علاوة على ما أثار منهسم متظسر 
اخوائهم القتلى والجرحى . . . . وفى البوم السابع والعشرين بسن 
شهر رمضان ( نمايو سضة 1459 9) وصل رئيس الخليج وتحت امرتيسه 
ثلاث سفنحربية اتجلمزية كأن الأسر كان مدبرا من قبل وكأن السياسة 
الاتجليزية أراد تأن تستغل جذه الفتنة لحسابها ....الخ, 


أنظر جزيدة الا خبار عاد ؟؟١١/‏ ؟ يولبوسئة 7؟15و9(ه 


)ممه) 


لا شك أن هذه المقالات والمرائض تبرز ملامح لك المرحله التي 
امتزج فيها العمل الثقافى بالعمل السياسى وبزفت طوالع الحياأة القومية وسبلاميح 
الرأى العام , ولمل أهم ما قدمته ظكالمرحلة هى ظاهرة الاتفتاح على بعصض 
الروافد الفكرية والسياسية وأخذ مثقفو الخليج يتفاعلون معبعض تيارات الفكسر 
والصحافة( ١‏ ) ولأول مرة نصاد ف فى الخليج مو"تيرا تتيثق عنه بعض المطالسسب 
وينتخب منه وفد !| يسعى لاثارة قضيةاليجرين على التطاق العربى والاسلاسى 
ويتبنى مفهومالسيادة الوطنية ولأول مرة أيضا تصادف صلا سياسيا مكظلسسما 
يتضفذ من أد وا تالنشبو والقئوات الاعلامية.الاخرى وسيلة لممارضة الت خسل 
الاستحمارى وشتان بين هذا وبين صورة المعارضةالقبلية أو المشائرية »ولا يخفى 
أن مطالية البحزاتيين والكويتيين بانشاء مجالس للشورى أمر له خطرنوملا محعة 
الايجابية فى تلكالمرحلة فهو يو*كك بزوغ الوى القوى وموقف الا مالى من.ششون 
الحكم ويطرح الأسس المستقرة التى :يكتسب بهاالعمل السياسى التنظيموالصضات 
المقررة التى تتجاوز طكالصور المستقدة منالحياة القبلية ومقتضيات المصبيات 
المائلية والمشائرية . 


وبمنم 


)00 بيد و من المقالات والحرائضى التى تومل .بها البحرانيون لاثارة الرأى العام 
ضد ىت خل إلا نجلمز فى البجرينأنهم أوردوا بعض المد لولات التق 
استخد مت أثنا* ثورة 111 المصريته عد ها ووكانت جريدة (الاخبا 
المصرية لامين الرافمى قد اضفت على هذه المد لولات أبعات! أوسسسع 
لاثارة القوسةالمصرية » وتاككرت مناستخد أمها مثل ” الوطنية البصرية” 
و” القوسيةالمصرية” و ” الاسةالمصرية ” وجا" فى مقالات وعرافض البحرائيين 
قولهم ( كرامتنبا الوطنية والقوسية) وهى تخطط عند اسراف بن 
بالماطفبة آلد ينية يتضح- ذلك من قولهم ( وستجاهد فى سبيل 
شرفنا وب يننا ووطنضا بكل وسيلة مشروعة ” و قولهم: فاذا حالت 
القوةالنارية بيئنا وبمنالا حتفاظ بشريمتنا الاسلامية وكرامتنا الوطئيسببه 
والقومية ",كذ لك ورد مقهووالامة والشعب فى قولهم” ولكن الآأمة كانست 
جادة فى الاصلاح ”, 


الفصل الثاتبى 





ملاسح النهخة الثقافية وتقيل ظاهرة الان#هاح 
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اذا أمكن تفسيرسيرة حركة الوى تأسيسا على العلاقة الجد لية بينبا 
وبون حركة البيئة والمجتمع وروز بعض الحوافز والبوات التى زالت مع هس سسا 
يعض مواتعالنهضة ونشأت بواضها بعض النشوء فائتا نستطيع أن تنتلسنيس 
عصورا مقاربا لذلك ‏ بالنسبة للميحرين خاصة _فى العقود الثلاثة الأول مسن 
القرن العشرين . 


فقد برزت فى الواقع السياسى والثقافى بعض المتغيرات التى كان لبا 
مظامرها الاصلاحية وماتمكسه منملامح النهضةالتى 0 فى البيكبة 
حيث لم نرلها أثرا من قهل . ولاشك أن مثقفى هذه المرحلة تقبلوا ظاهرة ' ' 
الانفتاح على بعض التيارات الحد يثة التى كان لهاأثرهافى موقفهم الفكرى والنقسى 
منالبيكة ح يث أخذ ت تتقبل بعض المفا هيموالقيمالحد يثة التى تتسهبالتجد يد 
النسبى فى مظاهر الاصلاح السياسى والثقاقى والادارى كنا شهد تالبيفسة 
بعض ملامح التناقض بعبفنا الكقي. الذ بن أصابوا قد را لا بأسبه من الاتفتاح 
على تيارات الفكر والصحافة وطوفوا ببعض البيئا تالمتفتحة مبا أدى الى 
معاصرتهم للأحب لث واختلاف درجة ثقافتهم لانهم لم يقنعوا بالبدايسسات 
ألد راسية التقليد ية وبين بيقة المو'سسات التقليد ية.التى تحاول الابقاء على 
السارسات والمفاهيم بعيد! عن المتغيرات المخظفة وتسمى للحيلولة بون تقهيل 
بعض المظاعر الاصلاحية التى تمكس ذلك التجديد النسيى . 


فالبعرينمرت بمداة طويلن الاستقرار متذ بدداية حكم الشيخ عيسى بزحلى 

فى النصف الثانى منالقرنالتاسع عشر مماجملها تتفتح ى ريجيا على المجتممات 
المجاورة . » فقد صاحب الاستقرار تزؤيد فى . الثروة حيث نشطت حركة التجسساره 
وانتظم ابحار سفن . الغوص على اللوعو* “ نتيجة لعدة سنوات متواصلة لم يتهيددد 
فيها السلم 5 وكان لاتصال الحجار بالبند أثره ليس فى التجارة فصسب 





)١(‏ دليل الخليج ص «لا؟9 س0 لورير 
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بل هما يتاح لهم فيها من فرص التزود الثقافى وما تزخر به من طرق مثمسسسرة 
للحياة لاسيما اذ! علمنا من الناحية( التوموغرافية) ( : أن هذه البيغات تتشل 
مناطق خلفية للهند حيث يعتمهون عليبسا لخدمة الاحتياجات الاقتصاديبة 
ومن السملوم أن تجار الخل يج نما كانوا ليقطعوا زيارتهم المستبرة للهئد سواء 
أكان ذلك للتجارة أم للتعليم والتسلية ؛ واستقبلت البشك بعض الجاليات 
الخليجية والوكلا* التجاربون الدأتمون الذ ين قاموا بتشجيع اقامة بعض المد ارس 
العربية , وتواكك بعض المصان ر الشفهية والمكتهية على أن بعض الأقسزاد 
من ذوى القدرة المالية التحقوا بندرسة ( عليكره/ " ' الاسلاسية التى كانت 
تواجه دعوا تالمبشرين فى البهند ؛ وكان للمناصر التىاتصلت بالبيش سات 
ال خارجيةاليد الغليا فى نشأة بمض الموسسات نات الا غتامات الثقافيسة 
الحد يثة ؛ كما كان لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ‏ حيثنا صما العسوب 
من غفوتسم على أصوات الخيانبة والمعاهد أت السرية التى فتتت أوصال الشعوب 
العربية : أثرها فى تكوينالوى السياسى ومتاومة التفوذ الأجتيى قظهسسرت 





)0 #طدوندههم20 جفرافينة المنطقة أو المكان . 
(؟) أنشأ السيد ر احمد خان ) كلية اسلامية فى (عليكه ) عارس الملسوم. 
الاسلامية بالاضافةالى الحلومالحد بثة فىعام/ا/ام ( وهعد وفاته فىعسام 
49 خلفه رجال مثل ( هالى ) و( غفرالملك ) و”شبلى "و”صمسنالملك” 
حيث حملوا رسالته »وقد أسس بعض هوثلاء (الموءتمر الاسلامى ) قبسي 
مطلع القرنالمشرين وفى عام ١ +3 ٠‏ أصبنحالقاعد الاعظم (مخمد على جناح ) 
عضوا فى المو*تمرالاسلاى . 
ومضت مد رسة ( عليكره ) تنتمش فى مقاطمة ( أوتاربراد يش بالبتد وذاع 
صيتها فى جميع انها "الحالم بفضل أثنين من أبرز أساتطف تبااء هماالاستاذن ان 
البريطانى ر سير والتر رايلى ) والعلامة ( شهلى التممائى ) المو'رخالبتدى 
وسو”سس ند وة الملما “بعد يئة ( لكناثو) وقد جرىاكقتاب تيتا زعيم الطائفة 
الاسماعيلية [أغا خان ) وتم جمع أكثر من. . م مليون روبية» وفى سنة .4 ١‏ 
تحولت الكليةالصغيرةالى مسا هو معروف الأن باسم( الجامعة الاسلامية) 
بعلوكره » وكانت حذ» الكلية ذات أثر كبير فى مقاومة نشاط الارساليسات 
السيحية فى الهند , كماكان للمناخ الذى خلقته هذ «المد رسة أثر فى مثقفى 
الخليج: وقد ذ كرنامنتهل أن حركةالبمارضة فى البحر ينسنة +1919 ل 
: استئد ت لتأييد المو'سسات الاسلامية الهندية والصحافة الوطنية المصريسة 
والحربية ٠‏ 
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بوادر الحياة القومية ونمت الشخصيةالعر بيةالخليجية التى تفاطت مم الأأحدد اث : 
الحربية المعاصرة «هرزت بحض المفاهيم الجديدة فى تضايا الاصلاحوالتيضة 
وتجلتالتذارة الواقعية:للأحداث المحلية والعر بية , كما تفاعل الشقفون صع 
يعض التيارات الفكريةالتى حملتبا الصحف والكتبالعربية -المصرية خاصة ب 
ولمتكنثورة سنة (١1151‏ المصرية لتنتهى دون أنتحدث أثرها بين بعسض 
المثقفين فى البحرينوالكويت + بل بهد و من اجزاءات حركة السعارضة فى البحريين 
سدة 111( أنها تأشرت بالثورة المصرية وان كانت لاتضاميها فى الوساعل 
والأهداف كان لبروز الشخصية الذاتية والجهود الأحلية أثرهما فى نشأة 
بعض المو“سسات الثقافية مثل التمل يم والأنديية الأدبية ولاشك أن وجود مشسل 
هذه المو'سسات له . دلالته فى تقبل بمضمفا يما لاصلاح باورا تسيل 
الثقانى فقد كان لحركة الاصلاح الديقى والاجتماعى التى انتشرت فى مصر والهند 
أثرها على مثقفى الخل بيج وكانتصورة التحرك السياسى فى هذه المرهلسة 
مقترتة :بجسوائب التحركن الثقافى مما أدى الى بروز المقاومة الثقافية الست 
صاحبت المقاومة السياسية لاسيما أنعطا ‏ الثقافة التقليد ية ومكوناتها لازال يوعتدى 
ثماره فى المياة الفكرية , وذ لك بوجف المراكز الحلسية التقليدية القريهسسة 
شل الا حدساء ‏ التى تمثل امتداد! طبيميا وطميا بالنسبة للبحريبسن 
والكويت نحيث يو"سها طلاب العلم الد ينى للدراسة على أيدى رجال البيسوت 
الد ينية » وكانت تقاوم التيازات الحد يثة فى' الفكر والأداب يقول الانصا ليا مم 
مركز على كانت تتفاعل ممه البحرين حينئذ هو” الأحساء” حيث نشآت حركسة 
سلغية قوية وبززاديا* ورجال د بين قصد هم طلاب العلم من جميع أصقاع الخلسيسج 
العربى , وكا نالشيخ ابراهيم بنسمد الخليفة على اتصال وثيق بعل ما “الا حسا شمن 
“آل مهارك” و *آل عبد القادر) 257 غير أن أهمية هذا المركزقك تضا “لبت 
وضعفت أمام بعض التيارات الحدديثة ونمو الوعى السياسنى بعد الحرب العالميسة 


)00 المجموعةالكاطة لإخار الميخ ابرا تيمم يتسطيد اللخليقة ع إسهن و تحقيسق 
وشو محمد جابر الاتصارى ٠‏ 

زر 51 نظر قصائد متياد لة بو نالشيخ امرالعب فزني رجال البيوت العلسية فى 
الا حسا “م نأل ميارك وآل عبد القادرء شعراءهجرص؟ . م ومابعد هما 
عبد الفتاح الحل و مطبعة الفجالة : 


(؟5) 


الأولى » ولمل الأتصارى يشير الى ذلك يقولةا” ء وحن اذا تتيعنا ال راع 
بينالقد يموالبد يد على الخارطة الخليجية فى ذلك الوقت تجد المدارس ‏ الا 
والأند ية الحد يثة فى الكويت والبحرين تمثل جبهة الد اعينالى التجد يد بينسآ 
دجد معاهد الوعظ الد يفى بالأأحساء تمثل جبهة المتسكين بالمحافظة والتقليدك 
المعارضين لكل تجديد أوتفيير” , ووجد هذا التناقض - بينموقف المتأتريسن 
بيمص الغارات العكايقه والمعارضين ‏ مجاله على صفحا تالجرائد المصريسسسه 
مكل جريد ةالشورى اك" 


كان لمرملة مابعد الحربالعالمية الأولى أثرها فى تقبل ظاهسسسرة 
الانفتاح وتكوينالوى السياسى ضوخ كا مر الحياة القوسسة وحبوب بمض التباراح 
الحد يثةالتى: حملتها الصمف المربية فلعاة الاصلاح والنهضة لم يقنصوا باليد اي 
الأولية فى التعليمالتى طقوها فى الكتاب وأماكنالتعليم التقليدية بل أخسذوا 
يتابمون بمض التيارات الحد يثه ؤيعاصون المتفيمرات الثقافية والأصحداث 
السياسية بالاضافة الى رحلاتهم المختفة وانفتاحهم على بمض البيفات المتقدسة 
تسبيا , 


لاشك أن المجتمح قد بدأ بحس بجركة الاصلاخ والنهفة فوجدنا ملا مسج 
الممارضة السياسية المنظمة للق خل الأجنيى والسلطة السياسية فى البلاد 
بالاضافةالى طك السحاولا تالاصلا حيةا لثقافية وتحركت فى نفوس مثقفى البحريسن 
والكويت أريحية الانفتاج وتقهل بعض تيارات الفكر والصحافة التى عكست مظاهرها 
ابسو سبي سسب سس سس سسش وسستتسه 
)١(‏ مجلةالدوحة اكتوير /ا191م. 
(؟) كانتجر يدة( الا خبار) لأمينالرافمى ختح أبوابها لفضح أعال الاتجفسيز 
فى البحرين ‏ فهى الوسيلة الاعلاميه المهمة لحركةالمعارضة فى سئة وا 
كذ لك كانت جر يداة ( الشورى ) لمحمد على الدطا همرتساعد على نث نشرالًقكمار 
الاصلاحية لمثقفى الخليج وتندد بالجامد ين ء وجاعفى احب ىالمقالاات التى 
نشرتها هذ مالجر يدة لا حد الكويتيين حيئما ذكر قول بعض الجامد ينفى الكويت 
كقاركبوجدى فريد وحزيسه عا هاا حزب الضلالة قاب هم شيسسطان 


قالتجريد ةالشورىفى تحل يقها : : "م نالغريب هنا ث شتمالاستان (وجداىبك) 
ذلك العالمالاسلاس المتصوف” » الشورى عداد 1191 
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على نقوس البحرا نيدن والكويتيين بعد تلك الصورة المظلمة ٠‏ كانت المسر*سسسات 
الثقافية الحديثة التى أنشئت فى البحرين والكويت تعبرعن ظاهرة الاتفقتاح 
على يعض الروافد الحديثة كما لأنها تكدى الى تحسس مولف مثقف هذه المرحله 
الفكرى والنفسى بمماناته وشكوكه تجاه البيئة وتو*كد نضاله من أجل دعم بعدض 
القضايا والفاهيم الحديثة * 

أما بالنسبة للموسسات الا جنبيةالتى أنشكت فى البحرينوالكويت لاسيسا 
الارساليات العر بية الاميريكية فانهبا تمد المصد ر الوحيد للثقافة الأجنبية فى 
هذه الهلاد بالرغم منأنبسا ظلت محد ودة الاثر ولم تسقتطع مفالية التيار 
المربى فى ثقافته وسلوكه كما أن هذ هالموسسات تمكس: أول رد فعل بباشسسر 
للثقافة الا جنبية حيث أوجد ت نوعا من التصاد مالثقافى فى الانظمة الثقافية وأسالهب 
الحياة . 


)؟) 


حساولت الا ساليات العر بية الأميريكية تدابيق نوع من النظام الشاسل 
حيئما أسست براكز لبا فى د ولالخ ل يج أنطلاقا مناليصرة وبالمرشم منوجس ود 
الأتراك فقد استطاعت أن يكون 0 أ ابى! العمل فيه مندٌ 'سئة 
ثم رأتا -00 تتشى * مركزا ثانيا فى البحرين نظرا لموقعيبا 
الجفرافى » واستقرار حالة السلم فيها » وعد مو جود روح التمصب الد ينى » وامكان 
تعايش 0 بالاضافة الى عدم خضيعها للنزاع بينالقوى المخلفة 
نتيجة للسيطرة الانجليزية . 


وقد أنشى * مركز صغير فى سنة 17 ين (:وضم هذ | المركز مد رسسسسسة 





)١(‏ يذكر” لوزيمر” ان المحاوئة الأولى لاغتتاح مركز للارسالية فى البصرة 
قد منى بالفشل ؛ نظرأ للعد انوة من جانب السلطة التركية . 


)15( 


لتعليم اللفة الانجلمزية ‏ ومكتهة عامة , وأخد ( زويسر)! ١‏ يمارس نشاطه بسسهن 
طلاب المد رسة وروا المكتهسة من شبابالمتمل مين ء وبهدو أن زويمر بدأ مله 
محاولا جذ ب انصار لدعوت منالسكان بعد أن رأى أته رهما يحرزيمض التقسدام 
فى جزر البحرين لاسيما أنه لم يواجه معارضة شديدة حينما بنذأ بانشا* مركسسه 
وشجمه اتهال بعض الشهاب على المركر للاطلاع والتعلنيم. تهل أن تتضح نواياه 
الأساسية يقول لوريسر" ': وفى غبراير 414( طلب مستر زوسرعون الرافد 
( ميد ) المقيم السياسى البريطانى لشرا“مقر للارسالية لكن حكوبة الهند رأت 
ألا داعى لتداخل السلطاتاليريطانية فى هذا الامر وأشارتعلى ( مسستر 
زويصر ) بأن يشترى الارض التى يشا* وبحد قليل بد أت الشكاوى تتواتر سن 
شيخ البحرين وغيره من السكان من هجوم ( مستر زويمر) والملتفين حوله علسى 
الد ينالاسلامى ٠”‏ 


وبهد و أن غضب الاهالى جا نتيجة لمداولة ( زويمر) التيل من المقيسدة 
الاسلامية فاستجاب شيخ البحرين لشكوى الاهالى بعد أن أخذ زويسر يسارس 
نشاطه ويتصل بالئاس ويؤوسح مننطاق دعوته وقد أحست وزارة الخارجهنسسسة 
البريطانية بما تجلبه دعوة ( زويس) من رد فمل بثير بمض افشكلات فاصلست 
بسفارة الولايات المتحدة فى ( لندن ) حيث أرسلت الا خيرة خطابا الى المكتّب 
التهشيرى ( للستر زويير) تتصحه بتوخى الحرس اللازم فى أن ا* واجيالة " أ ويد 
اختيرت مد بنة المناسة لتضممركز الا رسالية فى البحرين وكانتالهيوة الماملة فيه 
تتكون مناثنين منالمبشوين واربع سيدات سبعة منالساعد ين الناطقين باللفة 
العرهية! 1 واحتوى هذ |المركز ‏ بكونه موسسة ثقافية شاملة على مدرسة لتملشيم 
ألهتين وأخرى لتعليم البئنات وبعض ألد روس الخاصة لاغدآد المبشريسسسن» 





(1) القن ر صمويل زوير 105-1257 )١‏ ولن فى أمريكا الشساليه هيبا 
درس اللاحوت والاستشراق والتهشير وحين بلخ الثالثه والعشرين اتشأ مو 
وطالب آغر من زملاثه بالاشة راك مع استانذ هما الد كتورلا يسنح استاذ اللفتين 
العر بية والمبرية فى كلية اللاهوت التابعة لكنئيسة الاصلاح الاميريكييسة 
بنبوجرسى آلا رساليةا لا ميريكية للتبشيرفى الخليجعام ؟ .ل .م ٠ ٠ ١‏ ترد د على مصرفى 
مهمات تهشيريةكثيره على عبد اللور د كرومرانظر كقاب القاضى الرعيس هامش 
عن( ١١‏ البحرين ١475‏ ط أولى ٠‏ 

(؟) دليل الخليجح؟ ص همه ؟ ١‏ القسمالثاريضى 

(؟) السابق ع م.ع١‏ هم . ())السايقص()عع؟+ ٠.5‏ 
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ومكتبة عامة وستشضى: + ومكتب ركيسى لاد ارة التهشير فى البحرين والخليج: وأطراف 
الجزيرة المريياً 'أويبد ف هذا الجها زيفظامه الشامل. وانظمته الغيية 
الجد يذة على الحياة الى اضفاء مناخ غربى ساعد على الفزو الثقافى والتقسود 
ألاميريكى . اما برنامجالتعليم فى حذ المد أرس فقد كان يقوم على تم ريس اللفة 
الانجليزية ,والحساب والقواعد المي" واستطاعت هذ » المدرسة أن تضم 
نفرا قليلا منالطلاب والطالبات لعل أكثرهممنالاجسائب وييدو أنيمض الطسلاب 
البحراتيين قد نفروا منها بعد ذلك ويقول الريحائى انه وجد هذه الدرسة 
مقفلة حيتما زار البحرينستة م40 (( '2 أما السضنى الذى أنشأته الارسالية 
وسمى ” مستشفى 'مأاسون التف كارى 31 2181ه0م هلآ ددههنهلة 
فقد أدى بعض الخد مات للمرضى مستهد فا من ورا* ذلك نشر الوص التبشيرى 
ويهد و أندكان يتردد على العيادة الخارجية كثير منالمرضى ولذ لك كان أشسره 
واضحا فى اد خال التظامالصحى الى البحرين » يقول لول وكانت الاستشارة 
الطبية والدواء تعمطبان فقط للذ يئيحضرون صلاة الضباح التى كان بيدأ بها 
عمل اليوم ويرى لوريسر أن عداد الطلاب قد وصل الى هم طالبا فى عام 1+6( 
وزاد عدن المبيح من المطبوصات السيحية من +١٠‏ هام 445( الى أكثر سن 
٠٠ ٠‏ ؟ نشرة نىعام م 1.0 ١‏ . ويهد و من حد يث لوريسر أن الا رسالية اخذات تؤيد 
من نشاط مو'سساتها مع بد! ية القزنالمشرين بمد أن لاحت تهاشير النجاح 
نتيجة كلمزلة الثقافية القى كان يميشها المجصعء فقد تمافتتاج أول ستشفسى 
وعيادة خارجية سنة 1.0 ١‏ كذ لك افتتحصست مدارسة خارجية للبنين وأضوى 
للبنات ؛وانضم بعض المد رسينالعر ب ليقوموا بت ريس القواعد المربية وأنشى * 
مركز خاص لبيع الانجيل والموعفا تالسيحية . واذ! كنا لانمرف نسبة علدت 
الطلاب. البحرانيين من هذا الرقمالذى ذكره لوريمر فاننا ترجيح أن أكسر 
موثلا “الطلاب منالا جاتب حيث بدأ بعض الطلاب البحراتيين على قلتهسسسم 





)١(‏ القاضى الرئيس ص١١‏ ميارك الخاطر. 

(؟) 2.8 ستععحطة8 صذ مه8006851 02 تصمدسجه 2672 :مدمسمة سدق 
مطلو8 قوعم الومصهتمده غ8 لوقصددم 

(؟) طوك العربصض١م١‏ ح؟ 

(؟) .دليل الخليج ص وععم ه» . 


قف 


ينفرون منالد رسه لاسيما بعد ا١تصالهم‏ بالصحف الاسلامية التى تقاوم حركة السد 
التهشيرى فى السنطقة العربية والدغوة للقيام بانشاء مو'سساتسلية 
أسلامية. تتصدى لدعوة التهثسير + وييد و ذلك من محاولسة القائمين على الموعسس” 
اتتطودة ابعاد الصفةالتهشيرية الصرفة عن مو'سساتهم واضفاء طابع الخدسة 
ألا جتماعية لاسيما بعد الخطاب الذى وصل الى ( السستر زويمر ) من سفسسارة 
الولايات المتحداة فى لندن بعد الشكاوى المتكررة م نأهالى البحرين ٠‏ 


وتستطيع أنتجمل نشاط مركز الارسالية فى البحرين والخليج العريسسى 

فى.الأسور الآتية : 

)0 التمديم والصحة وبعض الاعمالالخورية شل رعاية اليتالى وتعلينب 00 ) 

فنى جو تنصيرى ٠‏ 

)0 تكوين مناخ غربى للتأثيرعلى السلوك ونظمالحياة والثقافة , 

)0 بيع المطبوعا تالمسيحية والنشرات المخظفة التى تساعد على سروح 
القضايا العقلية التشكيكية . 

؟) 2 الرحلات الداخلية والتقرب للشعب لاسيما أن كثيرا من هوثلا *المبشرين 
يجملون فى الوكالات التجاريه وكانت لهم علاقتهم بيعض التجارالبحراتيين 
بحيث يهيثون فرصا أكبر لطاليى العمل التجارى ممن يتوسمون ‏ فبمسم 


قابلية التأثير. 
)0 الشثون النسائية ومحاولة ايقاظ جمذا العنصر وقد مربنا أتهم افتتحوا 


5 0 
أول مد رسة لتمل يمالبنات ويقول الريحاتى عننسا *ميئة الارسائي لكا 


همض السيد ات اللواتى يساعد نه وييثكن عملا لاقولا روح التهذ يبه - 
والارتقاء فى زيارتهن أسيرات الحجاب والحرسم ٠‏ 


3 جلب الصحف المربيةالى مكتبة الارسالية والتركيز على الصحف ذ ات النرها" 





10 .2.108 مستتةده© تقصمومده 2 سط0 . وتتومع 861 
(؟) سلوك العرب ص (ىر و هر 


)١4( 


السيحيةالتى تبد ف الى ابراز شأنالغرب وثقافته . 


+)- وبهقى بعد ذلك أن الارسآلية الاميريكية بمو'سساتبا المخطفه كانت 
تمهد للمنفوذ السياسى والا قتصادى مسأ أدى بحكومة الهند الانجليزية 
الى محاولةالحد مننشاطهفة ومحاصرته وهى بذ لك تسعى للحد مسن 
ص خل التفوذ الاميريكى لاسينا بعد أن خال الاصلاحات المد ينه 
الى البحرين . 


أما فى الكويت فقد بدآ## العمل في انشاء مقر للارسالية منذ سنسة 
١11 +‏ وأنشى * مستشفى للرجال سنة 11 ١‏ وبالرغم مما قهلتبه الهيظشة 
الطبية منعد اوة وتشكيكف فقد اندلا اضااقة لبي نمت صير وجهد أن يريحوا 
قد را من الثقة بين!جالى الكويت ( أأكا استطاعوا أن ينشئوا مدرسة لتعلهم 
اللخة الانجديزية بعد عادة سنوات الحقوها بالستشنى وقد .انضم الى هصق ه 
المد رسة بعض الطلاب الكويتيين » وتامت ضجه من بعض الجامد ين واد عيسسسا* 
الحلم وشنوا حملاتهم فى الجواصع والمجالس على المنتسبين اليها من الشبسابء 
ولم يسلم ذ ووهم من هذ «الحملات 6 سسحوا ل بناعهم بالانتساب اليهبا ء 
واصد روا فتوى بتحريمالد راأسة فيز ويهدو أن فرع الارسالية فى الكويت 
قد واجه مقاوسة ثقافيه جملت أثره ذكيلا حيث طلست نواحيه المتمددة نتيجسة 
لبيمتة المو'سسات التقليد ية , 


0 


كان أثر هذه الارساليات على الفكر العربى والاتجاه المام للاد ارةالحكومية 
والممتقد | حالشائمة ضميفا ومع أن هذه الارساليات لم تستطع أن توثثر فى عقيسداة 
القوم فى الخل يج أو توضى دورا هارا فى التغيير - بالرغ منمحاولاتها المختلفسة 





00 :3م21 77.م2 سمط 8 185عتتتكا حطناوه17 وعطوة 
9 21161318264 


(؟) منهنابدأت اللي 1د الم الحكة بهن ٠.‏ 


)55( 


لأضفا" نوع منالشمول على أنظمتها ومو“سساتهسا الا أنه لايتكر أثرها بصدد 
التوجيه وتحسين بعش الموسسات وان خال النظامالصصى ‏ وظهر أثرها فى هروز توع 
منالمقاومة الققافية التى صاحبت وجود ها ونشاط موسساتها وان كان تأثيرها 
اقل عمقا من تأثيرالوكالات البريطانية السياسية والتجارية! ' أ نعم يتضح ذلك 
من حيث قلة الاثر وعدم جد وأه فى سط بيكة كانت العقيدة الاسلامية الاساس ‏ ب 
الوحيد لقيسهم وحياتهم سا أكسب هذ» البيئة تفورا ومقاوسة لكل د خيل فسير 
أنه لابد من الاشارة الى وجه آخر من أوجه التصادم ويهدو ذلك واضها حيتسا 
تحاول مقابلة مو'سسات الارسالية بالمو'سسا تالثقافية المحلية ذات الطابع التقليدى * 
الاولى التى ترتهط بالسجد والمجدس ونظامالتعل يم الد ينى التقليد ى حيث تكون 
فى حد ذأتها علاقات أولية بالنسبة للمد نالصغيرة » وتعتمد الملاقة فيها على 
الرابطة الد ينية والماطفية ء ومن ثم يصعب فصل هذه الأوعية عن اطارها الثقافى 
فى 'مجتمع لم تتمقد أوجه نشاطه ولم تنش فيه الاك وار الوظيفية المحددة ,وكات 
مو'سسات الثقافة الاولية فى السسجد والمجلس واتنظمة التعلمم الدينفى 
تمكس اهتماسات الشقفين فى لك المرحدة وتبلور علاقات المنمتمع الاوليةء 
فاهتماسنا يتوجة الى هذه المو*سسات بكوتهبا : أوعية ثقافية تحافظ على نسبط 
ثقافى معين وليس الى «لبيعة الد ين , كانت جذ»ه المو'سسات بنظامها الثقافى 
الاوك تجاول: الانقاء على الممارسات والمفاهيم بعيد! عنالطابع المتفير للثقافسة 
بهد و ذلك واضها من محارهة القائمين علييها للمد ارس الحد يثة والاند ية والصحافة 
ألتى تمكس مظاهر الاصلاح والنهضة .حيث أخذ ت تمارس نوعا منالهيمتة فى 
مجتمع يتسم بالمزلة والركود ٠‏ وحينما انشكت الارسالية العر بية فى اليحرينن 
.والكويت وحاولت تطبيق بعض الأنظمة الثقافية الغرييية على نظام المجتمم ظهر 
ملمح المقاوسة أوك الفعل الثقافئى منجائب المو*سسات المحلية ء غير أن ملسح 
الضدام بين طريقتين ثقافيتين لم يثته دون أن يحدث وعيا بين صغوف بصسض 
المثقفينواعتناق بعض الافكار الاصلاحية سحاولين تجاوز واقع البيئة فى عزلتهيآ] 
عن حركة الو المعاصرة . ١‏ 





(() الخليج العربى سه ؟؟ أرنولد ولسون ترجمة د . عبد القادر يوسسف 
مكتبة الامل الكويت. 


بد أت الارسالية العربيةالاميريكية ععلبا بانشاء بعض المراكزالتعليمية 
والطبية فى المتامة »وقد رأينا أول أثر مضاد لنشاط” زويس” ببرزمن خلال اس 
الشكاوى التى بعث بها أحالى البحرين للشيخ عيسى بعد ان رأوا خطسسر 
الدعوة التى يحطها القس” زويمر” ثمانشا* بمض المثقفين فى البحرين ناد يمآ 
ثقافيا صغيرا عام ٠‏ (4 ( تأثر شبابه بدعوات الاصلاح الدينى والاجتاعى 
لكى يواجه حركة التهشير فى البحرين ويضم شتاتهم بدلا من مكتبة الارساليسة 
فى المنامة حيث كانوا يرتاد ونها لقراءة الصحف والمجلا تالمر بية غير أتهيسسم 
تركوها بنهبما تثيره من شعور سوى * فى عاءة الناء ( ( » ولم يليث هذ! التادى ٠‏ 
أن حاصرته الأومية التقليدية وأجهضت ححماسة القائمين طية بسيب ماكائنوا 
يرد د ونه من د عوا تالمصلمين الد ينيين والاتصال بالصحف العربية؛. وصاحصب 
نشأة هذا النادىوجود (الجمعية الخيرية فى الكويتعام 0 (1 ١‏ التى أخذات 
تقوم بهبعض المهام التغليمية ٠؛‏ ويتضح من مواد المنشور الذى ان اعته الجمميسة 
فى ذلك ١‏ الوقت.“أنها قامت كرد فمل لحركة التبشهر فى الكويت فقد جاء فى 
البند الاول ننالمتشور أنها تتوى ارسال طلاب العفم .الى الجامعات الاسلامية 
فى البلاد العربية الراقية وبذل. مايقتضى لهم.من مصاريف فى مداة ت سن 
صند وق الجمعية” وجا" فى البتد الثالث أنالجمعية ستجلب طبييا وصيد ليا 
مسلمين: عاذ قين لمد اوأة الفقرا* والمساكين واعطائهم المسلاجات المقتضية 
لذ لك مجانا 9 ولاشسك: أنهذ! البتد يوك ملمح المقاومة الثقافية لاسيسا 
أنالاسالية كانت تقدام خدماتها فى المجالاتالصحية مجائأ كنا أن البتد الأول 
يعثل ملمح الاستجابة لأصوات الرواد الذين دعوا لمفارقة التعللم 
الأولى السير فهذه الجسمية تعد صورة مكئلة للجهود التمليسية الست 
بد أت بانشل* المدرسة المماركية كما سيأتى الحديث عنبا. 


لقد واجه القائمون على جمعية الكويت ونادى البحرين تيمسارة 
مضاد 1 من جاتب القاسين على المو'سسات التقليدية لاسيسا أنهم كانوا سملن 





.١٠0» القاضئ الرئيس ص‎ )١( 
٠ (؟1) قصة التمليم فى الكويت ص مه‎ 


اا ) 


المتأثرين بالحركة الاصلاحية وكاثوا يسهسون فى ايصال المجلات والصحف قسى 
الوقت الذى كانت فيه بيئة المو “سات التقليدية تعد مثل جمذا الأصر خروجا 
عنالد ين وكانت الاطاحة بالنادى والجسمية عاملا مشتركا بين البيكتين حيسثك 
يقيت الجهود الاصلاحية محصورة فى تطاق ضيق تحاول أنتشق طريقها ويسسط 
حصار المو'سساتالتقليد بة »وبرز أثر السجالس التى قامت بسبنة ” الصالونسات 
الثقافية” حيث طتقى فيها ” مجموعة المناقشة” لتبلور جزء! من جهود هل][] 
الاصلاحية وتضطلع بسكوليتها فى. تقبل بعض التيارات الحد.يثة » وتحد كسا 
بعض النصادر المحلية والصمف عن مجلس الشيخ” أبراهيم بن محمد الخليفة* 
الذى كان يمكل متتدى ثقافيا واجتماعيا , ومجلس ( خلف باشا التقيب). فى 
الكويت وكان يوم هذ بنالمجلسين ضيوف العلماء والمصلحين الذ ين يفمد ون 
على المنطقة َ لقد عانى طلاب الاصلاح فى تلكالمرحلة من الهوة التى تفصل 
بينهم وبين بيكتهسسم. ووجدات طكالظاهرة التى يطلق عفيها (الصراع يسبين 
القد يبوالجد يد ) وتمنى بها ذل #الصراع بينالشباب والشيوخ أو سين 
الاجيال فى: السجالا تالفكرية والادبية لاسيما بعد الحرب العالمية الاولى بيسآأ 
فيها منتطلع نسبى وأهخزاز العلاقات السابقة ‏ توعا ما - ويروز بعض مفا همسهم 
النهضة والاصلاح ,غير أن هذا الصراع بد! ضامرا لا يولف تيارا قويا فى 
أد ب المنطقة وفكرها وكان بد يهيا ١ن‏ تتارح على الساحة الا جتماعية بعد الحرب 
ألاولى المفاهيمالاصلاحية بجائب المطالب السياسية هبد ت طك الصورة واضحة 





(9) بالاغافةالى ما تحدثنا بهالكتب المحلية والمصادر الشفهية عن مسجل سس 
الشيخابراهيم بن محمد الخليفة فى البحرين فان صاحب جريد ة الممزان 
يحد ثنا عنمجلس الشيخ ابراحيم بنمحد الخليفةحيث أجتمع معه فئ 
مجلسه ود آرت آلا جاد يث الادبية والمطارحات الشعمرية وذلك حينسا زار 

البحرين فى أواخر سنة 1.7( كذلك. يذكر جمذا المجلس الريحاتبى 

اثناء* زيار للبحرين فى سنة 15#( آنا ” مهدالله العاتم” فى 
كتابه ‏ من هنا بد أت الكويت” فيحد ثنا عنمجلس خلف باشا اللقيب ويعاب 

من كان يوئسه من الأعيان والمثقفين والمصلحين كنا حدثنا عن هسكدً! 

السعلس ‏ السيد احمد البشر الروس فى لقاء صعه فى وزارة الاعلام الكويتية؛ 

كما أورب ذكر هذ!المجلس فى كتابه الذى جمع فيه شعر صقر الشبيب” د يوان 

أصقر الشبيب ص ١١‏ . 


ك7 


من خلال المقالات التى كتهت فى جر يدا تى الاخبار والشورى والقضايا ألا جتماعية 
والسياسية القى عالجها بعض الشعراء وكان .لكل ذلك مد لوله النفسى فى الشعر 
الذى يمكس ملامح الشكوى الدائمة منالجمود والاشادة بالماغى وأمجابه على 
أنه أداة شعرية لاثارة الحاضر وسعتى ذلك كله أن مسيرة حركة الو قد 
أغذت تسلك طريقها.المتواضل المتفتح بحيث لا يمك نأن تتراجع الى الورا* بعيدا 
عن المتغيراتالسفظفة رز هذ االتواصل فى سيرة التعليم الحد يث القى لسم 
تتوقف منف نشأتها فيما بعد الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 


0) 


لمل . أول محاولة لاتشا* مد ارس حد يثههئ انشا* المد رسة المباركيسسة 
فى الكويت وذلك تسبقالى حاكم الكويت فى ذلكالوقتالشيخ ميارك الصا () 
حيث اكتتب تجار الكويت وجمعوا مهلغا من المال افتتحوا به هذه المد رسسسة 
وقب دفع الى وجود ها تطور التجارة واك هار سوق اللو'لو» واحتياج الناس الى 
كتبه وحسبه” ' 2 كنا كان لزيارا تالنصلحين خل الشيخ الشنقيطى والسيد رشيد 
رضا وفيرهما أثرها فى دعوة تجار البلاد للقيام بالسبادرة فى انشاء :سد ارس 
تستطيع انماش الحياة الثقافية فى هذه الييفات فالتمليم كما يقول الا جتماعيون, 
عداة أداعية من أجل الحياة وهو فى حد ناته طريقة ثقافية للحياة » ويهد و أثسبر 


ون 
دعؤوة الرواد والمصلحين واضها من قول السيد رشيد رضا حينما زار الكويلك. 


(()- جفل الخليج بالتملٍيمالد:ينى الذى .يقوم على الد روس الد بنية وسمرئنة 
القراءة. والكتابة بالاغافة الى د روس اللفة العربية » كماحاول: بعسض 
التجارا نشا*بعض المد ارس التطوعية الخاصة مثل سد رسة (الفلاح )البتى 
انشكتغى البحريئ فى بد ايةا لمق د الثانى من القرن! لعشرين ( ود ا رالملم ) فى 
المحرق ؛ ومد رسةالشيخ يوسف بن عيسى القناعى فى الكويت وقامت الجمعية 
الخيرية فى الكويت بسهامها التغليمية وكان الشيخ عهد اللهخلف الد حلان » 
و الشبخ عهد الله بن خالد المد سانى , والشبخ الشنقيطى يلقون د روسا فى 
علوماللفة والفقه وهناك بعض العد ارس الا جنبيه مثل (ط ارس الارسالية 
ألحربية الامريكية )ود رسة( الا تحاد ) الايرائية فى البحرين . 

(؟١)‏ تصةالتملمْ فى الكويت ص م؟ عند الله النورى ٠‏ 

(#«) مجلةالشار ىز صم ؟؟ 1956م 


7ا) 


وقد كنت نصححللمرحوم الشيخ ميارك الصباح بأن يملم صفارُ أؤلاده وأحقاد »ه 
تحليما خاصا فأجابنى بأنهم لايحتاجون الى العلم ءؤاتى لذى الجيل المركب 
المطلق أن يشمر بمئفمة الحليم”. 


وقد تكونتلجدة للاشراف على شئون المدرسة وكلفت هذه اللجنة الشصيخ 
قاسم بن محمد آل ابراهيم يم أحد كيا التجار الكويتيين فى الهند أن يطلب سن 
السيد رشيد رضا وضع برنامج للتعليم فى هذه المدرسة وأن يختار لها المعلمين 
الأكفاء وقدا افتتحت'هذه المدرسة وابعدى* اله ريس فيها سنة زو و ب 
خلافا لمن ذكر أتبا افتتحت فىغام 1 11( وببدو ذلك من تعليق السيد رشيدم 
رضا على رسالةالشيخ قاسم آل ابراهيم ثى أوائل سنة 115( حيث يقلول: 
“ واتفق فى أثنا* ذلك أن جاءتنى دعوة جمعية ندوة العلما *الهندية الى حضصور 
احتفالها السنوى فى هذا العام واقتضت الحال أن أجيب الدعوة وأن افع 
السفر قبل سجى الجواب منالكويت فى يان ماسألت عنه » وستكون المذ اكسرة 
الأولى فى ذلك بيعب وصولتاالى ( بومباى ) أن شا “الله تمالى 77 وان تيسح 
الدراسة يستهد ف نوعا من الاتساع والتنظيم الذى لم يكنموجودا فى الكتاتيب 
وأماكن! لتمليمالتقليدية أما النواحى الادارية فى هذهالمدرسة فقدذ اتسسست 
بقلة الخبرة وفقر الساريسة ولمل ذلك يتضح سنقول الشيخ حافظ وهب لكأسه 
فزلت بالكويت وفيها تعرفت أول ماتعرفتبالصد يق الشيخ يوسف بن عيسسى 
القناعى . فحبب لى الاقامة بالكويت ريثسا. تنجلى الحالةالحر بية » فتماونسست 
ضعه على اد ارالك رسمة المهاركية فنامت ساعات العمل , وقسمت الد روس على 
المعلمين الموجود ين . وأخذ على عاتقى دريس اللقة المربية » والتارينخ 
وآلفقه ء وفى الوقت نفسه كنت القى بعض د روس الوعظ بالساجد على نحو 
لم يمنهده أهلالكويت من قبل , 


ونيد و أيضا من كلام الشيخ حافظ وهيه أن نشاط المدارسة بدأ يضحل 





(ذ) المتار حم مم١‏ 1115م, (؟) المصدر تقيه. 
(9) نمسمون عامافى جزيوة العرب ص؟ ١‏ طماولى ء ١ 1+٠‏ مصطفى اليابى الحلبي 


0ع 


وأن حماس التاشين عليبها اخذ يقل » حيث غاد رها بعض المعلمين نتيجة لقيام 
الحرب وأثرها على النواحى الاقتصاد يه مما أدى يهاالى العجزاليادى لاسينا آتها 
كانت تقوم فى نواحيها الماد ية على تبرعات الاهالى من التجار ولعل محاولة الشييخ 
وحبة لاصلاحها لمم طويلا حيث أدى استمرار مدة الحرب ألى توقفها عن القيسام 
يتشاطبها التعليمى وذ لك ساجعلبا تضاف الى مجموعة المد ارس التقليد,ية 
الموجودة آنذ اك وقب حاول القاعمون على شتونالتعشيم بعد الحرب المالميةالاولى 
أصلاحها للقيام بسهامها التمليمية ولاشك أن لبذ! التوقف والعجز عن التواصل» لالته 
على ستوى البيكة والسوقف النفسى والفكرىفما زالت مواتع النهضة قوية لم تستطع هذاه 
الجهود تجاوزها, ولذلك تعد مرحلة مابعد الحرب هى اليداية الفملية لنشأةالتعليم 
الحد يث وبروز بعض بواعث النهضة حيث حظى التعليم بالتواصل والاستمرار حتى 
وقتنا الحاضر. 
وأول مايصاد فنا حول نشأة التعليم الحد يث فى البحرين هوالاضطراب فى تحد يد 
بد أيةالتملوم وافتتاج أول مدارسة -مد يثه فيها وخلط بعضهم يمن تاريخ التأسيس 
وتاريخافتتاح المدرسة سا أدى الى الاختلاف حول بداية التعليم » فقد حدى الذذدين 
استتك وا الى التقارين الرسنية سئة ! على أنها البد آية الضملية للتمليم الحديث 
فى اليحريدا أبينا ذهب بعش الكتاب المحليينالى الخلط بمن هذا التاريخ وغيره 

فالاًنصارى يقول( 0 ن خالد الغرج ساعم فى ادارة دافة مدا رسةالهد ايةمنذ يسسوم 
انشاعها سنة و( ( يتك ريس اللخ ةالعربية فى صفوقها داعياالى الاب ابالجديداة 
ثم يقول فى الصفحة التالية ». عند ما أفتتح حاكمها الشيخ عيسى بن على مدرسة 
الهداية بالمحرق سنة (9وز. 


وأذ! علمنا أن ( خالد الفرج ) الشاعر الكويتى لم يأك الى اليحرين 
3 سنة 1411( فانه يتضح هذ!السهو الذى وقع فيه علما بأنالشق الثانى من 
هو الصواب كما ميتي فيما بعد . أماحافظ وميه فيقول عن بدأية التعلويم 
الحد يث م في اينمز" وش سن إ(ه(م18() أسس أهل اليحرين 





2٠1 00)‏ طتوططوة8 د 8168810 2ه مصمموه26961 وترموسناة متلق 


(؟) ‏ لمحاتمنالخليج الحربى ع وباى .نر 
(؟) جزيرة المرب فى القرنالعشرين ص ؟ ٠.15‏ 


270) 


مد رستين ]حد اهما فى -جزيرة المحرق , والأأخرى فى جزيوة المئامة » وبالسرفم 
من أنمد رسةالمتامةا فتتحت بعد مد رسةالمحرق بحوالن سنتين الا أتنا لا تستيعد 
- استقاب! الى قول حافظ وهبه ب أن فكرة تأسيس مدارسة فى المحرق وأخسرى 
فى المنامة كانت قائمة فى اعتهار الموسسين ٠‏ أما الدكتوز الربيسى ' فيحسسم 
هذ! الخلاف بناء على بعش الأدلة التى أورد ها مقررا أن بداية التعلم 
الحديث فى البحربن كان فى سنة 191[ ولحل أهم د ليل أورذ » لد كتسور 
الرميحى باذكره” د يكسون ” - المقيم البريطانى فى البحرين فى 'ذ لك الوقت_ فى 
أوراقة الخاضة أنالشيخ عبسى بن على , والد الشيخ عهد الله لم يعقد اجتماعا 
ليتاقش مح قطاعا تالمجتمع المختلفة امكانية بنا* مد رسة وجمع الاشتراكات الماسسة 
الا فى أواول سنة ١55٠.‏ ويعلق على ذلك قائلا : “وطالما أن سالة 
:تمويل المدرسسة كانت تناقشرسئة (51٠١‏ فانئا تخلصالىالقول بأن المدرسة 
لم تهن حتى فى تلك السئة”م 


أما مبارك الخاطر فيتمم حد يثه عنالتعليم بالارتهاك حيث يسلم بسادى* 
فدى بد * بأن بد اية-التعليمالحد يث كان فى سنة 4 (1 ١‏ ويذكر فى كتابه السذئى 
صدر آخيرأ ' ' أن قيام مشروعالتعلم الحد يك كان فوسنة ١11‏ وتفبذ 
فى العام التالى » ويقول: فى سوقع آخر مسن تقس الكتايل" حين يتمرض لأحدى 
الغطب ” كان قد هزه الفرح. وأخذ ته نشوته حين علم باتعقاد احدى جلسات - 
الاكتتاب لمشروع التعليم الحديثم..وهنا أترك لمضبطة الجلسة المنعقدة يسوم 
1 ربيع الثانى .مم0١‏ ه ( ١ ١‏ فبراير )١ 15٠‏ ومن الملا حظ هنا أن هذا 
التاريخ الذى ذ كره لجلسمة الاكتتاب التى تنهى * بأن المشروع مايزال فى بداياته 
الاولى ‏ بالرف من أته لايتفق ‏ والتحد.يد السابق ‏ يمطى قدرا من التمزيسز 
لما نقلهالد كتور الرميحمى من أوراق ”د يكسون ” الخاصة. 


5 )20( 
بينسا نجد ه فى كتابهالذدى يسبق فى صد وره كتابه الا خير يقول نعودالن 





( () البحرين بشكلا تالتغبير السياسي والاجتاعي ص. 1+ 
(؟1) الكتاباتالأولى الحد يثه لمشقفى البحرين ص بره ٠‏ 
(؟) السابقدض6لا. : 

(4) القاضى الرئيس ص .ه(. 


الهف 


الجلسة الأولى فتراها قد اتمقد تصباحالاثتينالثالث عشر من ربيع الثائى عام 
م4١(‏ ( يوافقه بالميلادى > فبراير .+11 () وقام أمين سر الجلسة بتسجيسل 
أسسماء كل الاعيا نالحاضرين فى د فتر الاكتتاب ءأثتا* ذلك وصل متدوب الحاكم 
يحمل هراءة تأسيس المشروع من قبل الحاكم فناولها لرعيس الجلسة الذى طلاها 
على الحاثمرين! ' وهنا تجد تعزيزا آخر لما نقله الدكتور الرسيحى من أوراق 
”د يكسونالخاصة ؛ وبرى فى نض هذآ الكتاب( 05 أن الشيخ حافظ وهببه 
ها “الى البحرين عام ١119‏ بتوصية منالشيخ عهد الوهاب بن حجى الزياتسى 
الى الشيخ عبد الله يزعيسى الخليفه ‏ رئيس مجلس التمليم فى البحرين ويقول 
عنه ” عينسبلس|لتمليم مد بوأ لمد رسة الهدأية فى المحرق عام و١9١ء‏ ويذكر 
فى موضع آخر أنه كان ثائى مد بر للمد رسة بعد ”عد الله د حلان” من الحجساز, 
بيتما يوى فى كتابدالا مي ر' ' أحينما يتحرض لذكر خطية الشيخ الزيانى في 
حفل وضع حجر الاساس_أن هذه الخطبة جماءت مباشرة بعد انتبها* الشيبخ 
حافظ وهبه منالقا* كلمته المطولة فى ذلك الحغل بصفته مد يرا للمدرسة , وهسذ! 
الحد يث لايتفق مع قوله ان عب الله د حلان كان أول مد يز لها ٠‏ 


وخلاصة القول بعد كل الاستعراضات السابقة أنالمدرسة الحديشنه 
فى البحرين لم تفتتح فى سنة .41 ( لاسيما أن الشيخ حافظ وهبه يحدد تاريخ 
التأسيس ‏ فى أواخرسنة ١.‏ علما بأن حملة التبرءات لانشا* المدرسة قد 
بدأت فى شهور البداية من سئة .11 ( ويد لتنا .ذلك على أن مباشرة بناء 
المدزسة قد بدأ فى أواخر هذه السنة بالنظر للظروف والمصاعب التى واجهسست 
القائنين عليها فقد تكونمجلس من أعيانالبلاد لادارة سقون المدرسة وجصسنع 
لها منالاعانات قرابة أبدمائه الف روبية كما واجه هذا المجلس ضيق اليند 





)١(‏ يقول فى خامش ص لاد( أنالجلسة الثانية كانت بتاريخ ١.5:‏ ربيسع 
ثانى لم8" (ءوالثالشه بتاريخ + ١‏ منه ء بيئما. نرى الجلسة السادسة 
بتاريخ و١‏ منه كما ورد ذلك فى الهاءش ٠‏ 

(؟) السابق ص 1608. 

(؟) الكظباتالاولى ص ولا٠‏ 


زبنا) 


نتيجة لبمض الخسائر القى لقيبا هذا المشرو 5 سا أدى ألى الاستعائنة 

بالحكوسة لتغطية المجز المالى وهد! ذلك واضحا من عدم ١‏ أتمام تصسهم 

البناء لهذه المد رسةحيث لم يبن منهذ! التصيم الا ثلثيه » كما كادات همة 

القوم تفتر حينما أمتنع كثير منهم عن دافعالاعانات للمدرسة صا جعل الحكومة 
ع فع اثنى عشر ألفا منالروبييات معوتمة سنوية , وزيدت هذ «المعونة حتى بلقت 

ثلاثئين الف روبيه سئويا , 


وحينما عين” الميجز .د يلى ” فى البحرين فى أوائل سئة 5و وأضذد 
يصطنع العراقيل لاعضاء هذ | المجلس يتضح ذ لك من قول الشيخ حافظ وهبة 
حينما عين ( الميجر د يلى ) من أنه أخذ بهذر بذور التفرقة بين الأخويسن 
الشيخ حمد والشيخ عبد الله ابنى الحاكم الشيخ عيسى , وأخذ . يهاجم مماونسى 
الششيخعبد الله ويتهسهم بالحق والهباطل ولهنض ذلك أن (الميجر د يلى ) 
كان يوى أنالشيخ غبد الله من دمن المعارضين للسياسةالمريطانية وان معاوئيسه 
وهم اعضاء مجلس التعليم يعارضونالت خل البريطاتى فى البحرين ؛ ويستطرد 
الشيخ حافظ قائلا :” لقد كان قاسمالشيراوى أحد أعضا" مجلس التعليم فسى 
البحرين عوفى أحدى الجلسات حضر الشيخ حد لأول مره وطلب من أعضاء 
المجلس تتحية قاسمالشيراوى منالمجلس لأنه يك خل فى سياسة البلد فانبريت 
للشيخ حمد وقلت : ان المجلس لاشأن له بالسياسة وان قتصل البحرين لايحق 
له التاخل فى شكون البلد الك اخلية » ويو'خذ من هذا التص أمران : 


الأول وجود خركة معارضة للق خل الاتجليرى فى البحرينوكان د يلسى 
يحاولالتخلصمن بعض روثوس هذ ه الحركة . 
أما الامر الثانى فيتملق ب<د يثنا عن بداآية التعليم » فالشيخ حافسظ 





)١(‏ يقال انه صادف فى أثنا* بنا"المد رسةأنغرقت سفيته محملة ها لاسمشسست 
والادوات المخظفه وهى فى طريقها الى البحرينمن. (كراتشى ) وكا نأمين 
الصند وق الحاج ( يوسف فغرو ) حيث قال أته طلهها للمدرسة ولم يكنلمجلس 
الادارة علم بذ لك الا بعد الحادثه ‏ جريداة الشورى عدد لم؟ 5/9 ؟شوال 
معام رهامو أيريل لأكورء 

(؟5) خمسون عاما فى جزيرة العرب ص م 1. 


788) 


وحسه لايذكر شيعا عنوجود مدا رسة : علما بأنسجلسرالتعليمائما انشى * للاشراف 
على اتمام بنا“المدرسة وتنظيماتها الادارية قبل افتتاح المدرسة وكان الشيسخ 
حافظ مرشحا لادارة شكون هذه المدرسة + ولاشك أن هذا الاجتماعوكان 
يهحث فى هذه الشئون أى أنالمد رسة لم تفتتح فى ذلك التاريخ - ويرجبسح 
ذلك ماذكره مبارلك الخاطر عن الغلاف بينالشيخ حافظ وهبة ء والشيخ قاسم 
ين سهزع حيث عي نالشيخ حافظ مد يرا للد رسة وحاول تطوير منهج الدراسبة 
وكان الشيخ السبزع برفض هذا الأمر ثم يقرل' أ هذه كل ملابسات القضية 
المرضية التى نشأتمن ظرف طارى” وقع بم نالشيخ (السهزع) والمجلسء ونتج 
عنه فتور فى علاقة بعضهما بالآخر ايقاء من أوائل عام . ع ؟ زه حتى نهاية 
حياة مجلس المعارف كشروع أهلىعام؛ ) « زهء 


ويهد و هذا الخد يث معقولا. مع سياق الحوادث السابقة وعليه فان حافظ وهيسه 
أنما عيزمد يرا للمد رسة فى النصف. الثانى منسنة ١ 48١‏ وهو أول مد يو لهسذه 
المدسة . 


ويئقل الرسيحى .تقزيوا عن هذ «المدرسة فىسئة 111( يقول هطذ!] 
التقرير كما ورد فى كتاب الانصارلي؟ تدم بالكشف السابق أنه انسلخ من المد رسة 
الحو 0؟ طالباى اخرعميان لمتاسبة د غول رمضان يسبب يعد أماكسسن 
اليمض وتحول اليعض ('أوالتن نفيد أته انسلخ أيضا 5" طالها بعد ذلنك 
متفرقين من أول رمضان الى الماشير منه , والبعض يصون أن آبا “سم 





ء١هال‎ 1 ه١ الشيخالرئيس ص‎ )١( 

(؟) بتقل د . الرميحى مذة ا 6 لسمات من الخليج المريبى ) 
للانصارى ص 45 وبالرغم من أن التاريخ الهجرى لهذا التقرير كما ورد 
فى كتاب الاتصارى هو لم ؟ رمضأن سنة 767 ره ألا أته سها فى تحدا يد 
التاريخ الميلادى حيث ذ كر أنه يوافق سنة 5١‏ (م مع أنديوافق سمسة 
٠:‏ وقد نقلالرميحى تحد يد الانصارى للتاريخ الميلابى علسسى 
علاته + كما بتهمن لنا من عدى الطلاب قلة الا تهال على التعليم فى السشين 
الاولى . 

(ع+) أى انتقالهم منسكتهمالى أخر. 


الشف 


يكلفونهم بقرا*ة القرآن ليلا فلا يستطيعون الحضور نهارا » والبعض فر من 
الامتحان . . , فاجتهدت فى تصح اياعم ا بواسطة خاد مالمدرسة فلم اتجبح 
ولم يهق بالمدى 
وبالرغم من ركاكة الصياغة فى <ذ!التقرير الذى كتبه مد ير المدرسة فان الد كور 
الرميحى يورده على أنه كتب فى سنة (؟4 ( » ويتضح من غرضه أنه سيسوق 
بتقريو آخر كتب.فى شعبان واذ! سلمنا بكل ما أورد «الرميحى ندرك أن شعيان 
فنسن سنة ١15(‏ يوافق شهر ابريل وكأن الكاتب يحدى افتتاح المدرسة فى 
أواعل سنة 1 حسيث تضيق الفجوة بين تاريخ التيبأسيس الذى ذكره حاقسظ 
وهبه وتاريخالافتتاح الذى ذكره الرسيحى دوتما اعتهار لاجرا"ات اقت ساح 
المد رسة وما يترتب على ذ لك من قيد الطلاب واتمام بعض الانظمة المختلفه . 


متم ني الا انمو شافيك طاليا الامو 





وهنا على كل ما ستمرضئاه وناقشناه سابقا فانافتتاح أول مدرسة حدايشه 
فى البسعرينكان فى النصف الثانى منستة .195١‏ 


كانت مد رسةالهد اية فى البحرين أول مد رسةحد يثة افتتحت فى الخليج 
بمد الحرب الاولى ودى تمثل التواصل التمليى والا ننفنتاح على البيقفبات 
العربية الاخرى: وان كانت لمتخرج بيرنامجها الد راسى في السئوات الاولى عن 
تعلومالقرا'ة والكتاية ومبادى* النحمو والحساب والجغرافيا , وكانت تمتس فى 
تمويلها على تبرعات ألا هالى منالسنة ؛ ويقال ا نالحكومة ساعد ت مجلس التملم 
باتنى عشر ألف روبية سنويا قهل الشروع فى التك ريس وهلغت المموته ثلاثين ألسف 
رويعة فى سنة 1151( : ه بينما يقول الحمر انه متذ عام, 41 13و( 
أخذ سالحكوسة ع فع محوتة شهريةالى ( لجنة التعليم ) وأصبحت السسد ارس 
تابعة للادارة الحكومية المباشرة ملل سنة 8790وو. 





(9) أباتهسمة 
(؟) جريدةالشورى عدد 2؟1/>؟ شوال هع« (رهبمء أبريل 150اء 


ا .2.7 مطع8 صد صمذموع2ة8 2ه تدعدمه 1وجوط 


(عم) 


وفى سنة م41 ( افتتحت أول مد رسة للبنات فى المحرق تلاها افتتاح 
الشيعة للمدرسة الجعفرية للينمنسنة 45 ١‏ بيتمأ استمر التمليمالتقليدى فى 
الكتائيب وغيرها يو“دى د وره بجانب الد آرس الخد يكة » واستطاعتٍ الحكوسمسة 
بادارتها للد ارس أن تقضى على اند واج الموسسات التعليسية بين لجان 
الشيعة ولجان السنة وذ لك بوضع اللجنتين تحت إلاد ارة الحكومية ومحاوالة 
القضاء على الهوة الثقافية . 


' أما الكويت فقد كانت مرحلة مابعد الحرب الاولى تمثل التواص سل 
التمليى الذى لم ينقطح وذ لك حينما افتتحت المدرسة الأحمدية فى سنسة 
"4٠‏ زه أواخرستة م ني ئسبةالى الشيخ احمد الجابر حاكمالكويت: 
فى ذلك التاريخ وقد ذكرنا أنالمدرسة الباركية التى أتشكت فى سلة 91( 
تمثل يواد ر الصحوة التعليمية الا أن ما آل اليه حالها نتيجة للظشسسروف 
التى صاد فتبا وطام تهوى * المجتمع للتمليمالحد يث جعلها أقرب الى أماكسن 
التمليم التقليدية. من هنا كانت المد رسية ( الأحمدية) هى البداية الفعلية 
للتمليمالحد يث فى الكويت. : 


كانتمرحلة مابمد الحرب الأولى تمثل استمرارية التعليمالذى :قام على 
الجهود الأهلية والمهادرة الشخصية وأخذ يسير بطيئا فى تطوره من الناحيتين 
الكمية والكيفية لأنه كان يحتاج الى الثبات والاستمرار أكثر من حاجته الى التطسور 
وكانت المد ارس تقوم فى نواحيها الماد ية على تبرعات الأهالى والتجار بالاضافة 
الى السعوتة التى يد فعها الحكام , وقد أد تاسوء الحالة الاقتصاد ية التى اجتازتها 
الكويت الى التفكير فى اشراك الحكونه فى تحمل مسكولية التعليم” وفى اليوم السادس 
عشر من اكتوير سنة ١48+‏ أصدر الشيخآحمد الجابر امرأ بتشكيل مجلس 
للمحارف من اثنى عشر شغعا! أ وبالرغءمنوجود بعض الكتاتيب الخاصه لتعلهم 
البنات فقد أفتتحت أول مدرسة نظامية فى الكويت لتمليم البنات فى يسام 





)١(‏ تطور التعليم فى الكويت ص ++ فوزيه يوسف العيد الخفورء 


(له) 


7 154/1 ( أما أول بعثة رسمية غاد رت الكويتالى المراق فقد كاتنت فى عام 
ارد لك 1 


وعلى ذ لك ثجد فى البخرين ثماتى مد ارس حتى عام , 17# ( ستاللسثه بمسا 
فيها مدرسة البنات وود رستين للشيعة » وبلغ عداد الطلاب فى المدارس الثمان 
حوالى . .ه طالبا و .. ١‏ طالهة بينما نجد فى الكويت مد رستين عامتنلين 
للبنين بالاضافةالى الدارس الخاصة وقد قد رعدد الطلاب فى هاكتين 
المد رستوين بخوالى . .> طا لبا فىسدة 5,117 


ويظهر لنا. المرض السابق أمرين : 

الاول : السبقالذى ممازته البحرين والكويت فى نشأة التمل يمالحديث فى. منطقة 
الخل يج هما فيها السعودية ‏ أذ! استثنينا بيئةالحجاز._ولاشك 
أن هذا السبق يمكس سبقا آخر فى تقبل ظاهرة الاتفتاح وهبوب بيعسض 
التيارات الحد يثه فى الفكر والصحافة .كما يشل هذا التجاح استمرار 
الصلة بالبيئات الخارجية وتحريك اساط المجتمع فى البحرين والكويت. 


الثانى : مثل التمليم عاملا مهسا لنشأة بعض الموفسسات الثقافية الاخرى شل 
الانف ية الثقافية التى ضمت شبابالشتفينالذ ين اففتحوا على بعسض 
تيارات النهضة وكونوا جبهة واحدة فى مواجبة الج مود. والمزلة . 


فاذ! كأتتبيئة ( الأحساء) تمثل مصدرا علميا لبعض المتعلمسسين» 
قبل ذلك » فأن مصر والبيكات العربيةالا خرى فى بيروت تمثل مصدرا ثقاذييا 
آخرء اتجه اليه طلاب الاصلاح فيد! بحب الحرب الاولى , ولذلك نرى أن القائمين 
على التحليم يحاولون تعزيزه بمد رسين من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والمراق 
والحجاز , وقد اتجه هوثلا *الى يوروت حينما أرسلوا أول بمثه بجرانية مكونة 
من ثمانية طالاب سنة لم؟4 ١‏ ء فلم يكن لطلاب الاصلاح فى البحرين يعسسبد 





1) للك السابق ص 55 . 


50م 


الدرب الأولى وما تبعها من أحداث أن يمقد وا على ثقافة أولية ممانظضة 
.خخاصة اذ! علمتا أن الوعى السياسى وحركة المعارضة انما كانت جزك! من هذه 
الموسسات ؛ وهى الأوعيةالفعليقالتى دأفصتعن السيادة الوطنية . 


لقد كانت نشأةالتمليمالحد يث فى البحرينوالكويت من الد وافع الاايجابية 
لوجود بيثة ثقافية حدا يثة نوعا ماء تدعو الى الاصلاح ء وتتابع الا حداث, 55 
فالتوادى الادبية تمثل الصلة بالخارج ومعايفسة الاحداث المهلية والحربية 
على السواء . 


30( 
6 1 7 . رن 5 
لابشر من الاشارة: جنا الى أمرين يتملقان بالناد يمن الآدبيين اللذين 
أنشكا فى البمرينوالكويت فى بداية المشرينيات. فان! كنا قد تمرضنا لنشاة 
التعليم الحبديث فى البحرينوالكويت فانه يترتب على ذلك -كما يذ كر الكتاب 
المحليون . أن الناد بين انما أنشئا بمد التعليم الحديث , وعلى ذلك تكون 
نشأة النادى الأدبى فى البحرين ليستسنة .11 ( كما يذكرمبارك الخاطر 
فى كتابه الاخير, والانصارى تهل ذلك . فالذى يفهممنكلامهما أنالتسسييادى 
انما أنشى * بمد التحليم الحديث, وبما أنهما يريان أن بداية التعلوببسم 
الحديث كانتفى سنة ١191‏ فان النادى الأدبى ‏ وفقا لما ذكراه - يكون 
قد أنشى"سئة .49( ء يقول الخال" ' حينما تحدثك عن ثساذج الكتابة 
التى أورد ها ” بيقى بعد ذلك أن هذه التماذج ستمثل الحتبة الفتويمة 
القى تفصل بين عام اغلاق نادى” أقبال أوال” بالمنامة عام 41:؛ ء وعام 
(9) اضطلع شباب العرب بانشاء منتاى أدبى نى الاستاته بعد اعلان الد ستور 
وكان طالب النقيب ن! نشاط بارز فيه كذ لك أنشكت فى بع ضالسدن 
العربية مشل الشام والعراق اند يه على غراره انتهى اليها مئكاتمن الشباب 
العربء وكان الشباب ينثلون بعض الروايات المربية التاريغية » وقد 
استمر نادى "الاستانة حتىسنة ه11 -كنا جاء فى كتاب ‏ نشأة الحركة 
العربية الحد يثة ص 0م 9ب > ه؟ ‏ وقد يضسر لنا ذلك وجه التسميسسة 
بالنسبة لنادى البحرين ووثادى الكويت. 
0 التتابات الاولى عن هه ومأيعد ها . 





2) 


تأسيس التادى الادبى (41٠.‏ وهى مرحلة قوى يها الدفع الفكرى البحريتئى 
فى مخاولته تكوينمومسات ثقافية وطنية بسيب حاجة البلاد الئاسة اليبا 
لتستقطب فنا تالمثقفين فى البحرين ٠‏ وتنضص عن رغاتهم شل تأسيس د يسة 
الهذ اية ومكتبتبا وتأسيس التادى الأدبى والمنتدى الاسلامى بعب ذلك”. 


بينما نرى الانصارى يقول ١ن‏ من مظاهر النشاط. فى هذه المدة تأسيس 
مد رسة الهد آية بعد ينة المحرق عام؟ ٠ 4١‏ ثم تأسيس النادى الأدبى بمديئة 
المحرق حوالى سئة 45٠‏ 1 : بينما نراه يقول فى مجلة” الد وحة 5 
اغلاق مكتبة ونادى اقيال أوال بسنوات قليلة تأسس فى البحرين : *“اللنادى 
الأدبى ” واصبح منيرا للافكار الجد يدة ولقاءات المصلحين فى الخليج والعالسم 
العربى , وغدات مكتبته تمج بالصحف العصرية والكتب الاصلاحية الحديئة , 
وبالمثل ظهر فى الكويت منتددى أدبى لايقل عنه نشاطا واشماعا . . كان هيذ١ا‏ 
التفتح قد بدأ يظهر حوالى عام +15( ء واستوعب الرأى العام فى الخلييسج 
ذلأهرة قراءة الصهف العصرية وكسمبت الصحافة أول مواقعها . 


وعلى الرغم من أنالا تصارى 'لايحدد هنا المدة التى انشى * فيبا النادى 
فانه يقترب ككيرا منالصواب. كما نرى -عنالتاريخ الذى حدده فى كتأبسسه 
السابق حون ذكرستة +45( على أتبابداية للتفتح الفكرى ٠‏ 

وبنا * على مان كرناه سابقا من ن اول مدرسة افتتحت فى البصرين 
انما كانت فى بد!يةالنصف الثانى من سئة 451 (١‏ » فائنا ترجح أن يكعسسون 
انشاء النادى الأدبى بعد ذلك «٠‏ وترى أنه لم ينشأ قهل سنة ؟؟و إروذلسبك 
لسببين : 


الاول : أنه لم يود ذكر للتادى الأدبى فى الكتابات التى نقلتِالينا عن تلسك 





(9) المجموعة الكاملة لاثار الشيخ ابراهيم ين محمد الخليقة ص11 . 
(؟1) مجلة *الدوحية ” اكتوير /ا15. 


ثانيا : 


العه) 


المرحلة -أى حتى سنة 155 ! ومع أنالشيخ وعبه ذكر التعلسم 
والبلدية والبنك وغير ذلك فائه لم يشر الى النادى الادبى من قريسب 
أو بعيد ؛ ولايمقل ان يكون الشيخ حافظ وهبه موجود! فى البحرين 
دون أن شارك فى نشاط هذا النادى علما بأنالشيخ حافظ غادر ا 
البحرين فى سنة 14959( ء بيثما نجد ذكر النادى يرد فى كتناب 
الريحانى حيث انه زاآر البحزين فى سنة 20-6 1 


أن هناك قصيدة للشاعر خالد الفرج نشرتها جريدة الشورى» وقد ذ كرت 
الجريدة فى تقديم هذه القصيدة” أرسل الينا أحد أدباء الخليج نص 





ملوك العرب ج؟ عن ١م‏ ( وكذلك'جا *.ذكر التادى فى ص 8م( يقسول 
السيد رشيد رضا عن زيارة الريحائى المنار ها م >؟ سنة 1956 : 

”... وقد هلفئا عن أمين افتدى الريحاتى الأد يب اللبناتق الشهسور 
أئه هوالذى اقنع السبطان عبد المزيز بن سعوب بمتئح هذا الامتياز 
يقصد أمتياز البترول للاتجلمز أواقتع شيخ الكويت بامتيا ز مثلهء واثه 


لم يذ هب الى جزيرة المرب الا بنفقة شركة انجليمزية معروفه لا جل اقضاع 
أمرائها باعطائها اثال هذه الاستياوات » فخاب سعي الا فى تجسد 
والكويت. 


ثم يقول : وقد كا نالزيحانى عللب مني توصية كتابية الى ( الحجساز) 
أمرا* الجزيوة فتنصلت بلطف لاتنى كنت مرتابا فى الحامل له على 
السفر . 

ويقول حفافظ وهبه فى كتابه” جزيرة العرب فى القرن العشرين”ص ١‏ 
لقد حصل ميجر ” هولمز” على امتياز مقطقة الكويت والاحسا" والبحرين 
وذلك يساعدة الاستان امين الريحائى المكاتب اللبتائى : 


وعلى الرغم من أن هتاك رسائل تمهد ية تربط شيوخ الكويت والبحرين 
بالا يستفلوا اى مرب ود ات محتمله للبترول سواء ينفسه أو بغيره من 
غير أن يستأذن أو يستشير الحكوسة البريطانية فى أواخر سقة ١118‏ 
وسنة . > (1 ١‏ الا أن سما يدفع الى عد ماستبماد. ما قاله صاحب المثشار 
والشيخ حافظ وهبه بالتسيبة للسعود ية والكويت والبحرين على الاقتل 
هو تزامن رحلة الريحانى فى الخليج مع تطواف ”* هولمز” فى بحقتله 
عن امتيازات التتقيب عن البترول فى انجا الخد يج والجزيوة . 


(5ه) 


قصيداة للشاعر الشهير خالد بن محمد الفرج أحد أدباء خليج فارسء 
كان حضرته قه ألقاها فى حفلة افتتاح النادي الأدبى فى البحرين 
ليلة الخميس 4 ١‏ جمادى الاولى سنة مع زهه 


وهنا نجد انفستا أمام احتمالين حيثك أن هذا التاريخ الهجمرى 
يوافق الأيام الآخيرة من سنة +9158 مء وقد ذكرنا أنالريحانى أ ثنا" زياره 
للبحرين سنئة ؟4 ( قد اجتمح فى النادى الادبى مع أعضاعه قلا يمكن انيكون 
افتتاحه فى سنة 4507( كما جا؟ فى التاريخ.الذى قيلت فيه قصيدة خالسسه » 
وعلى ذلك فاما أن يكون هذ! النادى قد حوصر فى تشاطه أو انفل أعضاوم 
بعد الأحداث السياسية فى سثة 1417م وصار اجتماع اعضائه تاد زا وذلك 
للمناسبات فقط كزيارة الريحانى ‏ ب لاسيما اذا علمنا ماكان يحوم حول حهبسذ! 
النادى من شكوك » وتخوف أعضايئ من غدر ” د يلى” وأن اجتماعاته كانسسيت 
محوطه بالحرص والخشية - ثمأعيد تنظيمه وأخذ يمارس نشاطه مرة أخرى 
فى سنة +151 بعد أن غادر ” الميجر د يلى ” البعرين نتيجة لمماولسة 
افتيالة لاسيما ان هناك قصيدة لخاد نشرثفى جريدة الشورى بمناسبنة 





: يقول خالد فى هذه القصيدة‎ ١ 190 (يناير‎ 8/١١ الشوري العمدد‎ )١( 
حييت يا رمز الشببية والسسنى » ظلموك حين دعوك باسم(التادى)‎ 
ما أنت الا هيكل قد كلست «« قيهالحياة بنورها الوقسسساد‎ 
أنت النواة لكل غرن باتع ا من مصلح أو مرشد : أو هببادى‎ 
وذبالة ولها الشبينة هالة ها نور الترقى في إستاها بيادى‎ 
ناد يت بالشبان فاستممواالتد! ها حييت من ساسع وشسادى‎ 
أخوانى الشبان هيا للملسى  يتآزر لتكون ققر الصسسيساد‎ 
المنتكدى الأدبى يجمع شملئسا ونتم لبلأوطنان كسل مسسواك‎ 

6 ه ه ه86 هه 5 
بن الكرام الطيهين” محئ” ا لب اللياب رئيس هذا الننادى 
0 أبن الرئيس بعل أ ما أشبه الاشيال بالاتنسساك 
أحيا أبوك من اليك أية معهك 1 ها بالعلم أصيح عورد لسيوات 
وغ وتللشبان أفضل قندوة ا فالفخر لى انى بذكرك شسسبادى 
سر فى سبيلك فالتجاح محقق بم ولتحى للشيان أفضل هسادى 
( »د) هوالشيخ محمد بنعبد الله بنعيسى آل خليقه »وقد كان لوالده دور يذ كسسر 
فى تأسيس مد رنمة الهداية بالمحرق . 


(كم) 


افتتاح بلدية المناسة فى يوم ١7‏ جمادى الاولى ه »>« زه ( يوافقه بالميلادئ 
د يسمبر +99( ) ء ومع أته من المعروف أن البلدية. أنشعت فى سئة +111 
الا أن هذ هالقصيدة قيلت فى الا حتفال باعادة تنظيم البلدية سنة 411( بعسد 
00 1 : ابلق 
مغادرة د.يلى تلبحرين ويهد و4 أن مثتفى البحريناتطلقوا من جصار د يلى لهم ٠‏ 


أما الاحتمال الثانى . بالرغم من ضمفه ‏ فهو أن تكون هذه القصيدة 

تد قيلت فى الافتتاح الفملى للنادى الأدبى + الا أنه منالسعروف أن خالسد 
10 
الفرج لميأت الى البحرين الا فى عام (١111‏ 3 


وعلى ذلك يكون افتتاح النادى بعد تاريخ قدوم خالد الييهاء وسن 
النمرو ف عن خالد أيضا أنه لايفوت مناسبة الا ويقول فيها شعرا تشهد على 





(1) جاء فى جريد ةالشورى عدب + 1(/ .9ن يسمبر ١51‏ من مراس بحسا 
الخاص قوله: كانت اياءالميجر”د يلى ” القنصلالبريطائى آياما نصسسه 
على اهلها ققد ارهقهمالرجل فيهابانواع منالعسف والجور وشملهسم 
بصنوف منالبفى والظلم . . . أما. الحركة الملمية والفكرية بينالقوم فقبد 
وصلحالى حد لم يكن فى وسع القاعمين بها أن يقيموا لتلامذة مد ارسهم 
احتفالات ليتمرنوا على الجرأة بالقا* الخطب المورة والأشمار الوطنية 
الحماسية خوفا من نقمته ورهبة من سطوته » ومازال يعاملهم معاملة 
ألانعام والبسهائم ويفا جثهم منالاضطهاب بما يزحد هم فى العيش 
والحياة » حتى امتزج بفضه فى قلوبهم وخالط كرهه مفاصلهم وشراينيهم 
فكان من جرا* ذلك كله حادثة الاعص !؟ عليه ء فاتها السبب فى اطصلاع 
الحكومة الانجليزية على سياسته الخرقا *التى كان يقوم بها فى البحريسن 
والادوار المحزئهالتى مثلها بين أهاليها الامر الذى أعقب فصله مسن 
وظيفته وائزاله منهوش <كمه المطلق , وقد. كان ذلك البوم الذى أيصد 
فيه شبحه المخيف عنالبحرين يوم عيد عند أهلها . ... الخ , 


(؟) صرح هويذلك حيث ذكر أن تاريخ قدومه الى البحرين كان فى 
سئة (ع«# وه +45( م فى العدب السابع من مجلة البمشس به 
السئه السادسة ذوالحجة لزه سبتمير 0م9(م, وكذلك 
ذكر ذلك غالد سعود الزيد فى كتابه ‏ أدياء الكويت فى . قرنين 
عن( وء وتقل عمن خاك سعود الزيد كير ممن تحدث عن خالنه 
الفرج . 


قحك 


ذلك قصيد ته التى ألقاها فىالثادى الادبى بمناسية أعلان ” الستر سند رستك” 
ب أحد موظفى د إر الاعتماد البريطاتى فى البحرين ‏ اسلا 7 ' )»بالاضافة الى 
أن أقامة خالد فى البحرين تمثل الخصوبة الشعرية بالنسبة اليه فسعظسسسم 
الشمر الذى قاله يتتسب ألى المدة التى طت رحيله من النهند الى اليحرينٌ أ . 


أما بالتسبة للنادى الأكدبى فى الكويت فا نالكتاب الكويتيين يتفقون 
جميعمهم على أنالنادى ألادبى فى ألكويتاتما أنشى * فى سنة 11 (أى يد 
اتشا* المدرسةالا حمدية ء والمكتية الاهلية! ” »الا أن الد كتور محمد .حسسسسن 
عبد الله ينقل فى كناب ؟ ) حديثا للشيخ”عبد الله الجابر الصباح” فى سجلة 
الكويت +(/1475/4 (م يتحاث فيه عنالنادى الادبى حيث ذكر أنه أنشى * 
سنة +15 ( ويكاد الك كتورمحمد حسن عمد الله يوتب على هذ التاريخ نتيجسسة 
معينة فيقول” وأن هذ االنادى قد عاصر أواخر حكم سالم المبارك » وأواقل 
حكم احمد الجابر ولهذ! التهول منالممل الثقافى فى عهد سالمالىالمسصسل 
السياسى فى عهد احد الجابر . . . .مغزاه أيضا فقد شهد تسنة تولية أحمد 
الجابر أول .دركة سياسية منظمة تطالب باعادة الوضع الى ماكان عليه قبل حكم 
ميارك + فهل الصلة بي نالنادى وعريضةالمجلس وتكونه صله تفاعل وتأثيرء أو أتهسا 
صلة توجية ؟ هذا ما لانستطيع أننجن به. ...”. 


وبما أنالنادى الأدبى فى الكويت ائما أنشى * فى سنة 158 ( قليسسن 
هناك اية صلة للتأثير بينه هين المجلسس لان المجلس تكون فى عام ( 141 ١‏ حيث 
يجوز أن كونالنتيجة عكسية غ خاصة وأنالد وافع الاقتصادية تبدو غالبة على 
قيام المجلس فىسئة ١151و(ء‏ 





٠15151 بوليو‎ 5١/1547 الشورى عدد ؟و1#/ر؟؟محرم‎ )1١( 

(؟9) الشعرالكويتى الحديث ص ه و ١‏ رسالة ماجستير موأطف الصباح ٠‏ 

(+«) أنظر فى ذلك -_من هنابد أتالكويت_منتاريخ الكويتاديا "الكويت فى 
قرنين - تاربخ الكويت كذ لك وجهت مجلةالرائد .عد 4 المجلد الاول 
فبراير؟ه 5 ١‏ اسثلةالى السيد محمد سليمان ا لمتييى عنالناد ىألا ديق ب وحدد 
تاريخ الانشا* فىعام؟ ؛ ؟ زه ؟؟؟ امء 

(») الحركةالادبية والفكرية فى الكويت ص 7٠١‏ ومابعد ها . 


لغه) 


بالاضافة ذلى أننا تستطيع أن نفهم منحد يث الشيخ عبد الله الجابسر 
الصباح الذى نقلهالد كتورسحد حسنزعيد اللمأن مرحلة الوعى السياسى _المحذ ودام 
انما أخذ ت تتهلور نوعا مآ 3 سنة +39( وما تلاجما على صعيد التادى الاكدابى 
يقول ج” لكن بعد سئتين منانشائه تأثر النادى الادبى بالسياسة وبالذات 
بما كان يحدث فى مصر أيام,مصطفى كامل, وعدلى :يكن باشا , وثروت باشاء 
وسعد زغلول , وكانت الصحافة المصرية القى كنا نداومعلى قراءتها هى الستى 
أثرت فى اتجاه التادى الى هذا الاتجاة السياسى وأهنها : الأصبسرامء 
والبلاغ » والمقطم »ه والجهاد , والمصرى, والدستور ء والكشكول , والهسلال 
والمئار و واللءلاعف المصورة » والسياسة الاسبوعية » وكنا نتمطش الى هذه 
الصحافة يشدة ء ونفتظر وصولها بفارغ الصبر ء وأهم صميفة جذبتنا كانت 
السياسة الاسبوعية التى كانت تشرح كل شى * بالتفصيل عن سياسة مصر واحزابها 
وثوراتها ضد الاستممار الانجليرى ”+ 


وبالرغمن أن هذ! الحد يث يلور «بوب بعض التيارات السياسية والفكرية 
الحد يثة بعد الحرب العالمية الأولسى ويو*كك تأثر أول حركة سياسية فى الكويت 
ببعض الأحدأث السياسية العربيه فان الحديث يرجح أفتتا حالتادى فى سبنة 
1( فجريدة ( السياسة الاسبوعية  )‏ الستى ركزعليها فى حت يشسه ليسم 
تصد رالا فى ١‏ مارس منسنة ١55+‏ ولم يذكر صحفا صهمة كانت تصل الى 
الخليج حسيث تفاعل معها المتثقفون . وكاتبوها وتبئوا اتجاهاتها مثل جرييدة 
( الأخبار) لأمين الرافعى و ” جريدة الشورى” لمحمدعلى الطاهر ». وبهدو لنا 
أن الفهم العام لهذا الحديث بو*كك مان جب اليه الكتاب المحليون من أن افتتاح 
النادى الادبى فى الكويت كأن فى سنة 498 ( لاسيما أن من بين الصحبنف 
القى يذكرها صحفا صدرت فى سنة ١1459‏ شل( الدستور) وصحفا صدارت فبى 
سئة (١117+‏ شل البلاغ وهى تحتاج الى فسحة من الوقت لهتمرف عليها مثقفو 
الكويت ويشاركوها اتجاهاتها . 


أما الأمر الثانى فيتعلق بالدور والمضمون الذى يتصليهذ ين الناد يمن 
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حيث كانت هذ ه المو*“سسات الثقافية تعبيرا عن حركة الوعى والاصلاح التى 
بدات ملامحها واضحة فى مرحلة مابعد الحرب الأولى , فالتعليم الحديثم 
والأندية الأدبية , والاتصال بالصحافة العربية اتصالا مباشرا -بمعنى اتهان 
هذ ه الصحافة وسيلة اعلامية للتحوك السياسى فى البحرين أدى الى تحريك 
البيئة » وبروز رأى عام نسبى يعى الاحداث المعاصرة , لاسيما أن هذه 
الموئسسات أنشكت فى مرملة التحرك السياسى ومقاومة الاستمار فى العسالم 
العربى » هذه المدة التىاصطبغ فيها دور النو'سسات بالعمل السياسسىء 
وكان للصهافةالمربية واللصرية خاصة ‏ د ورها القوى فى تمبكة رأى مشقفى 
الخليج ضد الوجود البريطانى , ومن ثم لا تستطيع أن نفصل هذه الموعسسات 
عن حركة الوص السياسى ودهوتها للاصلاح وتمثله: فى اطار الاهتاسسسات 
المعاصرة وبد! الالتدام والتفاعل بينشقفى الخليج فى هذءالمدة قويا لاسيما 
أنالمعاناة كانت واحدةء وقد أزناك هذا التواصل والالتحام قوة بين مثقفى 
البحرين والكويت خاصة » ولذلك لم تكن هذاه المو'سسات لتنش من فراغ 
أو نصفها بأيها جهود فردية مطموسة المعالم ء فنشأتها ود ورها ببرزانهمضا 
من ملامحج العلاقة بين المثقفين؛ والترابط فئالدعوة م مبا يو#دى الى صدد ور 
هوكلا* فى دعواتهم الاصلاحية عن مواقف ازاء الحياة الااجتماعية والسياسية, 
بحيث تكون هذ «الحلاقة الاتباهات والاهد اف المشتركة بما تمثله هذه الأندية 
من صلة بالخارج وسماصرة الأحدأث فى العالمالمربي وتقبل يعض التيارات ‏ - 
الفكرية والسياسية الحدايئة! (أ, وبمعنى آخر فان المو'سسات الثقافية الستى 
تشأت فى البحرين والكويت تمكس بعض الروافك الحد يثة القى تقبلها مثقفو هذه 





)00 قررت اد ارة النادى الأدبئن فى البحرين مشاركة الامة العربية فى تكريسم 
"شوقى بك”حيشاشترك الامراء والادبا* والاعيان بتقد يم هد يةالى المحتفى 
به مع قصيداة من نظم ” خالد الفرج ” وقد !تئابالتادى صاحب الشسورىي 
ليقد مالهد ية والقصيدة الى لجنة الا حتفال . . وقد رد الإستاذ”*احسد 
شفيق باشا ”على الرسالةالتى بعث يها رعيس الناد عل الادبى فى البحرين 
قاعلا : ” حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن عبد اللهالخليقه رئيس التادى 
الادبى فى البحرينالمهترم . . اما بعد فا ناللجنة التتفيذية لتكريم أسير 
الشعوا*! حمد شوقى يك قد سلمت من حضرةالفاضل مند وب اليحرينغئمى 
المغلة ”محمد على آفتد ىالطا هرصا حبجريد ةالشورى بيد الشكر كتابكم الكريم 
وعد يتكم الئفيسة التي تفضلتم بتقد يسها ياسم أدياء البحرين وفضلائه وحصى 
نخلة منالذٍ مب ذ | تعف وق منأللو*لوعلى قاعدة منالكهرمان وغطا * بلورى 
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المرحلة وزالت معها بعض موائع النهضة ءولاشك أن هذه المو'سسات تعبر صن 
موقف المثقف الفكرى والتفسى تجاه البيئة القى شهدا ت حبوب بعض تيارات الفكر 
والصحافة وأحس المجتمح بد بيب الحركة حتى رأيتا مظاهر العمل السياسى المتظم 
تظلهر فى اليحرين والكويت ء ويرزت الاحتامات الثقافية والسياسية وانطلقت 
الاصواتالتى تحمل بشائر النهضة والاصلاح فيما بين الحربين ؛ وتصف ذاه 
الموسسات البيئة الحديئة ‏ نسبيا -فى البحرين والكويت فهسى توك تلاح 
التخير وامتزاج امال الهاي والسياسى » وقد عبر الريحانىعن هذا الملسسح 
ينما زارنادى البحرين بقوله ”فى البحرين اذن نهضة سياسية هى قرينة 
النهضة الأدبية أجل ان فى البحرين من ينشد ون الوحدة المربية وفى 
نادى البحرين من يوفمون النهضتمنالى مستوى الفلسفة العالى وس سوى 
الانسانية الأعلى” . 


ولاشكأنهذ االملمح يرز تحول النشاط وثفير الاتجاه بعد الصبرب 
الحالمية الأولى » حيث أخذ السجتمع يتفتح ع ريجيا على المالم البخارجسى 
وتقبلت البيئة البحرانية بحض ملامح الاصلاح والنهضة وان كانت الكويت أرب 
الى البحرين فى تقبل ظاهرة الاتفتاح عناسارات الخليج الجنوبية القى تحييط 
بمها الحزلة واختتاق الوص وتشيع فيها طكالروح العشائرية والقبلية بمقتضياتها 
وما يسصها منن صراع ومنازعات قهلية واغتيالات أسرية . 


ولايخفى بعد ذلك أن طابع الجهد الاصلامية والمادرة الأهلية 
فى تلك المرحلة ادى الى اشتراك بعض من أفراد العائلات الحاكمة فى تلك 
الجهود . 


لقد كان لبعض المتغيرات السياسية والثقافية بعد الحرب العالمية الاولى 
أثزما فى سيرة حركة الوى فيما بينالدربين , وليس مهل اغتلاف بالنسسة 





)١(‏ موك العرب اه ؟ صرم.؟, 


الللض 


للبحرين خاصةأنها كانت تمر بمرحلة تطلع فكرى وسياسي لاسيمايمد اكتشاف 
النفط فيها منذ أوائل الثلاثينيات واستطاعت أن ى خل عبد التحديث فسئى 
سجالات مخظفة حيث ص خلت الموثسسة السياسية البريطائية بتنظيماتبا الادارية 
وهى طريقة جد يدة فى نظامالخليج الادارى والمالى', وظهرت بوادر الحيياة 
القوسية نتيجة لربد الفعل للنفوذ الاجنبى بعد أن زاب عدب الستشاريسن 
والموظفين الانجليز فى الاد ارات المختلغة حتى وصل بهم الامر للاد ارة التملينية 
وممتى ذلك كله أنه وجد نظام ثابت للحكوسة بغد أحوال المكمالمشاعرى 
ومقتضياته كما طرأ تغير ملحوظ على علاقة الحكوسة ل بتدطفياتها المغتلفنة ‏ 
بالمجتمع حيث اتضع نطاق الخد مات العامةرنوعا ما القى تو/# يها الحكوسة 
للمواطنين مثل الخد ما تالصحية والتمليمية وال جتماعية وتزايد حجم الجهسباز 
الحكويق لاسينا بعد تصد ير البترول بكميات تجارية منذ سنة 4178 ١‏ وزاك حجم 
الدلبقةالمتوسطة الصفرى , كل ذلك أكسب سيرة حركة الوعى تقداما وأضفى 
عليها ملابح النهضة فقد نشأتبواضها التى كانت لها مظاهرها غلى النشاط 
السياسي وبزوغ الحياة القومية , كما .كانت لها مظاعرها على النشاط الثقافى 
يانشاء بمض المو'سسات الثقافية الحديثة القى تمكس ملامح النهضة والاصلاح . 


البلبساب الثاني 


صحافة لماتهلل الاستقلال 
* اطوارجا واتجاهاتها* 





الفصسسل الاوال-ه 





طسو التشسأة ب اتجاهصسه 
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المرحلة الأولى 





00 الصحافةالوافدة : 





لم تكن صلةالغليجيين بالصحافة العربية وليدة الانماش الاقتصاد ىالذى 
سببداكتشاف النقفط , أو رببهة المرحلة المتأخرة من تاريخهسم المعاصرء انسا 
هى صلة مشاركة منذ الربع الاول من هذا القرن » وتستطيع من خلال الاخبار 
المتفرقة التى نقلت الينا + وما استخلصناه من بمض الصحفه العربية أننوضح 
هذه الصلة وأثرها على اتجاه الرأى . 


ونقرر بد !ءة أن اتصال الخليجييين بالصحف العربية مر بمرحلت سين 
يمكن التسيمز بيشهما د 


أما الأولى : فهى مرحلة ماقبل الحرب العالمية الاولى حيث تسسيزت 
بملامح معيئة تمكس جوائب ثقافية واجتماعية ولمتشثل فيها الصحافة العربية 
خطورة ذات أثر على حركة الرأى بسبب البيمنة الكاملة للموسسات التقليد يسة 
ورجالها الذين حرموا قراءة الصحف ومن ثم كان الموقف العام معاديا للصحافة 
الأمر الذى أدى النى عدم انتشارها بالاضافةالى شيوع الامية هر 000 
المجتمعات , وهدائية وسائل الاتصال , 


وكان وصول الصحف يتم عن طريق الافراد الذ ين يسافرون للححام 
أو السياحة ؛ وييد و أتبا وصلتعن طريق ” الهند ” للملاقة التجارية الوثيقة 
بينالهند والبغل يج خاصة وأن أثر البيئة الاسلامية النبهاية كان واضحاط 
على مثقفى الغليج فى تلك المرحلة ؛ وكان تجار العرب فى اقهند على أتصال 
بالصحافة العربية , فقد د فمعهم الاشتفال بالتجارة الى تمرف الا غبار وثقلها 
الى المجالس, حيث لم تتقطع هذه التجمعاتعن تتبع الاغبار . 


وفى أواغر القرن التاسع عشر وبد ايةالقرنالمشرين نشطت حركة التجسارة 
بيئ موانى * الخل يج والهند حيث اضفى ذلك نوعا من الارتباط الفكرى بسسسسين 
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حركة السلمين الهتود والتجار الخليجيين ». وأخذ هوكلاء يتصلون بالصيف 
العربية التى تصل الى البند ويئقلوتها بدورهم الى الخليج «كذلك كانست 
مراكز الارساليات تأتى بالصمفالمرهية نات النزعات السيحية مثل المقتطضسف 
والهلال ويقروءها رواد هذه المكتية من الشباب, وعلى الرغم من أن هذ هالصحف 
لم تبثل أطراك ! معينا نظرأ لارتباطها بالافراب إلا أن بعض الأفراد والمائلات 
اشتوك فى بعض الصحف العربية يقول مبارك الخاط ا 9 : أن أول تواجسبكد 
للصحافة أتى عن طريق القراءة ابتدأ متذ عام هم و حيتما أتفق الشيخ ابراهيم 
إبن مسحمد الخليقة مع الشيخ مقهل الذكير بمكاتبة بعض الصحف مثل المقتطسف 
والبلال واستيراد ها الى البحرين . 


وهذ! الخبر لايعطيتا توقيت التواجد قدرما يدلنا على أن بعسض 
التجار والسهتمين بالثقافة حاولوا الاتصال السدتمر بالصحافة المربية , ويوككلد 
هذا الغبر أنالصعافة كانت تصل على فترات متباعدة حين تجد من يوصلها, 
وهى بالتالى لاتمثل تيارا فكريا جديد! فى هذه المرحلة. 


أما صاحب قصة التعليرثى الكويت فيقول ' ': ومن رجال المال سن 
أشترك فى بعض الصحف وجمع فى محله من شباب ذ لكاليوم وذوى الفكرة النيرة 
من يقرأ ويستمع فسع أن الناس آنذ اك كانوا يكفرون من يقرأ الصحف والمجسلات 
والمولفات المصرية + ومن أولئك زيد وعبد الرزاق ابئا خالك الخضير اللذان 
اشتركا فى مجلتى المنار والمو'يد سنة .؟ مزه 11.05م. 

ويقول الرشيد عن اشتراك بيت آل خالد بالصحف سبقهم فى هذا 
الضا(؟) وقد لقوا من مواطنيهم اف ذاك انكارا شد يد! لو نزل كن سواهم 
لانهزيوا أمام ذلك التياره ولكن آل خالد الكرام عرفوا بالثيات حتى أصبحوا 
مضرب الأنثال . 


٠ من مسودة كتيها عن تواجد الصحافه فى البحرين‎ )١( 
(؟) صلاعمء.‎ 
ر(ع«) تاريخ الكويت ص١٠مل, زهلء‎ 
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و ل هذه الاخبار على عدم انتظام وصول الصحافة ما دعا بعسض 
الأقراد والمائلات الى الاشتتراك فى بعضلها وهى التى تلائم اتجاه شقفنى 
الخليج فى تلك المرحلة مثل مجلة ” المثار” الصاحبها السيد مح رشيد رضا 
فالوى فى الخليج لميكن يتعدى السعارف الداينية والمربية فى اطارالا هتماسا” 
الاولية الموجودة :وكانت المشا ركة تتمثل فى خطابات الأسئلة التى بعث ببسا 
هوثلا * الى مجلة المثار وهبى عور حول معارف أوليه م فثرى أحدا هم يسأل 
"ايقل بخبر الجراك فى اثبات الضيام؟” د لهذا السوءال قيمته 
فى بيئة تكفر من يقرأ الصعف وتهمد هعن د ائرة|الدين ٠‏ وبيدو أن حركة 
الوعى فى اطارها العام لما تتعد بعد هذه المرحلة ء ويعد ذلك طبيمياحيتنا 
نحصر وسائل المعرفة فى طك البيئات حيث انها لا فع الى تجاوز الواقسع 
والمواضحات الاجتماعية ‏ كما ذ كرنا ب واذ! كانت أسئلة أخرى قد طرحت فى 
مجلتى * المقتطف ” و ” البهلال” فانها لاتتمدى النظرة المحسدوده للكسون 
والحياة . 





غير أنه لايخفى أن الصحافة المربية بد أت تصل الى البحرين والكويست 
وجذبت اليها بمض الأتصار الذين تفاعلوا مع اتجاهاتها ؛ وان لم يو'هلين! 
ذلك للانتشار لظروف الهيئة وقلة الفئة القارئة » وكانت المجالس مى بيشة 
الصحافة حيث طتقى ” سجموعة المناقشة” لتستطلع وتناقش مايرد فى الصصف 
من مؤاضوواو أ خبار »وبهدو لا أن المنار: كانت هى الصحيفة المنتشرة بسسسين 
الفئة القارئه فى البحرينوالكويت وذ لك لوجود وكلاء داثمين لبا( ه وكثرة - 
الاسئلةالقى طرحها الخليجيون على صفحاتها مببالتالى تفاعل القراء مع اتجاهاتها 





(() الشارصض 5هإم م»' (وو«رزهب2.8وم. 

(؟) كان وكيل المئار فى الكويت هوالسيد ‏ سليمان ا لمد سانى ؛ المتارهوم7 ١‏ 
115مء 
كذ لك كانت جريد ةالمو*يد تصل الى الخليج يقول حافظ ابراهيمفى رشاء 
الشيخعلى يوسف : 
لولا المو'يد ظل المسلمون على تناكر بينهم فى ظلمةالحجب 
تعارفوا فيه أرواحاوض بسع رغمالتضاتى فى زمامغيرمقتضب 
فى مصرء فى تونس» فى هند + فىعد رن ثى الروس, فى الفرسء فى اليحرين فى حلب 


مكف 


الدينية وميولها السياسية حيث كانت عثماقية الهوى . 


أما على المستوى الرسصى فقد كان دور الصحافة الدعافية واخصطا 

بالنسبة لبعض المكام , دفمهم ذلك الى سائدة بعض الصحف بالأسوال 
لتد افع عن مواقفهم السياسية + وتتطلق بالدعاية لهم » فلم يكن الستسسسوى 
الرسمى بمعزل عن اداراك مهمة الصحافة ودورها ء وتنبهوا الى أصية 
الصحافة فى احتضان الرأى الزسص , واذ!. كانت البيئة العامة فى الخليج للم 
تسعفهم بوجود صحافة رسمية » فاتهم لم يققوا عاجزين ازا* تلك الشضلسووف 
واسند وا سهمة الد فاع عنالرأى الرسمى الى صحف أخرى كرست جهود ها للك قناع 
عنهم ء وتحد ثنا الاخبسار ع نالشيخ ” مبارك الصباح ” الذى بدت مواقفة السياسية 
تأخذ شكلا مد وجا بو نالد ولةالعثمانية والحكوسة البريطائية سا أدى الى 
غموض ن لك الموقف, ومها جمةالصحفالعثمانية له وبد ت الا زمة تستفحل بيفشسه 
وبين الد وقة المشانية » تقول المنال! | ) كان منأمر هذ »الفتئة أخيهرا أن الد ولنة 
العلية رفعترايتها على بنا* الامارة فائزلها الانجليز ورفموا مكانها راية شييخ 
الكويت أو أميرة وذلك عدوا نعظيم :ويملق صاحب المنار على احد ىالساشل 
التى وصلته قائلا( ” لم يذ كر الكاتب مانا كان بين الوالى والشيخ مبارك صاحب 
الكويت وقد بلغئا منمصد رآخر دون هذا المصدر أنالشيخ قال للوالى انه 
خاضع للد ولة وناد م على تورطه مع الانجل مز. ولكنالد ولة قد اعوزتها السياسة 
الحكيمة فى هذا الزمان ءولذ لك غلبتها سياسة الأجانب. فى البلاد التى 
لا يوجد فيها أحد يميل اليها أو يحبأ بمد نيتهم كالينن وحضر موت والكويت . . * 


5 5 2) 

ويقول الرشيد” 'انالشيخ مبارك كان يد فع بد ل اشتراك جريبدة 
الغلافة التى كانت تصدر فى كلكتبه ولندان والتى حظرت الحكومة المثمانية 
د خولها بلاد ها لمخالفتها سياستها . وبيدو أن الرأى الرسى فى الخليج 
الل 000 
)١(‏ المجلد الرابص؟ 764: لالد يسمبرستة ١‏ . و إبعئوان” فتنة الكويت" . 
(؟9) المنار السنة الثامئة ى و م.م 9578 9(هاء 
(؟١)‏ تاريخ الكويت ص 5 ؟. 


رمه 


كان يعارض السياسةالمثماتية , وقد اتخذ عوعلاء من صاحب جريدة العسران 
سل وكا ننتمحظورة التوزيع من قبل السلطا تالمث مانية لمعارضتها لسياسة الد ولق 
ؤسيلة للد فاع عن مواقفهم ,ووجد صاحب هذ مالجر يدادة ضالته المنشودة قلى 
هوثلا” الحكام » وأصبحت الجر يدة اللسان الرسدى بالنسبة لهم ؛ و وققفسسست 
أعب اد ما لتعبر عن رأق هوثلا* وتسائد مواقفهم يقول صاحب العمران أ يعرف 

القرا“الكرام منا الاجتهاد فى خدامة أمرا"العر ب وسلاطينهم وشيوخهسم لأن 

معد الاسلام مرتهط بمجد هم وتقد مالسلمين موقوف على تقد مهم » ولعصسرى 

لايستعيد أهل هذا الد ين الحنيف قديم سوكعدد هم وفخارهم آلا على اكتاف 

هوئلا* الاقيال المظام والسادة الانجاب الفخام , أعزهم الله وأبقاهص سم 
وأيد بهم كلمة القرآنوالاسلام » ولقد اتيح لنا أن نتقرب من أكثر سلاطسين 
العرب وأمرائيموشيوخهم وأغنيائهم ء واكتسينا بمجد الله ثقتهم واعتهارهم بعسبد 

اناتضح لهماخلاصنا فى خد متهم وتفانينا فى مصلحتهم التى تنطوى فيهسسا 
المصلحة الاسلاميةالعامة , ولاعجب فى ذلك فطالما اعتمد خدلفا"السلس سين 
وأمراو*هم على أه لالد مة ممن قالوا انا تصارى . 


.. , أما نحن فسا خطر لئا بعد أن نقصد أوربا ولائرى فى مثل هذه 
السياحة مصلحة للاسلام , بل كثيرا ما افتكرنا أن نرحل الى الديار العربيسة 
والهندية ؛ والاجتماع بأمرا* العرب وسلاطينهم ووجوههمٌ ,كانت جريدة 
العمرانتد افع عن موقف هوثلا #الشيوخ خاصة الشيخ مبارك والشيخ خزعل خان 
صاحب” المحمرة” وكان لصاجيها صلات مع امراء” لحج”و”عدان” و ” المكلا* 
و” حضر موت ”. و” الشحر” و ” سقط ” و ” لنجه” و ” البحرين” وكاتت صسور 
الشيخمبارك تتصد رصفحات هذ «الجر يدة ء وامتلأت بنظم صاحيها في مساح 
هوعلا* الامراء والشيوخ , 


أما المرحلة الثانية من اتصال الل يجيين بالصحافة فتبدأ منذ نباية 
الحرب الاولى » وتتميز هذ #المرحلمة بملامح اكثر وضوحا حيث برزت المشاروكة 





)١(‏ العمرانعدد ه88 السنة الحادية عشر حى مجلك ( سنم/ا.1 (ية 
صا حبها “عبد السيح انطاكن ”, 


)15( 


بالرأى والكتابة فى الصحف, واكتسبت اللشاركة أبعاك! جديدة ووضسمت 
ألا حتمامات السياسية والثقافية » وبد تانبرة الاصلاح تسرى بينالكتابيسبات 
المتعددة ء وقد ذكرنا فى الفصل الاول من الباب الاول ماكتبه البحرانيون فى 
جريدة الاخبار المصرية حول السياسة الانجليزية فى البحرين ءواذ! تظرئنا 
الى المقالا تالتى كتيت فى جر يدة الا خبار وبعض الصحف السو 0 
نجد ها تتدد بأعمال الانجليز وى خلهم ؛ وعال من ناحية أخرى على درا 
كاتبيها بما يدور فى المنطقة 7 ( أوذ لك بتتهع الاخبار ومعاصرة الاحداتث 
ويد ل ذ لك على بروز ملامح واتجاهات مغايرة عبا كان تعليه قهل الحرب الاولى 
فقد بدا من «لهور الموءسسات الاهلية أنالبحرين والكويت تقتربان كثيرا سن 
الارتباط بالامة بدلا من الارتباط بالعشاغرية والقبلية » ,كان لحركة الوصسى 
والمقاومة السياسية فى العالم الحربى أثرها على .شقفى الخديج »نما أن أنتبت 
الحرب الاولى ويرزت حركةالمقاومةالمر بيقحتى رأينا مشاركة هوثلاء بالكتابة 
وابداء الراى » واخف الشبابالمثقف يناقش القضايا ويحلل المواقف, فالمرحلة 
تتطلب منه قد را اكبر للالسام بقضايا المصر واد راك ما تبطنهالسياسة » وهصسسذف! 
يعطى موءشرا للتحولالذى طلراً على اتجاه المثقفين , وطرحت فى هذه المرعلة 
قضايا اصلاحية منشلال المقالات التى كتبت فى جريد #الشورى وبدا انصار 
الجد يد يكتسبون بعض المواقع وسط البيئة ,آما الادب فملى الرغم من أثنا لا 
نجد قصيد تواحداة كتبت قهلالحر بم فان القضايا الفكرية والقصاك الشعريسة 
التى تنشرها جريد ةالشورى اخذ ت شكلا ستمرأ من سنة 995 (حتى اسنة 
4 ١ء‏ ونشرت بجريدة الشو رى فى هذ «المدة قصيد ة” لعبد الله الزأابد” 
وأخرى ” لمبد اللطيف النصف” ومست قصا يد ”: لخالد: محمد الفرج”. 


ونستطيويعقارنة يسيرة أن نقول * بيئما اقتصر نشاط الا تصال بالصحافة 
الوافدة فيا قهل لسرب على مشاركة التطقى , فانه بدا فى المرحلةالثانية أنالمشاركة 





(() تجدان عادس ل ات كتبت فى جريد 3الا خيار بايد خليجية ت ورهول : 
“اتجلتراوالعرب حول مو*تمرالكويت”انقلاب البحرين سياسة! نجلترافى بلاد 
العرب”السياسة لاستمماريه الا نجليزية ”مظاهر استبد أد هذه السياسة فى 
البحرين وقالتالا خب ا رمعل قة على أ جدى الرسائل "طقيناكثيرامنالرسبائل 

الى تتاول فيها كاتهوها انتقاد السياسة المتبعةنى البحر بنبالمعنى الذى كتب 
فيممراسلنا , فاكتفينا برسالةالكاتب 


)0٠( 


تأخذ شكلا ايجابيا بنشر المقالات والمناقشة والتحل يل , وبيثما ظبت الا هتمامات 
الد ينية وانتشرت الصحافةالسهتمة بها أو ذات الا تجاها تالد ينية , مسد 
الصحافة السياسة والثقافية تنتشر فيما بعد الحرب : وارتفم رصيد المقللات 
السياسية التى لم نر لها أثرا فى المرحلة الأولى » ووردات عمتميريهومفا هيم لمتكن 
مطروقة من قبل , وبينما تجد قذايا الاصلاح تطرح باستحياء سا يدل على ضعصف 
هذ الجانئب وتواريه نجد هذهالقضايا تطرح بتفصيل فى بمقالا ت المرحلة الثانية 
مما يؤكد#ي اش أد ساعد الد اعين الى الاصلاح 


لقد شهد تسنوات مابمد الحرب الاولى بعش التفير فى الاتجاهالعام 
بالنسبة للمثقفين ووهد تالمواقف تشهد تحولا فى استجاية الرأى فى الخليج 
كنا ساعد تالصحمف المر بية والا حداث التى شهد تهاالمنطقة على فهمافضل للحركة 
السياسية والفكرية مما. ادى الى نوع منالنشاركة فى الاحد اث المعاصرة والقضايا 
العربية فقد أنشثت المد ارس الحد يثة والاندية الثقافية التى ابت دورا لا بأس 
مه فى الا تفتاح الفكرى , وخيسر د ليل على ذ لك مشاركة نادى البحر ين فى الحفلة 
التى اقيمت لتكريم” احمد شوق 7 0. 


فالصحافةالوافدة تو*كد لكالتحولا تالتى طرأت على اتجماه المثقفسين 
وارتباطهم بالقضاياالمعاصرة . 


؟) الرسائل والمتاشسير :الأصول الأولى لصحافة الرأى : 
9393933 3333 00000 


٠‏ كان للحرب الاولى اثرها فى احساس التاس فى الخلديج بالحاجةالى معرفة 





(1) أنظر المقالاتالاتية : العلما*نى البحرين ٠‏ وحول تاريخ الكويت” وحول 
انتقاد تاريخ الكويتو” ماذ! فى الكويت ”. 
الشورى اعداد : .82(, 2,145 زهلء لززز. 
أما قصاعد خالد الفرج فقد جاءت فى الاعد أن ا ا ا ا اك 
+ة(ء هلال 5 زله 

(15) وهى الحف لهالتىاقيمت لا حمد شوقى بمناسبة تتصبيداميرا للشعرا". 


)01١( 


ألاخبار » والرغهة فى قراءة الصحفء فقد شفلت الحرب فى مياد ينها القربيية 
فى العراق تفكيرالمثقفينالذ ين يميلونالى جانب الاتراك و 


واذ! أهذ نا بالتمريف اليسير للخبر وهوالشى “الذى يجمل التساس 
يتحدثون عنه » كما يقول ” شارلز د١نا” ١‏ قصوط , له وع1تتقط0 فالحرب 
الاولى كانت دافما قويا فى اتجاءالناسالى معر فة الاخبار واهميتها , لاسيسا 
أن الرأى فى الخل بج يناصر الاتراك , وبما انه لاتوجد وسافل اعلامية تشبع هذه 
الرنهةالتى شحذ تهاالحر ب فا نالرسائلالتى تنقل الاخبار والا حاديث فى 
"السببانس” كانت تو/اى وظيفة اعلامية » ولمتكن عمليةالاتصال بالصحف العربيسسة 
ميسورة وستمرة نتيجة للسيطرة البريطانية على القوى المحليةفى الخل يج » خوفامن 
تأثيرالد عايةالالمانية التى استند تفى اثارتها للعرب الى الماطخة الد يني 
ولم يجد من يتابع الاخبار فى ظكالمدة مصدرا لتلقى الاخبار سوى ما يتةلسسبه 
ألافراد ويذاع فى المجانس , ومايثار منالدعايات التى تشيع اند حار القوات 
الانجليزية فى المراق ء ومن بعض الرسائل الشخصية المتبابلة بين بعسسض 
المثقفين ,وغالها مايقوم الطرف السافر الذى تتهياأ له ظروف أفضل لمعرفة الا خبار 
بارسال خطابات توعدى وثليفة اعلامية وتتقل اخبار الحرب والظروف الدولية 
بعد الحري, اما فى البحرين فقد كانتالوكالة السياسية الانجليزية تبعسسث 
باخبار التطورات الحربية مخطوطة الى بعض الامراء تملمهم فيها عن سير الممارك 
فى المياد بنالقربهة التى تهسهم ؛ ولد ينا نموذدج لهذ الرسائل, وهسى 
وسالة بعث بها " الباليوز” فى البحرين الى الشيخ ايراهيم بن محسد 
الخليفه فىمارس من سدة 007و[ ') وهذه الرسا لة على الرفم من أنكاتههنا 


)١(‏ كانتشارلزدانا ! للتيويورك سن صناة علعدمعا ه11 
2.1 ع1ةه*” 85 81151صصتاوك :11م اقصتظة .3 

(؟1) وصلتالدعاية الالمانية الى حد الزعمهأن!لامبراطور فليهيلم الثاني اعتئق 
الد ين الاسلان واصبحاسمه الحاج ” محمد فلهيلم الثاني ”. 

(9) ”الى جنا الاكرم المكرم الافخمالامجد المحب الشيخ ابراهيم بنمعمسد 
الخليفة المحترم . بعد السلام وعليكم ورحمةاللمويركاته على الد وامبالسرور 
نخبر جنابكم أن نحن قيضنا فلوجة على شط الغرات ( تقريبا أربعين ميل 
من غربى يفد اد ) بتاريخ و (مارج سنةلا 1و ( مطابق ه ؟ جامأ8 الا ولى 
ه " (غ وقبضنا استيم لنج واحد وبعض أسرىوكثيرين البنادق , نحن أت 
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ليس عربيا . تو#مدى وظيفه اعلامية بحته » وجناك سائل اخرى كان يتبادلهنا 
مثقفو الخليج اثنا *الحرب وبمد هأ تتناول! خبارا وموضوعات مخطفة »وقد وردا ت 
رسالة مطولة منالشيخ يوسف ين عيسى القناعى الى “شملان بن :على " فى الكريست 
ع نأخبار الحرب المظس وموقف المشائر العربية والاتراك والقوى الاخرى ' ' » 
وتعمد هذه الوسالة نشرة مفصلة عن سيرالمعارك فى أوربسا والمراق » يعتسد 
فيها صاحبها على ما تذ يمه وكالة انبا* ” رويتر” وجريدة المقطم » ويهداو مسن 
اتجاه عرض الا خبار انها تميل لصالح قوى الوسط والمشائر العربية التى تحارب 
ضد الانجليز” وخزعل خان” صاحب” المحمره”» ولصاحب الرسالة دراييته 
بأن وكالة “ رويتر الا دنجلمزية لاتقف على الحياد فى عرضها للاخبار لذلك تجمداه 
يقول : ” ومنذ سفركم لم يذكر” روتر“ عن أخبار مصر شيا ولا أخبار الترك فسى 
” القفقاس” وهذا د ليل على ( انتصارهم ولكنه لم يذكره” وعد أن ينتبسى 
من اخبار” وكالة رويتر” يمرج على اهبا ر البصرة لاهميتها بالنسبة لمتتستسيى 
الا خبار فى الخديج ء ونجده يقوم بالتعليق على بعض الاخبار ويقارن بين الروايا” 
فيقول عن المعركة بين” ولد سعد ون” و * الاتجليز ؛ ان محصل الاخيمسار 
التى وصلتاليه تفيد أنه انتصر عليهم »بينما يكذبها بعض الناسء حيث يذ كرون 
أنرجوع الانجليز انما كان بسبب المطر ,والضحيح أن ”ولد سعدون” يقسير 
بخيله على ” السدة ” كانت هذ هالرسالة تجمع فى مصاد وها بين” وكبالة الانبا» 
والصحف المربية والاخبار الشفهية التى تنقل عن. طريق الافراد مسببسا 
جمل الرسائل فى هذه المرحلة تبتعد عن الاغراض القديمة وتتجسسه 
الى الاحتسامات السياسية ؛ وتوعدى وظيفة اعلامية تحل سحل الصحافسة » 
وثكر 0 بين المثقفين فى مرحلةما بعد الحرب ألتى سيطير 
الاتجليز فيها على شئون الخليج مما أبى الى بروز المعارضة , وتضمئسست 
الرسائل الا متسامات المصرية والاخسار الاجتماعية والسياسية لهذه المرحلة 





ص قهضنا صقلاوية بتاريخ و ١‏ مارج 10و ١‏ مطايق و إجماك الاولى 8+ 1. 
هذا مالي ودامتم محروسين والسلام . 
توجد فى متحف البحرينبالمحرق رسائل كثير نهذ االنموذج بعثشتبها 
الوكالة السياسيةالى بمض الامراءفى اليحرين , تحوى! خيبار المعارك . 
)١(‏ انظرهذ هالرسالتقى كتابين تاريخ اككويتص ١‏ سيف برزق. الشملان . 
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ونورد هنا نموذ جا لرسالة بعث بهة “عبد اللهالزائد ” الى الشيخ ابراهصهم 
١‏ 
بن محك الخليفه ' ولنهذه الرسالة أهمية خاصة لانها تبرزلدا عوية الزاقد 





(0 


٠٠٠ ٠‏ سيدى لقد كنيتعاقد! العزم على السفر اليكرقى جمذا الاسبوع الا 
أنه حالت حوائل ‏ وان شا"الله فى '. ؟ الجارى نتوجه الى طرفكم ء هذا 
وان أحبيتم سماع الاخبارالمتجد ده فاليكم ذلكء. 

ف الهند : حكبعلىغاندى بالسجن ستستين ويقال اته سيبعد عسن 
الهند ولمتحدث اضطرابات الا قليلا» وترى السياراتغاد ية ورائعمة 
تنثر المناشير الحاضة على السكون ماما المقاطعة فقب تضاعفت اضمافا 
كثيرة بجميع انواعها » ولما يقر قرار الرصاء على شى * ٠‏ 

فى مصر : ألغيتالحماية وأبدال اسمالسلطان” فوا ” قصار الان ( جلالة 
ملك مصر) واحتفل بذ لك رسميا فى ١.؟‏ مارس وسيظل يوم « ( مثه عيد1 
فى كل عام , وتألغت الوزارة ,وابرق جلالة ملك انجلترا الى جلالة ملك 
مصر يهنئه بالاستقلال الموهوم والاحتلال المعلوم , فرد عليه شاكراء 
كذ لك أبرق " كرزون ” وزير خارجية انجلترا الى ثروت باشا وزير خارجية 
مصرر هكذا ) ولمله رئيسالوزرا * ووزير الخارجية »وصار لقب اللسورد 
” اللنبى” المندوب الساصس بعد أن كان يسمى ناعب جلالة الملك, هذا 
ماوقح ولكنالبصربين لم يرضهم ذ لكحتى. ولو وعد وهم باستكتاف المفاوضة 
فقامالطلبة بمظاهرة كبيرة أمام قصر عابد ين ٠‏ وسممت اليوم خيرا لم 
أتثبت من صحته » وهو أنالمصريين قاد وا بخلع قوكاد , 
يامصرعيشى فى أمسأن00 2 فلسوف ينصفك السان 
وعلى شبييتك الخضس سان انا خلغالقوم الوعسوي ‏ 


في اتجلترا: يشيموناليوم أن لويد جورج استعفى »فأنا أروى لكبيع 
هذا الخبر متجفظا لثلا أقع فيما وقعت فيه أولا , أما أمس فتقول البرقيا 
انه أعلن ألا يعود الى مباشرة وظيفتهالا ان! فصل أناس معد ود ون مسن 
عضمويةالمرلمان »ولم يزل المستر * تشمبرلن” قائما مقام لويد جورج 

في اليونان_: انقطمت الملاقاتالسياسية بين” البلفار” و” اليونسان” 
وقد تقوم,حرب بينهما ( حقق الله ذلك ) ولكناليونان الى الان لم تتألف 
لها وزارة والشعب جميعهم قائمون يطالبون بالجلا * عمن الأناضول . 
موءتمرالشرق الاد ني : أبل” كرزون” من مرضه وسافر الى باريس للتفاوض 
في عقد مو*تمرالشرق , فحفظ ” بونكاريه” الراسية لنفسه «اما ايطاليا 
فأيد تتحفظا وهو الا تمس مصالحها الاقتصا داية : وألا يس أستقلال 
الاتراك , وكلتاهما اتفقط على نقطة واحاة »وهى أته لا يجوز اتخان 
التد ابير الحر بية فيما أذ! لم يقبل الاتراك شروط الصلح وعلى ذلك 
فسيتمقد فى (١‏ القادم . 35 
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وحسه الصحفى وميله الى متابعة الا خهار والكشف عن المواقف السياسية وتحريسسه 
لصحة الخبر وسلامته وت قيقه فىعرضة أما منحيث الصياغة فقد كاتت يسسيره 
واضحة افتم فيها مالتركيز على مجملالخير تابما أياه يصلبه م وتوءمدى هذ»ه 
الرسالة وظيفة اعلامية تستغفرقها من بدايتها الى نهايتها» حيث اهمتسسست 
بموضوع واحد وهوالا خبار , وتقترب الرسالة من صحف الحائط ذات الموضصوع 
الواحد بزواياه المخطفه , والتى تتطلب قد را كبيرا منالوضوح 0 
أمامن ميتصظيما لرسالة فهى تأخذٍ شكل اخبار البرقيا سالتى كانت تنشرها الصمف 
ويقترب اسلوبها كثيرا منالاسلوبالصحفى فى معالجةالا خيار » وقد ورد فى ضور 
هذ «الرسالة خدر اقتصادى يهم تجار اللومو* ؛ وهذاالخير بوك حرص المرسل 
على مراعاة الاخبار التى تهم البيئة أوالمرسل اليه يقول” باستيان 0 ببأن 
الاخبار هى تقرير عناكثر الاشياء اهمية واعظمها شأنا واقربهاالى الواقع. 


ونستطيع أن نخد ص الى قيام هذه الرسائل بوظيفةاعلامية حيث تسرد 
هذ «الاخبار فى المجانس؛ وتستقى من بيئات تتوافر فيها الصحافة مثل البند 
وهذ «الرسائل اد ت الى الابتعاد عنالاغراض القدايمة واهتمامها بسعاصلسرة 
آلا جد اث موث ية وظيفة صحفية جزكية . 


أما المناشير فهى تنقسم قسمين» القسمالاول هو المرتبط بالتنظيسات 
الادارية التى تصاحبها عملية نشر محد ودة وذ لك بالدعاية لبهذه الاصلاحبات 
والقسم الاخر هوالذى يوسمدى دور المعارضة ويشرح وجهة النظر المعارضة 
وقد مرت البحرين فى فترة المشرينياتبالتوعين ٠.‏ أما تهلذ لك وخلال الحرب 





سد في الاففان. اشا ع ضباط. جدد بينساكرالاففان!نانجلترا تحناول 

القضاء على دين الاسلام وقلب سجد "اباصوفيا” كتيسة فقاموابمظا هصرة 

كبيرة وطلبوا أرسا لمند وبين منهم للتحق يق فى الامر. 

هذ ! ومن طرف سوق اللو*لو" فاتهمد سف ر”الفرنساوى”(سا فرمنذ ستةايام ) 

ب بيع شيكا » فهو واقف كماعرفناكم سابقا » وقى الختامأرجوأن تتقيلوا 

ثق الا حترام .2 يوصاى ١‏ رجب .ع لزه 

يا مان عا 1 يثدلمثقفى البحريوة “41 
)١(‏ نقلا عزمد خل فىعلمالصحافة ى 4 ١‏ جؤ ى ,عيد المزيز الفنام دار 

النجاح بيمروت ,91 1. 


انلك 


الاولى حيث كانت العاطفة الد ينية تسيطر على اتجاه الرأى فى الخلييج فقند 
اتتشرت الدعايات الممادية للانجليز فى الكويت :وتتضمن هذهالدءاية 
مامني بعالامج لز 5 خسائر وأنالمكوسة الانجليزية سوف يتخلى عنببيبا 
حلفاوءها .وهى فى طريقبا لسحب قواتها والعودة الى بغداد, كل ذلك 
.جعل القيادة اليريطانية فى المراق تصدر بياناترسمية تكذب طلك الاخبار 

د اعيةا لنامرالى تجنب السماع لمثل تلكالدعايات مهدادة بمعاقبة مروجى الد عابي 
وارسلتعدة نسخ الى الوكيل السياسى فى الكويت وتم توزيع هذ 1 البيان على 
التجار ؛ يدل ذلك على أن الذليج شبد تحركا اعلاميا اثناالحرب بسسين 
القوى المتمارية أنخرط فيها بحض الكويتبين بنشر الدعاية المعاداية للانجليز 
وبعد أن انتبستالمر ب وطبقت الاصلاحات فى البحرين احتاج الا نجليز الى الدعاية 
لاصلاحاتهم عن طريق العراءض والمناشير لاقناع التجار وروءسا" المشا عر 
والد ينين يقول حافظ وهبه ( " ' ان أنالقنصل كان يشك فى مشروعية تصرفاته 
فطلب مناحد المتعلقين باذياله أن يطوف على تجار اليلد لا جبارهم على امضاء 
عريضة يشكرونه فيها على أعماله الاصلاحية » وبالطبع كان التهد يد والويد 
نصيب كل من يتوقف عن الا سضاء , ورفعت الورقة والعر يضة الى رئيس التناصل 
فى الخليج لاطلاعه على ثنا "اتناس عليه ورضاهم عن أعماله وتصرفاته ٠‏ 


كانمن طبيعة هذ مالمناشير والمرافض انها تصدر متغرقه لا يجمع يسا 
نسق ولانظام , ويخلب على المناشير والعراعض ذآت الطابع الرسمى الماد ة الدماعية 
ومنها البلاغات الرسمية الصغيرة التى يوقعها الشيخ بايعاز منالانجليز " ألذين 
اتغذوا منبعض العناصر البدرانيه مسن يقوم بالدعاية لهم ؛ وذلك يكتابة 
العرائض الموءيداة للاصلاحات وبرزت فى مواجهة ذلك » المرائض والمتاشيرالتى 
يقوريكتابتها المعارضو ن لبذ هالسياسة » حيث يوزعوتها أو يلصقونها على 
الجد ران والأبواب كما يرسل بحضها الى رئيس الخليج وحكومة الهند ,وتعتسد 





(9) تاريخالكويتالسياسى ص و جع حسين خزعل 

(؟9) خسونعامافى جزيرة العرب ص ٠.١85‏ 

0 جما “في مذ كوةمند وبى ا لمو"تمرقولهم”- .وتمضى ألا حكامباسمالشيخ "حمد وقد 
صرح أول أس اما روكلا *الامة بانمسجبرمن السيجر/ يلى "على التوقيع . 
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على الكتابة الخطية ؛ ولمتكن هذ «المناشير ظا هرة متفرده ء بل كاتنت أصولا 
أولية لظهور رأى معارض» وقد نشر الميجور” د يلى ” هد الاعلان الذى ورد سن 
رقيمرالخليج جوابا على العريضة الى تقدمت بها المعارضة »ورفعها شد هوم 
المو'تمر لتمثل أهالى البحريين ( منكرتل أبى تربور رئيس الخليج الفاريسىيء 
لكافة التناس فى البحر ين ءانه حسبما تبين لى من عرضحالات وصلتني من عسداة 

أماكن بأنه داخل فى افكار التاس شبهة من تمل تملس لالسيرة السياسية 

ومن تقب لأقامة الاصلا.حات فى البعرين ء انى ”كرئل” ابلغ بالتوضيح. وأوكد 

للعموم فى البحر ين بأنحكوسة جلالةالملك يمد التحقيقات الكاملة جزمت وقسررت 
فى شهر شوال الماضى سنة ١56١‏ بأن الامور فى البحرينتحتاجلجدا الى 
الاصلاحا توبناء على ذلك اصدارت حكومة جلالةالملك الاواسر فى ابتدا* الم 
الاصلاحات اللازية , املن للمموم بان اوامر حكوسةجلالةالملك فى هسذ! 

الخصوص ست جرى على كل حال ممع سياسة تقويم الاصلاحا تالتى ابتك أتسالكسة 
مسلكا قويما بد ون أن نى اختلاف فأيهع. 


وقابل المعارضون هذا الاعلان وأمثاله بمتاشير وعراعض أخرى لمواجهة 
الاصلا حا بالا نجلمهزية غيرالمرضية , واستطاع الميجر ” د يلى ” أن يمارس حجرا 
على انتشار أمثال هذه المناشيرء مما أدى الى #داولها بصورة سرية » والقيسام 
بحملة اعلابية ف صحيفة الاخبارضد هذا التكدخل . 


وعلى الرغبمن أن هذه العرائض والاعلانات كافية للقيامبمهمة اعلاميسسة 
فى بلك مثل البحرين ؛ لقلة الجصسهور القارى* وسهولة نشر مشمون الاعسلان 
والمنشور بينفتئة التجار الذ ين : يكونون لب الجسهور القارى* فى ذلك الوقسسلت 
. حنيث تكفى الطرق المادية لنشر الاخبار لا نالمجتمع يقع فى مجال الرو"يسسة 
الباشرة » وقد ساعد ذلك على ابراز الرأى المعارض الذئ اصد رعرائض سه 
ومغاشيره المضا ئرة معبرة عن تحرك المعارضة فى البحرين التى قامتضد ألتد خبل 
الانجليزى خاصة بعد عزل شيخ البحر ين. وتتاولت هذ مالعر ائض والمناشمير 
الشكسوى منالتت خل الاتجل يز وابراز جوانبه والدعوة الى المقاوسة المشروعة 


2) 


وذلك بالتهد يد ببقادرة البلاد , واستثارة الجسهور المحلى والرأى السام 
الخارجيى , سا أدى الى ظهور نوع منالحركة السرية حتى قال أحد هسم 
فى جويدة الاخبا(' : ” لقد تكون فى البحرين حزب سياسى أصلاحى على رأسه 
الشيخ عبد الوهاب الزيانى الذى نفى الى الهند بساعى القنصل , الذىلا يستطيع 
أنيسمع كلمة نقد توجه اليه وكان من الننتمينالى هذ!الحزب ولد الشيخ 
عبد الله بنعيسى حفيد شيسخ البحرين” ٠‏ 


أما أسلوب هذ مالعر ائض والمناشير فقد جسع بينالحماسة الماطفية 
القى تطبع الأسلوب بملاسح خطابية ون لك بتكرار المبارات وتئوينها واستخسد أم 
الاشارة والاستفهام وتخلب طيه احيانا لهجة الاحتجاج والشكوى واستطاصت. 
العاطفة أنتضفى عي الاسلوب قدرا منالاثاره والتككيف , جا احدى هذه 
المناشير قول اعد" : ” يقول الانجل يز انهم يحر رون الارقا" فمالهماستميد ونا 
هذا الاستمباد الذى لايطا ق ؟ ويزصون انهم أصد قاء الأسة العربيسسةء» 
فمالهم يجرعوننا كوثوس الذال والغين ؟ بمن نستغفيث ؟ وبسن تستتجد ؟ أيها 
الانجليز ارحمونا فى بلادنا فاناحتقرتم شرعنا و وانتم الاقويا" » فحاكموضا 
يقانوتكم ووانكنا أحط فبقاتونالبنود ء وانكنا أحقر فبقانوى .الزنوج أتنصيسون 
حمد! وتهد دونه صباح ساء بالحزل فيسلم لكنم ويوثر رضاكم على رضا أمتسهء 
ورضا خكالقه » فتبطشون بنا هذا البطش الذي لم يأت ( نيرون ) بشله”. 


وهتاك نوع آخر منالرسائل صاوله رواد الاصلاح بعد أن وجدوا صددى 
لجهود هم وذ لك بافتتاح المدارس والأند ية ونهضت الرسالة فى هذه المرحلبسة 
بد ور اصلاحى وستوليات اجتماعية » يتضح ذ لك منالمقالات التى نشرتها جريدة 
” الشورى” من سنة 157 (سم؟1١‏ وقد تخلتالرسالة عن مضابينها الاخوانيسة 
السابقة لطبى اتجاه المرحلة وجهود رواد النهضة.2» وتوجث هذه المرحلة 
بظهور مجلة” الكويت” التى تعبرعن الجبود الاصلاحية فى الخليج فى ظك 
السك 3. 
)١(‏ العدب ١861‏ السنة الخاسة  ١‏ يوليوسكد 6؟ (لة 
(؟) الاخبارعدبد /9١5».١‏ ١٠د‏ سمبيرسد 9؟ولة . 
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( سجلة الكويسست : 





بد ! واضحا بعد الحرب الاولى أنالصحافة المربية أخذ ت تتثل رافك! 
جد يدأ فى أغناء الجوانب الفكرية والسياسية فى الخليج م يتبين ذلك مسن 
مشاركة المشثقفين لاتجاهات هذ هالصحف وبكاتبتبا سا يدل على أنها اكتسبست 
وضعا جد يدا بالنسبه لهم عا كانتعليه من تمل , واخذ ت المتاشير والرساعل 
تقوم بوظيفة صحفية وأبتعد ت عنالمضا مينالقديمة لتوعدى ‏ جزئيا د وراصحفيا 
ولكنالسو"ال الذى يلح فى طلب الاجابة علية هو أيو“مل كل ذلك لنشأة ا 
الصحافة في الخليج خاصة اذ! علمنا أنها نشأت فى الكويت حيث يقف التطسسور 
الهضا رى بعوامله المختلفه عقهة فى ذلك ؟ وما الأسس التى تعبرعنها هذه 
النشأة وتعكسها خاصة ونحن نناقش الصحافة فى اطار الاسس الفكرية والاقتصاد ية 
والا جتماعية ؟ . 


فالها حثون يزبطو نبو نالصحافة والتحضر ومتهم البروفسور” د انيل ليرنرٌ 

نيف يون أن هناك علاقة وثيقة بم نالتحضر والتمليم والصحافة ٠‏ ويقول : انه 
حينما تصل نسبةالذ ين يعيشون فى المد ن الى ٠‏ ؤير تكد أد نسية المتعملسسين 
بشكل محسوس لان تطور التعليم بعد ارتفاع نسبة المقيمين فى المدن الى ١٠١ير‏ 
يصبحاقتصاد يا ٠‏ وحين تصل نسبة التعليمالى ه ؟ير تصبح أداة الاتصال فى 
المجتيع هى الصحافة ألتى تور بد ورها على المجتمح وعلى الشخصية الاتسانية 
التى تتممز بالمرونة وال قدارة على التصور أوالتقمص الوجد اب( ١‏ فالصمافة 
ادن ظا هرة حضارية 'يوثمى اليها وجود قدراتمعيتة تسيق وجود همسا 
أو تواكبه مثل الطباعة وخطوط المواصلات وغير ذلك منمظاهر التقدم العلسى 
” والتكنولوجى ” وانتشار التعليم , ووفقا لهذا التأسيس البوضوعى فان هصسذه 
الظواهر تحكم تطور الصحافة واد هارها واستسرارها الا أنها قد تتخلف في 
ارتباطبا بالنشأة والسدايات الأولى التى يجائبها ‏ غالبا عامل الاستمرار 
لأن البيئة فى هذا الطور تفسح السجال للمساد رة الفرد ية والد افع الشخصسى 





. دراسات في الفنالصحقى - د . ابراهيم أنام صو‎ )١( 
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حيث تو#اى ل ورها وسط مجتمع كان للمبادرة والتطوع فيه دور اساسى , بل أن 
نشأة الموكسسات ارتبطت بالتطوع والجهود الاهلية والذاتية والصمدائة 
ل فى نشأتها على الاقل ترتهط بمزايا فنية وأدبية ومن ثم تخضع للتج ريسب 
أن لم تقل المغاصرة وليس فى مقدور احد أن يحكم على مزايا شخصية سن 
يقوم بالمبادأة سوى المبادى" نفسه فى ظل مجتمع بسيط قد يكون للفد فيه 
قيمة أطى » بالنسبة للدور الذى يقوم به فى هذ المرحلة. 


لوتكين الكويت فى هذ مالمرحلة خاضعة للتحد يث فى شئونها المختلفسة 
بينما تجد البحرين تتميز بقرهها من الظواهرالحد يثة فى كل الشكون تقرييا وان 
كانت بيئة الخلسيج تشترك فى عدم توافر القد رات والامكانات الفنية اللازنة 
للصحافة بالاغافة الى تفشى الأمية وشكل التركيب السكانى ومحد وداية الملاقة 
وبساطتها بحياث يكونالمجتمح واقعا تحت الروثية المباشرة ‏ مما يجعل الوسائل . 
العادية كافية لنشر الاخبار فالكويت لم تستقر فيها الاحوال كبا استقرت فى 
البحرين التى بد فيها التنثليمالا جتماعى يخرج من سطحيته وبساطشته الى 
التنوع ومن هنا لابد لتنا من أن نلتس أساس النشأة لمجدة ” الكويت ” فسسى 
العوامل المرتهطة بالشخصية والجهود الذاتية غلى الا ييعدنا ذلك من 
الاسس الموضوعية » ذلك لأن الحماسة والطاقة لدى أحد الأفراد أو مجموعسة 
من الأغراد يكون لها دور مهم فى قيام موسسة أو اصدار صحيفة فى مثل هذه 
السعتسمات وفى تلكالمرحلة ,سواء أتى ذ لك عن خلاص وتمسك بعقيداة أو قضية 
أم لفائدة ينالها ذ لك الشخص , ويحتاج ذ لكالى كس الد وافع الخاصسة 
لدى هذه الشخصية : فالشيخ” عبد العزيز الرشيد ” كان ن! موقف ازا* ألبيكة 
القى يعيش فيها بكونه .ثقفا تشبح بالا را* الاصلاحية »واخذ بيث شكوكه واتجاهاعه 
أزاء هذ مالبيكة , وكانت مباد رته 'ترتهط برو*يته للاصلاح مما جعل مجلته ذات 
موقف ورأى, فقد سمى قهل ذلك للتعريف يجد وى قراءة الصحف وأهميتهيا 
ووجد ( الرشيد ) فى الشييخ احمف الجابر ويد الله السالم الصباح والشيي 
يوسف بن عيسى القناعى خير من يعينه ويفهم آماله » وخاض الرشيد التجرية 
الأولى حي نأصد ر كتابه” تاريخ الكويت” مما أدى الى ثورة المتغصبين ء وقنام 
من يدافععن صاحب التاريخ ض هذه الثورة ” أقلا جعلوا موضع سوه سم 


)١2( 


و تشريههم شكرا وثنا' على هذا الوطتى الفبور الذى يحق لنا أن نتفنى. به وترقع 
سن قداره جزا* ما اجهد نمه طول هذه المداة ١(‏ ووجد الرشيد فى الشيخ 
احمد الجابر عونا له على ذلك عوبدا الرشيد فى موقفه شجاعا وأخذ ييعسثك 
للمتهجمين عليه برساعل يدعوهم فيها الى النقاش يلين القول وهم يود ونسسه 
بهجومهم القاسى , خاصة وانهم يحاولون كما تقول احدى المقالا لي" امرنم 
الحرية فى الكويت على أم رأسها » وازهاق بوحها الظاهرة »زوصل الأمر بالجاك ين 
ألى الدى وة يقتل ثلاثة من أهل!لكويت ون لك ثمن لد خول الجتة الشيخ يوسف 
بن عيسى القناى , والشيخ عبد العزيز الوشيد ؛ وصقر بن سالم الشبيب الشاصره 
وقال أحد هم فى صقر [ قد كنت شاكا فى هره والحاد» , اما الان فقداتضج 
لى ذلك) أما حاكم الكويت فقد كان موقفه يضاعف منأمل الرشيد ويحداوه للقيام 
بمهام! خرى من أجل اضا”ة وجهالكويت وكان #شيخ الكويت من بحي الاطلاع على 
الصحف والاست متاع بالمختوعا تالحد يثة كنا قيل 137 , 


كذ لك وجد الوشيد منبمض رجا لالكويت تشجيعا وادراكا لاهييسة 
الصحافة وقدرتها على يث الافكار الاصلاحية وعير الرشيد عن ذ لك بقوله عسن 
الشيخ القناععى ١‏ وها قد صحت المزيمه بفضله وبفضل اخواته الكويتيسسسبين 
الأمائل. على تحقيق الامنية باصد ار مجلة شهرية سنتها . عشرة أشهر وتعسوض 
القرا* عنالشهرين بكتاب نافم قصير فعسى انتجد منههم تنشيطا كما وجسدات 
من ف لكالمصلح واخواته » وان الامل فيهم لعظيرجد! بعد أن عرفوا ما للصحف 
منالا همية اليوم , 


صدا رت مجلةالوشيد فى هذ !الجو الفكرى فى رمضان سنة +« (حوالى 
فعراير سنة 44+ معبرة عن الاصلاح ومناصرة للجد يد على أساس معتقسد 
آي و ب يي 
 )١(‏ الشورى عدد 46/ 4 سيتميرسد ١و3‏ , 
)١(‏ الشوري عدد /(١*‏ > يناير سد ىو دة . 1 
)0) 22 85تنا0 طم 1ه2 جتمط قصة 1م10 : طممعز 21 2م 8 


(؟) مجلةالكويت حم رمضان +( المجلد الاول. 
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الرشيد وفهمه للتجد يد الدينى ” على دهم كانوا يقصد ون بالقد يم ماترسب 
من بدح وانحرافات وخرافات وأوهام منالعصور المتخلفة » وكانوا يقصد ونبالبد يد 
دعوتهم للعودة الى المصادر الاولى فى الددين والأدب ومثل الحياة الا جتماعية 
والا خلاقية ء, وقد اراد الرشيد لمجلته أن تكون ذات طابع عربى اسلاسسسى 
ييفد ها عن الاقليمية والقصورء وذلك يساير منطلق الرشيد واتجاههء فبعسيثك 
برساعلهالى رواب الخليج بيشرهم فيها بعزصه على اصد أر المجلة محبذ! مشاركتهم 
د اعيا اياهم للكتابة ة فيب( ' أأنا برنامج المجلة والزوايا القى تعالجها فبسى 
تداور فى الاطار العربى الاسلاسى وهى النزعة التى غلبت على فكر التيووات 
واتجاهاتهم فى ظك المرحلمة ومحاولة الرجوع الى الاصيل المتحر رمن أورصاب 
2 5 فوا 
التقاليد وأدران الخرافات , أما أبواب البحث فى هذ هالمجلة فهى كاين 
)١‏ الدين ... وفيه البحث عن أصوله وفروعه وعن عقائد ه وقواعد ه وأحكاسه 
وأسرارها . 
؟) بد الشبها تعن الدين . نبطل فيه كل شبهة توجه اليه والى أحكانه 
والى النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن مما نخشى أن يكون فى الوقتوف 
فتنة لبعض الضعفاء ,ومن هذا الباب الجمع بين آيات ظاهر هص سا 
التناقض والجواب عما يرى أنه مخالف للواقع منها وليس كذ لك . 
19) الاخلاق.. يذكر قيهالمهممن.حسنها وقبيحبها مع بيان ما ينشأ عبن 
القسمين من مناقع وأضرار والاستشهاد على كل. بما يحسن الاستشهاديه 
5 ) القد يبوالجد يد يدور سحوره على مساوى * ومحاسن كل من القسمين سن 
عاد ات وا هلاق وعلوم وآد اب ومتناهج وآرا". 
ه) الأداب ويعنى قهل كل شى* بالادب فى الكويت وهنشر ما تجود به قرافح 
شعرائنا اليو, ‏ ثم بالأد ب قى البلاد التىعلى ضقاف الخليج الفارسى 





(1) أدب التشر المعاصر فى شرقى الجزيرة لمر بيقعرى + ط أولى ١ 117٠١‏ 
د . عبد الله آل ميارك . 

(؟) انظر رسالة موجهة منالرشيد الى الشيخ ابراهيم بنكحد الخليفة فى 
البحر بن/السابق جه ٠‏ 

(9) مجلةالكويت هه رمضان سنة +5141 (ه السجلد الاول 
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كالبحر ينيعمان ومسقط ويلاد تجد والا حسا*. 


التاريخ . ٠‏ ينشر فيه ما قات من تاريخ الكوييتالذى طبعناه فى بفداد, 
وبالا خصس البحث عن القباعل البدوية هناك و وعن أحوال الييوتسات 


. الكبيرة فيها 6وما يسمح الوقت بنشره من حوادثها الستجدة . 


التراجم ‏ ينشر فيه تراجمالقسمالثانى من تاريخ الكويت الذى لم تطبصه 
الى الان ؛ ويزاد فيه من يرى بذ كر تراجسهم فاعداة عامة من الموجسود بن 
والماضينأيضا ؛ ولو كان خارجا عن شرط القسم الثائى من التاريخ . 


الفتوى: فتحناه لجواب كل سو“ال لايخر ج عن دائرة المجلة سن 
مشترك أو غيره . 
اللفة ببحث فيه بنوع خاص عن اللفة المامية فى الكويت ومن كل سا 
يستقيد منهالمهد ى* والمنتبى منالفواك اللغوية بسائر أنواعها تحوينة 
أوصرفية أو غيرها ٠‏ 


التقريظ والا نتقاد ‏ توزن فيهالمو"لفات بميزان الانصاف ويمطى كل منهسا 
ما يستحق من تقريظ وانتقاد . 


متفورقات الفوائد : يحوى كل مايد خلفى أحد أيواب المجلة من ساعسر 
الفوائد على اختلافها . 


ونشير هنا الى بعض الا مور التوضيحية لهذ! البرئامج : 


محاولة الرجوعلى الفكر المربى الاسلامى بأصالته وشموله وذلك لارسا* 
العة يب تالاصلا حيةالسليمة , بعد أن رأى مساوى* القديم وتخبطسسه 
فى البيئة الكويتية دون نكران فضاعل هذا القديم أسا الجديد فلبه 
منالمحاسن قد ر ماله منالساوى* ؛ والرشيد ينطلق فى هذا من فهيسم 
جيد للاصالة والعصرية بمنهج متحرر جد يد على البيكة” وقب علسسوا 
كما علمنا أنالدكمة ليست ملكا لفرد دون آخخر » ولاحصة لامة دون اخثها 
ولامزية لوقت منالاوقات موأنانتشارها فى كل قطر وزسان. كانتشار 


ثانيا : 
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الأثير فى الغضاء: وقد أبيح تناولها لكل من أراد ه[ ') اذن ليس 
كل مافى الجد يد هراء ولا كل ماجابدالقد يم مقدس لايراجع, وعلى ذلك 
فالرشيد يوى التراث من زاوية ألفهم الواضح لقضية ” الزين ” وعلاقنتسه 
بالحكمة «ونتجاوز ظظيلا لنقول علاقته ( بالابد! ع) فالرشيداضد صب 
الافكار والتصورات فى اطار من” الاستاتيكية الزمنية” ومن هنا تحل قضيكة 
التناقض المبدكية التى سنواجه بها فى قولنا ”الرجوع الى الفكر المريسى 
الاسلاى ” وذلك منحيث النظر الى الأنسا نعلى أنه ذات مفكرة تنهسض 
يمستوليا ته الفكرية والبنائية.لا أداة تودى وظيفتها ضمن المج سوع. 
ولعل استشهاد نا بما استشهد به حين ذكر” وقد أبيح تناولها لكل مسن 
أزاد ها” يفتح باب آلا جتهاد والتفكير فى المساعل الد ينية تبصا لمدرسة 
” الأففانى ” و” محمد عيده ”و”رشيد رضا ”. 


يفطلق منهجالاصلاحفى «ذة المجلة على أساس التوفيق بينالمعاصسرة 
والتراث أوالهد يد والقد يمالاصيل, وذ لك بالحوار بينهما ارتكازا علسسى 
المنطق وقوة الحجة والبمد عنالتعصب والجد ية فى السارسة والعسصل 
وقد أدات.ساوى* انصاز القديم وجهلهم الى فشل منهجهم فى الاصلاح 
مما دما الرشيد الى القول” وهذ! ما يدعوئا نرجح انتصا ر الجد يدعلبى 
القد يم وأهلداليوم ونكاد تزجح انتصاره لولا ذلكالهزب المعتال الذى 
وقف لمالمرصاد وهو أقوى منه شكيمة وأمضئ سلاها واصح برهاتساء 
حزب الحق الذى يريد أن يتناول منالمذ هبينكل جميل ويوفض منبسا 
كل .قبيح ”. 

تحاول السجلة أنتجمع بمنالا هتمامات المخطفة وتستهوى لها الاقلام 
البتعددة »بحيث يجعل منها ن لك جسرا فكريا يريط بينالستويسات 
الثقافية » توخيا للفائدة وتعريفا بالبيئات العلمية فى الأقطار العربيبة 
الاخرى , وئذ لك نقلتالبحوث الد ينية والمفلسفية منالصحف العر بيسسبسة 
التى تناسب اتجاهها العام » واسكتهت بعض الباحثين , وعرضت للكتب 
مقرظة أصحابها معرفة يها م وانتقت مقطوعات شعرية قاور حول التواحى 


ا :1 


لما ات 
الد ينية والا خلاقية ء وتقلتالمعاركالفكرية والآادبية التى ت ور على صفحا 
الجرائد والسببلاشالنصرية »م حيث أنتصرت للرافعى حيئما دار التنقاش 
وثارت الخصومة بينه وبين” سلامة موسى ”. 


رابما : حاول الرشيد أنيضفى على أيواب البحث فى المجلمة قد را منالتتاسسب 
بين زوآيا السعالجة المغظفة بحيث لاتشكل الماددة الد ينية طغياننا 
على جسيع الابواب, ومن ثم كان تمد يلهالسشرقى هذه الابواببا لاضافة 
أوالتغيير» فقد زا تالمادة الادبية والرفيهية: الجانأة في الاعدات 
التالية للعدد الاولء وحاول الرشيد أن يطبع بعض الم توعأو يقريها 
منالهيئة الخليجية والكويتية » ومن هنا فان خطوط التناسب كانت مطروحه 
على المستوىالموضحى فى الكويت والمستوى الخل يجى بصو رة عامة , وقال 
الرشيد حينمااضاف بابا .بد يد! يعنوان” صحيفةالطميذ ” وكان هصق! 
الباب محاولة لتشسر ماتجود به قرائح الطلاب سوا* كانوامن طلاب مد رسة 
التويت أومد اريرالبحرين »أو غيرها منمد ارس الخلسيج الفارسى . 


خاسا : حاول الرشيد فى مجلسته الابتماد عنالسياسة فى مظاهرها الوأقعييسة 
وتطرق اليبامنوجهة د ينية” فأين هنا كله من ظاتون تسته طائفة منالبشر 
قد لا تسلم. منالميل والهوى فيما تسن وقد يكون فى غيرها من مسو 
أوسح منها علما وأكثر اختهارا وأدق ادراكا » وان لم يكن هذا ولاذاك 
فلاشك ان ماتشيعه لايصلح ءالا لأعة دون أختبا والا لوقتتدون سر 

وانكا نصالحا ( ولا أخاله ) عدامافيه من عيب وخلمل ,وعدا مافيه سن 

مواد لاتزيد الخلق الا اضطرابا ولا الاخلاق الطاهرة الا ويلا ” . 


٠ 


فالرشيد كما .باء* فى بحض المواقع من مجلته يرى السياسة مغالقة 
للبسحق حيفا ومخالفة للفصير آونة اخرى , وحظر على المجلة السير فى 
طريقها وصرح بذ لك فى الجزء 5ع حينما فتح باب" صحيفة التلميذ ” فهو يدعو 
الطلاب للتتابة فى أى موضوع كان , ماعد! السياسة وما يوثول اليبا . 


وبينما نجد ه فى كتابة” تاريخ الكويت “ يتحرض للسياسة فى جانب كبير 


)١١ه(‎ 


من التاريخالا أنه يغفل هذا الموضوع ويمتتع ويمتع عن الخوض فيه , وتشير هنا 
الى ا حتمالين ربما يفمران لنا امتتاعه .و 


الأول : أنالتعر خر, لمشثل هذ هالزوايا فى مدبلة تعثل الكويت يو“مدى الى ردود 
فعل قد تحمل معها اسالاة وضررا لبعض رو'ساءالعشائر والحكام مسا 
بو/ الى تفتيت علاقات كأن حقا تثبيتها وتقوية دعاتسها: وقد جرب 
الرشيد ردود الفمل هن ه فى كتابه حينما تمر ثر. للقباعل والافراد واليلاد 
الدجماوره مما .جلب لدالمتاعبء؛ خاصة وأنالتاريخ السياسى وذكر الحوادث 
لايخلو منالتمر د للافواد والقبائل مععدم ضما نالحيدة: يزيد سن 
ذلك ظروفالبيئة المدد ودة وعلاقة الجوار التى غالبا مايعكر صخو الود 
بينها مثل هذ دالا حد ١‏ ث والا غتلاف فى القا"التهمات. 


ثانيا : لعل الشيخاحد الجابر اشار على الرشيد بالابتعاد عنالسياسة أواشسارة 
مايوثول الييها وكان حاكرالكويت على علمتامهصد ور المجلة قلابد أن تكون 
له توجيها تممينة وقد جاءفى اهد | "المجلة قول السرشيد ” الىصاحب 
السمو أمير الكويت الممذامالشيخاحمد بنجابر آل صباح ,من أحق 
الناس يامولاي باهد أ" السجلة اليه منك يأصاحب السسو الامير الجليل, 
ولولاك لما صن لها أن تبرز الى عالمالوجود » يعزز ذلك الاشارة بوضع 
مد ير مسئول يواقب ماتنشره + وكا نالشيخالقناعى يقوم بهذ ه السبمسة» 
واطلاع شيخ التويتعلى مايرد فيها قبل طأبعها .وكا ناحد الجابر 
يسعى الى حل المشكلات سلميا د وتمااثارة اواحراج لنواقف الاخريسسن 
ونحن نمل مماكانث تعانيهالكويت من ظروف اقتصاد ية وسياسية بينهاوبين 
جيراتهافى تلكالمرحلة 
ولذ لك آخذ الرشيد يعالج هذه النواحى من خلال عرضه للمواضهيع 

الك بنية ومناقشته الاسمرالمامة لل:كم وعلاقته بالمسكومين . 


ساد سا :واذا كانت هذ «السجلة أول وعاء فى الخليج يتضمن نشر النتاج الفكسرى 
والادبى م فائها وعت وتمثلت طور الحياة الفكرية , بحيث لانستطيسع أن 


)١15( 


نجرد ها منمهامها » وروحها فى فهمالقد يم والحد يث والخصومة بسين 
الدعاة فيهما وانمكاس التيارات المختلفة , بهد و ذلك من خلال مناقشة 
الحجاب والسفور وان لم تساعد نا الاعداد الموجودة على رصد أنشسال 


هذل «الموقّك.هعات . 


وقد يكونمنالمفيد جد! ان تطرح هذ هالسجلة فى تلك المرحلة موضوع 
تعليم البنات من خلال مقال عن ” الحجاب والسغور” مع عدام وجود مد رسة بنسسات 
عامة فى القويت ؛ أما اليحرين فقد افتتحت مد رسة عامة لتملمم البنات في سنة 
كور أى فى سضة صدور هذ مالمجلة , ولمل نشر مثل هذ! الموضوع وعدم 
التعل يق عليه يدل على أنه يساير اتباءالسجلة أو يقرب منه فالمقال يوي ' ل كنا 
رأى بعض علساء السلمين من قبل أن الاخذ من علوم الددين اللازسة 
فريضة على كل مسلم وسلمة » وأما بقية العلوم من غير ماذكر فبعضها فر ضٍكقاية 
وبحضها من الكماليات »ويقرن صا حب المقالالتعليم بالحشمة ,أما وقد .مرجسن 
* ماسرات الروئوس ناشرات الشعور: كاشفات الصد ور كواعب أترايا »أسرابا 
أسرابا ” فا هذا يوت ىالى التمرج والتفرتج . 


كا نالصراع بم نالقد يموالجد يد أو بين دعاة القديم ودعاه الجد يد ساريا 
فى الحياةالعربية دعاة القديم بكل ما يحملون من” اختلال فى أفكارهم ونقسص 
فى عقولهووقصر فى انظارهم” وبين أنصار الجد يد الذين تجاوزوا الحد ”برفع 
اللخة المامية على الروئوس ورسى الند اللهين فى بكر النسيان وهى لفة الد ين 
والقران ولفة النبى عليهالصلاة والسلام وتسير المجلة مراعية هذ! القوازن فى 
مدهجها وذ للك بالتأى عن الافراء!. والتفريطر؛ فهى تكشف عن جواتب المرحلسة 
وتعبر عن طورها وتتقاعل ممه , وتمطى للحوار وحرية الفكر تأصيلا جد يدا فسى 
هذ دالبيكة ٠معد‏ مماناة الرشيد منالججود والحجر على آرا* الئاس وتكشسف 





. مجلةالكويت جه جمادى الاولى المجلد الاول‎ )١( 
. (؟) مجلة الكويت >( المجلد الاول‎ 


)١١ال‎ 


المجلة ع نهذ ه الجواتب من أجل تجاوزها وتخطيها ؛: فالقصد من اصدأر هذه 
المجلة بكل ما أحاط بها من صدويات وعواعق هوالحمل على التجاوز الذى يعبر 
عنه جيل الاصلاحيين فى الخليج وموتفهموش؟ وكهم أزا* بيقتهم وظروف مجتمعهم . 


فلميكن اصدار السجلة من أجل تسب مادى أو حاجة لشهرة واتئما هى 
تكريمن الجهود الذاتية خدمة لقضية العقيدة وكشفا للموقف الحى ازا" الواقع 
ومن جل رفعة الكويت فى الحيأةالعصرية وذلك مادعا الشيخ!حمد الجاير الى 
محاولةاصد ار صحيفه رسمية اسبوعية باسم” الصباح” واستحداث لها مطبعة وعيد 
بادارة تحر يرها الى الرشيد غير أننا لانجد ذكرا للصحيفة أوالمطبمة بعد ذ لك. 


تستمر مجلةالرشيد فى الصد ور حيث توقفت فى سنتها الثانية وعلى الرغم 
من أن هباك أسهابا كثيرة تعرقل استمرار هذه المجلة منها مايرجع الى المنساخ 
العامهساطة المجتمع والموائق الفنية , حيث كأنت تطبخ فى مطبعة الشسورى 
يعصر هغير أن هناك اسبابا اضطرارية أخرى جملتالرشيد يتوقفعناصبدار 
المجلة » ويمد و لنا أن هذه المجلة قد توقفت فى منتصف السنة الثانية , فالرشيد 
يذكر فى الجز" هه +3 منالسنة الثانية أن هناك اسبابا قهرية تدعوه الى مغادرة 
الكويت الى البهرين ء ونفهممنرسالةالشيخ ”عبد الله خلف الد حيان” أنالرشيد 
اشترى له بيتا فى البحرين ونقل اليه عاعلته”. وبيد و ا نالاسباب التى دفمعست 
الرشيد الى عدم الغزول عند اراداة أصد قاعه كانتقوية ,ولائظن أنها نيج سسسة 
لعوائق ممينة ؛ بل لامر صد ر اليه بمغادرة الكويت وكا نمضطرا للخضوع اليه فهسو 
يقول ” عزعلى كثير من اخواننا الكويتيينالفضلا* عزنا على الانتقال منالكويت السى 
البحرين واخذ بعضهم يناشد وننا بأن لانفمل وباكان:بودانا أن ترب لهم طليا 
لوكان ذ لك فى الوسع اليوم ولمتكن ثمة اسباب قهرية تضطرنا الى هجر سقسشط 
الرأس والبلد القى هى أول ارضمس جلدى ترابها . 


ويقول أيضا ع “ثمارجو ممن يحملون لاخيهمالمطف والحئان والسمييسة 
والولاء ان -لايضطروه الى شرح الاسيابالتى دفمت الى هذا المن والتصسيم 


(2اذ) 


على صفحات الكويت فان نشرها مح كونه بو*لمه وب و مكل محب للكويت شفوق على 
سمعتها بيعد ه بعض .من يدعى الوطنية (الكويتية ) ( وياللاسف عقوقا لها ولاهلها 
فى الوقتالذى يجب برها وبرهم » ولم نستطع ان نتبينكنه هذ دالا زمة وان كان 
كلا,الرشيد يدل على أن هناك خلافا يس صميم نفرالرشيد ومبادعه وحبه للكويت. 
وان كنا نرجح الاسباب السياسية 

توقفتمجل ةالرشيد (الكويت) واصدر مجلةا خر ىفى أند وئيسيا عنيت بنشر 
الثقافة! لاسلاميةوكانت وصلا لما انقطع منمجلةالكويت. 


كا ننتمجلةالكويت فى حجمالكتاب الصغير رئيس تجريرها ود يرها السشول 
حهد العزيز الرشيد ء :وكانت سنتها عشرة أشهر وتقدم للمششركين فى آخر السنة 
كتابا هدية »لمتعنالمجدة بالتبويب والتقسيم وائنا كتببتعلى هيئة كتاب, وطراً 
ليها بعض التفييرات الشكلية واستحد ثت بعض الابوابيثل (مجالالاقلام) ا 
و(صحيفة التلميذ ) وفهرست لمواضيمها منذ العدى الرايع والخاستى السئة 
الثائية ء ونعد ها نامج المدد ين الرابالخاس فى مجلد واحد . 


أماالتمويل فبيد و أنالمجلة كانت تمتمد فيه على التبرع من بعض الشيسوخ 
بالاضافةالى قيام صاحبهابا لج ز"الا كير منالتمويل , وكانت تعانى ازبة ماداية نقد 
جا* ا نالشيخ عبد اللهالسا لمالصباح تفضل عليها بنفحة منكربه الحاتمى خفف يها 
بعش ماتقاسيمنالالام الاقتصاد ية فى سبيلهاالشاق: ووضعه اياها تحت رعايته 
الشا ملة فوق اهتمامه بمواضيعها المخطفظ " أأنا الاعلان فقد كان نادرا فيهيا 
حيث لم نج غيراعلا نوا حد فى الاعداد. التى اطلمنا عليها حول” المكتية الوطنية" 
فى بداب مما يدل على !نالاعلان لميشكل مصد رد خل لبهذه المجلة , وكتسب 
الاعلانانشاء ملبيا روف المرحدة التى يصطرع فيهاالقديم والجديد 

* فمكتبتنا تجمع بمنالقد يموالحد يث ولد يهام نأ همالكتبالعربية القديسة 
وفى المكتهة بهو لمطالعة الكتب والصحف والمجلات ”., 





)١(‏ جه شهرصفر المجلد الأول 
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المرحلسةالثانية 





)0 مرحل ةالثلاثينيات ‏ أسسعاسة : 








جدات فى مرحلةلثلاثينيات بعض, الوا جر الاقتصاد ية والا جتماعية 
والسياسيةالتي ساعد تعلى بلوره الراىالمام وتضوجه وتشميه ويرزت فى مسال 
وسائط الاتصال وسائل جد يدة كان لها اثرهاالقوى فى الوعى السياسى ؛ نتيجمة 
لما صاحبها من تخطيط سياسى واعلامى , وخطتالبحرين خطوات واسعمة 
فى المجالا تالمخطفة فقد شهد الاقتصا د البحرائى تغي را كبيرا وذلك منذ عام 
( يتما ابص اء استغلال اليترول فى وسط أزية اقتصادا ية عالمية وكسساد 
تجارة اللوو* وما وا.جهته انشطة الاقتصاد التقليدى من مناضة وفقر» وتحولبت 
طا عفةتبيرة من المزارعينوالصياد بنالىعمال فى شركةالنفط, وشبعت الد خول 
الثابتة المزيد منالتحول للممل فى هذ! المجال وترك السجالات التقليد ب ( 2 
واضيفت اعمال جد يدة نتيجة للتوسع الؤظيفى الحكوى خاصة وأنه كان بصدر 
تمويل للحكومه وتحول راس المال التجبارى تا ريجيا منالنقل البحرى الذى كبان 
بوتهط بالمناشط التقليد يةالى الاستثمار الد اخلى والتجارةالخارجية لسد حاجة 
السوق السعلية منالمواد المصنعة وكان للنفط. اثرهالقوى فى اثارة الطسوح الحضارى 
عند .شقفى البحر ينوالنظرةالجد يد ةالى الحياة'. فلميكن اكتشاف التفط مجسرد 
منشط اقتصادى يضاف الى المناشط الاقتصادية المخظفهء وائما يمنى التحول 
من مرحلةا لنهوض الى مرحلة المد اثة والتجد يد ٠ه‏ وفتح آفاق . جد يدة فى ظل هذا 
الوافد الجد يد الذى طبع آثاره على .ستويات الفرد والدو لة., ولم يكن اكتشاف 
النقط يعيد ! عن مستوى الو العام والانفتاح على الافكار والتيارات الحد يشةء 
حيث أوجد أهتماسا بالمنطقة على الستوى المالسى والعربى , 


كان تصد ير النقط بكميات تعارية بداية التجول من قطا عات الاتتصساد 





. دولة الب ند رأسة فى تجد يات البيئة والاستدجابة البشرية ب المنظسة‎ )1١( 
العرهية للتربيةوالثقافة والعلوم  معهد البحوث والد راسات المربيهص ه ؟‎ 


)١7١( 


. التقليدئ الى قطاع النفط وصناعتسن حي شالتشفيل والساهمة فى الد خسل 
القوس , ولم يكن الاثر بطبيعةالحال مقصورا على ذلك بل تعمدى هذا الى التحول ' 
فى المفاهيمالمامة والعلاقا تالا جتماعية وذ لك بوجود الطبقة البرجوازية الصغسيرة 
التى اتسعت مع اتساح نطاق التوظيف والعمل والاثر السياسى الذى برز دوره 
واضحا فى مواجهةالطبقةالعاطلة لشركة النفط واتساع المطالب السياسيسسسنة 
والاقتصادية .وبد تالمشكلات السياسية والاقتصاد ية تأخذ ابماب! جد يدة وذلك 
باضفاء طوابع ” لييرالية” ومفا هيم د يمقراطية وذ لك في نطاق مشكلاتعماليميه 
.عد ت على البيئة يتطلب حلها سن التشريمات لحمايتهم من المنافسة والتحدي 
من قبل الممالالا جانب الذ ين وفد وا على البحرين خاصة وأنالسواجها تالممالية 
مع شركة التفط اد ت الى ت اخل المطالب الا قتصادية والسدياسية سا أدى السى 
مجعابها تسياسية بم نالحكومة والشعب .٠ه‏ وذ لك بعد تركيز النفوذ الاجنبي 
تمهيا مبالروح الاستعماريه وفى ل تنافس الشركات الراسمالية الاتجليهيمسة 
والامريكية الذى اثر بدوره على الاتجاه العام لسياسةالمكام كما حدث بالتسية 
لاين سمود وكما فعل حاكم قطر الذى اعلن” بأنه سيمنح الامتياز للشركة التى تقدام 
أفضل الشروط د ون التقيد بالاعتبارات السياسياً ١‏ اما على المستوى الا جتباعصى 
فقد أثر هذا التحول الاقتصادى على اتباه القوى ألا جتماعية وتركمزها على بعض 
المفاهيم” الليبرالية” للحد منالسلطا تالتحكمية واحلال أشكال أخرى سنن 
التطبيقا تالا جتماعيه مثل التشريعا تالممالية .وانتخاب المجالس التشريعية, 
وانشئت فى البحرين أول دار سينا فى الخلسيج فى ستية 17( على الرغم مسن 
معارضة بعض الشيوخ خوفا على أطفالهممنالسرقه والمقامرة للحصول على ثسسسن 
ايتاك 57 وتحولت الائد ية الرياضية لى المناية بالثقافة وأنشكت أند ية ثقافية 
جد يداة وشهدات هذ «المرحلة يعن الا حد اث السياسيةاستجابة للتيارات الفكرية 
التى دعت الى الوحدة المر بية ودلالبتبالتحر ر منالاستفلال, وأخنبذت 





(9) التيارات السياسية فى الخل يجالمربى ص ع ,م د . صلاح العقاد .. 


)0 292 هه تمه قمع 2: وجعومج 841 ,05 
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أخصأ* يعدت الداملين فى شركة نفط البحرين عام 57 ١‏ 





احصاء سك ان اليحرين ست عضا 6 
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المصدار : جريد #ألبحرين . 


(؟؟() 


الحركة تطالب ياجراء بغنى التخييرات فى النظمالاد ارية » وانشط * نوع منالسجالس 
المتخغصصة التى تخضع لنوع منالمفا هيمالد يمقراطية خاصة فى الكويت التى كاشست 
تفتقر لمثل هذه الادارات وبد! المنزاع يتطور من جرا* التمد يات وانتهاك الحقوق 
الودانية القى يقوم بها رجال السلطة منالحاشية والمتتفذ ين':' أواستمرت الحركة 
ثقوى نتيجة لشدة تأثير التيارات الفكرية التى انتشرت فى المالم المربى والنشاط 
الاعلامى والسياسى الذى لعب دوره الفعالفى هذ مالمرحلة وبروز الشعسور 

السعادى للصهيونية فى اجلى صورة يعد ثورة سنة +18 ( وماحدث فى المصراق 

من تقلبا تسياسية » حيث قامالجيش بمحاولة تفبيرالا تجا ها السياسيةالتليدية 
وبعث الحياة فى فرة الوحدة الحربية والتغيير الا جتماعو! ' أ وتمهزت حر ت 
المعارضة فى اواخر الثلاثينيات بتوع من العمل التنظيل" أومشا ركة عناصر أأخرى 





)00 تصف عامللحكرالتيابى فى الكويت ب ه خالد سليمانالمد ساتى . 
0 التيارات السياسية ص 8 ؟ د . صلاح المقاد , 
0 تكونت فى الكويت فى هف «المرحلة جمصية سرية باسم” كتلة الشباب 
الوطنى وكانت تطبع مناشير سرية فى البصرة وتوزعها فى الكويت وقد 
جا* فى مواد ميثاقها : 
0( الايمان بان الاسة الحربية أسة واحدة وأ ن الوطن العر بى 
وطن واحد » وانحق الامة الحربية 0 سياد تها التامة 
؟) اعتبار الكويتبك! عربيا ,وأنهجز من الوطن المربى 
0 
)0 توشيق الروابط والصلات بين جميح الاقطار المربية وتشجيع 
الممبنونا تالعر بية وتقوية الروابط الرياضية والسعى لكلمايفيد 
المر ب ويشهض يهم اجتماعيا واقتصاد يا ٠‏ 
؟) أحها“الروحالقومية فى نفوس الاقرات . 
ه.) السعى لنشر روح الثقافةالمربية فى المجتنم الكويتى . 
1) 0 لم شعث الشباب الكويتق . 
17) السعى بكل القوى لمو"ازرة الا حرار المخلصين . 
)0 يقسم كل عضو مناعضا * الكتلة باليمين على تحقيق اهم داف 
وميثاق الكتلة والا خلاص للانامة والقرارات التى تست هسسسا 
البيقة . 
انار سجلةالرابطة المر بية ه ن ١‏ ا/ ١؟‏ أغمطس سد يبرعو لة. 


)١؟؟(‎ 


من المتعد ممنوالعمال خاصة فى البحرينالتى لعبت الطبقة الماملة فيبسا 
دورا قويا فى الا.عداث السياسية التى مرت بها , وتبلور نوع من المشاركة 
فى الموقف العام بين طائفتى السنة والشيعة »وهد ت التحركات السياسية فسى 
اواخر الثلاثينيات تمتاز بقد ر منالوعى السياسى والا جتماعى حيث أنضمت بعش 
القوى المديدة لحرتّات المعارضة السياسية والا جتماعية . 


اما التويت فقد تأثرت بالمراق حيث استطاعت وسائل الاتصال مسن 
اذاعة ووسطنة ان فع “ركة الاصلاح الوطنى قدما داعية الى الوحد #المربية 
واصلا.ج الشكون الد! خلمية فى الامارات العربية , منددة بالاستممار البريطائى 
الذى سعى الى حرمان هذ هالامارات من الصحه والتعلوم والتتظيم الاداري ‏ ,م 
كذ لك شنت اذاعة القا مرة حملاتها على الاستعمار اليريطانى وسو" الاحوال ثى 
الامارات المر بية » ونلحظ فى كثير من السطالب ال تويتية التأثيرات العراقية 
مثل الماالبة بأخن المون منالمراق فى الشئوى الاقتصاد ية والتمليموالمطالبة 
بعقد مفاوة.ات مباشرة مع الحكومات الحر بية السجاورة بهد ف الوصول الى مماهدة 
“تحالف د فاعية واستطاعت اذاعة قصر الزعور المراقية والصحف والنشرات 
السريةا ن تحقق تبعبكة شحبية مما أدى الى ارسال كتاب تاريضى فى + ؟ربيع 
الثانى 69 -5488( حمطله الى الشيخ!.سد الجابر وفد من كبار رجال 
الكويت ب يطالبون فيه بتشكيل, مجلس تشريعى ؛ وعلى اثر اذاعة مواتقة 
الامير على “نطاب الود بدأت الانتغاباتثفاز (١‏ منتخها ثانويا ثم اجرى 
الثانويون الانتخابات لاعضاء السجلسن( ؟) وبذ لك تتون اول مجلس تشريعسى 
فى الخد يج غير أنه لم يستمر مويلا . كان لانتشار الروح القوبى اثرها على السركة 
السياسيةقى الغلين حيث ادات١بهزة‏ الاتصال والجرب الدعائية دورا فمالا مسا 
جعل آمارات الساحلالمماتق تتفاعل مع ححركة المد القوبى التى ا ججها تأقر 
لب 2010011100 
00 اللي با لعربى د راسة لتاريخالامارات ان ٠‏ جمال زكريا قاسوص. 17ل 
(5) منتصر تاريخ الكويت عر ىه راشد عبد اللهالفز-ان _مكتبه المروبه . +5 0 
(؟) الرابطة العربية جو رز /ر وج اغبطس رمه . 


(؟() 


ممعظم الامارات بوثية المرلى (1) فطالب اهالى دبى بانشاء اددارات بلدا يسة 


وصحية وثقافية وجمركية واصلاح جها زالعد الة واطلاق حر يةالتجارة »وذلسك 

فى اطار مجتمع الميناء الذى يعتمد على حركة التجارة , وكان لقضيقى الرتيسسق 
1 

دوز اساسى فى التهاب الموقف د 


اما البحرين فعلى الرغممنتقد سهاالجضا رى بالنسبة لبقية الاسسارات 
واستقرارها الاقتصادى الا ان حركتها تأخرتعنالكويت ودبى ولمل ذلك يرجع 
ألى التمليمات والاجرا"ت,المشددة التىاتخذ تها السلطات البريطائية 
فى البحرين » وسرت هذ مالا جراءات على المراسلا تالخارجية وبكاتبة الصمصحف 
العربية ؛ واصدر المستشار الانجلديرى فى البحر ينتمليماته. “يأ ن من يكاب 
صحيفة عربية أو يراسلها يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن .٠.؟‏ 
روهيه »واغلاق البحرينفى وجه بحض العرب الذ ين يمعتقد بأتهم يوثثرون نوماسا 
على الوطتيين ( ” كذ لك ققد كان لمدم الالتحاميينطاففتى الشيعة والسنسسة 
اثره فى الد ور المحد ود لهذ «الحركة مع انمدام القيادة المنظسة7 2 أواذ | كانت 
هذ «الحركة قد سبلت .شا ركة فعلية بينالسنة والشيعة آلا أن التغوف كان ل 
يسود ها نتيجة لسعى مستشار الحكومة الستمر فى احباط هذا التخا الف 
أو البوحدة الوطئية. 


كانت #حركة 41 ( فى البحرين تطالب بانشا “مجلس تشريمى على غرار 
المجلمرالذى انشى * فى الكويت » يتولى جميع شكون البلاد ويمنع من د خل الا جانب 
ويجرد هممنكل سلطة + وهل لدى بريطانيا حجة ثىعدم منحنا هذه المطالب 
الماك لة ؛ وليست الكويت اككر منا سكانا ولا نحن ننقصعنهسم فى ادارة شكوتنا 
بأنفسنا (* أوقام مقد مو المطالب بحركة تعبئة بين صفوف الصمال والطلاب 





( 1) منالبحرينالى المنقى ص ”؟ عبد الرحمن الباكر »منشوراتد ار مكتبة الحياة 
روت 516و5١.‏ 

(؟5) مجلة دراساتالغليج والجزيرة لحربية عدد ؟ السنة الاولىسنةح 1[ 

() صجل#الرابطةالمربيةقح<+7؟ السنة الثالثه ١7‏ توفمير 5119 1. 

(>) قضايا التفيير السياسى رالا جتماعي فى البحرين عه 5" كد . مح الرميحق 

(ه) الرابطة العربيقح 15/911 سيتيير رماوزرء. 


)١؟6(‎ 


لاجبار الحكومه على ظبيمطالبهم ٠‏ ووزعت المناشير بدك التي على تصاء 
الستة . وكان للمشكلا.تالعمالية اثر واضح فى تطور الحركة والمطالبة بتكويسن 
لجنة عمالية لمتابمة قضايا المما لالب<رانيين . 


وعلى الرغرمن تعد د العواملالموجرة فى مرحل ةالثلاثينيات الا أن هناك 
موئثرا جد يدا ساعد على بروز الوعى السياسى وبيد و أته عامل مشترك بسسسين 
الحركات الثلاث التى وقصت:فى الكويت والبحرين عودبى وهوالد ور الدعاقى 
والاعلاى الذى لحبته اجهزة الاتصال ( الاذاعات) فى التصف الثانى من هذا 
العقد » فقد امتازت مرحلة الثلاثيئيات بتحر ك اعلاى وحرب دعائيه للم 
تشهد ها المنطقة من قهل فى ظل وسائلاعلاميةجد يدة يتطلع اليها مجتصسع 
الخلميج ويتأثر يها فى ظل السيطرة الانجد يزية والعزلةالسياسية ؛ واستطاعت 
هذ «الوساعل فتح النوافذ على الجماهير فى بلاد الشرق ومنها الغليج حيسسث 
و 0 بالامارات المرهيةحتى وصفتها جريدة البحريسن 
”بالتجامى المصطف! ١‏ عي بدا تأثيرالدعايةالالمانية واضما على الخليجيسين 
نتيجة لتأثر المنطقة بالصراعات الد ولية وسط تيارات قويةمو*يدة للالمان سنا دعا 
الانجلمز في البحرينالي تحر يم الاستهاع الى اذاعة برلمن فى المقاهى والاماكسن 
لعاءة( بعصي على الجماهير» .وقد كان اهتمام المعسك ريسن 
المتصارعيزيا لشرق الاوسط شد يد١‏ لكوئه منطقه فعألة وموثضرة بالتسبة لبريطانيا 
خاصة ؛ وكان -السلام بالنسبة لهذ » المناقة يعنى تدفق التفمط واستمراره وذلك 
لضرورته فى الحر ب, والمنطقة تختصر آلاف الاميال فى الطرق النوثديه الى 
الهتد والصين بالاضافةالى السيطرة على الشو ادأي “الجنوبية للبحرالابيض مسسسع 
توفورا حتيا جا تالجيوش وكل الساءلالحربية ؛ وامكان تزويد الاتحاد السوفييقى 
دعن طريق الخليج بما يختاجه منالمواكت وهو الطريق الذى يقل خطسسسره 
وتزيد فاعليته » وذ لغيو/ ىالى منع تسركز قوات وجيوش الس سور 


وحدهواممع تحدم فى القوقاز 05 عن طريق تركيآا 





.159 جريد ةالبحرين عاد لم١ / > يوليو‎ )١( 


0 0 مسجدةه0 لتمدومومه2 : وعوععه 861 مله 


)0١17( 


أو أيران هومن ثم تساعد هذ ه المنطقة على تأمين ما تحققه الحوب من نتاقضجح ه 
كل هذ ه«الاعتهارات تنمكس على استراتيجيةالمتطقة يالتسبة للقوى الاخسرى 

مما دعا السانيا وايطاليا الى معاولة استقطاب بعض الد ول فى الشوق 

الاوسط وذلك لزيادة فرصتهم فى النجاح من خلال توجيه سياسة العالم 

المربى واحداثه ,والدعاية مادة تبدو قليلة التكاليف بالننسية لتزويد الجيوش 
خاصة وانبا توص ىد وزها فى التأثير وكسب بعض العة ول , وتهيى * .الأذ هصان 

لسائب تبأ ' أوذ لك يتطاليتخطيطا اعلاميا جذابا يبال على الجهود السب ولة 

لتلبحث ومعرفةالا حد اشالتى توجد أمكانات جد يداة إغاز مضاء الجن معو عط 
الجوا جزالتائمة بي نالشعوب وا.نرا* الترابطبينها والاستجاية لبعض هس سسا 
ومعرفةالدوافع للافراد الذ ين يستقبلون هذ هالدعاية ومراعاة العقائد والمادات 
والا “مباطات وهضمالحقوقالتى يعائيها من تتوجه اليهم الدغاية, فالذعاية 
لابد وان تكون قاد رة على التأثير دون الا حساس بالعنف يعم التناسق كا 
يهقول ” ليوئارد و1 ّ فى كتابه 6ةصوعومممام قصة طفتصدمه 1316طتط 
ولذ لك استفلتالدعايةالالمانية الشمور المعادى لليهود فى الشرق العربى فى 
أعلى صوره ؛ منحيث اتفاقه مع المزاج الكلى للمسارسا تالفكرية الالدائيط 
المبظرية. 


كانت يطاليا هى السابقة فى د خول حقل اذاعات الموجات القصسسيرة 
فى العالرالمر بى , منذ بد أت تعد لحربها فى ” اثيوهيا”سنة 485 إحيسبث 
وقفت بريطانيا موقفنا معاد يا للزحف الا يطالى فأخذ تايطاليا تكن الكتبسره 
لتواجد بريطانيا فى الد ول المرهية ناصة فى مصر وفلسطين وزاد من ذلك علاقة 
التوتر المستمرة بين بريطائيا والعرب, وكانت محطة الاذاعة الايطالية فلبى 
"بارى” © +مصوظ تجمع بين الشعر العربى والموسيقق مقروتة بالدعاية الساخنة 
القى تثيرالشاعر ضد بريطانيا المعقدية الباغية التى ترتكب المذايح ضد 





)0 8 .2 1948 7001-2 لاعصصسدو3 8585 0316ل 
(؟) التخطيط الاعلامى السياسى صم ١‏ ف . انور السباعن . 


العف 7951-2 1قصصناه3 8288 11313816 


ىذ 


الجبرب فى فلسطين » وأنايطالها هى القوة الحق يقية فى البخر المتوسط وان 
موسولينى خصة1هم مدق هو المد افع الاول عن الاسلام وكا نهذ ه الان اعة 
ذات تأثير على الجسهورالعربى اثنا* ثورة سنئة +48( فى فلسطين ,ويدو 
أنتأثير الدعاية الا يطالية كان يبعث الخوف فى نفوس بمض الحكا م الموالسسين 
لانجلترا , وهذ! مادفع الشيخ!حمد الباير ان يطلب انشاء محطة غربية للاذاعة 
اللاسلكية فى لغدن أسوة بسحطة ”باوى” لتقريب الصلة وابعاك الجقسساء 
بون الشعوب العربية فى الخليج وبين بريطانيا 1 


وفى سدة 402 ('اخذ تبحطة” برلين” تجذ ب ائظار العر ب يعد 
أن ضمت لها يعض المحاضرينالمربالمعروفيينوالمتفيين من فلسطين والحراق 
«وبقيةالاقطار الحرهية الواقعة تحت التفوذ البريطانى , وركز راد يو * برلسين” 
على البرامج الموثثره والجذ ابه حيث انحصرت خطوط الدعاية الموجهة السسى 
المالمالمرهى فى تقوية الاتجاهات القومية ,واثارةالشعور الاسلامى يعصسصث 
الثقافة المربية , ود فع المرب من جل استخلاص استقلالهم بالقوة فالماج , 
امي نالحسينى ” مفتى القد سن ورشيد الكيلانى , ويونس يحرى واخرون مسن 
العرب يرنهون فى الاشة راك موالمائيا . وقد ركزت الدعاية الالمانية على 
قضبتين سهمتين لاثارة التناقض, بين موقف الراىالماءالعربى وبين بريطائنيساء, 
أما القضيةالاولى غفهى الوط نالقوبى لليهود فى فلس لين الذ ىتتماطف معه بريطانيا 


واميريكا . 


والقضيةالثائية ‏ الوحد ةالعربيةالتى استطاعت الدعاية الالمانيسسة 
استغلالها لبث الشك والربهه ضد بويطانيا واستقطاب الرإى المامالميسى» 
واد ركت بريطائيا مدى خطر مثل هذ هالد عاية على استقرار المنطقة وماسوف توعد ى 
آليه من اضطراها تعلى الرغممن الرقابة المبائسرة على الاذاعات المعادية فلى 
الد ولالضاضعة لها فأصد رت الحكومة البريط!انية سنة 101 ( مايعرف باسم 





(9)” الرايطهالعربيده 6م / ه ينايرسئة ١182.‏ 


(+؟1) 


الكتاب الابيض ” «دوموم 356ط5 18120308818 الذى اثار اليهود وهداً 
من غضب العرب ؛ وان لميوافق الفلسطينيون على مرحلة الانتقال التى حددات 
بخمس سنوات » غير أنالبرلمان الاتجليزى لميرض عن اللشروع مما جمعل له 
اللصسق فى مراجعته وتعد يله ولذ لك لميستطع الا نجليز مواجهةالدعاية الألمانية 
فى هذ هالقضية . 


أما بالنسية للقضيةالثانية فقد قام ستر ايد ن 8060 .علا وزيملر 
الخارجية فى 54 مابو (44١‏ باعلان وثيقة تنص على تأييد بريطانيا وسماعد تها 


١ 
. فيما يختص بالامور الثقافية والا قتصاددية والوددة السياسية بين الشعوب المللا‎ 


استطاعت الدعاية الالمانية أنستفل عنصر اللفة قى جذب الجما مير 
العربية والتأثيرعليها : وذلك بماسةالكلمة والتضنن فى عرض الاحداث مسا 
جمل للغة تأثيرها القوى على الجماهيمر وتوجيه الماطفة بالفهم الواضبح 
لا تجاها تالشعوب والقضايا التى تسهم خاصة وأنها استئدت الى بعسض 
الوجوه الاذاعية التشطه مثل يونس بحرن , وكان ذ لك فى اطار النظرة الجماعيسة 
والمشا ركة فى القضايا القى تهم من تتوجه لهمالدعاية . 


أما بالنسبة لشركة الاذاعة البريطانية .8.8.0 فقد بدأ تأرسالبا 
بالعربية فى سنة .م1 ١‏ وكان اساس قيامها هو منع تطور التعاطف مع دعاية ألمائيا 
وحداد الا ذاعيونالبريطائيون جهود همالدعائية فى الاخب أر السليمة » والحد يثك 
عن الد راسين|لاسلاميين وعرض الرسائل القى تصل م نأصد قا* بريطانيا , واستطاعت 
الاذاعة أن توسيع منحجم مستمعيها بعد الرقابة . المباشرة التى فرضتها على 
الاذاعة الألمانية م وانشاء كثير منالاذاعات الحرة والتعامل مع بعض الأسور 
والقضايا المحلية , الا أنالشعور العربي. السعادى للصهيونية وموقف بريطائيا 
تجا هالوحد ةالعربية جعل لاذاعة برلين تأثيرهاالقوئ على الجماعير العربيسة 


)20200 .265 1951 . 701-35 لمصحتده3 #مع8 11130326 





)١155( 


17 اصدار “ايد ن” وشيقتهالسابقةالذ كر » عد أت واف ط الاصمال تمكستبين 
هذا التقيبر خاصه يعد تكوينالجامعة العر بيقمنة ه ع5( ٠.‏ 


اذن نستطيع أننقول : انه لايمكن اغفال هذ ه«الحر ب الدعائيسسسة 
وأثرها على الرأى العام العربى فى تلك المرحلية خاصة وأن كثيرا سسسن 
الدول قبت ارسالها بالحربية وان كانت الغلبة لاذاعة ” برلين ” لقلة جد وى 
بقية الاذاعات وضعف موجاتها , أما اذاعة برلين فقد كان لها بجائب اذاهتها 
التى تقع فى ” زيزن ه22 ” 1 ( ميلا جنوب شرقى برلين” ان اعتسسسان 
ثائويتان تقمان فى البلقان قطوعا 821 خاصة وانها ركزت دعايتها على 
الدول الواقمة فى شرقى البحرالابيض نكا نقسط الخليج منهذه الدءاية 
كبيرا وذلك بساعداة اذاعة العراق والقاهرة اللتين ارتبطتا بغطوط الدعاية 
الالمانية »ونجد المطالب السياسية فى هذه المرحلة ترتبط بما تثيره وسافل 
الاتصال ؛ ويبدو ذلك واضحا فى الكويت التى تأثرتبالدعاية العراقهية 
و المصرية » وقد تحدث تقرير الاستخبارات البريطانية عن انتشار الا جهنزة الاذذاعية 
وأن اذاعة القاهرة تصل بوضوح الى الكويت وقيبا والتسليةاتت ا جارس 
ما يشير النفوس وقد طلب ” د يكسون” أن توضع الاذاعة المصرية تحت مرأقية د قيقة 
وكان لندعاية الالمانية اثرها فى توجيهالدعاية الحراقية وتقويتها بل وصل التأشير 
الالمانى مباشرة الى الكويت » ولعل ذلك ماحدا بد يكسون ألى اتهام ألمائيا 
بتوجيهالدعاية الحراقية ضد. الكويت واثارة الاضطرابات وقد ذكر “د يسكسون” 1 
السياسية البظرية نجحت عنطريق د . غروها السغير الالمائى فى يقسنسدآلد 
بانشاء حزب للشببيه فى مد ينة الكويت وذ لك باتباع الاسا ليب التى طبقت فسى 
”تشيكوسلوفاكيا ” وتو/دى الى ثورة مفاجكه ضد الشيخ وانهاء تبمية الكويمسست 
لجريطانيا يتتكين العراق على انها دولة اسلامية ‏ ' أء ولعل *د يكور 
يقصد بحزب الشبيبه هذا ماذ كرناه سابقا عن ” كتلة الشياب اللوطنى ” وقك 
دفع هذا التأثير . الدعائى العراقى الستند الى خطوط الدعاية الالنائتية 
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(؟) الخليجالحربى , دراسة لتاريخالامارات > (4 زه 44 وص"م ( دسجمال قاسم 
زع 2.0 8تتامططع3ع1 مط قصة 35 عدن 


)05( 


1 
السفارة الجريطا نيققى الحراق تقد يم حتجا جبا المتكرر على الان اعة والصحف المراقية 
وكانلبذ! النشا ط الدعائى والاعلانى والسياسى دوره فى تأليف” رابطة عرب 
الخليج فى البصرة” التى كانت تبث دعايتها ومناشيرها فى اماراتالخليج منددة 
بالوجود البريطانى د اعيةالى الوحد ةالعربية وسعاد أة الصهيونية . 


اما فى البخرينفقد تان للدعايةلعراقيةالالمانية أثرها فى اثارة الرأى 
العامخاصقبمد انشا “الس جلمر|لتشريعى فى الكويتالذى استفلته الدعاية لححسثك 
البحرانبونعلى المطالبة بمثله. وقد قالتاذاعة برلين” ان احرار البحصرين ٠‏ 
يشاركون احر ار الكويت نى الانضمامالى العراق » ووجدات هذه الاذاعة اقسالا 
من جمهور البحرينالذى كان يستمم أليها فى المقاهى والاماكن المامة سما جمل 
بريطانيا تحرم الاستماح اليها فى هذ:الاماكن ؛ وييدو ذلك زاضما سن 
الصراعالذى خاضته جريدة“البحرين” فى رد ها على ]لد عايةالا لمانية وسماولسة 
ادياط تأثيرها . 


وعلى الرغم من جدة هذ هالوسائل بالنسية للخليجيين!لذ ين يفتك ون 
الصعافةالمحلية بعشت هذ هالحر ب الدعائية على تشجيع القدرات المعليسة , 
واتاحة الفرصة لاصد ار صحف تتبنى وجهة نظر بريطائيا فى الجرب الدعائية 
القاعمة وتكوين اذاعات تقوم بالدعاية لها لتهدئة البرأى العام ضد بريطانييا 
خاصة وان الاحد اث القى وقعت فى اواخر الثلاثينيات فى الكويت والبحريمن 
ودبى تتطلب قدرا منالحكمة فى محالجة آثارها على الرأىالعام فى الخليسسج 
والعرب .قائمة لامحالة نتيجة لتعد ىالمانيا واسعرارها فى سياسة” المجسال 
الحيوى للشمب الالمائى " ه واذ! كان الانجليز فى البعرين قد شد دوا الرقابية 
على مراسلةالصحف العربية واحاظوا التحرك الشعبى بصياج منحد يد . حتى وصل 
سهمالامر الى مراقهةالا جهزة الاذ اعية واحصاء عدىاها 77 فقد شجموا نى 
اصد ار صحف ثبشه الدعاية وتخغف منحد #الشعور المعادى لهم بين الرأى المام 





( 249 اؤرداتة جريد ةالبحرين” عاك 25 /م زينايرء ؟ و ١‏ احصاء يعد د اسهرة 
الراد بو فى البحرين + وقد بلخ عد د ألا جهزة الا ذاعية ١ ١‏ وراد يو كمانشرت 
فى العدد /ا5/ ؟ إيونيوء 16 ١‏ أعلانامنالحكومه يمئع سماع اخبارالرات بو 

من” ايطاليا” كماهوالءال مع النائيا . 


)١؟١(‎ 


فى الخلين بعد حواد ثاسنة 4192 01 ٠‏ 


ومنالمعروف أن السلطا تالا نجليزية ‏ فى هذ بالمر-لةالتى اجتاحست 
فيها الدعاية الالمانية بلاد الشرق -افتتحت الاذ اعا تالحر ة وشجمت يعض 
التاشرين المحلبين فى اصد ار صحف ص افع عن مواقفهم ء تلبية لظك المرحلة 
العرجة القى يمربها العالم للاحتفاط بالسلام فى مذ «المناطق , وعدم مواجهسة 
هذ «المشاعر هالعنف؛ وفى البحر ين صدارت ” جريد ةالبدرين” لعيد الله 
الزائك فى مارس سنة 184 1, كما أنشاً الانجليز اذاعة البحرين (الخليج ) فى 
أوائل نوفمير سئة  ٠.‏ 15.6, 


ولمتقتصر هذه الحر ب الدعائية على الجوائب السياسية بل تعد ت ذلك 
الى العناية بنشر الثقافة وا«تمت بالنشاطات الفكرية فى اطار الخطوط. الماصة 
للد عاية ولذ لك نرى اذاعة برلمنتهتم بنشر الثقافة المربية الاسلامية فى: اطضلار 
تقوية الاتجا ها تالقومية فى مواجهة بريطانيا ءاما اذاعة لندان فقد كانت تقبسهيم 
اليك لماي 1 بمن أدياء الخليج وكانتتواضوماهذه السابقات 
اوالمنافسات تلهر المائييا ودول المحور فى مظهر المعتدى القاصبر واتهسسم 
شنوا العرب سنا جل خرابالمالم وتتأولت هذه المنافسات كيرا من التشاطصات 
الثقافية ه الروائعية ,والشمرية وغيرها . 


ه)) جريدةالبحريينين : 





أصد ر الزائد جريد ته” البحرين” فى أوائل مارس سنة+ 15 ( وكأن عبد الله 
الزائك قد جلب مطبعته منالبند .ميث استخد مها فى الطباعة التجارية أولاوذ لك 
لما تدره هذ ه الطباعة من كسب مأداى ثما مذ يطلبع عليهسا جريد ته نى سنة ١194‏ 
وقد ذ كرنا كثيراسن الظروف السياسية والدعائعية التى تأكرت بها الجريدة تأفسوا 
كبيرا , وكانت نتيجة لها ومامارسته بريطانيا من رقابة باشرة على كل ماله ساس 


(؟5؟1) 


ياثارة الرأى الهام أوالتعبير عنه ؛ولم يستطع انصار بريطانيا » .أو انصارالد يمقراطيه 
ان يقاوموا تاثير الدعايةالالمانية والعراقية , ولذلك لجأوا الى التركيز الى 
قضية الد يمقراطية » واتهم يتاصرون الحر يةالتى تعثلها دول الكلفاء, وكان 
الزائد يميل الى الافكار الليبرالية , ولذ لك لميجد حرجا تى متاصرته الانجليز 
والدعوة لهم فى جريد ته معبرة عن مؤقفهم تجاه دول المحور وشجع الانجلسيز 
صدبور هذ «الجريدة بعد أن عرنوا نية صاحبها ء وامكان استفلالها فى الدعاية 
لهم » ولذ لكاصطبفت من .اول يوم لها بغخطوط الدعاية الأنجلهزية ومقا ومة 
الدعاية الالمانيية والحد منالتعاطف ممها ؛ فلميكن لجريدة تصدر فى البحرين 
ان تكون بعيد 5 عن الا يما ز والتشجيع منالسلطا تالا نجليزية فى ظروف خضصست 
فيها جميع التحركات والنشاناءات والمراسلات والمكاتيات للرقاية حتى وصل الاسر 
الى مراقبةالا جهزة الاذ اعية وحصر أماكن وجود ها : ولم يكنالزائد ليففل عسن 
مثل هذه الظروف التى ستوجه جريد ته وتحكسها وتجعله ينطق ويكتب مايكسره 
س أنكان يكره وير المواقف البريطانية تجاه العرب , وقد جا* فى رد جريد 3 
البهرينعلى اذاعة برلين قولها 000 وجريدة البحرين لاترد على هذه الاذاعة 
بالتفصيل ولكنها ترد على النقطة الاساسية فى الموضوع فتقول ٠‏ ان على المانيا 
أن تفتش لها عناصد قا * فى غير بلاد العرب فت افع عنهم لتكتسب صد اقتهمسسم 
اما العرب فانهم اصدقاء وحلفاء طبيعيون للاتجليز ؛ واذا جرى بين الطرفين 
شى * كماهو جار الان فى فلسطين وذ لك كما يجرى بينالصد بق وصدديقه أن! بغى 
ليدأو حاول هضم<قوقه يتماركان ويتشاتمان ويتصافمان واخيرا يصفيان ما بينهسا 
من خلاف وهما فى أثنا” كل ن لك صد يقان متواد ان لو اعصى عليهما ثالث لاوقنفا 
ما بينهما من خلاف وصمد ! له حتى يرك بالخيية والغسران » رأتبريطائيا 
أن تساعد على اصدار جريدة محلية تساعد على | حكام السيطرة الاعلامية فى الخليج 
خاصة وان الظروف مهيئة لاصدار مثل هذ «الجريدة يوجود مطبعة الزاعد , وامد ادها 
بالاعلانات الحكومية لضمان استمرارها خاصة وا نالحرب قائمة لامحالة وأن حتلر 
لن يرك عن اطماعه التوسمية بالاضافة الى! حتمال الاستفاداة من .بسسسسسترول 
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انحر 0 ولا يخفى أن السلطة الا تجليزية فى البحرين حاولت | خفاء هبذا 
الايعاز حتى لايعطى نتاكجه المكسية وذ لك يضمان ممساعدة الجريد تبالاعلانا" 
الحكومية ونشر خطب اللورد أت والمعتهد البريطائى وخطب واحاد يث السستر 


تشمجرلى رئيس وزرا* بريطانيا , والاوامر الادارية » 


وكا نمقررا ان تصد ر هف مالجريد قيومية غير أ نضعف الامكانيات الفنية 
جملها تصدر ” اسبوعية مو*قته » ولذ لك سمى الانجليز الى تغطية هذا الشراغ 
بانشاء اذاعة البحرين ( الخليج ) حيث افتتحت فى + توضبر 46٠6‏ ( وألقسى 
حاثم المحرينكلمة فى افتتاح هذ مالا ذاعة ء كذ لك سلطا ن.سقط وعمان » ويبعسثك 
الشيخاحمد الجابر رسالة بمناسبة افتتاح هذه الان قصة, وكانت الاذاعة مصدرا 
لاخبار الجريدة وتمليقاتها ومقالاتها , وكانت تذ يع على موجة طولها 8 مترآ 
ددبع؟ وفى 4 ١‏ د يسمبر أن اعت على موجه طولها 27 مترا وكانت تفتتح بشنهبا 
فى الساعةالسابعة وثلاث وعشرين د قيقة بتوقيت البحرين وعلى امد اد نصف 
ساعة » شمامق الى الساعة ابتدا* نايع والتصف . حستى الثامته والنصسف 
0 
مساء وذلك منبومالجمحة «ه ومابو ١6و(‏ 3 وكانت هذ ه الا نذ!.عة تحت 
اشراف د اترةالملاقا العامة فى الخليج وكا نالقاعم عليها هو ” الكابتن هوس ” 
ثم حل محله” برترام توماس” أما السينماالتى تطلق عليها جريدة البحرينسن 
* مرسح البحرين ” فقد اتشكت فى سنة /4809؟ ( وخضمت هى ألا خرى للسيطسرة 
الاعلامية واخذ ت تحرض افلاما دعاعيقوحربية وكأ نالزاعد مد يوها السكول وكات 
١) '‏ 
شركة يينيحعض,التجار تحرف متهم ” عيد اللدالزاك ” و الشيخ ”على ين مد الاأل؟؟ 
مديطرالا نجلمز سيطرة تامة على كافةالا ندشطة فى الخليج والبحرين خاصة, واذا 
كانت جريد ةالبعرين قد وجد تامجالا محداود! للكتابة فى بعض الشكئونالمحلية 





)١ (‏ توقف انتاج البترول فى البحريزعام . ؛ ؟ 1حينما تعرضت البحرين للقصف 
الايطالى واستمر انتاج الزيت معطلا , ولم يستأتف تصد يروالا بعد 
انتهاءالحرب . 

(؟5) جريد ة#البحرين عدد ا1+إ/؟ زعايو 1914107. 

( )2 يتضح ن للتمنرسالة خرنا عليها فى متحف البحرين بعثها الزاعد با لفجليزية 
الى مد يوالجمارك فى ه ( يناير .١1.٠١‏ 


)١؟؟(‎ 


ك ون مساس بالا نجليز او بالحكومة فى مدة ما قهلالحرب_بالرغم منقصرها ‏ ان 
جهود ها انحصرت فى الدعاية للحلفا* والاعلاء من شأتهممنذ اعلان الحصرب 


فى أواعل سبتمبرمء 


وبنا" على ذ لك نجد أنالجريداة فى مددة ماقبل اعلان الحرب تحاول ان 
توا زن بم نالماد ةآلا خبارية رالمقالات »ولمتزا حمالد عايةالمواد الاخرى سل 
جوعت فى ثناياهاالمواد المخظفه منها الاخبار الخارجية وأنباالظغراقفات 
والاخبار المحلية والتمليقات والعقالات بمخطف انواعها والمواد الترفيهية والنصوص 
المترجمة ٠والقصائد‏ الشعرية » وبيدو منطريقة عرضها للاخبار والتحليق عليهسا 
انها تسبمى الى ايطال تأثير الدعاية الالمانية فى الغليج والتهدئة منالمشاعسر 
المماداية للاتجليز بعد احداث ( + واخذ ت المادة الدعاعية تكبر شيقا 
فشيكا لتغطى ساحة واسعة منالبريدة وتطغى على المواد الاخرى ونشسرت 
الجريدة فى المداد ” الثالث عشر” موز وعا تعن بريطائيا والمائيا وان حنم 
الانجليز وى بيرهم هما اللذان ينعا نالحر ب وغير ذلك » وهد! أنالجريسدة 
تنقل هذ المواضيم وتترجسها منالصحف العربية والاجنهيه » واستطاعت الجريدة 
فى هذ هال ةأنتمالج بعش القضايا الحربية والمحلاية واخذ صاحبها يركز على 
صساعد ة الفقير والمحتاج » ونقل عن ” مجلة الرابطة المرهية” مقالبا حؤل اتجحك 
الامارات وطق عليه قالا؛! أن الامارات المنتظر ا نتقد مج فى الا تحاد تزيد على 
عشرينامارة وهذا الذى ذكر هو أكبرها أما بخصوص موقف بريطانيا منمذ] 
المشروع فال8ا هر انها لاتقترح ذلك ولكتها لاتمائع ولاتعرقل اذا فوتحت فيه 
وتنستطيع ان تستشف من أعداك الجريدة التى صدرت قبل اعلا نالحرب أن ا 
صاحييها يشجع الوحداة العربيةخاضة اتحاد الامارات الحربية ويعالج بعض القضايا 
المحليةالتى لاتتمارض مع نصالح الانجليز فى المنطقة ءالا أنه سرعان با 
اعلنت الدرب فى اوائل ميتمير واضبحت الجريدة اثرأ من آثار الا حكام العرفينة 
والسلطات الاستكناعية وهد تفى هذ «المرحلة لاسيما فى السنتين الا خير سين 
تهت كثيرا بالموضوعا تالاد بية » ققد وافق مجلس التواب الجريطائى على مشروع 





(() عدب وو رع أغطس 6مو. 


كم 


( هدي 


قانون السلطات اللازية لحالةالحرب القتىاعلنه الستر تشمبرلن عند بد * خطبته 
فى مجلمرالنواب يو,الخميس ؟6؟ أغسطس 84 (, وجا'فى شروع القانون أتنبه 
يجوز أن ينفذ على أى بلد مشمول بالحماية والانت اب البريطائنى كنا أعلشنت 
«تومة البحرين فى ٠‏ سبتبر +454( السلطاتالاستنائية بمناسبة الحسرب 
وجا" فى الدب بنود هذا الاعلان” اى شخص يعاول بأية طريقة كانت التأقفير 
على الرأىالعام فى قطرالبحر ين ».بنوع ربما يضر يكفاية موالاة الحصرب يخسرض 
نفسه لعقوبةالحب س لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو لغرامة قدرها خمسة الاف ل 
روبية ولكلتا الحقهتي ' ' وى ذ لك تجد أن أمرالبحرين والخليج كله جمع فى 
يد السلطة! لانجلمزية وخضمت جريد ةالبحرين للسيطرةالكالة ووجد صاحيها 
أنه لايملك من!مرهاشيقا فطفت الماد ةالدعائية على جميح المواد الا خرى , واذ! 
كان للزائد شى * من الاختيار قهل اعلا نالحر ب فانهاصبحمقلوها على أمره » ببسل 
نجد الجريدة تغفل اشياء بحس الزائد بل يصر بانهامهمة بالنسبة للقسسرا» 
”قد يشحر بعض #قرائنا !اكرام بأتنا أغفلنا الكلامعن بعض الموشوعات الستقى 
تهسهم , وان هذا راجعالى الا حوالالحربيةالقائمة اليو, »ولسوف تعود بحول 
الله الى طرق لك الموضوعات حندما تنتهى الهر بء اماالان فائئا تعرش عنهسا 
لاعتقاد نا جا زبينيأن انتصار بريطانياالملى هوائقاذ لنا وابعاد عن سن 
يريد ون أن يسونونا الخسف 7 كانت مواد الجريدة موجهة لصالح المعركسة 
وال.لفاءمسا أثر ٠‏ حل صدق الاخبار وسلامتها وند رت الا خسار المحليسة 
القى كان لها باب ددائم قي لالحرب, حقى اشتكى كثير منالقراء من اغفال هسد1! 
الباب فعادت الجريدة لتسه مسا خفيفا » ونجد الجريدة تنقل مقالا تيسا 
وتحليقاتها ومؤاضيمها الثقافية التى تطفى عليهاالصبغةالدعائية منالبرائبد 
المر بية مثل” المقطم” و الاهر ام” وغيرها وتحشو ما يهقى منساحة فى 'نشر 
المواك الا د بية وبمض الا خبار حولمئطقةالخل بج : تجد بثلا فىالمدب (ع./؟١‏ 
د يسمبر 14184 كالمتاوين لبعض المقالات التى أمظلا بها هذا العدب و 
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١‏ كلما اشتد توطأة حصا رالحلفا "أخذ ت أرقامصاد راسالمانيا فى الهيوط 
- الحالةالحاضرة فى المائيا . 

١)‏ صحيفية نازية تشهد بالأثر الفمال لحصار الحل فا*. 

03 فشل المائها فى حر ب الأعصاب. 

م ) 2 وضميةالماتيا الداخلسية 

)0 أزدا*العرببالاساليب النازية 

07 أنباء جد يداة مند ا خل أراضى الألمان ( متزجم عن الأ نجليزية ) 

4) ليسفى وسع روسيا أن تمون المانيا بالنفط الذ ىتحتاجه ( عنالا تجلمزية) 
)0 الولا العمال الأتجلميز لقضى على الشبوعية فى مهد هأ سفة 11٠‏ 1ه 


اأصبمت هذ «الجر يددة تخص ص مسا حتهاالواسعة للماد #الدعائية والحر بية 
وسار الزائد مع هذه الدعاية أينما ذ هبت وكيفما اراد ت حتى بد! ان الجريدة 
تخصص سا حتها لنشر مايلاعم الانجليز ويتفق مع مزاجهم ؛ واصبح صاحيهسةه 
يعجر عن وجهة نظر بريطائية محفة مضفيا عليها بعض التحليلات المنطقية » يتضح 
ذ لكسن موقفه تجاه حركة ” رشيد عالى الكيلانى فى المراق سننة (ع4 (ء, تقول 
الجريدة على لسانصا حي ب ( "أن اليك رشيد عالى يفملته التى أقدم عليهاقد 
سيب ضياع أهم مايحتمد عليهالعر اق فى حاضرموستتقبله» وحتى يتضح لقراءئشنآ 
(الترامالاً خطا "الى ارتكيها السيد رشيدعالو, يتهور وبدونامعمان وتفكرء ورد 
فيما يلى بعضا منصجموع النتائج والاسياب المحتملة , واخذ الزاعك يمدد حعذه 
النتائج متها انه جعل المراق ميد ان حرب, مع أئة أدعىائه يريد صيائسة 
العراق منان يصبح ميدانا للحر بء واخذ الزائد يستتيط الاضرار العسى 
بلبتها حركة” الثيلانى “على العراق , واتها جليتالفاشستيين والنا زبين الى أقطار 
العريهة » وا نالعراق قد .خاض هذ مالحرب ذك الامبراطورية البائلة دون ' أن 
يكون مستحد! لذ لكز وهو لنيكون مهما حاول أو ادعى , فذ خيرته مزجاة م 
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وجنود ه قلائل زه وصبره لايطاول صبر هذ «الامبراطوريةالمظيمة ,واعشاد ه على 
ألمائيسا فىغير محله وهاهم اولاء البريطائيون قد هزبوا قواته حول 
” الجبانية” واخيرا أجلوها عنالفلوجة , كانتالمقللات الافتتتاحية لبلسذه 
الجريدة تصطبخ بخزعة التحليلالمنطقى والاستنتاج الموضوس فى صالسح 
بريطانيا والحلقا * وهذا ما جعل بعض شبابالخلبيج يند هش لوجهة نظر” الزاعب” 
“ذه ويصفها بأنها تغير فى السلوك الوطنى وبا. تستوجيه العر وبة» وورب خطاب 
بهذ | المعنى للزائد ذكر فيه صا يدأ نكثيرا منالناس ثى الخليج يعبببون لبذ1آ 
التحول الغريب فى موقف الزاعد , وقد رد “ لزاع ” قائلا؟ ( أ و ليس فى مناصرة 
جريد ةالبحرين لقضيةالحلفا* شى * منالرغبة والرهبة: ان قضية المل فا" يناصرها 
الان فطاحلالعر نب ممن اسسوا استقلالهم فى العراق وجزيرة العرب ومصر 
وسوزيا وفلسطينواليمن . وأخذ الزاعد يحصى زعما “العرب ” الذ ينجاهد وابأموالهم 
ود ماعهم وابناعهم فى سبي لالعروية” شل التحاس ياشا والجؤرال ” نور ىالسميد” 
والملك عبد العزيز آل سعود , والامام يجبى . . . غير أتنا نوك عن جيرة أن 
انتصار الحلفاء هواتتصار العرب بلانتصار الشرق باجمعه وكقالة جريته واستقلاله 
ثم يقول :” أنكاتب هف «السطور ( صاحب هذ «الجريدة ). قد ساح ثلائفسية 
رباع العالم ورأىالالمان فى بلاد هم وفى غير بلاد هم كما رأى الايطاليين فى 
يلاد هم وسستعمراتهم فماذ! رأى ؟ رأى أنالالماتيين والايطاليين واليابانيين 
يعاملون شعوههم بأشتع مقات المرات سا يعامل بدالبريط! تيون الهتود كلا . .” 


استطاعت هذ «الجريدة على الرغم من اتجاهها الدعائى وظروف نشأتهبا 
أن تجذ ب الها كثيرا منالقرا* والكتاب فى منطقة الغليج , وكانت تطبع مايقارب 
خسماعه تسخة أسبوعيا وصل تيعد ذلك الى ألف سفة 57 اثنا* الحرب 2 
وقدمت خلال سنتين من تاريخ صد ووها نحوا منالفينمنالمقالات وأكثر من ستة 
الاف برقية وعالجت جميع الموضوعات من أد بية وعلمية وسياسية »ود ينية ورياضيسة 
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وتربوية وفيرها » ووعت د ورا ثقافيا سهما فى هذ مالمرحلة ء وككر تثاول السبسواك 
الادبية خلال السنواتالثلاث الاخيرة بشكل ملحوظ خاصة بمد أن فتي باب ب 
المنافسا ت الادبية فى الاذاعة وكما فتحت الجريدة أبوابها لبعض فتيات البحرين 
مماجعل لها صدأها القوى بينهن فقد جاء فى!حدى المقالات “ولكن فى 
صبيحةالسبتالتقيت يأمرأة هى منالجاهلات واذ! يبا تقول لى , أما سمعست؟ 
قلتماذا ؟ تالت أهل البحرين يريد ونالسغور قلت كيف عرفت ذلك ؟ واذاهى 
تقول ( سمعنا الرجال يقولون ان فتيات يكتبن فى الجريدة د اعيات للسف ور 
كالافريج 7 ١‏ . . ) . وطالب تكاتبة أخرى رمزت الى اسمها بحرف( غ) بأنيساير 
فتيات البحرينالحصر الحد يث وطالبت بأن يكونالتمليم لهن الزامها من سبسن 
السابمة حتى سن الثانية عشر وكى لاتغمشاهن موجه الحجاب, ولكدى لايكون 
لولاة أمورهن حجة فى منصهن منالذ هاب الى المدرسة , أما الانسة التى أشارت 
الى اسسها ( ن مم ) فقد: نشرتمقالاتهدكة عنكيفية تربيةالاطفال ومايجب على 
ألام البحرانية اتباعصه وعلى الرغبمن أن هذ «الكتابات القليلة لاتجسد لناشكلات 
المرأة او مركزها الا جتماءئ فى اطار الافكار الممتوية للمجتمع والظروف الا قتصاد ية 
الا أنها تحمكس ملحما عصريا لبد «المرحلدة بعك أن تعلم بعش الفتيات ف ذ 
انشاء أول مد رسة للبنات فى البحر ين والخليج سنة .112 4 ويعطى هذا المليح 
تأثرهن بمدلائب بعض الهعركا تالنسائية فى البلاد المربية نتيجة لا لاعين على 
بمعض الصحف, وللصحافةالعر بية د ورا فى نقلالهيارا حالحد يثه للخليج فى كافة 


الاتشطة, 


لقد كانتالبحر بنفى هذ «المرحلة مركزا للنشاط الثقافى والاعلاءى فى 
الخليج ومنداقة للرخاء الاقتصادى نتيجة لاكتشافالتفط واستقرار الاحوال ‏ سد 
الاقتصاد ية » افتتحت فيها اولسيئما عامة فى الخليج واول صحيفة اسبوعيبة 
سياسية ؛ (وأول اذاعة » ويعتى. ذ لك أن هناك اتجاها قويا للتحضر وسريسسان 
المفا.يمالمد يثة وتمثلها مما اضفى على المجتس البحراتى قد را كبيرا منالمرونة 
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فى تقهل المفاهيمالمد يثدوهضمها » واضفتالوسائلالحد يثه على المجتمع البحرائق 
أنتما* أوسع وتفتحا على ثقافةالمصر ومشا ركة قضاياه فقد زود ت المنامة بالكبياء 
بواسطة 58 ندءوزن2 فى بد أي ةالثلاثيتيا ت ومد ت خطوط الاتصال 
الطيفونى , فليس منالغريب اذان أن تشهد هذ «الجريداة على صفحاتها نشاطقا 
ثقافيا يشترك فيكثيرين مثقفى الخليج »فبذ «الجريدة بسثابة وثيقة للحركة الفكريسة 
فى الخليج فى هذ «المرحلة . 


توصيف الجريدة : 





أ تمر تبجريد اليحرين تصد ر مد آخس سنوات وثيف مرة فى الاسبسسوع 
وكانمقور! لها انتصد ر يوميا لولا معوقات فنية عانت منهاصحف الخل يج فى مرحلة 
ماقبل الاستقلال , جلبالزائد مطبعته منالهند واستمرهافى الطباعة التجارية 
لما تك ره م نكس ماد ى , حتى وجد الذارف الملاعم لاصد ار صحيفقهنتيجة لاشتمال 
الحربالد عائيتهمنالمعسكرين فى عام ,ل 19 ١‏ » لم تكن جريدة الزائد هى العسيفة 
الاولى فى البحرين »بل سبقتها صحيفةا نجليزيةكانت تابعة لشركة النفط سدمة 
4 ,؛ وصد ر العدن الاول منجريك ةالبحرين فى مارس سنة 475 ١‏ ومسى 
جريدة سياسيةاد بهة علمية جامعة تصد ر مو*قتا مرة فى الاسبوع , والجريدة تتألف 
من أوبع صفحات من القطما لكبيز ( مقاس اوراقالجرائد الحالية) . 


والصفحة الاولى مقسمسة الىثلاثة اعمدة » تحوى المقالالافتتاحى» 
وطغرافات الانها *الخارجية , والصفدة الثانية قسستالى ستة اعد ة وكذ لك الصفحة 
الثالثه اما الصفحةالرايعمة فبى تسير على تحوالصفحة الاولى , وكانتالجريدة 
تستقى أ خيما رها عن طريق الوكالةالبريطاتية فى البحرين , ومن الا ذلعات الا جنبية 
والمر بية ؛ ومنالجراعك المربية واما الداياعة فيتقصها الاعقان وذلك نتيجمة 
لقلة المهارة فى جمع الحروف وصف الاسطر. 


والصحيفة تطيح نشرة تعلن فيها عن صد ورها تلصقهاعلى بعض المحلات 
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وخصصت محلين لبيعها احد ا همافى الننامة والا خر فى المحرق , وتباع أيض]ا 
فى ( المرسح ) السينما وى المطبعة » وكانتالجريدة تستمين ببعض القاد سيل 
منمناهاق الخليج الاخرى لتنقل عنهم اخب ار هذ مالمناطق .. 


ومنذ اعلا نالحرب اخذ تالجريدة تتمرض للتغيير والحذ ف فى بعسسسض 
أبوابها الثابتة وذلك: وفقا لمسا حةالماد ةالدعاعية المطلوب نشرها , وكاتنبت 
الجريدة تعطى الاولية لمواد الدعاية وتخصص جل .مساحتها لنشر هذه المواد, 
فتتشر لمراسل "المقطمٌ فى لندن رسائل دعائيه موبذ لكا حت المادة الدعائية 
الصفخة الاولى , اماالصفحة الا خيرة فقد خصصت لأنباء الحر بء, وند رت الا خسار 
المحلية . 


وبعد افتتاح اذاعة البحرين!خذ تالسجلة تنقلماظ يمه عن” المعالسم 
فى أسبوع” على صفحتها الاولى ,ومنذ المدد ( ١4‏ ) نشرتالجر يد ةملاح قمصورة 
تباعا من صفحتين واربع صفحات دعاية للحلفاء ,كذ لك ملاحق للرسوم الكاريكاتيريه 
وكانت هف «الملاحق ترس ل الى الجريذة منالصحفالا تجليزية » أماالصور فكائست 
ناد رة فى هذ مالجريد ة وغيرمتقنه ٠‏ 


اما تعويل الجر يداة فغلى الرغممن! نالزاك كان تاجرا وكان يستثمرمطبمته 
فى الاغراض التجارية ءالا. ان الاعلانا تالحكوميقاد ت د ورا لا بأسبه فى تتوهييل 
الجريدة حيث لم تتفك عنها” اعلانات: ائرة الطابو ” كمانشرناعلاتات الوكالة 
البريطانية وبرنامج الا ذاعة البريطانيةالقسمالعربى , وبعض الاعلانات التجارية 
وخصصت الجر يد ةأثنا الحو با جل سا حتها للمادة الدعاعية سا يدفع الى القول 
بأن +ذ «الشاحة كانت توعدى تويلا قويا للجريكة. 


أما الاشةراك فلميملق عليهالزائد اية أهمية على الرغم من أنه أخذ يحصث 
على “تسد يد الاشتراكات المتأخرة ءأماالورق فعانتالجر يدة منه كنا عانست 
بقية صحفالمالم ه وكانت تصل للزاعب بعض كمياالورق أثنا» الحرب وذلك 


0 


لتقوم بسهمتهاالدعائيه ٠‏ بينما نجد ا نالجر يددة تتوقف فىعام ؟ ؟ > ١‏ يسيب 
الورق , على الرغرمن أنها وعدت قراءها بمعاود تالصد ور حين يصل السسورق * 
وكانت حكومة البحرين تمانى من أزبة الورق ايضا مما دعاها الى عدم ارسالتف 
اعلانات انذار لمن يتأخر عن تسديد الاستبهلاك الكبربائى . 


أما مبارك الخاطر فيأتى لنا بحد يث غريب عن سبب توقف صداور هذه 
الجريد ه ١‏ : انالزاعد آراد انينشر موضوعا فىعام 426 ١‏ يحث فيسه 
الامارات على الاتحاد فى دولة واحدة ولكن الرقابة لم تسمح بنشره »فأخذ 
الزائد يعدل فى بعض فقراته , ولكن االرقاية.عاد ت الى مثل فعلها الاول: فسا 
كان من الزائكد نظرا لاقتراب طبع الجريد.ة وصد ورها الا ان نشر الموضوع على 
علاته , فاعتبرته السلطات السئولة مساسا يسياستها ء فصد ر الامر بايقافها سن 
الصدون . 


وهذ! حد يث نقفه صا حمي4ةمن الالسنة د وتما رجوع ألى الجر يدة : وأمامنا 
ال مدن الا خيرمن هذ م«الجر يدة الذي صدر فى ه ١‏ يونبو 5141( يمن فيسه 
الزائد توقف جريد ته ع نالصد ور ويعزى هذا التوقف لعد موجود ورق لدا ينا 
نطبعها عليه لا أبيض ولا منالملون المخظف الالوان الذى طبعناها عليه سدة 
عامين . علئ أننا نرجو الا يطول هذ !الا حتجاب اكثر من يضعة اسابيع فنصمن 
فى رجا “الحصول على ورق سيكون وصوله قريها أن شا* الله ”. 


ولم ئر فى هذ االعدد الموضوعالذى أشار اليه علما بأنالزائك كان مضطرا 
لايقافها للسبب الذى ذكره »ولم يصدر أمر اد أرى بذ لك خاصة وأته وعد القسراء 
بأن . أمر صد ور الجريد تموقوف على وصول الورق , أما موضوع اتحاد الامارات. ققد 
أشرنا اليه .حيث نقلهالزاك منمجلةالرابطة المربية وعذق عليه ,ولم يتطرق لهذ1 
الموضوع مرة أخرى فن الاعد اك التى اطلعنا عليها وهى جل الجريدة »وباقي 





٠ تأبخة البحر يسن ص همه‎ )١( 
ز؟) العدب لازاه‎ 


)١6؟15(‎ 


الاعداد مفقود خلافا لمن قال اتبا أوقفتكثيرا اثناءصد ورها', ولم تجد اشارة 
الى نلك سوا"منالقراء أو منالزاعك تفسه , خاصة وأن اعد اد الجريداة جمصست 


عد ب أمعد ب !ا من مد اعرةالطابو” ٠‏ 


أشكال التحرير الصمفى : 





سايوت اشكا ل التحر ير الصدفى التى عالجتها هذ ه” الجريد ة” التطؤرات 
التى حدثت فى المجالا تالسختلفه ٠‏ والتقد مالذى طراأً على طموح الغرد ونظرتسه 
للاحد اث والمشكلا تالا جتماعية , فالبحرينتتمتع فى تلكالمرحلة بالتسبة لاسارات 
الخليج الاخرى ببيئةحضارية واتجأه عقلى ,وبهد و أثر الارا* والاتجاهات المخظفه ' 
فى هذ «المرحلة واضحا على بعض الاذشطة الفكرية والسياسية ,وأثر الحرب ‏ ل 
الدعاكية والوى السياسى الذى زاد ته وسائل ألا تصال فاعلية ومشاركة فى عدة 
سجالا ت. والمطالبة باتاحة مزيد منالحر ية للمو'سسات العامة واصلاح مافسى ' 
منها عن طريق الا نتخاب لاعاد العلاقة بي نالحكوسة والشمبء وعبرت المقالة فى 
جريدة البحرينعن هذ! التطور والتحرر منالنظام الا جتماعى المبنى فلسسى 
الاسسالعشائريةالقبلية والنظرة المحد ودة ليشمل أفقا أوسع, وكائت المقالة 
اساسا مهما فى بنا*التحر بر لهذه الجريدة مويبدو الزاعد فيها متأثرا بمد رسة 
الصحفيينالمقاليمن فى مصر الذ ينابتدعوا اسلوبا كتابيا سمهلا غلم حزان 
الشعبالذ ين لميحصلوا على مقدد ار كبير منالثقافة أن يفهموه ويسيغوه وتتوصت 
المقالات المحررة ؛ زعتى الزاعد بمعالجتةالسياسية لما يجد من أحصسداثك 
وللتأثير على الرأى العام المعادى للائجد يز , ” والحة يقه أن منالمقال الصحغى 
هو ثمرة للتقد مالحضارى » فهؤ بطبيعته لا يركو آلا فى .بيكة يتكون فيهاالرأى العام 
ويتقد م فيها العمل السياسى وتتصارع بها الارا* والاتجاهات , وينتشر فيا 
التعليم ( أ أواذ! كانت سجلة اأكويت قد كرستجهود ها للتعبير عن السرعلسسة 
وتجاوزها بالاصلاح الا جتماعى المرتكز على الاسس الد ينية السليمة فان صحاقة 





( 9)) الصدافة حرقة ورسالةض ١و‏ سلامة موسى ط. أولى 477 إسلامة موسي 
للنشر والتوزيع ٠‏ 
(؟ ) داراسات فى الفنالصدقى ص إلا ؤ د . ايراضهم أمام. ١‏ 


)+( 


الثلاشينيات كانت اتجاهاتها سياسية وادبية تعس عن المرحلة وعنالمالة السياسية 
والا جتماعية وما يحيمط ببامن ظروف د ولية » وهى توا ى وظيفتها الجد يداة فى ظل 
المرحلة مما ادىالى استخدام اشكال ووسائل جد يدة فى المعالجات المختلفة 
وذ لك راجعايضا الى طبيعة وا”تماما تالجريد ة الاسبوعية . 


اهتمت الجر يدة بتشر الا خسارالخارجية والسحلسية وأخبار الحوات ثء الا 
أن ضعف قداراتها الفنية حد من الاهتام بطكالناحية وومن هناجاء التركيز 
على المقالة لتفطى قدرا كبيراس اهتمامها ,وذلك فى اطار اتجاهها للتأثبسير 
على الرأىالمام وسحاولة مندالتعاطف مع الدعاية الالمانية » فافتتاحيات الجريدة 
حيرت عن هذ «الناحية ‏ وتمتا ز بالمر ض المتقن والالتزام بنسق منطقى لمخاطبة ‏ 
المقل فى كثيرمنالا حيان ‏ لدعم قضية الد يمقراطية ٠‏ فى الحرب الثانية ؛ ولتوجيه 
أنكارالقرا*: ويدعم الزائد مقالاته بالشو اهد وونراه فى مقالاته التى تبدفاالى 
السياسة والتأثير على الرأىالمام ‏ والتى تكون جل المقالات التى كتببا ‏ مدركا 
لستويات اللفة ٠‏ بقرههامن لفةالتخاطب والمناقشة فى مقالا تهالسياسية ٠‏ بينسط 
نجد ه يتحرى الاسلوب الادبى ويقصد اليه فى مقالا تهالااجتماعيه والاد بية «وغالبا 
ماثانت افتتاحيات» تحليقا علسى خبر أو خطاب أو مقالبة ه اورد على اذاعة 
برلمن » وق ور فى اطارها المام حول المد ]* للمحور وانتصا رها للحلفا* » يقول 
فى مقالتمالتى علق نشبا على خبر احتلال الجيوش البريطائية” السلوم” ود حبر 
الايطاليين . 


” أن التأثيرالذ ىتركته هزيمة الا يطاليين سيشعر به سياسيا ليس فى أورها 
فحسب بل فى الشرق يأسره ايذبا » واصبح على اليابان أن تعيد النظر في عطهسا 
السريع باتضمامها الى الميثاق الثلاثى ؛ حتى لو أننا فرضنا أن تأثيرا عتنيفا 
د اخليا لا يقلب النظامالفاشستى فانه لايتتظر أن يحصل ” الد وتش” على الكثير سن 
الساهدة الالمانية أواليايائية »وعلى كل قد تنشأً سألة هامة وهى اذ! ما كان 
الميثاق يمكن لدان ستمر فى حالة صداعى احدى الدول المششركة فيه كسا أن 


(؟؟١)‏ 
الهزائم الايطالية سيكون لها صددى قوى فى البلقان فتشجع اليونان للقي سام 


باصعال!خرى .جريئه ويحتمل أن تزن أدب ألقوة التى تقدسها لهم الان بريطانيا 
٠‏ لالخ 


الحدايث الصحفى : 





ند رت الا حك يمك الصحفية فى ” جريداة البحرين, وجاءت الاحاد يثك 
القليلة التى وجد ناهأ تعبر عن سياسةالجريدة واتجاهها, ودان الهدفاسن 
وراعها تكذ يب مابروج فى اوساط الراى العام وتحسين موقف الاتجلمز وقد أجرت 
الصحيفة مقابلة مع الشيخ ” مانع العتبيه ” حاكم ” دبى ” والمقابلة تجرى على تسط 
منالخواطر وبأسلوب ضمير الغائب وتقترب المقابلة منالمقالة فى أسلوبها حيسث 
لاترد الاسئلةالموجهة اليه” والشيخ مانع يعتقد أجازا أن 'الاتجليز لايد لهسم 


إل 
البتة فيما حصل , واتهم بالعكس يساعد ونعلى محاربة الفوضى والمخا زَى : 


أما التمقيق الصحفى فحلى الرغم من أنالجريدة لم تقصد آليه الا أن 
موضوع * الابار الارتوا زية ” الذى أثارتهالجر يدة ء حمل لى عطلياته شكلا سن 
اشكال الحلةالصحفية أوالتحقيق فهو حاعر بين هذين الشكلين فقد ذكرتسه | 
الجريدة فى نصف عمود ثم توالت الردود والمقالات حول هذ|الموضوع؛ واشترك 
كثيرسن القراء يطرحون اقتراحاتهم وماخبروه بأنفسهم » وعلى الرثم من أن شكله 
العام يقترب من التحقيق الا أنه فى نهجة قريب منالحملة الصحفية , 


كذ لك! متسحا لجر يددة بالطراعف , وأخبار الناس مثل موضوع ” خوارق ‏ ب 
الطبيمة ء اطفال يحلون السائل الحسابية , وعرضتالجر يدة بعضا مسن 
االموضوعات ن ات الا تمامات الرياضية. ٠‏ 


#6 * 
دا 





0166٠. ديسمبر‎ ١94/9164 بريد ةالبخرين عدد‎ )1١( 
١979 بونيو‎ ١/9 (؟)- جريدة البحرين عدب‎ 


الفصل الثانتى 


طسور الاتعناش اتفكتسرى 





)١5( 


( 9) الأسس الاقتصاد ية والسياسية والا جتماعية 
شهد تمدة الحر ب العالمية الثانية تكبيلا للنشاطات والجهيِ سود 

الا جتماعية نتيجة للسلطات الاستثنائيةوالظروف الحربية , وما أن انتهت الحرب 
حتى توالت الاحداث فى العالمالعر بى , واد اد تكثافة النشاط فى مختلف 
المجالات ؛ وبدت تطل مرحملة جد يدة فكريا واجتماعيا وسياسياء وسار التضال 
من جل التحرر وتقييد سلطات الامراء موالجهود المبذ ولة على الصميد يسن 
الفكرى والاجتماعى , وطرحت مفاهيم جد يدة فى مجال السارسات السياسية 
واتخذ تالمعارضة وظيفة اجتماعية جد يددة نتيجة لتطور الاحداث فى العالسسم 
المربى وتفاوت التسلط الاستعمارى بين دوله » وظهور قوى اجتماعية جديسدة 
واتساع اشرى , وقد تهلورت فى هذ هالمرحلة مايشبه الموءسسات السياسية؛ وذلك 
سيب كا فةالا حد اث وما أضفته من أشك ال سياسية , وعلى الرغم من أن هذه 
المرحلة لم تتبفض عن ” ايد يولوجيية” متميزة واضحة المعالم ذاتاسسعريضة ' 
الا أنها د فمت لمشاركة قوية منالجماهير وتككيف قوى الممارضه ؛ اتمعكسسس 
اثرها على النشاطات الفكريية . 


وبهد و واضحا فى تلكالمرحلة من تاريخ الخليج أن الاسس المامة تشهد 
تحولا ملدوظا وان نمطا حضاريا ,جد يدا فى الكويت خاصة غير وجه ال صجرا* 
وأدى الى ظهور اد وار ونظم جد يداة تخظف عنا لاعن المجتمع التقليدى 
فقد فرض على تلكالوحد ات القبلية والمرقية أن تنتظم فى علاقات جدايدة نى 
النسق السياسى الحد يث نين مرحلةالبد أوة انتقلت دول البترول الى وضميع 
جد يد .يضم مشطف لبقا تالمجتمع الرأسمالى العصرى : منعمال ودابقة برجوازية 
تشتغل بالاعمال والتجارة دون القضاء تمأما على النوا زع القبلية القى أأخذ ت تخف 
الع ريج ( " أخاصة وا نالطبقة التجارية أحد ثت توعا من الترابط” الجرجسوازى ” 





)١(‏ الهجرة والتغير البنائى فى المجتممالكويتى صلم رسالة ند كتواره مطبوصة 
بالآلة افك ال : محمك عيل لمحجوب ١ه‏ 
(؟) التيارات السياسية فى الخل يج العربى ,ند . صلاحالعقاب . 

















2)11/( 


وتضا “لتبجائب ن لك اسس الاقتصاد القدايمة أو ” التقليدى” واذ1 كان هذ االوضع 
واضحا فى الكويت فا نالبحرين تميزت بوجود هذ مالطبقات الاقتصاد لة بسنل 
اكتشاف النفط آلا أن اثر النفط بدا واضحا على المجتمع فى الخسينيات حيسث 
أدى الى زيادة الانفاق على المياد ينالمامة , فقدا تضاءل فى الغسينيات 
أثر قطا ع الاقتصا د التقليدى من صيد لو*لو* وزراعة ؛ وبرز قطاع الصناعة النفطية 
كقطاع أول مننا حيةالتشفيل والاسهام فى الد خل القوس كذ لك ازا هر قتضاع 
الخد ما ' أوكانانتاج النفط قن توقف أثناء الحر ب فى السعود ية والبحرين 





مما اد ىالى وضح اقتصادى سبى * وبيتما استوءنف استغراج التفط نباشرة بعد 
الحرب فى السعود ية فا نالبحرين لبثت برهة أخرى متملمة من هذا الوضع 
الاقتصادى , حتى استوءتف يمد ذلك وكان بعض الممال البحرانيين يفبادر 
البحر ينالى السعود ية للعمل وطمعا فى زيادة الاجر الذى شحت شركة تفط 
البحرين يمعلى عمالبسا ,اصبحالخليج بمد الحرب يحتل مكانة اقتصاديئة 
بالنسبة لبريطانيا ودول الغرب » بعد أن فقد مكانت ” الاستراتيجية التقليداية 
بعد استقلال الهدذ والباكستان سنة 4417 ١‏ حيث نقلت بريطانيا “ مقيسيتبا” 
من ” ابو شهر” الى البحرين” فى سنة ١14+‏ + واصبحالخليج يدار بهاشرة 
بمعد استقلال الهند عن طريق وزارة الخارجية البزيطائيلاً ١‏ 5 ت المناسبة 
ألا قتصاد ية بي نالشركات الرأسمالية الغربية » فقد ظهرت الكويت بانتا جبا 
النفطى الكبير منذ سنة 461 ١‏ ساجعل لها اهسية كبرى على أثها السسسوق 
التجارية التى تمتمدعلى انتاجالبترول , فقد 'تزايد الانتاج من ( ...م ) النف 
طن فى عام41 ١‏ الى مايقرب من( ور8» ) ليون طن فوعام 156( ولخ 
معد ل المواعد التى تجبى على تصد ير البترول الخاماكثر من ( 0+ ) مليون جنية 
استرليتى فى العام ؛ وبلفت قيمة البضائمالستورد ة.فى خلال ثلاث سنوات 
( ه ١‏ ) ليون جنيه فىعام 45 (و( إهرء ٠88‏ ) مليون جنيه فىعام 1819 (و( لمرة 7 ) 
لبون جنيه فىعام ١106‏ » وتفذ كتير منالاعمال الانشائية خلال عاسى 





)١(‏ البحرينواجميتها بينالاماراالمر بية ص 4 ابراهيم عبد الكريم 
(؟) التمليج العربى ء دراسة لتاريخه م44 (ب(47 وعم مءد .كمال زكرياتاسم 


)١؟8(‎ 


إل 408( قامتبها خس شركات انجليزية ,اما البحرين فقد قلت فيبا 
الاعمال الان شمائية عنالكويت ؛ علما بأن للبحرينمصد را آخر منمصاد ر الد خل 
نتيببة للضرائبالتى تحصل عليها من تجارة ( الترانسيت) فان اكثرمن م لبر من 
البضاعح التى ترد الى البحرين يعاد تصد برها .وقد زاد تكمية البذائع الستورداة 
مسن عام +46 ( الىعام9ه ١‏ ء ونىسنة هو( يدأ سوط فى ستوىاليضائع 
الستورد ه الى اليحرين » وزاد تاهمية الهند والمانيا واليابان بعد أن كانستثت 
بريدنانيا هى المصد رة الرعيسية للبحرين . 


لقد أدى جف !المصدر الثابت الى استقرار الاسواق التجارية وسو 
الطبقة التجارية التى تحول راسمالها الى الاسثمار الداغلى والميل فى 
مياد بنالتجارة الغارجية لسد اجا تالسوق , ونستطيح أنتحصر مايعود علسسَى 
البلاد نتيجة للبترول فىثلاثة امور هحى : 


9) الاموال والضراعبالتى ع فمبا شركات البترول للحكومات. 

0( الاموالالتى تنقق على شرا “الحاجيات للشركات موعن طريق التجسسار 
والسماسرة السدليين لتوسيح' الطبقةالمتوسطة وخلق نوع منالتوازن ‏ ب 
السياسى واستقرار الاسواق المحلية . 

0 انتماض السو قالممسلية فقد تمرضت عذه البلاد بعد انتاج النقسسط 
لزيا #المكانية بسبب الهبرة حيث زد عداد السكان فى الكويت مسن 
ستة 4647( ألى سنة ١107‏ حوالى الضعفين سا ادى الى شسرأ* 
مايلزسهم منالسوق المحلية . 


وكان لمبد أ ( مناصفةالارباح ) فى الخسسينيات أثره فى الد خل الحكوسى 
وزيادة الانفاق على المو"سسات والمرافق المختلفة والتوسع فى الانشا*ات خاصة 
فى الكويت » ففى سنة وه ١4‏ عد لتاتفاقيةالكويت بحيث . تصل حصةالحاكينسم 
الى التصف منمجموع الارباح الناتجه عن عملية النفط. كذ ليك مد ت الاتغاتقيسة 


)155( 


انتاج الزيت الخام فى الخليج 














١‏ ا ا ا أ ا 
9 ا أ 1 1 | 
|القطبر 1 .ه6ة١‏ | (هو( [5مو(ل | “«مة( |عهة( |عمور ‏ / 
أ ٍ ْ ا ٍ ألريع الاول |الربطالثانى 
ا ا 1 ا : 1 
الكويت أعرلاذ ) ارد1 أكترا؟ إأكركع هر١٠١٠‏ أهر١(‏ 
1 زف م“ ا / / 
السعودية | كر"؟ | 8رلام أهر.»؟ 0 | ظر(؟ | هر١(١‏ | قرا( ٌ 
ا 17 ا ا | 1 
| المراق ارا أ ايه أكره( | كرهم؟ ارلا امم 
2 1 '/ 0 
| تطسسير ارا ا رك أكرم ا 3 رز ذل 
اليحرين عرد هرد | ددا ْ هرد ا ره أرء 
ٍ! 
ايان ١‏ )| بعركم | اعرد او انمره در 
ا / 
ا أ ا | ا 
السجموع |0 همي كرو اكركء٠(‏ غره١١‏ | كرزر؟ الخرك؟ 


ملجوظة : الوسدة مليونطن مترى 


عواعه المكومسات من الزيست 











واي الم و الحو و او الو 01 ١‏ 
8 ا | ٍ 
القطبر 0 0+٠م19‏ 981(10 1001 هو( | «هو( ١‏ 
الكويت 1 ا ا ا ا 
بويت ؟كر؟ ١‏ ان ٌ 11 1١124‏ ٌ 
السعوديه | ١١6‏ | هه١|‏ يفنل كل ٌ 

المراق إلر»!١‏ إأدرم؟ ا 1 ار 1 
قطسر ٌ ١‏ |إغر؟ إ 3 15 1 
البحرين | ا ارم هرم | عر | ره / 
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أ إٍ 
ملحو؟ة : الوحدة ء لبون دولار أمريكقى 


)١هع(‎ 


سيمة عشرعاما اخرى اما البحرين فقد عبلت الاتفاقية المالية يواسطة مسوم 
صاد ر منالبحرينفى + د يسمبر 1055( ونص هذ! المرسوم على نيدأ اقتسسام 

الارباح مناصفة بينالحكوسة والشركة ايت!* منتاريخه ادى هذا الوضح الاقتصادى 
الى نموالطبقةالمرجوازية واتساعها بما تحمل معهامن !كار ونيادى* فى اطار 

نضج الشعورالقومى مما اهلها لاخذ زيام الميادرة فى ممارضة السلطة يجانبها 
المحلى والا جنبى والمطالية با زالةالفوارق الطبوقية فى الحقوق السياسية 

وال جتماعية والاقتصادية » وظهرت قوة الراسمال المحلى الذى ساعد ت الكويت 
على «مايته واستمراره وقامت السياسة الاقتصاداية للكويت على الاسس الاتية ؛ 


)2 تشجيح الراسمال الوطنى على الاستثمارالتجارى والصناي ‏ . 

)00 تيسير مشاركة اصحاب روثوس الاموال الوطنيين فى تنفيذ مشروعات الحكومة 

)1 حماية روئوس الاموال الوطلنية منكل مناضضة غير عاد لة سوا*ء أتت سسن 
الداغل ام منالضارج و 


وحققت هرذ ه السياسة نجاحها بعد أن عززت ببعض القرارات الرسمية 
واتخاذ ابرا"اتاخرى مثل شروط ممارسة العمل فى الكويت وضرورة وجود شريك 
او كفيف كويتى وطرح المناقصا تالمكوميه فىد اخل البلاد , وانشا» الشركسات 
المشاحمة وقصرها على روءوس الاموال الكويتية وأعأنتها من الحكومة شل : البنك 
الوطنى » شركة السينما » شركةالطيران وغير ذلك. بالاضافالى طبقة العسال 
القى لعبت دورها السياسى الفعال فى البحرين نتيجة لتراكم عد ة عواملوا حساس 
الحمالفى البحرين بهضمالحة وق والاحباطات المتتالية وعم ساواتهم مبالممال 
فى السمود ية والكويت منحيث الا جور بالاضافةالى خبرة السنينالماضية فى اطار 
نمو الو السياسى : والقومى ومن ثم اثيرت قضايا اجتماعية عد يدة شل الاصلاح 
الممالى والعد لال جتماعى واصلاح المو'سسات والادارات والمطالية بالحقسوق 
السياسية فى اطار التطور! تالجد يداة على انقاض الصلات الا قتصاد ية والا جتماعية 
والسياسية فى ( النظامالقد يم) وبمعنى آخر فان هذه التطوواتد فمعتالى 
المداالبة بتوع منالحق وق السياسية التى تو*هل بيعب حين للمشاركة فى شسسكون 


الحكم: 


)161( 


واذ! كنا لانو مس حركة الفكر على نظريا تحتمية معينة بافتراض أسبقيات 
سبهية لناروف مادا ية أوخارجية تكون مطلقه » فان لنا فى مجال الخبرة وتراككلم 
الجهود الانسانية دالة على هذ! التحول والنشاط فالرئة والطموح واليحث عن 
آفاق .عد يدة تدقع للنشاط الفكرى الذى تميزت به هذه المرحلة بعد أناتسمت 
العلاقات؛ واستهد فت الحياة الوانا شتى منالموثترات والروافد التى تعرضت 
لها المتطقة خاصة اذ ! علمنا! نالتشاط الفكرى قد يتأرجح سليا وايجابا فى ظروف 
اقتصاد ية وعوامل ماد ية واحدة . 


واحتضنت هذ «المرحلة بذروفها وعواملها المتعدداة جهو المثقفنين » 
التى أد ت المسزلة ‏ فيما سبق الىاخماك ها وتمزيقها فقد احتف ماشتي الافكار 
والتيارات مما ادى بالشباب الى متابعتها واخذ مايلائمها » وكانتالجهسود 
التربوية والحركة الاصلاحية لمرخلة مابمنالحربين توءتق ثمارها ادك كيام 
اجتماعية مستتيرة م نالشباب المثقف وافراد الطبقةالمتوسطة الواعية ' “وسرعمان 
ما است ل الثقفون على انتمائهمالفكرى والسياسى فى اطار زحف التيار القوسسى 
وشدةا حتوائه للنشاطات المخطفة وذلك بخلاف شتف الستينيا تالذى عانى مسن 
القلقوالقهر السياسى وتراكمالا حباطات ‏ فى البحرين خاصة - ووقوف الثقتف 
فى هذه المرحلة فى مواجهة كافة التيارات يتأكيد ه على الايمان بالعروبة وقدرتها 
على تجاوز الا حباطا تالتى صاد فتها » وتحقيق التوازن بين الاصالة والمماصرة 
وسحاولة الاسهام فى القضايا الفكرية والسياسية على . مستوئ الامة العيية 
وليس ممنى ذ لك أتنا ننفى تلق المشقف وازيتّه فى تلكالمرحلة »غير أننا نرى ان 
المثقف وجد منفف! وطريقا لتحقيق قدا ر كبير من طاقته وانتماعه من خلال الاتجاه 
القوى الذى شمل الساحةالمربية » واستثماره في مجايبة تحد يات المصر 
وموجاته الفكرية . 


لقد ادس الانفتاحالذىاصابت منه اليحرينوالكويت فى تل كالمرحلة الى 
تكثيف جسهود المثقفين منالشباب للمشاركة فى ا حد أث العصر واضاءة وجه بلاك هسم 


)١٠ه؟(‎ 


المضارى فقد دفع التؤسع الاقتصا دى بسبموعات كبيرة منالمها جرين يأفكارهصم 
الجد يدة على البيئة » وبد! تقهقر سياسةالعزلةالتى فرضتها بريطاتيا علسى دول 
الخليج نتيجة لزحف التيار القوى والوعى السياسى , الذى لعبت الاحسداث 
المتعددة على المستوىالسعلى والخارجى دورا كبيرا فى ايقاظه وفماليته, ولذلك 
قام مثقفو هذ «المرحلة - الذ ين ظهروا نتيجة للتوسع فى التعليم , والبمثات التى 
د فعتهمالى الا حتكاك بالمجتمعات والافكار ‏ بتأسيس الاند ية والصحافة » وفقآأ 
لمان كرناه من ظروف هذه المرحلة التى استدعت وتطلبت شاركة جما هيريسة 
فمالة سياسيا وفكريا تتناسب مع حجمالتحولات وتسايو الجهود الاصلاحية التى 
اتغذ ت نبوتب!الحاد قوالسريعة » ومنهنا كانتالصحافة هى اكثر الوسافل فاعلية 
فى مخاطبة الجما هير وفهم الاحد اشالمعاصرة ومواجهةالتيارات المخطفة ”واستمرضنا 
حركات شباينا وجهود هم فى سبيلالرقى والتقدم فرأينا'هم ‏ ونحن منهم ‏ ينتهون 
من حيث يجب أن نبدأ . . . وغاية ماوصلوااليه هوانشاء اند ية ثقافية تدصر 
رسالتها فى حيز ضيق محد ود بين أئفة منالشعب ,أما السواد الأفطم بسحن 
الشعب فهو يعيش بمتأى عن أن تصلاليه هسات الشباب فى ذلك النطاق الضيقٌ 
كانت صحافةالخليج فى تلكالمرحلة تعب ر عنالملامح الفكرية للجيلالجد يد السذى 
يوى فى مواضعات البيئة واسار التقأليد القبلية والطائفية سد! منيما يحدسن 
طموحه وتحر ره وبربطه بانماط. التفكير السابقة ووكانت الصحافة ايضا هى الوسيلة 
المتاحة والفعالة لايصال ما يحمله هذ! الجيل منآبالالتقد موالاصلاج »ونث 
التشاط الفكرى , ونهنا كائنتالصحافةهى الراعدة فى مجالالانشطة المخطفة , 


(١ 


البعشيبة : 


مجل 5 لبعثة ثانى مجلسة كويتية بعد مجلةالكويت التى اصد رها هد المزيز 
الرشيد ” ؛ وقد صد رت خارج ارض الكويت بعد غياب ثمانية عشر عاما لم تصدر 
خلالبا صحيفةكويتية ء وهى مد رسةالصحافة الكويتيه القى نشط على صفحاتها 


)١(‏ صوتالبحرين عدد 1 8759إهدءه9(مء. 


)١ه+(‎ 


كير منالشبا سا لذ ينقاموا باصد ار الصحف على أرض الكويت وشاركوا فى النشاطات 
الثقافية . صدرت هذ عالمجلة فى القاهرة فيد يسمبرسنة (١414+‏ وحرصت على نشر 
نتاج أفراد البعثة الكويتية وغيرهممن الأدباء المصريين , واعضا * بعمقسيسات 
العاريس فى الكويت! ' فمنذ سنة 18 ( والكوبيت توالى ارسال بعشاتيسا 
الى القاهرة حتى يلخ مجموع بعثتها الى القاهرة سنة 4 ١‏ سيعة واربعسين 
طالبا فى مختلف التخصصات هومن هنا فكرت آدارة المعارف نىانشا * بيست 
للتويت فى القاه أو" 34 على عاتقه انشا* مجلة شهرية تغيد منتشاط مصرالفكرى 
وتهى * الطلاب على العمل الصدفى الذى لمتساعد البيئة الكويتية على سارستة 
ون جمت مد «المجلة فى ارسا* مرحلةالتجمريب للشباب الكويتى سا ادى البسى 
قيام هوثلا ء الشباب بانشاء بعض الصحفالتى صد رت فى هذه المرحلة وتحريرها 
خاصة وانمرحكةالتجريب قد اكتسبت خصوهة واستمرارا » فقد اتاحت البيئسنة 
المصرية بتّل عطاعها الثقافى والسياسى , وتوافر القد رات الغنية لهذ الصميفة 
انتعيش وتشهد مخظف التطورات فى جوانههاالثقافية والفئية .واذ! كابسستٌ 
مقالات” عهد المزيز <سيين” رئيس تحرير هذه المجلة اتخذت طابع التوجينه 
التربوى والا غلاقى وفقا لاهداف ادارة المعارف الكويتية فان الشباب الذ يسن 
. وجد وا الانطلاق منآسار البيئة وسدد وداية العلاقات ورأوا ما يصب فى الجسو 
الثقافى المصرن من تيارات وافكار تتفاعل مرة وتختصم اخرى واد ركوا ماتتيسصه 
لهم هذ مالا جوا* الخصية من حرية ونشاطء وجد هوثلا * الشباب ماشجعهسسم 
على التشاط والعطاء فى اطار وسيلة تعى انتاجهم وتمسر عن طموحهم خاصة أتنه 
لم يسيق لكثير منهمان نشر انتاجه فى الصحف لعد موجود ها ٠‏ 
كذ لك اد تعهذ #المجبلةوظيفتها فى تاكيد الانتما * وتوثيقه بالوطنوالمرويسة 
بتراشبا وحضارتها دون أنتففل الاتجاعات الحديكة ) واذ! كان تالمجلسة 
توجيهية تطلقى خطوطها العامة منسعلس المعارف الا أن هوثلا* الشبالاب 
وجد وأ فيها وعاء يحتوى مايجول فى اذ هانهم وشاعرهم ووصلة بالابعساد 





(1) ايامالتويتى وموم ون . أحيد الشرياصي ٠.‏ 
(45 مهلةالبعثة عد ( ديسمبر؟90(ء. 


)١66( 


الثقافية المصرية ؛ وأتسمت مع الج لسجلة للمشكلا الا جتماعية بالهد و* ومحاولة 
التقيد ( بالموة.وعية ) كما يسسونها وذ لك نتيجة للرقابة المك وجه سن ادارة 
بيت الكويت ومن مجلمرالمعارف خاصة فى سنوا تهقالخسرالاولى » وكا نالقاغون ‏ 
عليها منذ أن نشأت يقيد ونها بقيود معقولة أحيانا وغيرممقولة أحيانا أضرى 
حتى اخذ كثيرمنالقرا* يوجهوناللومالشد بد والانتقاد المر بعش الاوقاتب 
على هذ هالقيود الثقيلهالمفروضمة عليها فرغبا » والحد منحريات الأقلام حد اجصل 
بعضهم يذل نأنالبحثة لاتريد أنتبابهالحة ائق بصراءحة وصدق , ولهم الحق 
فى ذلك التقد واللوم + مادام قصد هم المصلحة العامة . ولك نالمعروف. أن 
التقد 0 المر الشد يد لايو/ف يان ألا الى الانقجار السامُو - 
لهذ ! كان مسلك ” البعثة” <كيما حينما خففت منشدة النقد وهى اذا مارأت 

أى خط فى اى عمل كان , زراحت تبين هذ االخطأ ومايديم عنه من اضرار شارحصة 
الاسابالتق ان كاله وموضحة الأسياب التى يجب أن تتبع لتلافى هذا الخطاً 
تاسوب مع ١!‏ فالبمثة اتجهت الى انماش النشاط الثقافى .وتوجيه جهسود 
الشباب» وواجهت الرقابة سواء من ادارة البيت أم منادارة الممارف عن طريق 
غير مباشر حينما تعرضت لبحض الشكلا تالا جتماعية » يتضح ذ لك من حصسسذ ف 
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وسجمعت هذ «المجلة بعض فتيا الكويتعلى الكتابة فيها » فالبمشة 
هى رصد للطفولة الفنية وتدطور كتابا تالشباب من قسدوشمر وفيها التجسسارب 
الاولى للتّتابةالسرحية ؛ وهى الصلة الثقافية بالبيئة المصرية » وما أضذه 
على الهيئة الأدبية فى الكويت من ملامح وموثخرات ٠.‏ 


توصيصف السعلة : 





صد رت مجلةالبمثة فى .و ا زد هرت فيهالى.ءافة وتوافرت الامكانيات الفنية 





,١وم5١؟ الستةالسادسة ينأير‎ ١ عدب‎ )١( 
(؟5) عدب ه السنةالسادسة مايو ؟موؤ.‎ 


)١<ه(‎ 


حيث تنسق وتطيح فى مصر مما أدى الى استرارها يتشجيع وتتويل منمجل سس 
معارف الكويت والمجل ةجيدة التنسيق راعت الف نالصحفى الحد يث فى الا خراج 
وتوزيع الماددة ,وصفحاتبامقسمة الىعمود بن كبيرين وبد أت صد ورها بصفحات 
قليلة » واد اه ت .عتى .قارب تالمافة » واصدارت أعب ان اخاصة عنالكويسنست 
والبحرين , وبد أتالمجلة تفهرس لمحتوياتها منذ العدى التاسع من الضنة 

الأولى , واهتمت بالصور وواكبت تطور الاخراج الصحفى , وادتمت باضافة 

باب خاى للمرأة: وكانت تتوقف لمدة شهرين فى السنة ,وأحيانا تجمعيسين 

العدد ينالتاسع والعاشر واحيانا تجمع بينالاول والثانى , لانها تعتمد على 
كتابات الاب البحثهالكويتية., أصا الاعلان فلميكن مصدرا تمويليا لها ه بل 
كانتتمتعد فى تمويلها على ادارة المعارف حيث يقوم المعهد المريطائسى 
بالقاهرة , بسبمة الاشراف على الثاحيةالدالية بالنسية لبيتالكويت , وكائنسست 
هذ «المجلة ترسل هدايا لببعض الأفران والهيكات ويرسل الباقى لبياع فى 
الكويت . 


أما أشكالالتحرير, فقد كوئت المقالة يسختلف انواعها عصب السجلة 
وكانشالمقالا تالافتتا حيةالتى يثتبها ”عبد المزيز حسين” ند ور حول التربية 
والأخلاق , وتقوية الروابط الروحية » وتميزت بالطولالنسبى والتركمزعلى وحصداة 
المضمون : أما عبد الله زكريا الانصارى الذى تولى الاشراف عليها بعد الأول 
فقد تممزت مقالاته بالاستطراد سبق يه بالأسئوب الأدبى , وترتهط مقالات ل 
الأتصارى بالمناسبات المخظفة , أمآ من حيث الاحاديث الصعقغيسة 
والتدعة يقات فقد وعت هذ «المجلة كثيرا منها واهتمت بالتصوير الذى يساعصد 
على ابرا ز التحقيقٍ , كذ لك حاولت أن تقدام الرسم ( الكاريكاتورى ) فى اطضلار 
النمة المحلية. 1 


كاظسسة :و 


صدارت مجلة كاذمة نى تموز منسئة 414/1( » وكانوصول مطبعسة 


( 5ه) 


المعارف سببا فى جور هذ هالمجلة على الرغوسنعد ماكتمال أجهزة الطبامة 

لهذه المطبعة الذى سيب ضعفا فنيا للمجلة , كذ لك قلة الدرآية والخسيرة 

الصدفية عند القائمين عليها * وبد ت المجلة فى شكلها العام تفقد انتما“هصضما 

ألى صحافة »ن «المرحلة » يزيد على ذلك أنها تميل الى المحافظه والاعتياك 
فى بحوشها مما .جعلها لا تثبت أمام القارى* ألذى أعتاد قراءة صحف مصسر 
ولبنان والمراق, بل لاتبد و منافسا للبعثة التى اعتاد معها القارى "الكوييتى 

على التنسيق والتبويب . 


واذ١‏ كأ نالسيق فى اصد ار صحيفة فى الكويت يعد عاعد النفطا يشكتل 
دافما آخر ورأ* صد ور هذ هالمجلة فان سواخراجها واضطراب تسيقبب] 
أبعد ها عنالقارى؟ فى هذ «المرحلة . 


وقد سميت كاظامة لنفس السبب الذى سميت لأ جله جريدة الأأهراموجريدة 
المقطم » وبعريدة برد ى وجريدة الرافك يل ' أفبى أذذن بشابةالتعلسق 
بالتاريخ والتراث: رما تلكا ئامة .منحب وطنى وانتماء للارض, والذى يهمنا أن 
لهذ «السجلة منظورها للاد ب والتراث فهى مجلة أدبية تصمالج كل ماله صلة 
يالاد ب واد نوالا خملاق والتاريخ والاجتماع ؛ فقد جمعت بيناصالة العرويلة 
ومجد هما فى شخص احمد السقاف» وروعة التراث ومقاخر ٠‏ فى شخ ص عد الحميد 
الضائح ولذ لشآلهالسبلة على نضسهاانت غوالي هدف * فهى عربية بكلما تتطوى 
عليهكلمة عروبة ومصلحةا لعرب» وحى مسلمة بحد ود ما يفرضةالد ي نالسمح من تمألينه 
المالية وهى وطنية انشكت أولا واخيرا لتسد فراغا شمر به كل وطفرا "اما 
أسلوبالسجلة فقد جاء فضفاضا يميل الى الاسهاب عند السقاف والصلنع يخاطب 
طبقته من الادباء ويضيق بمالقارى* المادى الذى يو ىالممنى فى ذلا مسر 
اللفظ , 
(1) كاظمة العدد الثالثت ]يلول برعو ز. 


(5) الحدد الاول تموزمعء . 


زلاهذ) 


تستمر هاده المجلة فى السمد نر فقد توقفت فى العدد. التاسع وأطيسح 
بها كنا برى الحاتم.! )». لخروج واحد مسن يشرفون على تحريرها م نالسجسن 
ألا ختيارى » ولسله يقصد المشلك الذىفرضه المسكولون على الجريدة , حيث طالب 
بتحسين | حوال رجا لالتعليم كما لو كان يطالب بتطبيق الشبوعية: وييد وأن النسكي 
قد عد روا التا عمين على المجلة وطالبوهم بالتلطف فى الحد يث عن بعض الشكلات 
الا جتماعية ؛ ولعل تكرار الحديث عن بعض هذ «القضايا والتمرض للعالسم 
المربى فى بعخرمتالات السقاف جمل المسئولين يدارون أليها نذلرة توجس وربهة 
حفاظا على اعتبارات الجوار حتى جا* هذ !المتالالذ ىذ كروالحا ترليجببزعليب اوقد تمرض 
السقاف فى المدد الثامن لمشكلة فلسطين وحمل!العرب سكولية ضياعها” بسلاد 
عربية خدعتها حكومات عربية ؛ وشحب عربى صميمنكبته شعوب عربية صميمة » تهد يد 
ووعيد » وارغا “وا زباد وانناارات وتصريحات , واجتماعات وتهويشات ثم ماذا؟ جعجمة 
بلا طحن وفما كادوا يقدامون حتى أحجموا » وتخاذ لوا » وتناهروا » وتتافرواء 
وتنابذوا ؛ وكال بعضهمالتهوة لبعض كيلا : . . . فمجزرة د يو ياسين ومأساة حيفا 
وفجائع القرى الا حر لمتكن سوى نتيجة حتمية لذلك الموقف المائل المغجل 
الغريب. . وييد و دف االحد يشعاد يا غير أنالمسئولين ينظرون اليه فى ا بسار 
الاعتهارات السياسية القى تق خل ككيرا فى تحد يد علاقات الجوارء وكانت مذ ه 
الاعتبارات سيبا مباشرا فى تعطيل كثير من صحفا هذ «المرحلة . ومن ثمتغيرت نظرة 
المسئولين الى حذ «المجلة ووجد وا الغرصة سائحة لتعطيلها حينما تغرضت للشكلسة: 
المعلسين . 


مجلنط البمث والكويست عم 
مم 0 


صد رت هاتان المجلتان فى شهر يونيو من سدة .هه ( فى الكويت . أسا 
أليمث فقد تعاون على امد ارها رفيقا الطريق أحمد العد و أنى وحمد الرجيب 
وا« معنا علىعد د ينمنها الال والثالث »وهى تيع فى يار الكشاف ببيسروت, 
والمجلة لاتمولمن جهات معينة . ولذلك قضتتحيها بغد أن عدر العس دب 





)0 من هنا بد أت الكويت ص 29 + عبد ألله الداتم . 


)٠68( 


الثالث نتيجة لشح التمويل وهى مجلة ثقافية شهرية طبع المدد الأول منها فى 
الكويت ثم طبع العدد ان التاليان فى د أرالكشافء ونلمح من العد يين اللذ ين 
طالمناديا أن أت جاه صاحبهها يميلالى الدعوةللجد يد والتحرر من ريقلسة 
التقاليد , تأثرا بالتيارات الفكريةوا لفنيةالحد يقة ٠.‏ 


أما مجلةالكويت فقد أمدرها ” يعقوب عبد الحزيز الرشيد ” تخليد] 

لمجلة الكويتالتق أعد رها والد » يوان تحريوة!” مهد آلله على الصا ته” 

وكانت تأبع فى الكويت وساعد فى أخراجها الفنى بعض المد رسينالمصريين وجا ء 
أنها سعلة علمية اأجتماعية »وييد و أن المجل ة عانت ازبة فى التحرير غقد أخذ تينذ 
: عد د ها الثائى تخير فى ” بنط” الحزوف كى تسد قد را من القراغ الذى يسيبة عسك م 
كفايةاليادة المحررة بؤكد ن لك أنمتبهد طبع هذه السجلة اشتكينى بأن مسواد 
المدب الخاس لاتكفى لتغطية جميح صفحا تالسجلة ءأما عدبها السسادس 
والا حير م سبي يسحبر 10٠‏ ( ) نقد اخظف تنسيقه عن الاعد اد السابقةوتفير شكتئل 
الحروف المطبوعة مما يذ هب بنا الى حتمالتحولها الى مطبعة أخرى ووقد جاء 
أعلانفى هذا العدد عنالمطيغة العرهية فى البصرة . غيرأن المجلة توقفت بعد 
أن صد رمثهاالعداد الساب س. فى د يسمير .19185٠‏ 
من 


صوتالبحريبسن ع 





مدارسة الصبحافة فى الخليج »والطفل ا لطبل » وهى مجلة العسسل . 
المشترك بين الشباب المثقف ذوى الاهد اف الفكرية والاجتماعية جمعتبين 
د فتيها ميول ا لمثقفين » وسعت جاد ة فى توحيد طائفتى السنة والشيعة »وكانست 
فتما للحركةالودلتية فى البمرين ٠‏ أسهم ف. الكتابة على صفحاتها كثير منالاقلام 
الخليجية والعربية . وعبرتعن تطلع جيل الشباب فى البحرين والخليج : 
بعد. ذ لك تدعو للاصلاح على متطلق, معد يد وتؤسس دعوتها على الاخلاص فى 





)١ (‏ كان القاعمون على هذه السجلة يطلقون عليها” الطفل العزيز". 
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العلم والعمل كانت مد رسة للصحافة فى اليحرين ولازال تلاميذ ها يتولون تحرير 
الصحف حت الآن » وشارك سحرروها فى المؤسسات المياسية والااجتاعية بعسد 
الاستقلال »وثلت: مد رسة فى الكتابة الصحفية فى الخليج » جممت بينعسق 
الثقافة وتنويع الموفوط توسلامة التركيب , وأضفت على معالجتها لجميع القضاياء 
الثقافة العصريقوالتحليل الد قيق , وطرحت! لمفاهيمالحدديثة والتيارات المعاصرة 
على البيئة الادبية فى الخليج ‏ وكرستجهود ها لاصلاح المشكلات الا جتماعيبة . 
واتخذ تمواقفها منالتيارات الفكريقوالمذ اهب الاجتماعية وذلك ماأهلبها لان 
تدعو الى منهج فكرى واجتماى من أجل الاصلاح بعد أن عاتى المالم العريى 
من الاضطراب فى لجمة من النثام الاصلاحية »وغضم سن المناهج القوسية التق 
بهشها الدعاة فى كل صوبء وينلاونيضجِيجها ذلك الفراغ الاصلاحى فى كافة 
أرجاء المجتيع العربى ومخطف بقالن' ) ويقوممنهج المجلة ري اصلاح العاليم 
المربى » على أساس من الرؤية العربية الاسلامية ودى حقائق ارتباط عناسسر 
الو العربى بالثقافة الاسلامية . 


فقكد حفلت مرحلة مابعد الحرب الحالمية الثانية بتيارات فكريتوا تجاهات 
سياسية متقاطعة ومتتافرة , أضعفت الجهود الاصلاحية » ويرزت أسد أؤها فى 
المنت يات المامة فى اليحرين ,وبد! أن اختلاف الاتجاهات لم يك الدعوة الى 
اا » خاصة بعد :تقسيم فلسطيئ وضياع قسم كبيرمئهاء فسن 
دعوة أسلامية لاتحترف بالقوميةالمربية وتفرغ مضمونها من الحياة الواتقعية, 
وتنظر الى الاسلام على أندجزئيات منفضلا عن العريبة «وبمن دعوة أغراها بريسق 
ألمد نيةالحد يثة فراحت تخبط بأ حثة عن السر فى متنأهج الفرب وفتسفاته لا يتردد 
من يتأثر ببذه الدعوة أن يسأل ل ,” ماموتف الاسلام, من «ذ هالمدئية ؟ ودعسسوة 
تويد أن تقيم عالسها بحيد ! عن الثقافة الاسلاهية . 


وقد قامت رؤية المجئة لتحقيق الوحدة العربية على التوازن بين لمرويسة 
والاسلام »وهى تظرةأصيلة ‏ فالد ارس المحايد لفلسفة التاريخالمربى وظواهره 





(9) صوتاليدرين عدد م جمادى الاولى .زه . 
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نذأت الملل الضارية والسار المنتظم لايمكنأن يفرغ هذا التاريخ من سمتسبواء 
الاصيل ويسلبه ثمار خصبة وثرا* نهضتهوحضارت التى قام الاسلام فيها بدور 
أيجابى وفعال ؛ فالاسلام بحيويته وفعاليته دفع الجموع لتسكب فكرها وامالها 
لهناء حضارة الامّة فكيف يمكن تفريخ التاريخ الحربى من ”د يناميته”ومن هشا رأت 
المجلة أن نهضة الحرب وحضارتهم انما قامتعلى هذه النظرة المتوازنة بين العروية 
والاسلام ” ولما كا نالقصد من تهذةالعرييأن تور الامة العربية دورة عيية 
لاغربية ءلها علاماتها القوسية السيزة » فان هؤلا* المبشرين بأبثال هذ والنظسم 
الغرهية »فى غمار انجرافهم بقوة الد فع الاوربى الذى يفرض عليهم قيمه وتحد ياته 
حتى فى أغراض القومية نفسها , لا عجز من أن يضحوا للامّة المربية أسس, نبضتها, 
لتسلك سبيلها القونى ؛ وتخرج بخصائصها الثقافية الاصيلة , ذلك لان مثل هذا 
الاحيا' يتطلب ‏ قبل كل شى  *‏ استخلاص القانونالطبيعى فى الاصلاح ولا النظم 
الوضعية الزأيفة » وتجاوزالواقع العربى لا يتأ باعدام الماضى بكل متجزاتسه 
ومعطياته أو الالتفاف حوله على أته مظاهر سطحية دونما فهم لاسّْس حركة 
التاريخ واستخلاص عوامل الاقص ار وألد فعالتى تلتحم فيها عناصرالزين »ان المجتمع 
الذى نطمح اليه لنحيا فى لله أعزة موفورى الكرامة » المجتمع المنشود هذا 
يجيب أن يكون مجتمما اسلاميا قوميا » واذ! قلت اسلاميا فلا أقصد هذه الصورة 
الشوها* من الاسلام التى خلقتها ناكسو راكد (واجمالة والتى يتشيث بها 
كثمرمنالمسلمين حاسبين أتها هى الاسلام الصاميا . 


وانمكست هذ ه الرؤية على بحوث المجلة ومواضيعها الاذّبية التى تحقق 
التوازن بين الاصيل بحيويته واقص اوه وقوة دفعه والجد يد بمنظوره المصرى الذى 
يتفاعل مع تيارات الحياة الوأقعية » وحوصلته فى مركب زبقى بعد نا عن "الاستاتيكية” 


(9) صوتاليحرين عدد ه جمادى الأولى .“ا السثة الاولى . 
(5) صوت البسرين +“ رجب .0*7 ١‏ السنة الاولى . 
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الزينية » وكان لابد من طرح ملامح طموح الدليقة البرجوا زيقو حقوقها أزأا* الواع 
مطالبة بالمدل آلا جتماى وكفالة حقو ق المواطن” أنا الاستقرار الذى تتشسد ه 
والذى لايرضاه لنا الطامعون فهو الشعورالناثى * فى أنفسنا عن الشعور 
بالقدرة. الثافذة على تصريف شكون عيشنا ورسم مناهج حياتتا دون ضغط أو وعييد 
والنامى * فى الحياق الحياة التى نواجهها فى كل يوم وفى كلمكان .عن التكاقنوء 
فى فرص الممل ومن التقارب فى امكانيات العيش ء فلا متخمون وجاعمون » وعن - 
الكفالة الا جتماعيةالمضسونة لكل فرد , وعن المجال الواسطحريةالغكير والتعبيظللر) 
وستطيع أن نتحصس. من هذه الفقرة نضج الشعور والوى الذى يرفض الصسسلات 
الاقتصاد يقوالا جتماعية والسياسية القد بمة والم:!البة بمشقاركة هذه الطبقة فى رسم 
منهج ايلحياةألجد يدة وما يقترن بها من مبادى*, ' 


وأخثة نبرةالمجلة تعلو وتتلاحق داعية للاصلاح بعد الثورة المصرية مطالبة 
بمجابهةالواقع” أنواقع الحرب ٠‏ اليوبواقع مؤلم ببحث على الاشفاق «ويثيوالاسى 
وهؤلا * الذين يرون الخير فى الواقعاما نيامأو سخمورون ,فيجب هزهم وايقاظهسم 
يجنف ولكن رايع / أو مستفلون ومأجورون فيجب استعصالهم والقضا' عليهسم 
فى غير شفققولا هوادة ”٠‏ اننا ندرك تماما الموقف العدائى الذى تقفه الففات 
الارستقراطية والرأسمالية فى دن ! البلد على الانتحص ٠‏ من دعواتتا الاصلاحية 
وصرخاتنا فى وجه الظلم والفوضضى والاستهد! د »ليس شيئا يدعا أو مستفربا لان 
مثل هذه الفئات الرجميةلا تتنض بطلاقة إلا فى الأجوا* التى تسود ها الجهالة 
والاستكائة »ولهذ! فان من يوقد مشعلا ليضى * به سالك الحياة للمعذبيسين 
التباعبين كى يسيروا فيهامشد ودى المزائم موفورى الكرامة #مصوئة حقوقهسم 
لايكون جزاؤه الا الحدا* السافر والمتتح: حسببما تمليه الظروف: والا وال القائسةء 
ولقد كان هذا داثما موقفدالرجمية والاقطاعية من كل الدعواتالتحررية ورجالها 
ومن الصحافة الحرة والاثُلام المناضلة : ولكن النصر د اثما للحرية والعدالة: 





(1) صوت|البحرين عدد ١١‏ السنة الثانية ٠11071‏ 
(؟5) صوتالبجوربين عدت ( ( ألسنة أالثالثة ؟بنا؟زر. 
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'طال الزيان أو قلي . 


يد تاصو ت البحوين فىعاسها الرايمتتاضل من أجل الحريةوالاستسوار, 
وذلك جمد أن صدار قانون الصحافة وبد حهالحركة الوطنية تزدأد التهابباء 
وعلت صيكية السجلة مطالية بالحد من التسلط الذى حرم الشعوب منالح سوق 
السياسية وألا جتماعية والاقتضاد ية تخاصة بعد أن أوجد ت الثورةالمصريقنف سك 
ومتنفسا وذ لك باستثمار منهجها الوحدوى فى علو النهرة واشتمال الاثفاس , لقد 
شمل منهج المجلةكثيرا من جوائب الحيآة , فحالجت القضايا الا جتماغية والمشكلات 
المحلية بدفس الروح التىعالجت بها القضا يا الفكرية , والتزيت بأهد افها القوية 
مما سيب التباعد بينمأ هين السلطات حتى بد فى مواجهة عنيفة معها” أن هذاه 
المجلة لات ين هالولاء لاي حزب من الاحُزاب ,أو طائفة منالطوائف أو لب ذا 
القطر أو ذاك وانساهىه ربية قودية »وهى من العرب وللعرب وقى سبيلالعريم 
تكافج وتناضل » ولهذا ترى منالحتم عليها أن تمالج مشكات كل بلد عربى بالروح 
ألتى تعالج بها مشاكل البحرينء فى حدود الطاقة وضمن الامكانيات المتوافئرة » 
فالعرب أمقواحد قسهما اخظفت الحكومات وتمد د ش الاقُطار . غير أنه بالرضم مسن 
بد اهة هذه الحقيقة الد اخُّمْة لا يؤلهناك من ينكر طينا هذ «المعالجمتهسسرا 
أهاها تطفلا منا لامبرر له ؛ بينما نراه نحن حجن" من رسا لتنا العربيةتقف يه 
كبا نؤدى أى واجب قوس 3 وبد تصوت البحريئ فى اتجاهها وده جهسسا 
أ لفك والتزامها بقضايا الحروبة والوطن ذأت رؤية جد يد ةومتسيزة عن المجلات , 
التى تمرثنا لها والتى اتسم أكثرها بك اخل الاتجاه وسيوعة الفكر ان ااستثتينا 
من ن لك مجلة” البعثة” التى أوضحت الملامح الغكوية والا جتماعية للجيل الجد يد. 
أو التأثر المبكر بالتيارات الحدديثة فوألفكر والادٌّ ب . وجا*ت المجلات بعد ذلك 
محلقة.فى سماء صوت البحرينيجد بة المغالجة والالتزام الفكرى, فصوت البحرين 
متميزة فى مضموتها وشكلها كما سيأتى الحد يث عنه . وبيد و أن عدم استمراربرفذه 
المجلة والاستحيا* فى طرح الرؤية جعلها ‏ خل المرحلة من جاتب أطاره] 





)١(‏ صوتالبحرين عدد ١‏ محرم +«0 ١‏ السئة الرابحة. 
(؟4)59 صوتالبحرين عدب /ا رمضان «/8 ف المينة الرايعة ٠‏ 


)١560 


الزينى » خاصة وأن انقطا عها عن الصد ور بعد برهة وجيزة أنقدنا الاستدلال طلى 
روحها العام التى تقوم بالبنا* الفكرى , أن نظرة شاطة لمجلة صوت البحرين تؤكد لنا المنيج 
الفكرى والموقف العام الذى وقفه كتابها من العا مج الفكرية والقضايا ألا جتماعية»واساعد ت 
على بلورة المعارضة الا جتفاعية وتوظيفها قي خدامة المجتح المحلى والعربى » وعلى الرصم 
من أن "الأأيد يولوجية ”فى حد ذاتها لم تكن مؤمسة على خطوط ,عريضة جلية المعالم» الا 
أن استشار الاتجاه القوى حقق منفذف! لطرح المطالب حتى د خلتصوت البحرين فى 
المواجبة مع السلطات ه ومجال صو ت البحرين كان الاصطفاء الفكرى ‏ فوجه الطرافة أن 
الاصطفاء يعنى الحرية والاتى ١‏ و الفكرى ما يد فع الى تجاوز الواقع وتخطيه وولا تتصسد 
هنا التأسيس على فلسفة معينة توتهها كلمات بمينها قدر ما تمنى مايفرضه ذ لك من تشاط 
فكرى يوظف لد فع المعارثمة الاجتماعية ومابؤدى اليه منالحفاظ على ستوى ممين فى الذكر 
والأسلوب ه ولذلك بدت هذه المجلة فوق التناحر الطا ثفى والاصفاف الواقمى . وأن 
انصابها للفكر والثقافة جماهها تملو على الحزازات الاقليمية وحاريت ميوعة الفكر: وتطفله 
بيد تاذ ات حساسية خاصة , ولمل أبرز مثل على ذ لك هجو السجلة على ماددع ت اليه مجلت 
الهلال والمصور لاتخاف اللفة العامية وسيلة للتعبير عن الأد ب والفكر” اسمعوا وانتفموا 
أن دار الهلال قد اعتنقت الب ين الجد يد الذى كان بيشربه ربميهها القديم سلاسة 
موسى وأخذات صدعو اليه من جك ليا » وعلى الرغم منأن الملاقة بين صو ت البحرين والقرا* 
أدات الى المشاركة السياسية والا جتماعية والفكرية والا أن بش القراء اشتكى من أسلوب 
الكتابة وطالب بمراعاة مستوى القرا" ورد تاصو ت البحرينةائلة » ” ونحن لاتجهل بأن هذا 
الااهتمام الذى نبذله لرفع ستوى المجلة قد شق على بعض القرا" هلاسينا فى الداخل 
لأنهم بحكم نزرة الثقافة القى لد يهم لاايستطيمون استيعاب الموضو عات الفكرية التى تجاوز 
السط وح . , ولكتتا نعلم أن أكثر حؤلا * لاييذل مجبؤد! عقليا فى سبيل الاستيماب, 
لأنه ل رج على القناعة بالتافه من القصص والأخبار و(الد ردشات) التى تقد ء ها له صمف 
التسلية الفارفة . 


ر؟) 
وقالت فى موقع آخر .” أما عن الأسلوب ذان المجلة كتهت حقا بلفة عالية, وستكتب 
هذه اللغة لآأن الفالبية تستطيب مثل هذه اللفة لأن كثيرا من قراء البحرين وغيرفا 
من طهقات قرا * السجلات الشهيرة كالرسالة موالأد يب , والكتاب والبلال وغيرها . 





. الستة الأولى‎ ١017٠. صو تالبحرين عدى + جنادى الثاتية‎ )١( 
عدب ١محرع الا" ( السنة الرايمة.‎ 2), 
(؟) المدد الثاني , ذو الحجة وومرر.‎ 


)(56( 


أما أسلوب الابواب المحلية » مثل * أشواك مو توخزاتعاقل ” و”سيساط * 
وخواطر مجئون” فقد اتسمت بلهجتها العنيفة المتهكمة واستثارة الشاعصسر 
والاحاسيس سسا يجملها قربية من أسلوب المناشير , خاصة وأن هناك لجنة سرية 
تقوم بكتابة المواشيروتوزيعها والاهتمام ببالوضع الد اخلووتجسيم المساوى*. 


توصيف ‏ المجلة ور 





صد رت مجلة صو ت البحرين فى شير ذى القعدة من سنة ١515‏ هم 

يوافق أضطس'من سنة .٠ه‏ 4 (ء والمجلة تصد رها لجنة من شباب!لبحرين وتتكون 
أسرة التحرير من المد يرالسثول " ابراعيم حسن كمال ” وسكرتير التحرير” محسود 
المردى” أما أسرة التحرير فضست حسن جواد الجش » د العزيز سعد الشملان, 
على التا.جرء عبد الرحمن الباكرء وهى مجلة أدبية اجتماعية شهرية ,وكانت التيسة 
متجهة لاصد ارها أسبوعيا الا أن عدم است كمال أجهزة مطبعة” المؤيد ” وسعد اتهسا 
حال دون «طلبعها فى البحرين » كما وعد ت الحكوءةبطيع هذه المجلة فى مطابعها 
الخاصة غيز أن عدم اكتمال آلاتها حال دون ذلك أيذا ,واتجهت النية قطبعبا 
فى مطا بع الكويت الا أن اد واج الرقابة هي نالبعرينرالكويت جعل القائمين عليها 
يتخوفون من ذلك * وليتصور القارى*الكريم أن تكون المجلة خاضمة.للرقابة سي 
البحرين والكويت ليتسلمها بعد ذاك أوراقا بيضاء من غيلسلو كناايد يمد 
المزيز حسين مد ير بيت الكويت والمشرف على تحريرمجلة البعثة استمد اده لمتابعة 
طبعها فى القاهرة غيرأناللجنة المنبثقة عن جممية المؤسسين قررت طلبعها فى 
دار الكشاف ببيووت , وقد جاءت توصية اللجنة بالقراوات لامآ 5 


و "2 لتعذروجود المحررين الدائمين وعدم توافر وسائل طبع السجلات والصحف 
بالمطايع الونانية فى البحرين تقترح اللجنة ؛ أصدارءجلة شهرية تطبسع 


في بسيو نتاء 





2020 المدد الاول ذو لقمدة وجول 
(1) من البحرين ألى ! لمتقى ع (»: ؟ عبد الرحمن الياكر. 


١: )95186( 


5 يجب أن تتتغب هيثة التحريرين بين الساهمين من قبل جمعية الساهمين 
وأن يوكل لهم حريةالعمل ضمن السخطط الوطتى والقوى على أنتمتيئر 
مسا همة هيئة التحرير عملا قوسيا دون مقايل من أجر ريثبا تصبح لد ىالدأر 
الامكانات اليا ية. 


+ الايجوزلاقٌ من السباهمين أن ينطق باسم المجلةرسيا كان أو شبه رسى 
فهيئة التحرير وسكرتيرالسجلة هم البسئولون عن كل مايل على الصعيسد 
الرسى والشعبى . 
أما الشكل التنطيى للمجلةققكد جاء كنا يلى و قم التحرير ويتكون 
من أسرةالتحرير السالفة الذكرء والقسم الاق تصادى . الذىيقوى بتنظيم الملاقة 
١‏ بين العصروفات والد خل وقد غين” السيد محمد حسن” ركيشا له ء والسيدان 
ابراهيم فخرو” و” موسق هالساص ” , أما القمم الادارى فييدو أته خضع لقسم 
التحرير: أما تضم الدعاية والتشر فيشمل الاعلانات والتوزيع ويتكون من” هد الله 
كانوا” وتأحد الجاير" وجيس بلنريف”.وعلى الرثم من كن هذ! الاسّاس. التنظينى 
يتكون من خاصرمخظفة الا تجاهات والمشاربمن ألذ ين سا هموا فى هذ هال دار 
الصحفية »كما بسميها” الباكر” الا أن” صم التبحرير” هو الذى حمل ككثميرا من العبه 
للقيام بهذه العجلة والتمكين لها . استمرالاعدإد لهذه المجلة مايقارب السنية 
عولجت فيها جميع تواحيها , فالسجلة تمد نصرا للجيلالجد يد بنا يحثل من طموح 
وأفكار اصلاحية »وها استطاع الشباب أن يتخطى قلته وفريته ووتف الشباب عامسلا 
مشجما لا خراج صوت البحرين ألى 'الوجود . ” ونظفت با حثين عن السر فى هس » 
الثورة المفاجئة بعد الضعف , والحماس المتأجج بعد الفتور ويجيئتا الجسواب: 
دون عنا* من الشباب ٠‏ الشباب الذىأحاط بنا يحثنا ويرفع من عزائمنا الخاعرة , 


ع 


حتى أعاد لنا الثقة فى أنضنا!.! 





. ذو القعدة 5 ( السنة الاولى‎ ١ العدد‎ )١( 


)155( 


أما تتسيق السجلة وتهوييها فلم يكن بعيدا عن متظورها القونى ومتنهجها 
واتجاهبا ءفانا نظرنا الى أبواب المجلة نجد ها تهتم بالتوازن بين” المحليات” 
وآلابُواب الا تحرى التى نتتاول الزوايا العامة” ومن المشكلات التى واجهناهالاسيسآ 
فىعامتا الفائت مشكلة” المحليات” فقد كتبلنا ككيرون من الخارج يقترسون الاتلال 
من ألا هتمام بالموضوعات المحلية لِآنْ صو ت البحرين كما قال بعضهم” للعسرب 
جميعا وليست للبحرين وحد ها بينبا كتب نضر من البحرين يستزيدون من "المحليات* 
ويقولون ان المجلة من واجبهاأن تهتم بالسحلياتتهل! متمامها بالمواضيع العامة 
وحن .ولاشك ‏ نقدر كل مايكتب لنا وندرس بروية وامعان ولقد تهين لنا سن 
محاولا تنا المختلفةأنتا تستطيع أن نونق بين هذ ين الرأيين المتعارضين بعد أن 
خصصنا للمحليات أربمة أبواب هى * وخزاءتعاقل وأشواك” و” أقوال النساس * 
وماذ] نريد ” باإلاضافة الى بمض التمليقات التى ترد هنا وهناك وتركتا الباتسى 
للموضوعات العامة المثقفة , التى لاتقل أهميتها للقرد الراغب فى الاطلاع والتفاعل 
الحي مع هذ! المالم الذى يميش فيا. 1 


وجا" عدد ها الاول مكونا من أريمين صفحة ,وأضيف“الى المدد الثاتنى 
بعض التحسينات حيث صد ر يفهرس شا مل لمواضيع المدد وباأن طرحت المجلة 
فى الاسواق حتى نقد تأعد ادها مئذ اليوم الثانى وطلب وكلاؤها فى الخسسارج 
المزيد من الاقد ان كذ لكأضافت المجلة فىعدد ما الثاتى باب “اسألوئنا * 
ويتثاول هذ! الباب الاجابة على أسئلة القراء »أما باب” نفح الطيب” فقد بدأ متنذ 
المدد الثالث مئ السدة الثائية » وقد عرض فيه الاستاذ ” ابراهيم العريض ” 
د رأساتهالنقد ية األتوليلية لمقطزعات مختارة من الشعو المعاصر يكشفسمال 
الحسن فيها ويحدد مواطن الجمال والشاطرية ) , وكان العريض تهل. ذلك 
يقئم بايه” فى الميزان” حيث يعرض فيه الكتب والبحوث التى تهم المثقف وتنمى 
الجوائب الفكرية وتعرضت مواعيد صد ورالمجلة فى السنتين الاوليين للاضطسراب » 





(1) صو بالبحرين عدد ‏ محرم ”0 ( السنة الرابمة. 
) العدد الثاتى السنة الثالثة صفر ٠.079‏ 


)17( 


وبد أت مواعيد ها تنتظم منذ السنة الثالثة, وكانتأحيائا تضم العد د ين لشهبرى 
محرم وصفر فى جزء واحد وأحيانا تضم الإعدد ب نالسابح والثامن ووكان ذلك 
يسبب قانون الصحافة حتى تتضح مرامية ,وأخذ تصوت البحرين والصحف الاخرى 
تد خل د ورالصراع والمجابهة سمع السلطات من أجل حرية القلم : هد آت الصحف 
تؤكد على أساسين الاوّل العمل ضد السلطا تالتحكمية والثانى تسح المجال أمام 
حريةالتعبير عن الرأى والفكر الذى هو مجال جميع الحريات الا ري ”ان الحكوسة 
البوم لاتحكم بسلطة تستمد ها من حق الهى ٠‏ كنا كان يرصم الفايرون ينول 
لبها حق التصرف مطلقة من كل قيد ؛ الا قيد الاهوا* والمطامم الشخصيةم 
وانما هى باسم الشعب تتألف, وهاسسه تمارس الحكم . واذن قتصلحة الشعسب 
يجبأن تكون هى العليا » وكلمة الصحافة الفاطقة باسمه يجب أن تتا لمن التقد ير 
وألد رس تعن جد مو 4 وأخذ ت صوت البحرين توا جه أزية حادة فى هذه 
السئة وهى الرابعة من عمرها حيث تكالبت طيها أصوات نى لدآخل تريد وأدها, 
وأد ت الاعتبارات السياسية لحكم الجوار دورا كبيرا فىكيت صو تها وقد سرت 
جريدة القافلة عن هذه الازبة بقولها و” غير أن لنا الثقة كل الثقة يأن عناصر 
الرجمية والدس لنتستطيع المكث طويلا أمام حصافة حاكمنا المقدى وحكمشنه, 
وليس ببعيد ذلكاليم الذى ينكشف زيف ادعا”تهاء نينقطع عنها سبيل المي 
على فتات المواعد . ان القافلة تتقدمالى. حاكم البلاد راجية اعادة النظر فى موتفه 
عظمته من الصحيغة التوترعرمت بون يدا يه » وتشبحت بحهادائه »وشقت طري سا 
يسند ها فيه عونه وتشجيمه وهدأه” أن صوت البحرين »هى صو تنا داثنا وأبب 1 
ولسنا نريد لهذا الصو ت أن يخبو لمجرد أن لفيفا من المغرضين والد ساسين 
قد أرادوا له ذلك » فأوقعوا بينه وبيتها” ان حاكم البحرين و“ صوت البحرين * 
هما رمز هذه البلاد وعنوان عزتها » ولسنا نريد للرمز والمزة أن يفترقا فى طريق 
السجد والسوعاراً غير أن الا زمة مالبقت أنتفاقست حتى صد ر المد د ان التاسع 
والعاشر ذو القعدة وذو الحجة ١075‏ يوافق يولبو وأضطس من ستة ١585.‏ , 





(9) عدد و محرم 8( السنة الرابمة. 
ربو) القافلةعددم >ع جمادى الاولى بام و الموافق م ينايو ه956 


)١54( 


وأطيج بالمجلة ألامٌ فى سنتها الرابعة. 


واعتمد ت السجلة فى تمويلها على الساهمة والتهرعات والاعلاتات هيدا 
التجارالوطتيون يماونون المجلة بنشراعلاناتهم مما أكسبها مصدرا قويا للد خل 
فان! تصفحنا المدد الاول نجد ثلاثة وعشرين أعلائا يمن صغير ومتوسط وكبيرء 
وأخذ عدد الاعلاثات يزداد بازؤريات صفحات المجلة واست مرارصد ورها , وأكسب 
الاعلاناليجلة مظهرا منسقا وذلك لحسن توزيمه وجمال التصويرء وكانت السجل ة 
هى المتحكمة فى الاعلان حيث أخضعت لاد افها ورؤيتها » يتضح ذلك سبسسن. 
مقاطمتها لنشر اعلانات شركة” بابكو” لانها تعمل ضد الا "هد اف: الوطنية والقومية 
فى مهاملتها للعمال البحراتيين خاصة وأنالتاجر الذى بتعامل مع الصحف غير 
الوطئية بواجه يغضب الجماهير وتهد يد هموقد وضح ذلك آبان اشتد اد الفضبسة 
الشمبية » فقد جاء فى محاكية بعض أعضا” لجنة الاتحاد الوطنى ” أن سعطعل 
أحد التجارعن الدبد بد الذىأسل اليه أذ! استمر فى تعاونه مع جريسسدة 
الخليج الانجليزية » وجاءكد التاجر بقوله” أن المقصود من التهد يد صو 
عدم بد صحيفة الخليج بالاعلانات التجارك ') 


أما أشكال التحرير الصحفى فى هذه المجلة فقد وظفت فى خدسة 
هد فها وأتجاهها ود ورها الاصلاحى وحينما نستعرض جولاتها وأحاد يشببا 
نجدا أنها تحقق فى د اخلها التوازن بين ماهو غريى وصحلى مع أضافة أيعاد 
أخرى على موضوع التحقيق ليؤدى وظيفته ومغزاه فى اطارالنظرة الشاطلة والاتجاه 
العام ,تجد مثلا تحقيقا أو جولة كما تطلق عليه المجلة” عن د ارالا يبام 
الاسلامية ببيروت ” مدعمة بالصورتشاص ننهالسجلة الى المطالية بالجدية فبى 
تحسين ملجأ الايْظام المزعوم فى البحرين ,وجا * تحقيق آخر عن” بوم بين صتنيباع 
النسيج فى قرية” بنى جمرة” يحقق فيه كات هأسلوب-السرد والوصف ويخلص شه 
ألى تنبيه السئولين فى البحرين الى حالة القرية وبايعانيه أهلها من يؤس وضيق . 





4١ (‏ من البحرين الى المتقى ص 45؟ عيد الرحين الباكر. 


)١5( 


أما الحد يث الصحفى الذى كاتت السجلة تطلق عليه” محضر الشهر” وهو فى 
الفالب بشابة الاستجواب وكشف لموقف المتحدث ,فاته يجمع بين لقلاء 
سئولين محليين وخليجيين وشخصيات عربية واسلامية » وق استجوبت صوت 
اليجرين ممثل. شركة” نفط البحرين” وقالت: لاحظ مند بهنا فى أثنا" الحد يبث 
الذذئ استفرق أكثرمن ساعتين ونصف الساعة أن ” سكتير” يحمل 0 الفخريست 
ومالها نكرةتفالف المبادى؟ التى صاء و اليها قاد انيل الك لوزي ٠‏ وصن 
هنا نجد أن هذه الاشكال التحريرية وظفت لخدمة هدف المجلة واتطلقت من 
ميد أ التوازن بين السحلى والمريى مه 


لقد تعدد ت الزوايا التىعالجتها صوت البحرين من تاريخية واجتماعية 
وأدبية وسياسية واقتصاد ية وغيرها ‏ وتتسم بفض جولا حصو ت البحرين بالمتصة 
الذ هنية والفنية م ولمل” بات قال الرأوى” وباب “صورتان” يعبور تعبيرا جيد! 
عن أدب الرحلات ويصف البلاد وجاءت بعش هذه اللوحات القصصية بأسلوب. 
فنى رفيح تصف فيها بمضالجماعات والقبائل المربية القى تميشن فى مناطيق 
نأئهة فى الجزيوة المربية , وجا؟ بعضها مترجما عن كتب الرحالة الادجليز شل 
كتاب المقيد” ده 1 تسد .4 * الذى كان ضايطا لحكوية عدن شسم 
أصبح ضايطا سياسيا لدى قبائل جنوب الجزيرة | لمربية وألف كتابا أطلسق 
عليه” 31وطء1]111 2ه «دمووصة وز * تحدث .فيه عن مغامراتيسسه 
وتجاريه فى تلك المتاطق . ْ 


ود فمتطذه الالوان القنية بما تحمل من قيمة علمية وأدبية بعش المجلات 
العربية الراقية الى نقلها ووقد نقلت مجلة ( الرسا لة) المصريةالراقية ماتشر عسن 
م قي المداد ل ا ا 


سي ري نس عر يام - اسل مانن 
)2 جماعة تسكن فى القسم الشمالى من الصحرا* الحربية »فى وقعة تقع علسى 
التقريب بين خطين يمت أحد هما من الغرب الى الشرق مارا بالمد ينسة 


فالرياض جنويا ,والآخر من حلب الى الموصل شمالاصوتالبحرين عاد 
ه جمادى الاولى ولاس وص السنة الثانية . 


)7 )ع 


صجبلة الفكا مصسة : 





صد رت مجلة” الفكاهة” فى ؟ ١‏ أكثوبر سفة 5469( بعد أن تصساقطلت 
الصحف الجادة فى الكويت , ذات المسلك الفكرى الذى اتصف بميوعته أحيانا 
ومن ثم أخذ التفكيريتجه عند صاحب: هذه المجلة آلى اضفاء لون جديد على 
الجو الصحفى فى الخليج ساير الشعب الذى لا بزال كنا يووصاحبها متأشرا 
بتقاليد ه وعاد ته مع قلة المتعلمين وضحال ة الثقافة عند كيومتهم مما يجعلسسسه 
يتأى عنالمياضوظ الفكرية #وصاحيها يريد أن يمرش الواتع ويقيز الارضساع 
ألا جتماعية فى صورة فكاهية تقترب من ذوق الشعب وعاداته ,“أريد أيبسا 
ألاخوان الأعزاء قبل التفكيو فى عرض مثل هذ ه المواضيع التى لاتقدم ولاتؤخر 
فى حياتنا المامة وألتى لا تأثير لها مطلقا فى مجممنا الذى لايزال غالييتسسه 
مرتد يا ( المزوية والوزار) أقول التفكبر فى مدي مملومات ومؤهلات المجتمع ومددى 
قابليته لقبول مثل هذه المواضيع .وهل هو على استمد اد. لقضسها وهمضسهسا » 
بغض النظر عش الفئة القليلة القى ارتشغتمن منهل العلم ولم ترو بعد . . . على 
صحافتتا أن تمتقى مواضيهها من صميم المجتمع من حياة الفك التى يحياهب!ا 
داهل اا وهذ اتهرير غير مقهول لا بن مشكلات الصحافة كانت تتمدى صبذ1 
الجائب اليسير الذى ذكره ؛ خاصة وأن ظروف المرحلة استدعت وجود الصحافة 
الجادة ذات الا داف الفكرية والااجتماعية » بل ان مجلة الفكاهة نفسهبا 
واجهيت مشكلة قلة التوزيع والتوقف بعد صدور تسعة أعداب متها لاسبابمادية 
ولمتستطع أنتجارىالصحافة الشمبية السياسية فيما بعد » خاصتوآن الصحاننبة 
الشعبية عاش.تعلى توزيعها د وثما مساعدة من داثرة المطبوعا تبينما كانت الفكاهة 
تمان منتبل دائرة الممارف » ولمنكن الصحافة فى هذه المرحلة تمكس, ظروفا 
أجتماعية معينة وحسب ء وانماكانت تودى وظيفة اجتماعية تتطلب مشاركتة فعالة 
اجتاعيا وفكريا وستغطية بذ لك حد ود المواضمات الا جتتاضيةء د اعية الى قهسم 
مايدور فى العالم المعاصر لتحدد موقفها الفكرى وعقيد تها السياسية مسن 





(1) الفكاهةعدد ١‏ ؟السنةالاولى مرجب 6ع« م( يرآثار ممووء 


2) 


التيارات المخطفة وبناء شخصيتها القومية , وبيدو سنكلام الحاتم أن عنساك 
أزمة وآنفصاما بين تلة مثقفة وكثرة سان جة ترتدى ( المزوية والازار) كنا يقسول 
الحاتم «ويسعنى آخرتصيش على نمط فكرى واجتماى قد يم. وتحدث أحد هم فبى 
سجلة السبلمل أ عن أزبة المثتف الكويتق. كنا تخد طبرا وبهد و فى هذاه المرحلة 
أن الازية فى أساسها هى أزية انتقال من الأوضاع التقليد ية الفكرية بسغتلسف 
زوأياها والقى حد د تصلات اجتماعية وسياسية واتتصاد ية فى النظر الى 
الحياة بمعاييرها ووسائلها وفاياتها أو كما يقال” بين القيم الصاعدة والقيسم 
المتخلفة” خاصة وأن مرحلة الشباب بطبيعتها متطلعةالى ما هوعصرى أو تجد يدى, 
وفى اطار الصراع بو نالرعسكرين الشرقى والخربى فى هذه المرحلة حقق النثقف 
وهو بؤرة الطبقة المتوسطة تدارا لابأس به من طاقته وانتمائه فى اطار الاتجاه 
القوى واستثمره منفف! للمعارضة والمطالهة . وهذا مايد فحنا الى القول بأن ازية 
الستيئيات بالنسبة للمثقف فى المحرينقد تشا بكت وتمقد ت كنا سيأتى . ان ن 
فمرحلة الانتقال تتخلف عنها تتاقضات لابد مقها تؤدى الى معاناةالمثقف وأزسعة , 
ولعل هذا ماجمل مجلة الفكاهة تصد ر فى طك المرحلة ؛ غير أدها الست شخصيتبا 
فى اطار التراث المحلى الذىلا ي#داسب تلك المرحلة ذات الزحف القوى واستشار 
الاتجاه الوحدوى: فى كل التحركات ,وقد أدى ذلك الى أن تسيو المجلة ونقسا 
لظروف المرحلة لتضفى لونا قوميا أو عربياء على مقالاتها وظوينها بالطابع السياسى 
في مدا تها الثانية ٠‏ 


وييف و من شخصية صا حبها بهرأنمسيال للفكاهة والطرفة والانُ ب الشعبى 
وقد حدثئق أنه فى طريقه الى أصد ار كتاب عن ” ألا نمطا" المطبعية” هك » 
الانحطاء القى تضفى لونا من الفكاهة عل ى#الكلمة فى خطكها المطبعى » وكان 
الحاتم مشتركا فى جريدة ” جيزيوز ” ألتى صد ارت فى العرأق فى سبستمير سنة 171 9ه 
ونالت هذه الجريدة الفكاهية رواجا وكان لها تأثيرها فى الاوساط السرحية 





(() العدد السادس (/و/ مه 4 ١‏ أزيةالمشتفين الكويتص, 
(؟) صجلة المجتفع بونيو 0 4 ١‏ » الحركة الفكرية والادبية فى الكويت ص يرو ء 


لفك 


والملاهى والفتال أو) ٠.‏ 


ومجلة الفكاهة اجتماعية تصفف شهرية صاحيها السكول “عبد الله 
الخالد الحاتم” ورئيس تحربوها ” فرحان راشد الفرحان” غير أته انقطع من 
رئاسة التحرير منذ الأعداك الأولى وتولى الحاتع شكوتها ؛ وجاء فى العدد 
السايع ” رئيس التحرير بالاعارة والتأجير عبد الله الخال الحاتم”.صدارت متها 
تسمةأعد اد مطبوعة فى الكويت بالمطبمة الأهلية ثم توتفت يمد المد التاسع فى 
أوائل شهر فبراير 155 ١‏ لأسباب ماددية حيث كانتد ائرة المعارف تماوتبطا 
بيد ل اشترأك قداره 38٠‏ روبية وهذ أمبلغ لا يكفى مع قلة المبيع مثئها دوسا عدت 
الحكومة على صد ورها ى مد تها الثانية حيث صدر العدد العاشرمنها قى 
العشريئ من ذى القحدة سنة +87( يوليو سنة 186( 4ويلفت قيمة المعونة 
ألفين من الروبيات فى الشهرالواحد و وكانت تطبح فى المطبمة الصسومية بدمشسق ٠‏ 
وطرأ شى * من التحسن فى اخراجها وتتسيقها م كذ لك كتب فيها بع ضالسوريين 
سا جملها تبتعد عن طابعها الكويتى الذى سارت عليه المجلة فى أعداد هما 
التسمة الاؤلى » وسجمل الأعد اد التى صد رت سبعة وتسعون عدن !ءثم اخظطضت 
في شأئها دائرتا المطبوعات والمعارف" حتى آل أمرها الى دائرة المطيوصسات 
فاقتطمت نصف ممونتها فأوققها صاحيها في 2١15/11/16‏ كان الحاتسم 
يد بو هذ «المجلة فى مرخلتها الثاتية من مقر المطبحة المنومية حيث يظتى الموضوعات 
حمناك ثم يبعث المجلة الى الكويت باليريد . 


وقد حاولت هذه المجئة أن تضفى على المقال طابعا” كاريكاتوريا” 
وذ لك باستغلال عنصر,التجسيم للميوب آلا جتماعية والتقاليد البالية ٠‏ 





(9) الصحافة فى العراق ص.ء ١‏ رفائيل بطى : . معهد الد راسات المربية . 


)١ رالا‎ 


معمل ةالراكبد و 





اذا كانت صمافة الاقراد فى دن «المرحلةلم تحقق الاستمرار والصصود أمام 
كثير منالعوائق , فان صحف الائد ية والهيكات استدااعت ان تستمر مدة أكسر وأن 
تحقق سستوى فنيا لابأس به بالاضافة الى الصلابة الفكرية »ومجلة الراك الى 
نحن بصدد ها الآن أصدارتها لجنة الصحافة والنشر بتادى المعلمين وهو مسن 
أوائل أنداية الكويت فى هذ «المرحلة »صد رت المجلة فى جمادى الآخرة 801 (3» 
مارس م1 ١‏ ءأما سحرروها قهم تلاميذ مجلة البعثة التشطون ؛ حمد 00 
فبد الد ويوى , أحد المد وائى ءواهتتت المجلة يقضايا التربية والتمليم , 
يتصل بالانٌَ ب والفن ” فمبد أ المجلة كويتى صرفوعقيد تها وطئية غالصة ,فى 
ليست ملكا لجماعة دون أخرى وائما هى للكويتيين كافة لافضل عند ها لا حد علسى 
أحد آلا بالاخلا ص . للوطن والتضحية فى لاسن اناه أن تطافظ على 
كيان الكويت الا جتماعى محافظة تامة فلا تنشر أو تكتب الا كل ماتتطلبه المصلحسة 
العامة ء سوا؟ فى لك مايتصل بالتربية والتمليم وخلق جيل جد يد يعرف حقوقه 
ويهتم بواجباته » ويمتز يبلاده أو مايتصل بالفن والانٌ ب وأثرهما فى صقل الانّ واق 
وبعث الهمم ء ومايتصل بالمسائل الا جتماعية والاقتصاد ية وارسائها على قوامد 
من الملم والهعرفة 02 


وعلى الرغم من أن هلله المجلة تميل إلى التخصص توعاما فائها وعت كيرا 
من القصص والشعر لشياب الكتاب , واست مانت ببعش الكتاب العمرب وحاولت 
أن تؤسس لحركة مسرحية فى الكويت » غيرأتها توقفت بعد ستتين منصد ورهصا 
وذ لك فى يناير من سنة 45 (ء ثم صدارت أسبوعية تحت اسم” الرائد الاسبوص ” 
وتفيرت اهتماماتها السابقة هد ت تتعرض للمشكلات الا جتماعية والسياسيسنة 
وتتساوق مع اهتمامات المرحلة التى تمبرعن ملامح سياسية + ولم تستطع عمذه 
الصحيفة أن تساير هذه المادة من قانون النادى كما ساير» سابقتها والتبى 


(و) الرائب عدد ١‏ المجلب الأول. 


)( 7 


تنص على ألا يتعرض العضو فى د اخل النادى أو فى اجتماعاً للساكقل 
السياسية ولذ لك توقفت الجريدة الأسيوعية . 


لس ةالاستان 2 





اتجهث هذه الفجلة اتجاها قوميا صرفا إي و أخذت تطرح مقاهيمبسا 
السياسية والفكرية من خلال هذ! الاتجاه واستثمرته فى معارضتها للتفوذ الا جنبى 
وتقييد سلطة الحكام » وبد! أتجاهها يأخذ ملمحا ” أيد يولوجيا” ركزت حوله 
قوىالمعارضة جهود ها فى تلك المرحلة . 


ومن ثموظطفت هذه المجلة للمعارضة واستقطاب نشاط الشبابوتمكس سيرة 

الفكر القومى فى الكويت وترصد تطوره واد هاره حتى سيطر على النشاطا تالفكريسة 
والا جتماعية فى أواخر الخسينيات » وهدأ فى شكله العتطف الحاد فى 
الستينيات ؛ وعهرت هذ مالسجلة عن الاتجاه القوس فى عنفوأته وقوة د فمه » بعد الثورة 
المصرية ونشاط عصبة العمل القوى فى بيروت ود شق الشعب العربى شمي:خالد 
مابقى مذ !ا الوطن المبش منءالنحمرة مركز عريستان حتى الد ارالبيضاء عاصمة مراكش. 
المناضلة ؛ ومن لوا “الاسكند رونة حتى عدن وسقط «ولنتنال من خلوده وعنفواته , 

جميع التكسات التى حلت به أو السصائب والكوارث: التى تزلتعليه عيبل على 
النفين انها ابتلا" لخصائصه وامتحان لقوته واوتبار لاستحقاته وكفايته للبقا* 
والخلود .. . والبوم وقد تفيرالحال؛: وظهر فى آفاق الوطن العربىمايدعو 
ألى المزيد من التفاقل يسبب انتفاضا تالمكافحين من شهاب المرهة المتجاهية 
أصو اتهم مابين عاصاة المتصورء ومضارب موسى بن 0 . 


1 


0 أيام الكويت صلا . ؟ د ء أحمد الشرياص ٠‏ 
(؟) الايمان عدد ر يتاير 1569م 


)١7( 


عدا رت ذه المجلة عن الدادى الثقافى القوى والذىستاثرالمناية 
بالناحية القوسبة بأظب النشاط فيل وان اشترك فى تحريوها” أحمد السقساقف” 
ولأحمد الخدايبة و”عبد الله حسين” ويد الله يوسف الغالم” وميد الرزاق 
البصير” و” بوسف ابراهيم الفائم” ؛ و” يوسف مشارى” . أما السقاف فبمسروفه 
بصلابته العرهيةوالتصاقه الأصيل 0 »وعرفناه أثنا * تحريره لمجلةكاظسة * 
فاتجاهه القوى متأصل فيه ماع أياه أن يسلك طريقاآخرء أما أحمب الخطيب فقد 
تابع هذه الدعوة حتى تشبع بها هلف به مرحلة التطرف والبقية تأإفسرت 
بكتابات الك اعين الى القومية ومحاضراتهم + والمجلة كما تقول ' تعمل متضامنة سع 
أخواتها أصد!؟ الغليج العربى , البعثةءالراك , صو ت البحرين #القافلة . 


والمجذة تدعو الى حرية المرأة ضمن الحريات الماءة , فالفكرة القوسية 
تعنى الحريةفىعالم ملى * بالتكتل , والفكرة القومية تمبرعن مرحفة التطور التى يجتاز 
بها المجتمح مواضماتةه التقليد ية ومن ثم تصبح القومية هد فا تتضافر الجهوبد على 
تحقيقه ٠‏ ففكرة القوسية تحمل فى مقهوسها التحرر فبى طريق المقاومة والخلا ص, 
ولذ لك وجد ت الطبقة المتوسطة فى هذه المرحلة طر يقها للممارضة من خلال 
فكرة القومية المربية ” وهذ! هد فهم -مشروع الوحدة والتكتل ولم الصفوفات © لا 
أبعت وا؛ على الناس ولا ليسقممروا غيرهم وانما ليتحررو! ويستقلوا , ويعيشوا فى 
يلاد همأسيان! لا صماليآن) 7 


وأستقطب الا تجاه القوبى فى المجلة كل الاصلا حا تواستئد تعليسه 
المعالجات الا خرى »فهى تعكس مايكتبه دعاة القومية العربية فى الشام والمسراق 
متأثرة بهم » خاصة فى كتابات” عهد الله حسين” الذى كان بشرح الاساس, النظرى 
الذى تقوم علبه دعوة القوميين العرب. 





00 أيامالكويت ص مز” دا . [حمدا ألشرياصى . 
(5) الايمان عدد + حزيران السنة الاولى 15 


)١الك(‎ 


وهد ت العجلة فى سنتها الثاتية أكثر حدة سماأدى.بها الى التوقف جيك 
أأخذات تسفه حلفبنداد وتندد بالفكة الحاكمة فى المواق »؛ وبيننا ديد 
المجلة تتوتفغى العدد الرابع عشر 4ه و (وأسرة تحريرها أحمد الستاف , أحسكد 
الخطيب , حالد السضف . تجد عدداها السادس عشرسئة وهو ( , ويسرآس 
تحريرها عبد الله حسين * ويقتتح هذا العدب ول ”لن سقط الراية سن 
أيد ينا ” فى هذ! الجو المخيف الذى يكتقف العروبة تى سائر أجزائها بض 
ألاييان من جد يد حاطلة لواءها . . لواء*ها الذى طالما كان قذى فى عيسون 
الشعوبيين . . والاظيميين وأعد !* الحياة الكريمة التى نريد ها لأمتنا » ثم يختتم 
هذه الافتتاحية بقوله وبعد فنريد الكثير وقق أهدافنا الثلاثة الوحلدة, 
الحرية ٠المد‏ آلة الاجتماعية ٠.‏ . وقد رفعئا الراية ولن تسقط من أيد ينا, 
ونجد ها تختتم صد.ورها بالمدد السايع عشرءه حيث انتقد تا فى هذا المسدد 
الاموال الكويتية المجمدة فى بنوك بريطانيا أما أن تستكثمر هذه الامُوال فى البلاد 
المربية ولمصلحة هذه البلا وأبتائها فان ذلك تزيكون الا حين يتاح للشعسيه 
المربى فى الكويآن يتسلم مقد رات يتفال؟ب) 


يدا 
توصيسف: البجلسة و 





مجلة الايمان لسان حال النادى الثقانى القومي صد رالعدد الاوّلمتها 
فى يناير من سنة 08 4 ( وكانت تطبح فى ى ارالكشاف: يبيووت مثل زميلتيها صوت 
البحرين » والرائك :ولم يود فى الحدد ين الأولين ذكير لرقم العدب ؛ أبا 
التادى الثقانى القوى فتد تأسس فى ., تيسأن من سنة 49185 وحفلت المجلةة 
قى جوائبها المخظفة بالحد يث عن القومية العربية والدعوة لها وشرح أسسها 
ومقوماتها » وقد مت باباستقلا عن” حرية المرأة” ونقد ت المظاهر الاجتماعيية 
المخطفة فى باب ” أحاد يثك السوق * أما التحقيقات الصحفية فقك وظفت لخداسة 





. السنة الثانية‎ ١ تيسان هه‎ ١1 الاينان‎ )١( 
(؟) العدد ادام همهو السدة إلثاتية.‎ 


لال ١؟)‏ 


أهد اف المجلة وذلك للتمويف ,سالبلاد المرهية والتركمز على سيرة القومية 
المرهية والحركات التحررية »وتستند فى أخبار الوطن العربى على مايق وى 
المقيدة التوسة ويثبتها . 


وأصد رت السجلة ملحقا لها فى منتصف سنة ١98017‏ » مكون من ورقتيين 
يطيع نحليا كل ا ويهدف الى تشخيص الادّواء المحلية ويصف العسلاج 
المبرى” لهذه الانواء ويركز هذا الملحق على المشكلات الاجتماعية وسبسل 
معالجتها فى اطاروهابى* القومية المربية » كما يبدف الى التوعية بالسد1؟ 
القومى وذ لك برسم سياسة التطبيق التى تشترشد بالمصالح والأهد افالشتركة 
ألتى تتطوى عليبا فكرة القومية ذ! تها. 


ويحوى هذا الملحق بعض القطع الشعرية التى تقزع الى ترسيخ مقوسات 
فكرة القومية المربية أما تمويل هذه الصحفه فقد كان النادى يمئح معونة شهرية من 
من أدارة المعارف قدا رها خمسة عشر ألف روية . 


* 


صييف أخييرف : 





ذ كرت صوت البحرين حين ضد ورها أن هناك صحيفتين تصد ران فى 
البحرين أضافة الى النشرة الرسمية التى تصد رها حكومة اليحريقنشر أتها "الك واعر 
والاعلانات والمناقصا ت واللوائح وغير ذلك عأما النشرة الرسمية فقد صدرت فى 
سنة مع و وء وآأما الصحيفتان الا حريان فلا تعرف عتهما شيكاء وآن كتا ترجح 
صد ورهما عن شركة نفط البحرينولمل مايعزؤ ذلك »أن” جريدة البحريب سن 
ن كرت أن هناك مجلة لنادى شركة نفط البحرين تصد ر باللفة الاتجليزية وكان 
يد برها أحد الأمريكيين .وذ لك فى سنة .م4 ١‏ أى تهل صد ور الجريدة المربية 
الاولى فوالسحرين . 





)١(‏ الايمأآن عدد « و آذار عمو (١‏ السنة الثانية. 


)07840 


وبينما نجد بعضهم يقول” أن جريداة معةصة251 صتوعطدة فطلا 
بد أتصد ورها فى و يناير من ستة ماه + ( عن شركة التليك » تجد سؤالا فى 
جريدة القافقة المدد ( ١‏ ) السدة الاولى ١؟‏ اغسطس سدة مه و و يقول» 
ألاحظ أن كل ماتنشره( البحرين ايلند ر) المواطن البحرائى , من صور ينشر فى 
أعد اد الخميلة »نما العلاقة بين شركة بابكو ” و” الخميلة” ؟ 


وأجايت القاففة قائلة ” لانعتقد وجود أية علاقة بين” يابكو” والخميلة 
سوى علاقة المصلحة المتباد لة كتشرالاعلانات". 


يدل ذلك على أن صحيفة” 78182886 ستوصتطو8 مط “صدارت تهل 
التاريخ الذى ذ كر وبورجح أنها كانت تصد ر قبل أن. تطلح صوت البحرين الى 
الوجود عومن جنا تدرك أن الصحيفتين اللتين أشارت لهما صوت البحريس من 
حين صه ورها كانت تصد رهما شركة النفط ع ونحن تذكر ذلك لتصحيح هذه 
المعلومة ,ولنؤكد أن الصحف الاتجليزية عن شركة النفط سبقت الصحف المربية 
في ضد ورها , 


وقد صد رعدد لابأس به من الصحف الا نجليزية والمربية عن شركة 
نفط البحرين مثل ” نجمة البحرين” ومجلة ” وصسذذعوهتا 11وج ةونشرة 
* النجمة الاسبوعية” التى كانت تصد ر بالمربية ويشرف عليها أحد البحرانيين » ومن 
خارج شركة النقط صدرت جريدة عدمعامتم وتعامعه 12د الأسبوعية 
وجريدة الهليج التى صدر تباللفتين الافجليزية والعرهية فى سنة نموم ,» 
وواجهت هذه الجريدة. الفضبة الشعبية فى سنة 401 ( وأحرق مقرها وأطفت 
مطايمها وكانت تابعة لجريدة 1 :28117 التايمة لمسجموصسنة 
0 مذلا 2211 * وكانت الد يلى ميرور ” تصيطر على صحف” صنسد آي 
تايمز “و”د يلى طجرافيك ” فىغانا وود يلى تايمن » وصندأى تايمز فى نيجيريا , 





(9) صحافة البحرين بحث مطيوع بالآلة اعفاد حِليل منصور العريض ٠‏ 


)7ع) 


ود يلى سيل فى * فريتاون” وهذ ! يد ل على الا حتمام المتزايد ببسائل الاعلام والدعاية 
لمواجهة زحف التيار القوى فى البلاد العربية وثزفات التحرر فى ياقى اليلاد 
الست عمرة » وض البحرين طرأ تغيير على السياسة الاقتصاد يةالانجلز أسيريكية 
بواسطة شركة النقط ون لك يععيم القوى الطبقية التى تقبل التحالف معهاءسن 
أقسام البرجوازية الناشكة . 


ونتيجة لتغيرالنظرة الاستعمارية سعت جريدة * للد يلى ميل” الى فتسسح 
مكتب لها فى البحرين تضد ر فيه جريد ة عربية للخليج اليا وعاد ت هذاه الجريدة 
الى الصد ور بحد أن أتطفت معد اتها وأحرق مقرها مطبوعة على ورق” ستاتسل * 
وجا* أن الاتجليز يحاولون اقامة مشروع لتأسيس شركة سا همة لاعادة امدار 


هذه الجريدة سا هم فيها جميع البسرائل؟ ! 


أما مجلة” هنا البحرين” التى أصد رتها دائرة العلاقات العامة فى 
أوائل سدة م ١‏ فقد كانت نشرة لتقل برامج اذاعة البحرين بعد افتتاحها 
فى سنة 400( ثم تحولت الى مجلة شهرية اعلامية واستمرت ثن صد ورهاء حستى 
صارت تابمة لدائرة الاعلام ثم وزارة الاعلام بعد الاستقلال «وتحولت فى 
بد أية سنة 171 (ألى * البحرين اليوم” وقد وعت هذه المجلة كثيرا من نشساط 


الحركة الادّبية الشابة نى البحرين » وسجلت تسم أ كبيرآ من الشمر والقصسص 
القصيرة »والمقالا تالنقدية . 


كذ لكأصد رت غرفة التبارة مجلتها” الحياة التجارية” وحهى مجلة تجارية 
صدر المدد الأول منها فى يناير 1+1( وتد أصد رت الغرفة التجارية ببسل 
هذه المجلة نشرة شهوية فى مايو من ستة 59م (. 





(13) الوطن العدد ألثالث ‏ و يولس مهو(. 
(؟١)‏ جريدة الشعب الكويتية عدد > ء. ؛ يتأير إ2رهو(1. 


)14( 


أما صحف: الكويت فقد صدا رت بمض الصحف المتخصصة مثل الصمة 
وذ لك فى يونيو من سنة 1ه 4-(: »وهناك أيضا صحيفة سكرية أطلقعليها ” حماة 
ألوطن” وصد رعد د ها الا" ول فى اكتوبر . ١1+‏ وسجلة اقتصاد ية أخرى أطلق 
عليها * الراعد العربى ” وصد ر تفى توفمير سنة 11٠‏ ( وسجلة الارشاد اللقى 
صد رتعن جممعية الارشاد الاسلامية فى أغسطس سن سنة م4 ( وجاءت غيسر 
منتظمة الصد وره يغلب عليها الطايع الد ينى وذ لك ثى مواجبةطفيان التيار 
ألقوس على سا حة الشباب الكويتى , وهناك أيضا بعض المجلاتالد سيسة 
ومجلات النوادى منها ما جمد ر حوليا ومشهاما يصد ر خصليا ٠‏ 


أما الجريدة الرسمية للكويت” الكويت اليوم” فقد صد رعد د ها الاؤّل فى 
١د‏ يسير ‏ م (وكانت أسبوعية الصد ور بناء على قرار اتخذ © اللمجنة التنفيذ ية 
العليا بعد أن لست الحاجة الى أداة تنقل الى الجسهور أخبار الد واعر الحكومية 
وتنشر آلا ُظمقوالقواتين والاعلانات والمناقصات وبا الى ذلك من الأخبار الرسية 
التى تهم النواطديك' » وتقاولت هذه المجلة بالاضافة الى اهتعامها بالجوانب. 
الرسمية الجوائب التاريخية والاجتماعية والاقتصاد ية وغيرها , 


وهفاك مجلة المجتمع التى صد رعددها الاول فى ١104/8/1‏ بعبد 
أن أكملت مطابع حكومة الكويت استعد اد تها ؛ وبد ت هذه الرجلة متطورة فى 
آخراجهاواستكملت مقومات المجلة اللعصرية من جميح الجوائب الفنية وكتب فيها 
بعض المتخصصين مثل” زى طليمات” مض الصحفيين البحرانيين مثل " حسن 
الجش ” وعلى سيار” بعد تشريد هم من البحرين فى أعقاب حوادث سخة هه 1. 


صدرت هذ ه السجئة عن قمم الارشاد الاجشاعى بد ائرة العفون 
ألا جتماعية » وتولى رئاسة التحرير فيها” مد العزيز محمود ” واشتطلتةالمجلة على 
مواضيع ثقافية وصالية وتنوعت أيوايها وبحوثها . 





.14م6ربمسيد١(‎ ١ الكويتآليوم عدد‎ .)١( 


)١84١( 


وبد أمئذ منتصف الخمسينيات أن الكويت تسعى الى اقامتشاريع هيبا 
الثقافية لخد مة الكويت والوطن العربى ‏ وذ لك ياصد ار مجلات متخصصةوءاسة 
يساحم فيها كبار الملما * والكتاب العربء ونشر كتب التراث وتحقيقها وترجسة 
كتب الأدب المصرى بمختلف لمات . 


وثى منتصف الخسينيات أستد عت ند اكرة المطبوعات ( ألد كتور ابراهيسم 
عبده ) من التاهرة ليعمل خبيوآ لهذه الدائرة »وقأم باد خال التتنظيسات 
والتعد يلات المختلفة . 


ورأت هذه الد ائرة أن تقدم مشروعا لاصد ار مجلة شهريبة عربية واختمر 
هذا المشروع منذ سنة 40( حتى توج بصد ور سجلة” المربى ” فى أواخر سنسة 
4 , فقد 1 1١‏ أن دا ئرة المطبوعات والنشر تثئوى اصدار مجلة للاداب 
والفنون والملوم , تأسيسا على ماتقوم به الد و اكر المماثلة فى كثيرمن الأمم المتحضرة 
بشية الساهمة نى النشاط الفكرى المام وابراز الملكات المحلية ٠‏ وق ثهسسات 
أن صحانة التخصص. أى المجلات الادّبية العلمية والفتية قلما ينيض يمسكولديتها 
فرد أو هيئة الا بمعاوتة سخية من الحكومة تغطى معظم.النفقات .. . ولا 
كانت د ائرة المطبوعات والنشر قد جعلت من رسالتها الاضطلاع بكل مامن شأنه 
أن يعلى قد ر الكوت ويرفع من سمعتها . ولما كاي فى الكويت نغية من الشساب 
المثقف سو ا* من الأهائى أم من العرب القاطنين فيهاء تتشوف الى صديفة 
أدبية فنية علمية تهرزعلى صفحاتها كقاياتها وتسجل خواطرها . ولما كانت الدائرة 
تهدف أيضا الى اشراك أئمة الفكرالعربى فى سائر يلد أن الوطن العربى فسسى 
تحريرها , وتزسع توزيعها فى الكويت وف تلك البلاد لذ لك كلفت ” الد كتور ابراهيم 
عبد ه” فى سبمت الا خيرة لعصر مفاتحة كيار الكتاب والعلما* قى الساهمة فوتحرير 
المجلة البزيع أصد ارها قربها ٠‏ وقد رحيوا جميما بالفكرة وأعلمتوا استمد اد هسم 
لتقد بم جميم مايطلب أليهم من موضوع ات . وعاد ت هذ ء المجلة وذ كرت قلىنى 





)١(‏ ألكويتاليوم عدد .“7 » ١‏ ابريل +ه و : السنة الثانية. 


)١15( 


العدد م .م ماس 4ه 4( بأن الدواكر تحس أن عليها واجيا قوميا ثقافيا 
يتمثل فى مشروعين ‏ والأول : اصد ارمجلة علميةأد بية اجتماعية ثقافية جامصسة 
تخم بين صفحاته! مع ماتضم من عصارة أفكا رالمفكرين وخلاصة تجارب الملما* 
المبرزين وروائع قرائح الشعرا* المبدعين.؛ ورسم لهذ ه المجلة اطار مستيد مسن 
أرقى التجارب :الصحفية فى العالم وهو القائم على التهسيط والتشويق اللذين 
يضمان المعرفة فى متتاول الأكثرية الساحقة من القراء كما رقى أن يكون للصورة 
مكاتتها المرنوقة فى المقال وللموضوعات المضورة مقاصها الأول فى كل عدد يصبدار 
من الججلة »أما الزوايا التى تعالجها المجلة تقد جاءتكنا يلى - 


و الألينهه ٠‏ بغنونه المختلفة من قصة ونثر وشعرء والأدب العربى القديم 
والحد يث ووالمالى المماصر. 

؟2 الفنون : أبحاث عن الفنون المخظفة فى لنطاق ‏ العربى وغيره الموسيقى 
السينما »السرح الاذاعة ء الرسم. 

م« المشكلا تالا جتماعية : نوع من المعالجة الموضوعية الملمية الجريفة 
للمشكلات الا جتماعية فى المجتمع الحربى . 

ع-200 المواضيع المصورة : لمختلف أنحا* الوطن العربى «صور جفرافييمة 
استطلاعية كاملة . 

ه20 العلوم : سقالا تلام مايثيواهتمام العالم البوعالمظاهر الكونيسسسة 
والعلمية و وأنيا" الا ختراعات والاكتشافات. 

+ نقد الكتببأهم الكتب المؤلفة , تقد يسها ونقد ها . 

+ الاقتصاد- يتناول الشكون الاقتصاد يقوالتجارية . 

نشرلوحات" فوتفرافية” أو موسومة تصور بجانها منالحياة الحربية . 
وقد أسند ترعاسة تحرير هذه المجلة الى الد كتورأحمد زكى ” 

يعاونه صفوة من الفنيين الذ ين عملوا طويلافى اكير المؤسسات الصحفية المربية, 


زكهل() 


أما كبير الخراء فى المطيحة قهو ألماتى الأصل . 


والكويت تتقدم يبا اللشروع الضخم لشعورها بالواجب: تحوالاسمة 
العربية ءوضو الهد بة المتواضعة التى تصد رها الكويت الموسرة الى سائر أجزاء 
الوطن العربى ساحمة منها ثى نشر الثقافة بين المواطئين العرب . 


أما المشروع الثانى فهو احيا' المخطوطات العربية » وتقرر أن تقوم د أكرة 
المطبوعات والنشر يطبح ستة كتب سنويا ابتد !* من هذ! العام تتراوع صفحات كل 
كتاب بين ١‏ ؟ ؟- . .» صفحة يتمأ ختيارها على أساس التنوع ويعهد بتجقيقهاالى 
كبارالمحققين سن لهم الباع الطويل فى التحقيق والت قيق , 


واختارت د اثرةالمطيوعات المخطوطات الآتية : 
0 الذشائر والتحصيف : للقاضى الرشيد بن الهير( تحت الطبع) . 
0-١‏ العبرللحافظ الذهبى ( ثلاثة مجلدات) . 
+ أخبارالبحترى وأبى تمام لابن الأثير الجزرئ . 
0-4 الأضدان فى اللفة للاتياريى . 


هس ديوأن عمد الله بن قيس الرقيات, 


وهنا لابد من تسجيل نقطتين 

الأولى : عملت الكويت فى هذه المرحلق على شاركة الدول المربية 
ونهلت من الخبرات العربية فى كثير من المجالات ه وساعد تيمض حركات 
التحرر بالمال »وفتحت المجال للنشاط الثقافى والفكري واستضافت بعسض 
الند وات وشاركقض المؤتمرات الثقافية والحلمية . 


وبذ لك استطاعت أن تقضى غضاء تأما على المزلة التىعاشت نيبا تهبل 
ذلك 


ألثانية : لم تبخل الكويت فى تعزيز الوحدة الهربية التى بلغ تالدعوة 


)١85( 


أليها وممارسة مباد عه أتصى تعلورج! , واستشمرت على ستوى بعض الحكوسسات 
والشعوب, وكانت مجلة” العربى * تتتويجا لهذ المرحلة وستارا للفكرة العببيمة 
الخالصة . : 


١ ١ 
وقال رئيس تحريرطا “انها سميتالعربولائّها تحقق مايجول فى رئيس‎ 00 
رجال الوطن العربى كله ونسائه »وهى لكل مايتمخض عن الفكرة العربية مسن‎ 
٠ معياتئى‎ 


والمربىعند هاأن أهل هذا الوطن العريئ الكبير سو!ء » فبى لاتصل' 
معنى المروبة «يمعثى الأرومة والدماء «فلقك اختططت الوشائج فوق سطسح 
هذه الأرض بين مد الحياة وجزرها ,واخططت الأتساب , 


والمربى لاتصل معتى العرىتبد ين : فكل الئاس عباد الله , وكتل 
سالك اليه سبيلا . 


.ومن السممائى التى تتمخض عن الفكرة الحربية كما تفبسها * العيبسى” 
ألا تتورظ ' فى اشتراكية مفرطة ,وسسها ماتشا* وولا فى د يمقراطية مفرطة ٠‏ 


فالعربى باسم هذ! الوطن العربى وأهله ؛ ترفض الات مار الخفى من 
والبادى ؛ وتحمل على تقريب أجله » فه ولايد ذاهب ووسيلتها الى ذلك الثقافة 
تنشرها + وألوص تحييه , 


وأوقفت الكويت امكانياتها الضخمة بمطبعتها الحكومية الحد يثة لغدسة 
هذ ين المشروعين ٠‏ وترسمت مجلة الحربى فى استطلاعاتها الملوئة خطى أصع مجلة 
ملونة فى العالم اتتشاراء تلك * مجلة الجمحية الجغرافية الاميريكية *. 





٠1 > العربى العذب الأول د يسمبر هره‎ )١( 
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وحققت مجلة العربى تجاحا كهيرا قىأساط المتعلمين الميسرب 
واستطاع الدك تور ” أحمد ركى ”أن ييسط المواضيع الحلمية ويقربها السي 
أن هان القراء بأسلوبيجمع بين المتمة والمعلم » ويعتعد على الجمل القصيرة ل 
التركيب اليسير الواضج , دون مساس يجمال اللقة وسلامتها فبى كما يقولرئيس 
تحريوها ” مجلة الشعب فى عصرالتثقيف وصرالعلم ووتصر الذرة »وصير 
الصو اريخ »وحينأصيح من حاجات الشمِب الملحة أن يتفقه رجاله ونسسافه 
كل عد 


ولذ لك ترىفى مقالات وأبيحاث الد كتور ” أحمد ركى ” جائبا لغويا سهما 
ون لك فى اد راك التوازن بحيث لاتطفى لقة الملم بجفافها ويصطلحاتها على 
الأسلوب الصحفى فى سهولته ويسره ,وليس غربها ذلك على الدكتور” أحسد 
زكى ” الذىكان عضوا فى " سجمع اللفة الحربية فى القاهرة”والمجمع العللى فى 
د شق" و” المجمع الحلمى فى بقدان .” 


وهذ المجلة كما يلمح الى ذلك رئيس تحريرها لاتنتى الى بلد بعينه؛ 
وائما هى عسربية اتخذت الكويتمنزلا لباء فقد جاز للمرهى كل وطن له اللسسان 
المربى مزلا ء والعربى للفكرة المربية خالصة » وهى لكل مايتمخض عن الغكورة 
المربية من معان فهي خضب الجهل :ومع المحرفة فى هذا الوطن العريسى 
كله . 


وبهد وأن هذ! الانتماء قد أثار بعض الكويتيين خاصة وأتها علىرسدى 
سنتين من صد ورها لم نر فيها سوى مقالا * للشيخ القناى ”عن توحيد بسبد*ء 
الصيام فى البلاد انملا . فقد مرت السدة الاولى ولم نجد آلا ع النتقال 
6 ء 5 31 
لأحد الكويتبين وقصيدة أخرى * لأحمد السقاف” يحبى فيها الجزائر » وهينسا 


)١(‏ العربق عدت ه »أبريل 5ء 
000 المريق عدن 1١‏ » أكتتهير 6وه56(. 
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تجد قصص, ألكويتيين منتشرة منتشرة فى الصحف الكويتية السمليةمئقيل, كا ننالا تجدقصة 
واحدة لكاتب ا تيسسور» 
وأمين يوسف غراب . ولحل هذ! ما أثار بخض الكتابا لكويتيين ‏ وعلى الرغم مين 
أن الرجلة تابعت في جولاتها بعض التاورات الكويتية فى مجالات مختلفة 
آلا أنها لم تت تنشر شيئا من نتاج الكويتيين أو الخليجيين الذى وعته المجبسلات 
المحلية , 


غالمرييى آذن هى سجلة المرب وقفت ورا *15 الكويت بامكاناتها لتئشر 
ماتجود به أقلام العلما * والمفكرين والأكيا* والغنانين من العرب + فهى وصل 
للحانير وتالع الصتقبل » وتبلية للتزاث فهى كما قيل هد ية من حكومة الكويت 
للعرب * ٠.‏ : 


ومن هنا فهى ليست صحيفة كويتية لافى كتابهاء ولانى اتجاهها ولافى 
أغراضها فانتماؤها الى الفكر أرحب. عوالى الثقافة أجلى وأوضح . 


لثك 
الفضصمسل الثا 
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الصحافة الشعبية , أتجاهاتها عوائقب با 


الوعى السياسى : 


انطلق الوعى السياسى فى جل ه المرحلة نتيجة لموامل محلية وأمتداد] 
للوى القوس العربى , والظروف العالمية التى أزاحتستار العزلة السياسية من 
دول الخليج خاصة البحرين والكويت » فقد شهد ت مرحلة مابمد الحرب العالمية 
الثانية صراعا عقاءد يا وسياسيا قويا وبد! جذ! الصراع يسير فى اتجادين رئيسيين 
لكل مئهماممالمه الواضحة بين معسكر شرقى »ومحسكر غربى «وقد أوليت سال 
الاعلام والدعاية ( واليّد يمولوجية ) ١‏ :تماما متزايد! وأمات حركات التحسير 
: الوطنى فى دول( العالم الثالث) سا أدى الى ضعفء القوى الاستعماريسة » 
وبروز التخطيط السياسى الجديد لها ؛ قسارعت الولايات المتحدة الى انشاء 
حلف. الأطلسى لتوفير المقاومة ضد توسع مناطق سيطرة الشيوعيين فى 
لالم وتحالفت الصين الشعبية مع الاتحاد السوفيتى وأنشى * حلف وارسو 
فى مابو سنة هه 4 ١‏ »وكانت السياسة ١‏ لأمريكية تقوم على محاربة الشيوعييس سن 
أو( الامبريالية السو فيتية ) فقامت بانشاء الأحلاف وتكوين حزام وأق يمضع 
من د خول الشيوعيين فائشى * حلف شمال الأطلسى ,وحلف بغد ان الذى قامت 
الصحافة الشحبية . نى البحرين والكويت بمعارضته وشن ألهجوم ضده , وحلبسف 
جنوب شرقى آسيا ٠‏ 


وكانت بو ((العالم الثالث ) التى نالت حر يتها قربها تهبحث عن 


انتمائها بين المعسكرين المتصارعين ,ويهد و ذلك من خلال عقد موسر 
( بأند ونج ) فى أيريل من سنة مه هو ( ليحبد أطارسياسة( عدم الاتحياز) ٠.‏ 


0 التخطيط الاعلامى والمياسن ص (. زد . أثور السباعي , 


18647 


واستمربريطانيا فى حماية المصالح الغربية بسبب تواجد ها فى الخليج 
وجنوب الجزيرة العربية , وأراد ت الا حتفاظ بد ورهاالتقليدى فى الخليج غير أن 
تطور الأحد اث مالبث أن فرض على بريطلنيا مواجهة عنيفة نتيجة لزحف التيار 
القوى واحتوائه لحركة الممارنمة فى الخليج . فمنذ نهاية الحرب العالسية 
الثانية والشباب فى الخليج يسعى لتحديد موقفه من التيارات المختلفسة , 
وييحث عن مقومات الشخصية القومية ؛ نتيجة للبليلة الفكرية فى الساحة العربيسة 
وعبرت (صوت البحرين ) عن التيارات الفكرية والسياسية المخلفة وحدداد ت موقفها 
من ذلك كلا ذكرناب حيث تضاربت النظم الاصلاحية والمناهج الفكرية لسد 
الفراغ الذى يمانيه المجتمع المربى ءويد1 أن حناك قد ر كبيرين آلاك واجالفكرى 
النطروح فى الساحة الحربية والذى بات فى أذ هان الشبلب: والمثتفين نتيجة 
لازدواج الفكر العالى بين يبين ويسار. ‏ 7 


وقد تقاسم الساحة الخليجيةقى مرحلة مابعد الحرب الثانية اتجاصان 
قويان ٠‏ الاتجاه القوس ءوالا تجاه الاسلامى » وبد ت آلا تجاهات الأأخرى تتشكل على 
يد الأقلية ألتى لم تكن جهود ها وأضحة فى التشاط. الفكرى والحركة السياسية . 
ولذ لك بد تصوت البحرين تزاوج بين هذ ين الاتجاهين لتبنى عليهماشهجيبسا 
فى الاصلاح » وهى أن تد ور الأمة العربنية دورة عربية لا غوبية » وتقوم على أساس 
أرتهاط عناصر الوص العربى بالثقافة الاسلامية . 


غيرآن الاتجاه القوى مالبث أن طفى على السا حة الخليجية واستوصب 
النشاطات المغظفة نتيجة لتطو ر الأحداث ثى العالم العربى . ونستطيسع أن 
نحصر الدور الذى لعبه زحف التيار القوى فى ثلاثة أمور : 


الأمر الاول مثل هف !أ الزحف تحد يا للسياسة البريطائية فى الخليسج » 
حيث لم تسقطع ممارسة سياست ها التقليد ية فى عزل الخليج عن المشاركة الحربية 
خاصة بعد الدور الاقتصادى الذئ جاننتيبة لاكتشاف النفط فى الغليجوالذى 
جلب كثيرا من السباجرين . وبالتالى أنطلق الوى السياسى وحركة المعارضة 
فى وجه الت خل الأجنسنيى والسيطرة البريطاتية , 


)١5.( 


الثانى : أن هذا التيار استوعب حركات المعارضة فى الخليج وأدى دوره 
فى تطورالحركة الوءانية وأخذ ت البيقة ألا جتماعية ا لتقليد ية تسيو فى الا ختفا * شيشا 
فشيقا ووبد! استشساري الاتجاه الوحدوى بدك الثورة المضرية ء حيث وجدات فيه 
قوى المعارضة منفذ! لتحقيق مطاليها الاصلاحية ءوسا جعل المعارضة نمم 
بوظيفة اجتماعية خاصة وأن العالم العربى يمر بمرحلة يتبلور فيها ئوعا سن 
المؤسسات السياسية . 


الثالث : مثل الاتجاه القوس أساسا قويا لانتماء الشخصية الخليجيسة 
فى هذه المرحلة وذ لك بخفوت حدة ! لاك واج الفكرى نتيجة للصراع العالمى » 
كذ لك كان لثمو الوص القوس دوره غى تزويد الصحافة الشعبية يعامل مهم مسن 
عوامل المعارضة ل( مه حيث بد الرأى المعارض يتخذ من القومية المربيسة 
منطلقا ” أيد يولوجيا” لتحقيق مطاليه , واذ! كانت معد قلبعد الحرب لم تسفر 
عن ” أيد يولوجية” متميزة , فائنا نجد تحركات المعارضة تتحدد فى هذا الاظار 
فيما بعد , واتخف ت الصحافة الشعبية من القومية العربية منطلقا لمعارضتها ومنفذ1 
لتحقيق مداالبها وبدا هذا المنطلق. مسيطرا على اتجاهها فى معالية كلل 
القضايا الداخلية والتحد يات القومية »وأن لم بق ذ لك الى ( أيد يولوجيى ) 
متميزة بمفا هينها وأسسها العريضة ..أما من فاحية الأوضاع الداخلية » نقد 
كانت البحرين وااكويت تمران بمرحلة انطلاق من المزلة السياسية نتيجة لنعطف 
التيار ألقوس وانتهاش الحياة ألا قتصادية, وعودة بعض الطلاب المبعوثيسين , 
وتدفق كبر من ألوافد بن على منطقة الغليج ٠‏ فقد. أستئاعت الكويت ان تغطسو 
خطوات وأسعة فىعهد الشيخ عبد الله السالم الصباح غى المجالات المختلفة , 
وأكد ت انتما*هسبا العربى » حيث تمتعد باد ارة شئونها لد اخلية وأنفات يمقد 
بعض الا تفاقيات , وكانت أسيؤين غيرها فى مشاركة الجامعة العربية انشطتبها 
الثقاغية والا جتماعية والاقتصاد ية , كذ لك برز تحاونها في المجال السياسى 





(١)01151621م‏ قضدة 035عه فبروص فطل نطء [ططق1 .ىه م6 1خهظ ,مط 
2.2٠‏ تطشوططة2 ند 1213581105هممه 


)151( 


واشتراكها فى المؤتمرات واءلهيقات الد 1 وطبقا للخطة التى أشتهربسهبا 
الاتجليز فى معاملة محمياتبم الصغيرة فى الشرق , مثل آمارة شرق الأردان فاتهم 
ا الحرية لبذ هالمحميات فى سارسة علاقاتها أولا مع العالم العربى ,ثم مع 
معض ‏ الهيثات الد ولية الفنية بال ريج » وذ لك كغطوة أولى نخو الاستقلال 
السياسى الك أما من ثاحية التنظيم الادارى فقد تكون مجلس أعلى وضع على 
رأسه أفراد من العائلة الحاكمة يتولون ركاسة الدواعر المختلفةموثلاثة مجافسس 
منتخبة للمعارف والبلدية » والصحة ؛ وسجلس آخر للانشا* ,وقد تهلور فى 
آلكويت نتيجة للأحد اث العربية ونمو الوتى السياسى والقوس اتجاه وجد فى 
الدعوة القوسية متفذ! لتحقيق مطالبه فى تعد يل نظام الحكم القديم ومشا ركته فى 
الحقوق السياسية وذدلك بايجاب نوحمن الأشكال أو المؤمسات السياسيسة » 0 
للحد من نفوذ الشيوخ والتقاليد الأسرية والوقوف د الطبقات ذات الامتيازا زا 
الرأسمالية »ولمل المقصود بالرأسمالية الاقسام التجارية متها التى كانت موجودة 
فى الخليج , كذ لك استثمر هذا الاتجاه نومحارية النفوذ الا نجليزئ واستمر الى 
مابعك أستقلال القويت وقيام مجلس الام ومثلت الصحف الشمبية قلى 
الخسينيات :هذ ! الاتجاه واتخذ صبغة سارية متارفة فيما بعد الاستقريلال» 
وأضفت الحوامل الد. ا خلية والتحد يات الغارجية بغد! مؤرا على التص سرك 
السياسى والوطنى فى البحرين » فقد واجهت البحرين تحديأ فى صميسبسم 
انتمائها القوس نتيجة للادعاءات الايرانية , وعلى الرفم من أن أدعاءات ايبنران 
على البحرين لم تكن جد يدة فى هذه المرحلة , الا أنها اصطدمتبالشعسسور 
القوى وواجهت غضية قوسة شد يدة م خاصة وأن الاتجليز لم يواجبوا هصذه 
الادعاءات بالحزم السابق , وقد. شنت صحف البحريئ وصحف الكويت هجوماعنيفا 
على أي ران وواجبتايران التكتل القوى , وتد ادع تآيرآن السيادة علسصى 
الجزر تاريخيا استتاد! الى اتفاقية الكابتن ( بروس) المقيم السياسي فى الغليج 
وأمير شيراز فى سنة 857( وألتى تخول لايران السلطاة على اليحرين . غير أن 


() الخليج العربى : دراسقلتاريهي المعاصر ص +ع د وجمال ركريا قاسم ء 
(؟) التيارات السياسية فى الخليج الغخربى ص4 ؟ د . صلاح المعقات . 
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بريطا نيا أعلنت أن حكوبة الهند كانتسكولة عن هذه الرنطقة وأعلنت عد مموافقتها 
على هذ «المعماهدة , خاصة وأن الكابتن بروس ” وقع هذه الا ضاقية نصفته الشخصية 
وبد ون تفويض رسحى ء, فى الو'قت آلندى رفض فيه الشاه توثيق شيق المعالجرايا ياعتيارها 
تصرفا شخصيا من أسير( شيواز ) وجاء فى المذكرات التى تباد لتها برويطائيا 
وأيران بمد أن اعترضت الا خيرة على المادة السادسة من المماهذة التى عقندت 
فى ( جددة) سدة 4507 ( بينالحكومة البريطانية والسعودية : بأن السييادة 
الايرانئية على البحريئقد أقرها ر لورد كلارند ون + 0181620012 سكرتيسر 
الخارجية البريطانية سنسة 34 (فى رسالة مكتوبة باسمالحكومة + بينما أنكرت 
الحكومة البريطانية هذا الادعاء , ذ لك لان رسالة” كلارند ونكلا تعفى سوىالاعترا 
بأن !يران قد طالبت بالبحرين وأن بريطانيا تنظر وتبحث فى هذ | الطلب » وذ | 
يد ىالى الاعتزاف بحقها فى البحرين : خاصة وأن شيخ البحرين قد نوه فسى 
مناسبات مخطفة في النصف الاول من القرنالتاسع عشر بأنه لايحبذ الولاء 
للامبراطورية العثمانية وفارس وألد و لالمربية, وقد مت ايوان ا الاّلية 
الىعصبة الام تحت مادة( . ١‏ ) من الميثاق © قير أنالعصبة لم تتوصل الى موقف» 
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وتوالت الادعا"ات الا يرائية بعد ذ لك , ففى سنة 80و ( احتجت ايران 
لدى الولا يات المتحدة على منح امتيازالبترول لشركة امريكية» ولم ترد امريكا عل سى 
هذ هالمذكرة »وعند ما ألقت الطاعرات الايطالية بقنابلها على البحرين أثنا *الحرب 
الحالمية الثانية وكانت يران فى موقف حيادى و احتجت لدى ايطاليا ضد سذف! 
الانتباك لاقليسها ‏ وتوالت الادعاءات الايرانية بعد الحرب الثانية» ووجد ت فى 
الصحف الروسية سند! لها ء, الا أن قضية البحرينوا يران فى مرحلة الخمسينيات 
أعتبرت مشكلة قومية حيث تبنت الجامعة العربية ألد فاع عن عروبةاليحرين أسام 
المنظمات الدولية منذ سنة عم وو . كما أخذتالاذاعات والصحف المربية 





(1) صو تالبحرين عدد ١5‏ ذوالحجة 1لا8(. 
)2 .47 1 701 7581ناوك 82818 5:1:08416 
() التيارات السياسية ص 975ا؟ . د.. صلاح العقاد ٠‏ 
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تمالج هذه المشكلةٍ وص افع عن البحرين فى أطار القضايا القوسة واشص تا لهجة 
وساعل الاعلام ضد الموقف الا يوانى ء 


حملت هذ «المرحلةنمو قوى اجشماعية تتطلع الى التحرر من الضغسط 
المك وج الذى يشله الاستعمار؛ والحد من سيطرة الحكم المحلى وقد لعبت القوة 
العاطة فى البحرين دورا سياسيا ؛واند مجت المطالب الاقتصاد ية والسياسية 
ها ادي الى اسصرار التواجية السياسية بين الحيية والعهب عاصحننة وآن 
السلطا حواجبت مطالب المهال فى اطارالتحركات السياسنةيعاملت القائعين 
بها على أنهم” منشقون ياسيون” تأسيسا على أن السماح للعمال يتكؤيسسن 
اتحاداتهم يجلب التأثيرات الخارجية ويشجم على القيام بالتحرك فى مواجبسة 
اللملولة » وفى المدة بين عام ه 1 -١‏ 01 : ( كانت المواجهة تحدث فى اطار 
(ديئةالا تحاد الوطنى ) التى تالت التآييد الشمبى الواسع» وثلتالقل وى 
الاجتماعية فى البحرين مصالح مجموع الامّة خاصة وأن الطبقة الماملة فى البحرين 
لا عال على طابح الرأسماليةالمحلية ولاتقم د ليلا على وجود ها اذا استثنينا ‏ ب 
كما ن كرنا . الأقساء التجارية » ذلك لأن ميلاد هذه الطبقتبصورتها الحاليبة 
انما جاء فى أحضان الرأسمالية الأجنبية » فالرأسمالية التجاريةكاتت موجودة 
قب لاكتشاف النفط وكذ لك الممال الذ ين كانوا د ليلا على وجود ها . 


نقد بعث ألوعى السياسى على أ ياد التناقض بين هذه القوى الستى 
تعبر عن ظاهرةالتغبير الكيفية وعجزالحكام عن مواجهتها ومثلت قياد ات الحركسة 
فى اتجاهها المام فثات المثقفين !لذ ين يعبرون . فى التحليل الأخيرعن طسوح 
المرجوا زيةالناشكة والمتطلمة ؛, خاصة وأن هذه الفئات كانت محرومة من حقوقها 
السياسية فى اطار النظمالقد يمتللحكم »ومن هنا فقد طاليت المعارضة بازالة 
الفوارق الطيقية فى الحقوق السياسيقوالاقتصاد ية والا جتماعية ,وشارك العسال 
توهذه المظالب + 
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وكان على حركة المعارضة فى هذه المرطلة أنتتجاوزالا تقساءالطائقسى 
فى البحرين الذىحال د ون تهلور حركة وطنية قوية فى المراحل السابقة . ولم 
يكن أماْالصحافصضوى الباب الشعور الوطني والقوس ليس صميم الجماهير 
ويتفاعل مع الانحداث المعاصرة لتجاوز الخلافات المذ هبيةوتنشيط التطسسور 
السياسى باستحداث شبهمؤمسات سياسية ساعد على بلورة الويفة الا جتماعية 
لحركة المعارضة , 


أما الوضع الداخلى فى البلاد فقد كان شيئا نتيجة لتسلط ملجريف.” 
الستشار البريطاتى ؛وفوضى الاوضاع فى المؤسسات المختلفة واستمرار شركلة 
النفط فى موقفبا المهسن من الحمال الوطنئيين انذ! ماقورنوا بعمال الكويسست 


والسعوداية » وحفلت المدة مابين سئة )م 4 (-5ه 5 ١‏ بالمواجهة بينالشعسب 
والحكومة شركة النفط _فقد تشكلت الهيئة التنفيذ ية الملبا بعد التجمعيسات 


الشعبيةفى مساجد البحرين » وغرجت الجموع فى شهر أكتوير سنة 556 ١‏ متصددة 
تطالب يحقباالطبيمى فى الحياة حيث توالت الجموع على "سهد مؤمن” مسسيا* 
الخميس ١0‏ صفر وأقسم المسجتمعون على الاخلاس والتضامن ليعودوا فى يمسوم 
ألاثنين الذى يوافق الذكرى الاربعين لاستشهاد الابا/الحنين وابهالبت 
ألوفود على هذ االمسجد وانطلقت صرا لتعبر عن مطاليبها 


وتقدم قادة الحركة برسالة تحوى المطالب المراد تحقيقها وهى : 
١ 1‏ الأسيين سملن > ريمن يبقل :. أمالق اليلاك شكيلا صميما بين 
٠‏ طريق الا نتغابات الحرة ٠‏ 


؟ 0 وضع قاثون عام للبلا : جنائى ومدانى على يد لجنة من رجال القانون 


يتمشى مع حاجاتها وتةاليد ها المرعية,على أن يعرضي هذا القانون على 
المجلس التشريعى لاقراره وأصلاح المحاكم وتنأيمها وتميين قضاة مسن 





( 9ع أنظر تحقيقالقافلة عدد »ع ألسنة الثائية 1؟ أكتوبر 58056(* 
وأنثر كذلك , قضية البحرين خم يوسف الفلكى ٠‏ 
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ن وى الكقاءات. 
مإ السماح بتكوين نقابة للعمال ,وتقابات لأصحاب المهن الحرة تمسرض 
قوائيئها ولوائحها على المجلس التشريعى . 


24 اتأسيس محكمة عليا للنققى والا برام »مهمتها الفصل فى الخلافات الست 
تطر! بين السلطة التشريمية والتنفيذية , أو أى خلاف بين الحكوسة 
وأى غرد من أقراد الشعب ٠‏ 


وقد راص مقد مو هذه المطالب ألا تتعارضرمع مركز حاكم البلا والا تتعرضي 
لمصالح الد ولة الجريطانية . 


غير أنالحكومة رفضت هذه المطالب كما رفضت.ه من قبل المطالب 
المتدمة لاصلاح القضاء بوتقرر على أكرهذ! الرفض القيام باضراب شامل احتجاجبا 
على ذلك ,وسمتالحكومة من جاتبها الى محاولة امتصاص الففبة الشغئبية 
فعصدينت لجنة لصياغة قاتون الأمللا وقامت يوضع قاتون جنائى , وقد جا؟ فى المذكرة 
اليريطانية أن هذا القانون قامت بوضمه لجنة من كبا رالخبرا* القانونيين » وررصى 
فيهآن يشمل أحدث القوانين والتشريماتالأياطة وعلقت الوطن على هذ! القانون 
قاعلة : ” تصفح معى أيها القارى* هذا القانون الذى لابد وانك قد اشتريته خاذا 
أتت واجد ؟ تجد الهول فمن أحكام بالاعدام ألى السجن المؤد أو سين عشير 
سنوات أو غرامة عشرين ألف روبية .وأذ اعت محطة البحرين بيانا بصن تشكيمسل 
مجالس للمعارف:والبك يات والصحة على أن يكون تصفها بالتعيين والنصف الآخر 
بالا نتخاب الحرء وقررت الهيئة خوض الانتخابات ووزعت مناشيرها تملن فيهنسا 
عن أسب ا 'مرشحيها » وكانت المشكلات قد تفاقمت قُع بف أية سنة 17 4 فقسررت 
:الجيكة مقاطعة المجالس والمحاكم وتأسيس تقاية الملل ٠‏ هلفت المواجبيسة 





)١(‏ القافئة عدد +ع , © نومير 6 مهو1. 
(؟1) الوطن عدد 2,6 ه(يوليو ه6هم41. 
(9) منالبحرين الى المتقى ص م. ١‏ عيد الرحمن الباكر. 
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شد تها بينالهيئة والحكومة فى سنة +451 ( وأخذ تبريطانيا ترقب تحركات 
الهيئة للاطاحة بها ؛ وذلك بعد أن هجم المتظاهرون على سيارة "سلويبن 
لويد * أثنا* زيارته للبحرين فى مارس من سنة 1ه 4 ( »وتقد ستالهيئة بمطالبها 
مرة آخرى بعد الاضراب الثانى » الذى شل حركة البلاد فى سنة :م١‏ ؛وجاء 
فى هذه المطالب  ,‏ 


” الاعتراف بالبيكة » واعفا"” بلجريف” من منصبه واس عاء ألد كتسور 
السسنهوى ” خبيرا لسن قوانين مدانية وجناكية + 


ولاذت الحكومة بالمساومة لتحقيق بعض هذه المطالب » فطلبت من الهيكة 

أن تتخلى عن بعض مطالبها نى مقابل الاعتراف الل . على أن يفير آسم الهيكة 
ألى ” لجنة الاتحاد الوطتى ” وقامت الهيئة بعد ذ لك بياصدار نشرة د وريمسة 
تتحدث باسمها ثى ابريل من سنة +101 ( ؛ تتضمن أخبارالهيئة وتعليقاتها على 
. مجريات الأمور .وقد حفل شهر مارسرين هذه السنة بعدة حوادثء: فقد كانت 
زيارة ” سلوين لويد ”ثم الحوادث التى وقعت قرب بلد ية” المنامة” فى الحاد ىعشر 
منموراح ضحيتها بمض بائحى الخضراواتثم الاضراب الشامل الذىعطل الحياةء 
والاعتراف”بلجنة الاتحاد الوطنى ” الذىجاء فى الثامن عشر منه .وعلى الرغم مسن 
حياة ( هيئة الاتحاد الوطنى ) القصيرة الا أنها استطا عتآن تدفع الحكوسة 
لتقد بم بعض التدا زلا ت' منها التفاوض مع الوكالة السياسية على أن لجنسة 
الاتحاد. السثل الوحيد لعمال البحرين بأما بالنسية للصحافة فقد استطاعت 
” لجنة الا تماد ” الفاء الرقابة على الصضحف وضان حريتها , وبينماشعب البحرين 

يتمتع نوعا.ما باحساس. النصر أذ! بالاحدآث طهب مشأ عره وتفجر كامتها » 

ففى التاسع والمشرين من أكتوبر خرجت الجموع فى مظاهرات وسيرات فاضيمق 


)9١(‏ السابقص. م ؟ ( . وكذ لك ” قضايا التفيير السياسى والا جتماعي فسسى 
البجرين” ص 9ى” :. د . محمد الرميحى ٠‏ 
(+) كان عمر الهيئة يقرب من السنتين وذ لك من( اكتههر:؛ 40 ( حتى أواعل 


نوفمهر من سنة 805 15) ٠‏ 


(/ا15) 


لا تلوىعلى شى * نتيجة للاعت *١‏ على مصرء تعرضت فيها البحرين للحرائق وسها 
شى * من الخراب :وما أن مد أت الحالة حتى باد ربتالحكوية فى الخاس سن 
تونمبربالقبغى على قادة لجنة الاطماطا . وأعلنت حالة الطوارى* وأطبح بلجننسة 
الاتحاد والصحافة الشعبية ونفى محررية الصحف خارج الجزيرة » واستمر الوضم 
على هذ ! الحال وتمكن القلق واك اد ت الغربة وعاد ت الصحافة السرية الى 
الظهور تحت أسما* تحمل طابع العمنف ومواصلة النضال مثل” الصراع” وتالكفاح * 
و” طليمةالنضال ” وعاشت البحرين مرحلة التحركات السرية فلم يكن فى ساحتهسا 
صوت لمؤسسة شعبية ,وأخذ الاعلام الحكوض يمارس دوره وسط ظروف الطوارى* 
حتى صدر قانون الصجافة فى سنة 0ه +4 و على آثر الانتفاضة الشعبية التسسى 


اجتاحت البحرين فى شبهر مارس من سئة ٠9586‏ 


تولت الصحافة فى هذه المرحلة تأثيرها القوى واتفست فى النضصسال 
السياسى لتمطى حجما وأسما للعمليات آلا جتماعية والسلوك السياسى حيث 
تحولت الممارسة الفرد ية الى ممارسة جماعية ٠.‏ واستطاعت أن تعطى للنخسال 
السياسى معنى قوميا وجباعيا خاصة وأنها لم تكن تعبر عن فثة أو طبقة معينة سا 
أهلها لتحقيق مشاركة سياسية واجتماعية فعالة من خلال عرض ا لاداث 
ينتائبها السهمة التى تجمل الشعب شرها للامال السياسية والاجتماعينة 
وبالتالى التحذ بو من ظواهر السلطة المطلقة والوقوع فى حبائلها القى تبعث على 
فقد ان الحرية بين شعب غير منظم ولا يستند الى عقيدة سياسية فى النضال ٠‏ 


ولمتكن المرحلة تستداعى غبر هذه الصحافة السياسيية؛ بلان صداها 
انمكس على كثيرمن الصحف ذاتالاتجاهات المخطفة , بعد أن شهدت 
المرحلة ا نهيار النظا م الاستعمارى!مام قوى التحرر الوطتى فى آسيا » وشهددات 
الساحة العربية أحداث الصراع بين الحركات الشعبية والقوى النامية هيمسن 
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السلطات الاست ممارية مع ع فق التيازالقوس وانسيابه الذى أضفى على الصحافة 
وظليفة اجتماعية وسياسية لم تكن تقوم بها فى المراحل السابقة ومن هنا كان 
للوى السياسى ونمو الشعور القوس دوره القوى فى بروز الصحافة السياسيسة 
الشعبية فى هذه المرحلة وكان شأن الصحافة كما فيلكفان الجتدي الحامل 
سلاحه فى ساععة الوفى «فهو لايهتم بسهند أمه واتقان لباسه قدر الضباب تفكيره 
د وما على الحرب فالكفاح ولذ لك. تجد الصحانى العربى قد أتقن لقئلسة 
الوءلنية أكثر من اتقان لنة الصحافة ,وسحره التفنى بحقوق الوطن واستقلاله 
واذا كانت تشأة الصحفه» الرسمية فى البحرين والكويية ارتبطت بتطور القظسام 
الادارى ود واوين الحكومة ود وائرهاالمخظفةءفان المتاشير السرية وغراخض 
الاحتجاج كانت الاصول الأولى لصحافة الرأى وحركة المعارضة فى البحريسن 
خاصة , حيث احتوت هذه الحرائض والمتاشير##ي النقد والمعارضة والحث 
على اتخاذ المواقف ألا يجابية ازاء اللتد خل الا نجليزى منذ فترة مبكرة ترجع الى 
الريح الأول من القرن العشرين ,وبد! فى المراحل الللحقة خاصة مرحلة مابعد 
الحرب العالمية ألثانيةآن هذه المناشير كانت تنتقل من البحرين بؤرة النشاط 
السياشى فى الخليج الى السعود ية والكويت وقطر . 


بل ان بعش أبواب” السحليات” فى مجلة” صوت البحرين”و” القا فل ة” 
لا تغطف كثيرا فى أسلوبها عن المناشير خاصة وأن بعض نحررى هذه الابّواب 


كانوا قد مارسوا تحرير المتاشير ٠‏ 





)1١(‏ ورك ذلك فى كتاب ”" الصحافة المربية لاد يب مروة صهه؟ ؛ تقلا من 
كتاب “د روب السياسة نتوفيق وهبه ‏ يقول ( لويس لوبلان) حينا 
تضطرم أفكار الئاس وتفاق القلوب بشدة , وتهتز كل الشفاه فتعبر عن 
العواطف الثاعرة بكلمات من ثارء وحينما يحس الذ ين يت افمون فى سهيل 
الحياة : ان يوسهم قد قفى على أصهم وأنه لابد قاض على غيرهم ,عند كذ 
ينقضى بالنسبة اليهم عبد الكتب وبيدا عبد الصحافة. 
(صحافة قرئسا ص مع د ٠.‏ محمود تجيب أبو الليل )0 
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استطاعت الصحافة الشمهية فى الخسيئيات. برغ معاتاتها والحسد 
من حريتها وعدم أست مرار صد ورها . أن تشكل رأيا عاما قويا مثلت نشاطله 
وتطلماته وأعطت القوى النامية فرصة للتعبير عن طموحها ومشاركتها للا هيد اث 
المعاصرة ووكان لبهاأثرها على تفكير الناس واتجاهاتهم ,واذا كنا قد ذكرننا 
جريدة”البحرين” على أنها أول جزيدة سياسية أسبوعية فى الخليج يرغ خضوعها 
للسيطرة الاعلامية والتوجيه السياسى من قبل الاتجليز. فان القافلة هى أول 
جريداة سياسية شمبية فى الخليج فى مرحلة مابعد الحرب إالثانية . وقد صمدر 
عدد ها الأول فى + توفمبر 4115 وسبق ظهورها صدور جريدة ” الخميلة “ 
حيشطلع عددها الاول فى 6؟ اكتوير ؟5805(. 


وقد حصل السيد ” أحمد يتيم” المد ير السكول لجريدة” القافئة * 
و” كارنيك جورج ” رئيس تحرير” الخميلة” على منح الامتياز من حكومة البحرين فى 
بوليو من سنة 11( وكارنيك” هذ! عراقى من أصل أجنبى وكان ينوى أن 
يصدار جريد ته فى المراق الا أن ظروفا خاصة حتمت عليه ترك العراق »للم 
يقد ر لهذه الجريددة الصدور الا فى ” البحرين" . وكان جورخ كارنيك ذا سيول 
فنية »فهو رسام.وقصاص وله اهتمامات بالمسرح والسيتما «وكان .قبل قدوسه 
الى البحرين ‏ يد الصحف العراقية بقصصه القصيرة وكتاباته النخظفة , غير أن 
تلك الصحف كما لول .. لم تكن تفى بحاجته الى التشر ولا يحاجتة الى المال 
” فالميد ان أمامى كان محدود! لا أستطيع “الانطلاق فيه أكثر كماأن لكل صحيفة 
أسلوبا أو عقيدة: يجب أن أسايرما وأماشيها . . حتى .الصحف الأدبية لهسا 
صفاتها الخاصة , وعقيدتها الثابتة , يجب على الكاتب أن يتصفه بها اذ! أراد 
الظهور على صفحاتها ووكانت هذه القيفد -كما يسميها هى ألتى دعته 
الى اصدار صحيفة خاصة تحنى عناية كبيرة بالأدب م وتكشف. للناس أدب الشيا 


.( صو البحرين عدد .ؤ ء السنة التثانية شوال ولا‎ )١( 
.١9م5؟ (؟5) الخميلة عدد و ؛ أكتوير‎ 
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وفن الشياب لأئنا فى عصر الشباب ,عصر التطور والتقدم والاك غار. 


كانت جريدة الخميلة أدبية فنية أسبوعية جامعة استطاعت أن تققح 
المجال أمام بعض الشباب من البحرانيين الذين جاروها فى اتجاعهباا 
الأدبى , كما كتب فيها بحض الحراقيين الذ ين يشاركون صاحيها فى اتجاهاته 
الفنية ودعت الى رفع مستوى المرأة »وعالجت بعض المشكلات المحلية شل 
ماكان يكتبه ”عبد الله الوزان عن الد وائر الحكومية والشركا سالا جنبية ٠‏ 
غير أن هذه الجريدة توقفت فى سنتها الثاتية ولمل ذلك راجع الىعدممجاراتها 
فى المعارضة والنقد لجريدة القافلة منايجمل الاقهال على شرائها ضميفا , 
وبقى اتجاهها الا"دبى خافت الصوت أمام الاتجاه الوطتى والقوى الذي مثلته 
( صوت البحرين ) و( القافلة ) فى زحفه وقوة دفعه ليسحتوى الرأى العام فى 
البحرين ؛ وواجهت الجريدة النقد والهجوم من ” القافلة” وكثير من القرا", 
وحينما أمتئمت القافلة وصوت البحرين عن نشر اعلانات ” شركة بابكو” لموققفبا 
المزرى عن عبال البحرين اضطرت ( الضيلة) هى الأخرى الى وقف مشر 
الاعلانات سايرة لبذ الا جماع الشعبى , وذلك بعد أن تعرضت للتشكيك فى ' 
أمردا سن قبل القراء؛ وعلى الرثم من أن كارتيك” حاول - أحيانا أن يسايسر 
صوت البحرين والقافلة اللتين تجد ان الرواج وا لتفاعل من قبل الرأى العام فى 
نضالهما السياسى الا أن جريد © لم تحظ بالانتشار الذى حظيت يسسسيه 
الجريد تان السابقتان . 

وحينما زار” كارنيك” قطرا أصد ركتيها لا يتجاوز المشربن صفحة تقول 
جريدة الناطة أن هذا الكتاب وصف لبمض الشخصيات الاتجليزية يعض 
المأئلات التى قابلها مادحا شاكرا”, 


من هنا نجد أن ” جرد ة الخميلة” صد رت فى مرحلة اصطبغ فيها الرأى 
بالا تجاه القوس وتممزت بالصراع المقاعدى والتحركه الشعبى الذى أضفى على 





(و) القافلة عب >بروء يرزيوتنيو 6م6(. 
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المعارضة وظيفة ! جتماعية خاصة بعد الشورة المصرية واتتشار حركات التحسسرر 
الوطنى , وجمل متها صاحبها الأجتبى كرضة للشك ؛ وكان بض القراء 
يطلق عليه ” الخواجة “جورج* وبد! من ذلك أن استرار هذه الجريدة يواجه 
بالصعوبة فى اطار هذه الظروف وقد توقفت الجريدية قيل أن تكمل سنتهبا 


الثانية ,. 


أما القافلة فلم يحدد امتيازها 50 بويد أت فى الصيد ور 
مرة كل أسبوعين وجاء تعليل ذلك بقول رئيس تجريرما' ” حاولنا عبثا أنترتب 
اص آرها. أسبوعيا أبتد اء م نالحد د الأول ولكن امكاتية الطبح فى الوقت الحاضر 
حالت دون ذلك , وتماهدك أثنا ستحقق ذلك فى المستقيل المقريب جدا. 


وعلى الرغم من أن المطبعة لم تستكمل سعد اتها الفنية كاملة خاصة 
بالنسبة لاخراج الصور , الا أن ذلك لم يكن حاعلا فى حد ذاته خاصة ان اعلمتا 
أن جريدة ” الخميلة” كانت تطبح فى نض المطبعة وكان”تصد رمرة فى الأسبسوع 
ولم تك القافلة فى اخراجهاوتنسيقها عن الخميلة » وتستطيع أن تقول أنصد ورها 
أسبوعيا يحتاج الي مضاعفة الجهد ومواصلة العمل وهو مالم يتوافر عند القائنين 
على ” القافلة” ل الصمافة فى هذه المرحلة وماسبقها ليست حرفة وائنا همى 
هواية , يقبل عليهسا المتطوعون للنضال بالكلمة ويقوم بها المجاهد ون فى ساحة 
الوضن ولم تكن مجالا للكسب بلهى مضيعة للكمب الماذى؛ ولعل الأسباب التى 
أد تبالقافلة الى الصهدوز مرة كل أسبوعين تتحصر فى أثنين د 


الاؤل + عدم تفرغ أصحابها لشئون التحرير الصحفى » فعلى سيبار 
رعيس تحريرها كان موظفا فى مطبعة المؤيد ؛ ومحمود المردى كان يعمل ارج 
ألبحرين ؛ بالاضافة الى قلة المحررين وعدم استمرارهم فى مكاتهة ا لجريدة , 
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الثانتى ؛ أن الحكومة حالت دون صد ورها مرة فى الأسبوع »وذلك 
يعد أن تفرغ رئيس تحريرهاللقهام بها » فقد جا "ثأن الحكومة غير مستمدة لمتح 
الجريدة تصريحا يخول لأصحابها أن يصد روها مرة كل ا ٠‏ وكانت القافلة 
فى :صد ورها تشيرالى أن الصحفء نات الا هتمامات الفكرية والثقافية وألتى تسس 
أمور السيناسة سآ لايطخى على اهتباماتها يجبأن تضح المجالللصمافئة 
السياسية الشعبية التى تستد عيهسا المرحلة للقيام بدورها فى تحريك الشعوب 
وأضفاء د ورا يجابى على قوى المحارضة الشعمبيةوبممنى آخر فان هذه المرحلة 
بد أحبالا هتمامات الثقافية والفكريقوانتهت بالاهتمام السياسى الذى أضاح 
بقوى المحارضة الشعبية فى البحرين والكويت والقى تتمثل نى الصحافسة 
والأئد ية والهيكات. 


وعلى ذلك نجد القافلة هى الوليدة الشمبية لصوت اليحرين لتحقسق 
التصاقا بجماهير الشعب من حيث صدورها أسبوعيا كنا كان مقررا لها » وصسن 
حيث أسلوب تحزيوها الذى لم يرق الى مستوى أسلوب ضوت البحرين بواهتمامها 
بالقضايا المحلية ود فاعها عن الحمال والمطالبة بحقوقهم عولم تهتعد القافلسة 
عن أهداف. صوت البحرين آلا أنها أضفت الشمبية على معالجتها للقغايا 
المغظفة ؛ فامتازتكتاباتها بالنقد والمعارضة والمعئف الشعبى مىالتالبى 
انمكست صورة الأبواب” المحلية ( فى صوت البحرين على هذه الجريدة وتميمزت 
مقالات ” محمود المرد ى” سواء فى صوت البحرين أم القافلة بنقداتها اللاذعة , 
وأسلوهها الساخر: فهو يقف تى مقالا عه مع القوىالكاد حة في المجتمع , وكان 
المردى والباكر يقتربان فى أسلوب و حريرهما سن اسلو #تمتاشيرحيث ولقا نأ حا تتح 
التطرف والمنف وقد كفانا “الباكر” مشقة البحث عن مقارنة أسلوهه بأسلوب 
المناشير لمارسته تحريرها منذ الثلاثينيات . 


أما المردى فلم يكن بعيد! عن ممارسة تحرير” المناشير” التى طيصست 





(وع) القافلة عدد ومع, ٠‏ أضطس سنة .مو ر. 
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أسلويه بهذا الطابع الغزالى ” فالقافلة هى رمز الا تصال بين السابق واللاحق , 
وقد انشئت لتحقق هذه الانتفاضة ووتصل الماضى بالحاضر لتخلق منسه 
مزيجا يتقيله روح الحوادث الخالية فى الشرق واتتفاضات الو فيه. . وقد 
إاختير هذ! الاسم لما يخطج بين طياته من معان ومايكتتفه من ظلال تتمثل فيها 
روعة الماضى وجلاله وتوة الوحدة وعظمتها '.. وكانت القافلة تؤكد على السسد ور 

السياسى: الذى يجب أن طكّبه الطبقة الماملة فى هذه المرحلةومشاركتها فى 

التضال السياسى وذلك بيث. الو بين صفوفها لتضفى بعد اجتباعيا على 
حركة المعارضة «ويؤكد تحليل” سحمود المردى ,لاسياب الحركات السياسية 

طرح أتجاه يسارئ ي” فان! ما أخذ نا الأوضاع الحالمية السائدة واللتطوراتالمامة 
بعين الاعتهار ونحن نتحرى مصاد رالحركات الا جتماعية والسياسية التاشئة فسى 
مجد متا »نجد أساس التطور الذى طرأ على الملاقات الا جتماعية يرجع الى 
تطور المفهومالحد يث حول قيمة القوى الكادحة فى المجتمع وأثرها الفمسال 
فى بث كافةأوجه التشاط الخديث على صوره المتعددة فى المجتنسسات 
المعاصرة . . . ولم يكن من بد بحد أكتشاف مصادر القوى الانتاجية البائلة 

فى الشعوب من أن تنظم العلاقات الاجتماعية علسى أسصس جد يدة تقوم على 
الما واة فى كافة الحقوق المد نية والاجتماعية والسياسية بين أفراد لسلستم 

ولعل هذا أيضا يطرح صورة الاك واج الفكرى , بين مباددىء وأفكار لبيرالية” 

تتجه الى الحد من السلطات التحكمية واحلال أشكال أخرى من التطبيقسات 
ألا جتماعية والتركيز على حرية القعبير عن الرآى والشخصية وبين اشتراكيسة 

لم تهدمر أسبسها واضحة تماما »بل لم يكن لها دور ذو شأن فى توجيه النضال 
السياسى والا قتصادى د اخ لالمجتمع نتيجة لزحف التيار القوس واحتوائه 
حركة المعارضة . 


وعلى ذلك فان الجريدة كانت تهدف ألى محاربة الفوارق الطبيقيسة 
والشركات الرأسمالية » وتحقيق حركة عمالية » وطالبت الجريدة يكقالة حقتسوق 





)١(‏ القافلة عدب )١(‏ لا توتمير 5ه198. 
(؟) القالعدد رهو) ؟ أ سطس موولء 
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العمال وصيانتبا باضدار القوانين خاصة وأن السعودية عمل تعلى حفظ حقوق 

صمالها” أن مصائرنا ويستقيلنا .بل وحياتنا كلها_غير ستقرة ولا مأمونة مالم 

يباد رالمسكولون باصد ار قانون لصيانة مصالح العامل بيحتم على صاحب كلل 

هنل أن يستخدم السواءلنين بنسبةثمانين فى المائة ,على الأقسل فى أصماله السبئيسة 
00 8 

والمكتبية . 


وكائت الصحافة الشعبية فى هذه المرحلةت ورحول محورين ركيسييسن 
أما الأول فهو المحور القومى وقد اتطلقت الصحفه من خلاله لتبلور جزءا سسن 
جد لها السياسى ورؤيتها للتيار القومى وعبرت القافلة عن ذ لك.بقولها :” أسا 
القوى التى تقوم على أسس محلية قطريةأو اقليمية فائها أعجزمن أن تقف:طويلا 
أمام تيارات الخياتة والاستبد اد والمبودية . أن مناداتنا باتقلاب عربى شامل ‏ 
سريع يتناقض فى نتاعجه مع تسكنا بالعمل المحلى ؛ بل أن هذا التمسك تحطيم 
للانقلاب الذى نريده ء واعاتةللنمو الشنمبى الدابيعى . وهكذا نرىأنضنا سن 
جد يدا أمام ماأكد ناه سابقا من ضرورة المنضال المربى الموحد التائم على أسسيصس 


0 
قومية تقد موة ٠‏ 


أما المحور الآغز فهو وطنى يستقد الى معالجة كافة القضايا الوطنية » 
وشحذ وى المعارضة الشعبية ويلورتها للمطالبةيشبه مؤسسات سياسية أوأشكال 
سياسية ٠,‏ 


على الرمم منأن صحف البحرين والهيئة التنفيذ يةالمليا التى أخغذات 
الصحف تنطق باسمبا بمد تأليفها لمتطالب فى هذه المرحلة بالاستقلال 
الكامل من بريطانيا ولم تماد بالدستوريئل بعض الصحف الكويتية بل أخسذات 
عيبي تطالب بتأسيس مجلس شريمى ,بل مجلس استشارى منتغب وسسن 


)١(‏ التقاغلة عدب زع»١() ٠‏ ؟ يوتبو 1ه156. 
(؟) العدد(؟١)‏ ©>»ديسمبر 1م6؟9لء 
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قوانين جد يدة تتفق والمرحلة الحصرية مع مراعاة حايات البحرين : كلك 
لم تسع الجريدة الى طرح قضية تأميم شركات البترول اعتبارا بما حدث فى أيسران 
ونتيجة للظروف: السياسية فى اليحرين وذ لك علىعكس ألكويت التى تمتعسيست 
بقسط كبيو من الاستقلال الد اخلى .وسارتعلاقاتها مع الدو ل الأخرى طبيمية 
تسبيد! لاستقلالها . غير أن جريدة القافلة مالبثت أن أوقفت فى توضمبر من سئة 
16( نتيجة للهجوم على بعض الد ول المجاورة » واشترطت الحكومة لاعادة 
صد ورها من جد يد أن تغير اسسها الى * الوطن ” ووذ لك للايماء يأنها تعنى 
بشكون الوطن وتضاياه دوتما مسا س بالدول الأأخرى وصدر المدد الول سن 
(الوطن ) فى ١؟‏ يونيو و4 ( , وبد! من الأعدان الأولى أتها تحائى سن 
الرقابة , وظهرت مجلله بالبياض نتيجة لالفا* لجنة الرقابة كثيرا من مواد هساء 
خاصة بعد أن تصاعدت موجة الغفضبه الشعبى أثناء توقف. القافلة وحفلت حصذ ه 
المدة بتصاص موجة المناشيرء وكان الرقيب أثناء صد ور القافلة هو " سعيسسد 
الزيوه” ثم عينت الحكومة بكتاب من المستشار الاتجليزى لجنة #لمزاقية سواد 
النشر تتكون من : 

عطية ألله الخليفة أحمد الممران , آبراهيم خلفان, محمد صالسح 
الشتر وبعد مد ةيسيرة صدا رت جريدة ” الميزان” لصاحبها “عبد الله السوزان*” 
الذى كان ينتقك الأوضاع الد اخلية فى جريدة ” الخميلة” وذ لك فى يوليومن سنة 
هه واعتمد تفى تخريرها على بعض طلاب الجاممات الذين تواجهدوا 
أثناء اجا زتهم الصيفية فى البحرين' , ولعل هذا ماجملها تحانى أزبة التحريريحد 


مد 3 يسيوة ٠‏ 


سارت جريداة الميزان فى أتجاهها موازية لجريدة” الوطن” وأخذات 
تنشر المواضيع القومية والمقالات التوجيهية ء وتنطق ياسم هيئة الاتحاد الوطنى , 
ولحل ماشجع ” الوزان” على اصد ار صحيفته: وسهولة حصوله على موافقة الحكومة 
هو قربه من حاكم البلانْ وكان لابد ل هذه الجريدة أن تكون الجريدة الثائية 


(9) حدثنا بذلك الاستان ”عبد المزيز الشملان ”-سفير د ولة البحرين فى القاهرة ٠‏ 
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للممارضة الشعبية ؛ خاصة وأنها صد رت فوبرحلة أشط تافيها الحركة الوطئيسة 
والده.وة القوسية :وهذ! ماجملهاتمانئ من تحكم لجنة الرقابة ,وأخذذات تصا در 
سجللة بالبياض آلا أنمشكلة الميزان كانت تبدو على أنها أزمة تحرير حيث عائنست 
من عدم أستمرار المحورين ‏ ولمل ذلك ماجعلها تتشر فى بعض أعداد ها 
الا 'ولى بأن أسرة تحريوها قد تخلتعنها وتوقفت لمدة محدودة ثم عادت 
للصد ور مرة أخر ىه وما أن الصحف كانت تجاد ل بالرأى وتقفغى وجه الاحتلال 
والحكام فقد عانتمن التوقف وعدم الاستمرار كذ لك عانى القائمون عليها سن 
معاد ات السلطة والقوى المجاورة حتى رأينا ككيرا من هذه الصحف تتوقف نهاتيا 
بسبب تقد ها للد و ل المسجاورة . واستمرت الصب:افة على هذه الحال تتوقف حينسا 
ثم لا طبيث أن تصد ر فتحاربها لجنة الرقابة بحذف كثير من مواد ها فتصدر يجللها 
البياض ؛ وتصد ر الحكومة قرار! يمنع صد ور الصحف يفراغها نتيجة لالفأ ' بعيض 
المواد ؛ فتموى الصحفلتملاً هذا الفراغ مواد أد بيةلتغطى مساحة المحصذ وف» 
من المواد » غير أن البحرين مالبقت أن فجعت فى صحافتها ولجنة الاتحاد 
الوطنى وقضى على التحرك الشعيى ,وخضمت البحرين للطوارى * منذ توفيسر 
سئة +م؟ و حتى اصداز تانون الصحافة فى أضطس من سنة 478( لم تصدار 
فى هذه المدة صحيفة شمهية واحدة ؛ وخلت الساحة للاعلام الحكوى وبرز دور 
الصحافة السرية أو المتاشير بنزعاتها المتطرفة الداعية لمواصلة الكفاح ٠‏ 


كما حاول بعضهم أن يصد ر صحفا فى سدة ه4 ( غير أن أجلها كسان 
قصيرا. جد ! متها جريده”الشعلة” التى أصد رها ” محمود المرد ى” توقفت بعس سد 
عد د ها. الاولتتيجة لهجوم المردى على رئيس لجنة الرقابة ”الا نجليزى” كذ لسك 
حاول بم أصد قاء ”عبد الله الزائد “احياء جريداته"البحرين” فى مارشس 3(5805 + 
غيرأن هذه المحاولة لم تست مر كما يقال فقد توقفت بعد بضعة أعداب ولم 
أستطع الحصول على أثر مالهذ: الجزيدة »ويقال أنها طيمت فى مطيعصسسة 
البحرين التى كان يمتلكها الزاعد: ودلبح عليها جريد ته منناسنة 4174( + وهصسذه 
المعلومة التى نقلت الينات عونا لأن تنظر اليها ونتايعها بتحفظ .بل وتشك فيا 
وذ لك لسببين : ١‏ 


)؟١ا‎ 


الأول : أن كل صحف البحربن بما فيها نشرة آلاذاعة إلتى تحؤلست 
الى هنا البحرين كانت تطبع فى مطبحة المؤ يد التى زود ت فى بدأية الهخسينيا ت 
بآلات طبع الصحف ولم تسمع عن مطبمة أخرى فى هذه المدة سوى مطبعصة 
الحكومة التى لاتسمح امكاناتها بطيع الصحف ومطبمة شركة النفط ويقال ان 
مطبحة المؤ يد هذه بيعت فيما بحب لتصبح ( المطبعة الشرقية ) ببسل أن 
الاعلانات التىوردت فى الصحف عن المطايع لم يذكر فيها سوى. مطبعسة 
” المؤيد ” وهى القادرة _ كما ن كرنا على طباعة الصحف , 


الثائى : حدثنى ” أحمد كمال” مد ير المطيوعات بوزارةالاعلام أنه انتداب 
مرة للاشراف على لعريد 5” القافلة” أثناء سفر أصحايها موكان يذ هب الى مطبعة 
المؤيد » فرأى مطبمة الرائد وقد اتخذ تركا قصيا بحيثك لم تمدصالصة 
لطباعة الصحف:. خاصة ان! علمئا أن مطبعة الزاعك حلبت أساسا من أجل 
اللباعة التجارية القى تار كسبا ماد يأ وكانت متخلفة جد ! بالتسبة لمطبعة المؤيد ٠‏ 


تفاعلت الصحف فى هذه المرحلة مع انسياب الفكرة القومية وتأتسسرت 
بائد فاعها , واستطاعت قوى الممارضة من غلال استثمار الاتجاه الوحدوى أن 
تجد منفف! لبلورة الاتجاه الوطنى والمطالب السياسية , لاسيما أن الأحداث 
المربية أضفت على حركة المحارضة وظيفة اجتماعية استطاعت الصحافة أن تقسمم 
بها وذلك بالسعى لايجاد أشكال سياسية تلائم هنه الوظيفة »وان لم فر 
هذه المرحلة .كما ن كرئا عن” ايد يولوجية” شاملة ومتميزة ٠‏ ويهمنا هنا التركيز 
على صحيفتين شعبيتيئ صد رتا فى الكويت ويرزت جهود هما فوهلورة الفكرة القوسية » 
واضفا* وظيفة اجتماعية على حركة المعارضة والمطالية بوجود الأشكال السياسية» 
وقامت الصحيفتان بجهود حمافى مرحلة القضاء على الصحافة البحرائية الشعيية 
وأكملتا الدور الذى لعبته القافلة ورصيفتها ألوطن ومن تهلهما صوت البحريسن 
والايمان . 


وقد صدارت فى الكويت تهل هاتين الجريد تين جرائد أسبوعية أخسرى. 
مثل ”صدائى الا يمان” وليدة مجلة الايمان الشهرية الا أنها صاد فتأمن التعطيل 


)؟١8(‎ 


والتوقف: ماجعلها تصد ر متقطعة مع أخنلال فى شكلها وتتسيقها .هدآت 
تصدر فى صحيفتين يشيفه: عليبا” أحمد الخطيب” كذ لك صدرت * الرأ كسد 
الأسبوعى ” فى يناير 6ه ؟ ١‏ وليدة الراتد الشهرى وان اخطفت فى احشاماتها 
عن المجلة الأم وعانت من التوقف وحاولت جريد ةلأخبار الأسيوع ” ألتى صدرت 
فى أول نوضضير سنة هه + ( أن تؤدى وظيفة الجريدة اليومية فى تقد يم الأخبار سبع 
تحقيق عصرية الفن الصحنى والا “تام بأشكال التحرير المخطفة ١‏ الا أتها تسم 


تستمر فى صد وردا حيثكث توقفت بعد بضمة أعد اد ٠‏ 


غير أن الصحف التى حاولت مواصلة الصد ور مالبثت أن توقفت نتيجة لصدور 
قانونالسحافة, وكانت الصحف الكويتية قد صدرت بعد الأحداث التى عت العالسم 

المربى هخاصة فى البحرين وقد جاء بيان الأندية يحث على أصدار الصحصيف 
الفطادم 

* يسرنا أن نحلئى للشعب الكويتى أننا قررنا اعادة أصد ار الصصف. 
الودلنية على الرغم من الصعوبات الكثيرة التى سنلاقيبا وك لأملفا ألا تحول هذه 
الصموياتند ون الاستمرار فى أصد ار الصحف ,على النحو . الذى يرقى الشمائر 
الحية , 


ولقد اتخذنا هذا القرار #يناءعلى دراسة شاملة لأوضاح وطتنا. العربى 
الكبير. لاسيما الكويت. فقد رأيناأن سيادة الحركات التحررية آلتى شملت أقطار 
العرب جميعا من المحيط الأطنس حتى الخليج العربى أخذت تكد صر 
و تنتصر على فلول الاقطاع والا.ستحمار والرجمية وتفرض على كل جبهة وطتيسة 
تشمر بواجبها نحو القومية الحرهية » وكفاح العرب المشترك أن تصهم بكل مآ 
تستطيع منجيد فى هذا الكفاح للمحافظة على الكيان الحربى وتنسيق وحد ته 
الخالدة واستب آل أراضيه التى اغتصبها الاستعمار. . آلب 


 )١(‏ صدى ألاييان عدد ؟* السنة الثالثة > ؟ مأرس هوه 


)65(: 


كان للأحداث التى وقعت فى اليحرين فى شهر مارس من سنة 1م ( 
أثرهما على قرار أند ية الكويت , وجاءت الصحف بعد صدوزها محملة بأخبار 
البحر بن و وتشرت ”صدى الايمان” صورة حية للوضم فى البحرين وتوجست 
هذا الحدد ” بالمائشيت” انتصار الشعب: العربى فى اليحرين * وبعث التاد 
الثقافى برقية يحبى فيها تضال شعب البحرين » ورد تلجنة الاتحاد ببرقية 
أخرى .ثم عاد ت الصحف: للاحتجاب مرة أخرى بعد أن صدر قانون الصحافة 
فى يونيو سنة 6ه > ( والذى اشترط تفرغ رئيس التحرير للصحافة ,وعاشست 
الكويت على الصحافة المربية ءثم صدا رت الصحقه بعد العدوان على مصر. 


وعلى الرفم من أن انقطاع الصحف عن الصدور كان عاملا مشتركا بسين 
جميع صحف: هف ه المرحلة الا أن صحيفة” الفجر” وصحيفة” الشعب ” اتطلقا 
الى مجالات واسعة فى المحارضة . وطالبت ببناء أشكال سياسية لتقييد سلطة 
الحكام والتخلص من السيطرة الا جنهية بالخاء المعاهدة البريطانية والكويتية. 


أما من ناحية الفن الصحقى فقد تميزت الجريد تأن بأدشامها بالفن 
الصحفى وبأشكال التحرير الصحفى المغطفة »وشكلت الصورة أساسا مهما فى 
متابحته] الأخبارية » وتحقق فيهما قد رأكبيرين وظيفة الجرائد اليومية فى تقدديسم 
الأخبار الستجدة »كذ لك فان جاتمن الصحيفتين لاسيما ” الشعب” لم تفففسلا 
الجواتب الثقافية والأد بية , 


صد زت جريدة” الفخرى أول عبد ها على أنها تشرة تنطق باسم 

” تادى الخريجين” , وطلع عدد ها الأول فى + نرايرسنة هه ١‏ لتشرح فكرة 

النادى وتصله بالمجتع , وتسا هم بالرأىفى حل مشكلات الكويت الايجاد 
١ :‏ : 00 

حياة أفضل ويث الروح الوطئية و وأهتمت هذه النشرة بالاصلاح 


)١(‏ الفبرصدد زوع ؟ تبراير م26؟16+ 


)50٠١( 


لد اخلى ومعالجة وضع المرأة فى المجتمع الكويتى كما عذيت بنشر الأخيار 
المحلية والعالمية » وطالبت بوضح د ستور للبلاد حقى يتسنى مشاركة الشصب 
فى الحم . 


وجا" أن المسئولين عن تحرير نشرة الفجر هم خالد خراتى » عمد الوهاب 
محمد ؛ مرزوق خالد فنيم »وقد أحتجبت هذه التشرة نتيجة لصد ور قانسطسون 
المطبوعات بمد سبعة عشرحدك! ثم عاد تاللصدور بعد ثلاث سنوات تقريها 
فى ثوب جد يد فد ر عداد 5] الثامن عشر فى مارس سدة إره ؟ ( وكائت تصبا دار 
فى أثناء هذا التاريخ جريدة الشعب التى طلع عدادها الأول فى ه د يسسبر 
سئة 7ه 4 ١‏ وكان يرأأسن تحرسرها” خالد خلف ” وكان خالد تبل ذلك يتولى تحرير 
مجلة ( رسالة النفط) التي أصد رتها شركة تفط الكويتء ثم ذهب الى القاهرة 
ومكث بها أربعة * أشهر ببحث أمر اصد ار صحيفة شعبية فى الكويت ويتايع سن 
قرب فن الاخراج الصحفى ولعل ذلك ماجمل صحيفة” الشعب ” تبز أخواتهبا 
فى ألفن الصحفى وتتنسيق الصفحاتو وقامت جريدة الشعمب بالداعوة القوسية 
القى أصمبحت فى هذه المدة هدفا تسعى جميع القوى الوطنية لتحقيقه »وهس 
فى الوقت نفسه منفذ للمداالبتهالتفييرات السياسية وألا جصاعية , ولذلك تصدات 
القومية دورها على أنها فكرة يقصد بها تحرر الشعوب الىكوتها عملية مصاحية 
لوقوع تغييوات فى الشكل السياس للحكم ومارسة الشمب شئون الحكم بنفسسه » 
ومن <نا ظبر أكرها الغمال فى تشكيل القوى الوطئية »وجرت الصحف فى هذه 
العدة عن القومية ( كفكرة ) والتومية( كهدف ) ومنها جريدة” صدى الايسسان” 
القى صدرت فى ذه المدة ألا أنه صدر قرار من المجلس الأعلى بتعطيلها الى 


الأيد , 
١‏ 
أما الفجر غقد طالبت باعادة النظر فى معاهدة الحماية وقاالدا ! 
الى لابد منه لدعم أقوال المسئولين بالأعمال هو اعادة النظر فى معاحصسدة 
الحماية »هذه المحاجدة البالية القى لايمكن اعتيارها مماهدة دولية أؤلا ‏ » 


أن 


)١(‏ الفجرهد (؟) ) ١‏ نيراير .ه15 


)؟1١‎ 


لأنها عقد تبين فك واحد وحكوبة ثانيا : مرور الفترة القانونية التى تبطلهسا 

طقائيا . وكانت دكومة الكويته تفسح المجال لهذه الصحف فى مهارثيتها ونقداها 
للأوضاع المحلية ‏ وتضيق بها حينما توجه نقهاها وهجوسها الستمر على الصراق » 
والسعود ية وف لك مادعا جريدة الفعب الى القول انها حيثنا تهاجم دولة 
عربية شقيقة » وه | موقف يحرج حكومة الكويت فان الجريف ة لا تعبر عن رأىالحكومة 
الرسى » انه فى غالب الأحوال تنتهج: الصحافة المحلية تهجا يختلف: تسسسام 
الاخلاف عن الآرا" التى تتبئاها ا »ومع ذلك فموقف الحكومة لا يرال 
ثابتا لا يتخير » ونحن تقد ر نوع العلاقات التى تربط الكوبت بالعراق والسعوداية,» 
إلا أته لايمكن القول بأن رأى الجريدة يفير من نوع هذه الملاقات , 


ودعت الجريد تان آلى الانضمام للرابطة الكويتية القى أعلن عن تأليفهسا 
فى منتصف أفسطس سنة .ره >( , بعد الثوية المراقية فى يوليو ره 4 ( لتوحييد 
جهو . ألكويتيين واتاحة الحرية للمواطنين وتحسبا لما يمكر صفو الكويت منمطامم 
أينجية . وقد رأينا أن خير طريق لابراز رأى الكويتيين بشكل عملى وأضح و ومين 
رابدلة تضم كل كويتى مخلص يوى منواجبه الد فاع عن يلده وتحسين أوضاءا 


ومن ثم شنت هاتان الصحيفتان حملة قاسية على ” الشيوعيين البتد اشيين * 
وأطلقت عليهم صفة الشعوبيبن وهم الفثة التى لاتؤمن بكيان الشعب: المربى ولا 
0 ووجهت الصحيفتان حوارهما السياسىوهالجته بشدة متناهية , وأبدتا 
كثيرامن الجرأة فى محالجة القضايا الدآخلية ؛ ونظام الحكم المحلى و!البت بوجود 
المؤسمات السياسية والمشاركة الشعبية » وبد تالشعب فى ستتها الثائييسة 
أشد بأشا وقوة ” فهى فى السياسة الد اغلية تتجه الى النقد البناء الباد فه 
وتطور الحياة الا جتماعية والقضاء علي النقاعض والأغطا» الوجودة حيث كانست 
وأن للشعب حته فى اختيار مشليه ليساعدوأ على تطوير هذا البلكد واستفسلال 
ثروته عأما فى السياسة الخارجية فهى ذاتأاتجاء قوسعربى قائم على اعتهبار 


(5) الفجر عدن (لاع) « أكتوير بره (ء 


)515( 


قضية الوحدة والتحرر: واحداة » وأن النياية الحياد وهى للكفيلة بالتمبير صسن 
شخصية الأمة 0 ٠‏ وبد! أن القومية العربية أصبحت المنطلق ” اليد يولوجى 
الوحيد للمعارقة خاصة بعد الوحدة بين مصر وسوريا »وأخذ ت مطالب الممارضة 
التى عبرتعنها الصحافة تأخذ جاتهين مهمين ودما التخدص من النفون الا جنبى 
وأزالة الفوارق الطبقية ومشاركة الشعب فى الحكم للحد من تفوذ الحكام وسرت 
الشعب عن هذ! الجانب قائلة ,والدستورفى عالم القيب فالذى يعتبر مجانية 
التعليم شيئا شروريا يجب أن يمتهرمشاركة الموأاطنين ز فى الحكم ضرورة ملأحة م واناء 
هذا التيار الجارف من الهجوم والثئقد , ووفقا للاعتهارات السياسية فى علاتسسات 
الجوار بين الكويت والحراق والسعوداية #صد ربيان من حاكم الكويت فى نهراير 
سئة 484 ( احتجبت بمد ه كافة الصحف الشعبية , وجاء فى هذا البيان: 

شعبى المزيز : 

” من الواضمح أننى سعيتولا زلت أسمى لتوفير جميع أسباب الرفاهية 
والدلمأنيئة لبلاد نا العزيزة فى السروالملن ولا زلت أسمع مالا أحب أن أسمعه 
من بعض الشباب الذ ين لا يقد رون عواقب الأمور. . وكنت أتحاشى تكد يرصسم 
راجياأن يسمهوا نصائح المقلاء , ولقد نبهت المرة طو الأخرى بالحفاظ على 
العلاقاتبيننا وبين جميع أصد قاننا واخوائنا من المرب؛ حسبما تقضن به مصلحبة 
البلاد »غير أن هؤلا * الشباب تمابوا عن المصلحة العامة »حتى تمادوا على 
شخصيا فى المجتمدات , مع مايحطه عبدى من رفاهية وخيرات. ..” 


أما الأخطاء القى يوون أنها موجودة فى بعض الك وائر فاتها أخطاء لا 
يخلوا منها قطر مبمابلخ من التمدن والنظام . 


ولقد أوعزتيردع هؤلا* من التمادى فى جهلبم مؤّبلا أن تسد بذ لك ثلمة 
قد تأتينا منها ريح لاثريد ها وكما قهل” ومن السموم الناقعاتدوا"*” واتى أرجو 


)١(‏ الشعب عدف “ام السئة الثائية +“ اكتوبر لمره121. 
(؟) الشعب عدد هه + يتاير 54ه16+ 
(«) البعريدة الرسمية( الكويت اليوم) عدد (١؟‏ غم نفراير 1162. 


)5؟١؟(‎ 


كانة أنراد الشعب. الحزيزأن يبتهوا بصلاح أمورهم الخاصة.” 
عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت 
الأيما؟ ./؟1151/5(م 
كذ لك قررتد اكرة الشكون الا جتماعية منع كافة الأند ية والبيئات مسن 
الممارسة العامة واغلاقها(١),‏ كما صد ر موسوم أميرى ياحالة جميح قضايا الصحافة 
والصحفيين الى دائرة المطبوعات والنشلر؟ )ء وبقيت الكويتيد ون صحاقة ' 
شعبية حتى سنة 4341 ( وا نتخللت هاتين السئتين بعض المحاولات لاصدار 
صحف لم يقد ر لها البقاء والاستمرارء 
كانت فى خلال هذ» المداة صحيفة شعبية أخرى #تصدر فى المنطقسة 
الشرقية بالسلكة الحربية السعوددية »لملها أهم صحيفة صدا رت فى هذه المنطقة 
حيث عاصرت ” الشعب” و” الفجر” وجاءت بعد الاطاحة بصحافة البحرين ٠ه‏ وقد 
صدارت فى أولعهد ها على أنها مجلة شهرية باسم" الخليج العربى *: غير أنهنا 
لم تستمر فى' الصد ورء وماليثت أن صرت أسيوعية فى عام با1ه 1( تحمل تقس 
الاسم »وقد تابعت هذه الجريدة ووعت الخركة الأدبية فى المنطقة الشرقيتووحد ت 
جهود ها مع جرائت الكويت ء حيث أهتمت بمشكلات الخليج وحاربت الهجسسرة 
الأّجنبية ,وعالجت تضايا الممال » واستمرت الجريدة فى الصد ور وكانت تنسسوى 
الصد ور يوميا. »غير أنها لم توفق الى ذلك حيث صدرت فى سئة ١17+‏ مرتين فى 
الأسبوع (") , 





(1) الجريدة الرسمية( الكويتاليوم) عدب 5(1+ 

(؟) عدد عووء لإارطايووه1(1. 

رع تطور الصحافة فى المملكة العربية السهودية ص؟؟5؛ عشمان حافظ ؛» 
شوكة المد ينة للطباعة والتشر ٠‏ 


)؟1١:4(‎ 


شكسلك الصعافة يوا فيتسسينا وذ 





ذ كرنا الد ورالا يجابى الذىأد ت الصحافة وتعرضنا لتاريخها بالتفصيل 
والتحليل «ولابد لنا من ذ كر حوائق. األصحافة لتكتمل الرؤية التاريخية » ونميز بين 
العوامل التى حد تمن فاعليتها واستمرارها فى مرحلة الخسينيات خاصة , ولمسل 
هذه العواعق تنقسم الى أربمة أصناف ء أما الأول فيتملق بالنواحى السياسيبسة 
التى حالت د ون قيام الصحافة بفاعليتها وأد تالى عدم استرارها, والثائى بي 
يختديا لنواحى التشريعية أو القانونية والتى أضفت على الصئف “الأول شكسلا 
قانونيا » وتفاوت تطبيق ذلك وفقا لتطور الأأحدأث والاعتبارات السياسية » أصسطا 
الصئف الثالث فيخضع للعوامل ”الك يمغرافية” التى تتملق بحجم السكاسان 
وتركيسبه والتخيرات المصاحية لذلك »وفقر العلاقة بحدود ها الضثيلة وحجسسم 
المتعلمين أو الفكات القارئة ؛ والصئف الرابح , بيدو متعلقا بالقد رات والمواصل 
الفنية القى عانت الصحافة من نقصها . 


أما مايتعلق بالصنفين الأخيوين فقد ذكرنا فى مواقع كثيرة من هسذ! 
ألباب شيكا منهما ووثريد هنا أن تركزعلى الفئتين الأول والثانية لتشايكيسا 
وأثرهما القوى فى الحد من حرية الصحافة موعدم استعرارها فى البحرين خاصةء 
وقد أضفت الموائق التشريمية على الصئف الأول أطارا. تانونيا يحدد الصحافة 
ويضبط سلوكها »وطى الرغم من أن الصحافة وجد تفى البحرين والكويت دون وجود 
تشريع ينظم .,أحوالها وسارها وتبمعيتها ورتابتها حتى منتصف الخسينيسات 
آلا أن جهة اضدار الصحف وهى الحكومة أو من ييثلها- تكفلتباصدار القرار 
أو سمه دون اللجوء الى أداة تشريمية خاصة تحكم هذه الحالات ووكان للرقاببة 
وهى جبة القياس بالنسبة لصاحب السلطة دور كبير فى اعاقة الصحف. على الرثم 
من صد ور القانون . وكانت الرقابة تتابع مواد النشر فى الصحيفة قبل الطبسبسحع 
وبحده منا جعل مبمة الثاشر قاسية م وكانت السلطة البريطانية فى البحريسن 
تمارس حق الالتما» والمصاد رة وفقا للقرارات الاد ارية التى تصد ربا يعاز منها » حت 
كان امتياز النشر يتخف: طابحا سياسيا ». ونتيجة لصد وره من قبل السلطسسسة 
السياسية م حيث لرتكن هتاك جهة مسئولة عن ذلك سوى ستشار حكوصسسسة | 


)؟١6(‎ 


البحرين البريطاتى ٠.‏ 


ولعبت الاعتبارات السياسية د ورا كبيرا فى توتر الملاقة بين السلطببة 
والصحف وذ لك فى اطار طلاقة الجواز بين هذه البلاد وغيرها وما يصحب ذلك من 
اهانة لبعض حكام الد ول المجاورة »وأدي 3 لك الى ضرورة أيجاد أن 31 تشريمية 
تضع الصحانفة فى الاطا ر القاتوين ٠‏ وكانت الاوامر الادازية تأخذ شكلا عاما وفقا 
للظروف السياسية فهى لاتحتى بتحديد الحالاتمما. يجعل السلطة التق بويية 
عائمة ‏ أحيانا فى يد السلظة المنفذة لهذا القرار خاصة اذا كانت السلطة 
التى تصدر القرار حى التى تنفذه ببد.ورها . واذ! كانت القرارات تبدو عاد يسسة 
فى الظروف الاسكثنائية خلال الحرب' والأزيات فائها تغبرعن سلطة تحكمية 
في ١‏ لزلروف الطبيمية ٠‏ ومن هنا كانت حرية الصحافة مقيدة بهذ ه القبسسرارا ث 
الاد ارية وفقا للحالة السياسية وكانت الصحافة تتخذ ملاقتها الود ية مع أولسسبى 
الأمر فى كثير من الأحيان كما هو واضح فى الكويت . . 


وقد صد ر قانون مؤقت للصحافة فى البحرين سنة 54 ١4‏ حتى صبد ور 
تانون كامل ومفصل ووجاءت مواد هذا القانون كما يلى :- 


)0 بموجب هذا القانون”فان ” الجريدة” يقصد بها هناأية صحيفة تتضسن 
أخبارا عامة أو أخبار الحواد ث التى: تطبح وتباع بين فترات منتظطصسة 
( المطبحة) تشمل جميع الآلات والسمد ات وحروف: الطباعة وجميسع 
الأدوات التى تستممل للطباعة . 


؟) الاسسمح باصدارأية جريدة فى البحرين ت تحتوى على أخبار عامة أو على 
تعليق على الأغيار العامة سواء أكان ظهورها بصفة منتظمة أو غير 
منتظمة مالم يكن بتصريح من حكومة البحرين يذ كر فيه أسم الصحيفسسة 
وصاحبها وناشر ها ومحر رها أو محرروها ٠‏ إن التصريح سيكون شخصيا 
( ما ان طرأ أى تغيير على صاحب أو طابع أو تاشر أو محورى الجريدة 
عند ذلك سيكون من الضرورى آصدار تصريح جد يد ٠‏ 


»)| كل صاحب جريدة عليه الحصول على تصريح بموجب: الفقرة السالفة»كسا 


(03 


)51( 01 


وطيه أن يضح تأمينا قد ره ألغىروبية( ١ ١‏ .؟ روبية) لدى حكوسسسة 
البحرين أو أقل من ذلك حسبما يطلب منه. 


كل صاحبأو تاشر أو سابع أو محرر جريدة لديه تصريح بموجب الفقسرة 
الثائية يجب عليه أن يلاحظ بأن اسمه مد ون فى التصريح بكل وضوح ٠.‏ 


أن الحكومة فى امكانها وض أعطاء تصريح دون أن تبدى الأسبساب 
لذلك »كما ونى امكائها أعطاء تصريح بموجب شروط ممينة ٠‏ ا نالحكوصة: 
فى امكانها وقف ..او الما أى تصريح أن وجد تصا حبه لم يعمل بموجب 
الشروط كما فى وسعباتء وذ لك حفاظا على الامن_أجراء تحدايل على 
التصريح أو وقف الحمل به ءأو الغاءأىتصريح صادر من قبل وذلتك 
بموجب هذا القائون ٠‏ 


أية صميفة تطبع أو تنشر يدون أجازة أو بعد أن ألفيت أجازتها فان 
الشرطة ستصاد ر جميع تنسح الصحيفة والمطبعة التى طبعت فييساه 


. ويكون التأمين ملكا للحكومة ٠.‏ 


جميع الأشخاص. الذ ين يحتم عليهم هذا القائونالحصول على تصريحات 
أو دفع تأميناتبشأن الصحف الموجوداة من قبل عليهم الحصول علسى 
التصريحات اللازية »كما وعليهم د فع التأمينات اللازية » وذلك خبلال 


شهر واحد .من تاريخ صد ور هذأ القانون ٠‏ 


أىشخص ينقطع عن أصدار الصحيفة التى دفع عنها تأمينا للحكوسة 
يمكنه أن يطلب من الحكومة استرجاع مآد فمه وعندما تقتتع الحكوسة 
بأن الشخصهد انقطع فعلا عن أصد ار الصحيفة المذ كورتسع فم :له 
التأمين . 


وعلى الرقدم من أن هذا القانون لم يمن عناية كافية بتماريف المطبومهات 


(17ة؟) 


وتحد ينها واقتصر على الصحف التى تطبع وتباع ,فاته لم يحدد تماريف الت اول 
والناشر والطابعويد! قاسيا فى مواد» وتفنن واضعوه فى الحد. من حرية الصحافة 
وكبت صوتها , وأعطى الحكومة الحوية كاملة فى اعطاء التصريح أو رفضه دون ابد اء 
الأسباب وبد ت فيه السلطة المئفذة بهيمنتها وسطوتها حتى أن القاتون لسسم 
ينص على التظلم عند رفض الطلب يل حرم المتضرر من أن يحرك تزاعه أصيسام 
اللإديئة قضائية حيث ألفى دور القضاء الفاء تاما وذلك مايؤدى الى المسف من 
قبل الحكومة فر وكانت الحكومة قد أصد رت اعلانا يوتب. الجزا ءات الشخصية وقد 
جاء فى هذا الاعلان مايلى : 


)2 أى شخص خاضم لسلطتنا القضاعمة يطبع أو يتشر أو ببيع أية مطبوصسات 
أو جرائد أو أية نشرات تتذمن صماعل مشييرة للفتن وعند اد انته بذ لسك 
سيعرض نفسه لعقوبة سجن لاتزيد على عامين أو يغرامة لا تزيد علسى 
ألف وخسمائة روبية ( . .٠ه‏ () أو بكلتا المقويتين معاءاو بالاضافة 
الى المقوهتين المذ كورتين أو بد لا منها سيطلب منه كفيلا يضمن سلوكه 
الحسن . 


)2 أية مسألة من شأئها اثارة الشفب أو التشويش. أو أثارة عداوة بين رعايا 
البحرين والآخرين أو بين مخف الطبقات أو بين الأشخاص الذبسس 
يتتمون الى مذاهب د ينية مخطفة أو بين حاكم البلاد ورعاياه فانهما 


ستعتبر سألة مثيرة للفتن وذ لك بموجب معنى هذا القانون ٠‏ 


يتناول هذا الاعلان محظورات التنشر بالتعميم” ويسد المنائذ علسسى 
المتضرر »ويعمطى جهة التتفيذ سلطة تقد يرية مطلقة م ولم بشر هذا الاعلان الى 
نواحى اجر ائية تتبح عند المخالفة ولم يؤنت الا جراء القضاقى بالاضافة الى الخلط 
واللبس الذى تحمله (السلطات القضائية ) التى ذكرها الاعلان فبى لاتشيسر 
الى جهة معينة »ما يوحى بهمينة السلطة المنفذة وسريان أوامرما حيث تصبسح 
البيقات القضاعية تابعة لها محققة أوامرها , 


ل12ك) 


ولم ينص الاعلان طلى التظلم من الجزا"ات الواردة فيه » وتسرى بيسن 
أعطاف هذ؟ الاعلان روح السيطرة والتهد يد. , الا أئة من التاحية الواتعيسئة 
كان شبه معطل , ولم يطبق على حالة واحدة فقد كانت تقراته قاسية بالنسبسسبة 
هذه المرحئة التى أضفتطى قوى المعارضة طابعا اجتماعيا » ووجد ت فى الفكرة 
القومية طريقا لنضالها السياسى. والاجتباعى ٠‏ فما لبثت الرقابة المباشرة أنعادت 
وأضبحت الصحافة تخضع للسلطة التقد يرية وتتساهلي أحيانا وتقمو أخرى وفقا 
للاعتبارات السياسية المقظفة . ش 


يقول المرن مسعلقا على قاتون الصحايةا أوأخيرا جاءوا لنا بالحريسة 
مكبلة بالقوائين والنصو ص. . ٠.‏ شك ونا من الرقيب وتمسفه وكان كل مايملكه تلمنا 
أحمر وركنا قصيا يوكن فيه المقالات والبحوؤث فجاعوا لنا بالحرية الواسمة تخطير 
فى حلل يحف بها سنتان من نميم ” مقبرة الأحيا*” أو الغرامةالتى قد يفتى شبابنا 
وحياتنا قبل أن نستطيع التظفظ بأرقاسها التتى يكتبها المشرهون ولايحس بتقسل 
وطأتها واستحالة صدبيرها الا هاد الله المقلسون ”. 


وقد توقفت صوت البحرين والقافلة مدة شهرين بسبب هذ! القانون #شم 
عادات الصميفتان للصدور وقافت ضوع لبر حتى شاءت الحكومة أن تصدر 
قائونا للصحافة ربطته بقانون آخر يبدو أنه ولد فى: الضباب فجاء كالضباب غموضا 
وسبوعة ,فلم تشأ الصحافة المحلية وهى لاتزال فى المهد أن تجازف يستقيلبا 
فأجمع أصحابها على ايقاف صحفبم ريشما تتضح لهم. خطط هذ! القانون الجد يد 
ومراسيه , وبعد مد اولات لم تزب الليل الا ظلاما . . قرر المضرهونأن يجا زفسوا 
ويضعوا ستقبلهم ومستقبل أبناعهم على أكقهم ويستأنفوا النغال فى سبييل 
اليحرين والأمة المربية . 


وت اتبعت الحكومة الاعلان السابقبأس أدارى فى أواخر سئة م1 (يحرم 
على موظفى الحكومة الاشتزاك فى أسرة تحرير الصحف أوْ اصدراز الصحف », وتمرضت 


)١(‏ القافلة عدد وه 
(؟) ‏ العد دان السابح والثامن »رجب شعبآن 9لا1 3ه 


)1١5( 


الصحافة بسبب هذا الأمر لأزية منيفة خاصة اذ! علمناأن جميع محررى الصحف هم 
من الموظفين وغيرهم وأنهم لا يحترفون العمل فى الصحف ٠‏ 


والصحافة فى الخليج اتما هى صحف رأى ولذ لك صد رت القواتين القاسية 
لتحد من حريتها واتطلاقها وتقيد سيرورتها وتمنع مشاركتها الفمالةء وقد 
فسرت الحكومة جمذ! الأمر بقول أحد هم , أود أنأبين فى جلاء أن الأمر الات ارى 
لا يقصد به متع الموظفين من ابد!* آراعهم فى الشئون المامة ونشرها فى الصحف 
والمجلات المحلية » وغيزها لأن هذا شى * لايمكن لمقلأن يتصوره , كما أنه لا 
يفهم مندمافمتهمته الصحافة المحلية ووانما المقصود هو منع موظفى الحكوصسة 
من أن يصد روا صحفا أو يكونوام نأسرة التحرير فى أى متها . 


عاد ت الرقابة الى الصحف وعانت جريد ة” الوطن” و” الميزان” من تحكم 
لجنة الرقابة , حتى اعترفت الحكومة #لجنة الاتحاد الوطنى فى مارسرسنة ١565‏ + 
فطالبت اللجئة بحرية الصحافة والنا* الرقابة على الصحف وذ لك باصد ار قانسون 
يضبطها ويحدب سارها فما كان من الحكومة ألا أن أعاد ت اصد ار القائنون 
السابق وذ لك فى مابو ستة+ مو( ” تعلن للعسوم بأتنا نميد بهذا الاضفدار 
اعلائنا رقم .54 / ١8:5‏ الصادر يتاريخ ه ١‏ تبراير ١1015‏ وكذلك قانسسون 
الصحافة رقم 07/3 ( الصادر بتاريخ 56 نبراير سنة +10 ( المتعملين 
بالصحافة والمطبوعات «سيهقى هذ أن الاعلاناننافذ ين حتى ضدور قانون 
موسح للصحافة ه وعليه فائه ابت ا* من بوم الاثنين ١؟‏ مايو ١10+‏ سوف يسح 
للصحف بطبع مواد ها د ون حاجة الى عرضها على الرقابة . 


وتلعل أعادة الاصد ارهذه تؤكد مان كرناه سابقا من اغقال هذا القائون 
وعدم العمل يه واقيميا وخضوع الصحافة للسلطات التقد يرية , 


)5( 


قاتونا الصحافة فى الكويت ستة 1ه؟ ب 1911 :- 





توتفت الصحف الكويتية ودى فى مجموعها صحف رأى عدا الجريسدة 
الرسم ية حين صد ور قاتون الصحافة الكويتى لسئة 45 ١‏ »وهو أول تشريع موسحع 
فى الخليج العربى ينظم العلاقة بين الحكومة وبين 1 حاب المطايحع والصصف 
والعاطين فى هذ! الميدان ,وقد دعت الحالة الفكرية والاقتصادية » وخضوع 
الكويت للتحد يث فى مخظف الشئون » وتظور الأحداث فى العالم العريسى 
الحكومة الكويتية الى اصدار هذا القانون يساعدة بعض الخبرا* المصسرب ء 
وبهد و من حذ! التانون أنه متأثر يقواتين المطبوعات المصرية مع مراعاة الاعتيسارات 
السياسية والا جتماعية فى بيكة الخليج والكويت. 1 


ولنا ملاحظا ته عدة على بعش مواد هذا القانون والتواحى الاجرائية: 
صد ر هذا القانون ونشرتته الجريدة الرسمية فى 8 بوئيو سئة 101 ( فى المدداد 
4 ووكد عنى هذا القانون بتحعريف المطبوع ءوالت اول , والجريدةءوالطايع» 
والداشرء كما جاء فى المادة الأولى ” تعنى كلمة” نطبوعات” كل الكتابات والويسسوم 
أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التشيل اذا أصبحت 
قابلة للق اول » وتعنى كلمة “يق اول ” بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيصها 
أو الصاقها بالجدران أوأى عمل آخر يجملبا فى متناول الئاس . ويقصد بكلسة 
“جريك3” إئ صحي فة أو مجلةأو أى مطبوع يصد ر بصفة دورية فى مواعيد منتظسة 
أو غير منتظمة . “والطابع” هو الستخل فملا للمطبعة وو" الناشر" هوالشخسص 
الذى يتولى نشر أى مطبوع. وبيدو أن هذه المادة قد أخذ تمن تمعريف 


المطبوعات فى القوانين المصرية. 


أما الصحف البحراتية فقد عابتعلى القانون الكويتى ماد ته التاسمصسة 

والقى نص فى فقركة منها على أن يكون رئيس التحرير على د رجة من التعليم لاتقل 

عن الشهادة السثانوية »وأن لا يكون لرئيس التحرير أى عمل آخر غير مبنئنسنة 
١‏ 5 

” الصحافة” .. وقالت جريدة الوطن 2 'فأين تيد هذا الشخص الذىتتوفر فيه 





.[ 520 بعدد 455 ؟؟ بوئيو سنة‎ )١( 


(1؟؟) 


هذه الشروط ان الكويتيين الحائزين على المؤهلات العليا موظقون فى دوائئر 
الحكومة »وانوجد غير موظفين فهم بميد ون عن حقل الصحافة. وداعرة 


المطيوعات تعلم ذ لك حق العلم. 


وكان تغرغ رئيس التحريو للعمل فى الصحافتشكلة عانت مثها الصمافة 
في البحرين والكويت قبل الاستقلال خاصةان! علمنا._كما ذ كرتا أن الصحعائة 
ليست وظيفة ولا حرفة بل حى تضال من أجل ال"جبير عن الرأى ؛ ورت جريسدة 
الشعب عن ذلك بقولل! ١‏ وذلك القانون الذى حكم على الصحف: أن تيقى 
مختفية فى أنتظار من يستطيع ليل الصعاب التى فرضها , وكانت العقبسة 
الأولى هى غرغ رئيس التحربو للصحافة فقط , ولما جاء عام 405 ( وأست القضاة 
والاعص ا* الثلاثى الفاشم ,أسسناأتنا فى حاجة الى مكحاقة منتيية د كرد 
تستطيع أن تعبرعن الشهور القوى الفياض الذىيتأجج فى صدور التاس قسى 
تلك المرحلة التى انقطمت فيها الصحف: المربية المتحررة الصادرة فى القاهرة 
ود مشق وببووت وضربت محطات مصو وأنقطع عثا صوتنا الحبيب فى أذ أعتسى 
القاهرقوصوت الحرب. ش 


أما من ناخية المواد المحظور نشرها فقكد توسع القانون ين ابعداء 
من نقد الحاكم العام ونسبة القول اليه الا ياذن خاص حتى الحرياسات 
الشخصية ,أما عقوهات النشر التى تتاولتها المواد © ؟سم؟ فترى قصور القانون 
عن تحديد التواحى الاجرائية القى يجبأن تتبع عند مخالفة قاتون المطبوعات 
وترك حرية التق بو لدائرة المطبوعات فى التعطيل ء وقد أعطت الساد تان ( /51.) 
لدائرة المطبوعات الحق فى أن توقف صد ور الجريدة أذ ١!‏ نشرت مواد ستومصة , 
وذلك الى حين صدور قوار من المدكة فى شأتها ؛ فدائرة المطبوعات والنشسر 
تقيم الدعاوى الحامة الناشكة عن مخالفة أحكام هذا القانون ,أما الدعاوى الخاصة 





(() العدد موىء لإ؟ توضير إهرههو1. 9 
(؟) أنظر المادة”1 رسر؟ من قانون المطبوعات لعام1ه( , الجريسسدة 
الرسمية ( الكويت اليوم ) عاد هلا, 8؟ بوثيو <-1585. 


(؟؟؟) 


للمطالبة بالتعويض فيقيسبا المتضرر الذى يلحقه ضرر أو 0 ولم يتصفى 
المادة(7؟ ) على توقيت الا جراء القضائى أو المدة التى يجب أن يعرض فيبا 
النزاع أمام القضاء ووفى المادة(؟) قصر حق طرح التزاع 0 
ألقضا» على د ائرةالمطبوعات , وحرع الفاشر أو المتضرر من تحريك نزاعه أمامالببيقات 
القضائية , وقد يؤدى ذلك الى امتناع اد ارة المطبوعات عن عرض الموضوع أصنام 
ألقضا", بعد تمطيل الجريدة ؛ فالقانون لا يعطى رئيس التحرير حق التظلم 
أن عطلت جريد ته أو أغلقت . 


وقد عرضت حالة.واحدة أمام القضا ؛“حيث عطلت جريد ة” صدى الا يسان * 
وحكمت المحكمة على أصحابها بالخرامة ,ثم قرر ( المجلس الاعلى ) #تعطيل 
الجريدة الى الأبب ٠‏ 


وعدى الرفم من صد ور هق! القانون وسريائه الا أ نالملاتقة بيسسسسن 
المسكولين ورؤما “ التحرير أخذت طابعها الودى وعبرت جزيدة الشمب عن ذلك 
بقولبأ “وقد ر الله ألا يكون قاتون المطبوعات حكنا #فلم يوضع موضع التتفيف لأقسه 
لو وضع .لما استمرت أى من الجريد تين فى الصداور واستمرت الصحف: وكسان 
يصحبها رضا أصحاب السعادة الشيوخ , بصد ورهم الرحبة + واستمرت الصحف 
فى الصدور فى ظل رحابة صد و رهم حتى الآن ٠‏ 


أما أدارة المطبوعات فقد أصدارت بيانا حول علاقة القاتون بالصصمف 
قالط وي ترجو هذه المتاسبة أن يكون مفهوماأن قائون المطبوعات لم يمتسسيع 
الصحف من أن تصدر فى الكويت كما يتصور بالض الناس وبل أن فى القانسون 
الكثير من التسامح أذ! قورن بغبوه من القوانين السائلة فى البلاد الحربيةء, 
والقانون المذ كور لايفرض الرقابة على الصحف ولا يلزم السئولين عنها يمرض 


.1( 52 الشعب عدد وى +0 توضير‎ )١( 
(؟5) يقصد “الشعب *و” الفجو”.‎ 
٠(9؟6هال )ع الكويت اليوم , عدد لاه( + نإك يسمبر‎ 


(؟+؟؟) 


مايكتهون على الددائرة قبل الطبع , وقصر هذه المهمة على رئيس التحرير» قهو 
السثول أمام السلطا تعن كل مايكتب فى جريد ته وذلك دون الرجوع آلى دائرة 

المطبوعات والتشرء كنا أن جميح المطابع تطبع الصحف بمجرد اشعار ترسله الى 
د ائرة المدابوعات والنشروقى الوقت الذى ترحب فيه الدائرة باصد ار الصحفء فى 
لا تحتوض على النقد النزيه المبنى على حسن ألتية كنا ورد فى المادة( .؟) سن 
القانون المشار اليه , كما وأتبا تحذ رمن تسول لهم أنفسهم باتباع سلوب 
الاستفزاز والنقد الجارح ٠‏ وأن عليهم وحد هم تقع صسكولية النتائج ولنا فييا 


حدث عبرة . 7 


وكان: أشد مايقلق حكومة الكويت هو تعرش الصحف للحكومات السجساورة, 
ناسيب حرجا فى موقف الحكومة خاصة بالنسبة للمراق والسعودية القى شنت 
الصمف الشعبية عليهما حملة قاسية نتيجة #لمواتف: حكومتيهما بل وصلت هذاه 
الحملات الى تجريح بعض السكولين مما ينتج عنه الاهوار بمصلحة الكويبسست 
وأمنها ,الأمر الذى أدى بساكم الكويت الى التشدد فى معاطة هذه الصحف 
حتى لو أجوج الأمرالى أيقافها كما عطلت جريدة “صدى الايمان” وكان ذ لاتقو 
السبو رئيس فى تعطيل الصحف والتوادى والبيقات فى بداية عام 40 0. وقد 
طاليت جريدة الشعب فى أواخر عام مم4 ( بتغيير قانون الصحافة واستيد اله 
بقانون جد يد ينسجم مع الأحداث العربية والنيعات التحررية » ويتش سسع 
الوظليفة الاجتماعية لقوى المحارضة ويجمل المسئولية ثائعة على حق الصحافة 
فى النقد والمعارضة والتوجيه . 


كا اقترحت انشا* هيئة من ذوى الا ختصاص تنظر فى مشكلات الصحافية 
3 3 
وبحث الأمور المتعلقة الب ) 


وفى سنة 1451 ١‏ حدر قانون جد يد للمظبوعات والتشر دص فى ماد © (ع ع ) 


مسسسسسسل ‏ ل ا سبي سسبتببيا تم 


.0 الشعب عدد وى , لا, توفمير ره‎ )١( 


0060 


على القاءقانون المطبوعات الصاد رسئة + و (ه وامتاز هذ! القاتون عن سابقه 
بالتساهل الواضح فى بعض المواد التى حواها القانون السابق » فقد خهفقنست 
المواد المحظور نشرها وجاء فى المادة( .#) أن! نشر تحريض على قلب .نظام 
الحكم فى البلاد ؛ وكان التحريض متضمتا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة 
أوبطرق غير مشروعة »أو نشرت دعوة الى اعتناق الشيوعية والانقضاض بالقوة على 
السظام الاجتماعى والاتتصادى القائم فى البلاد + أو نشرتآراء تتضمن سخريسة 
أو تحقيرا أو تصفيرا لد ين »أو لمذهب د ينى + عوقب رئيس التحرير وكاتسب 
العقال بالمقوبة المقررة فى قانون الجزاطملجريمة التى أرتكيت . 


كذ لك راعى هذا القائون .تحد يد الجهات الا جرائية » ونص على توقيت 
تواحيها ء فملى الرثم من أنهأعطى لد ائرة المطبوعات الحق فى وقك الجريسدة 
الا أنه دص على حصول الدا ئرة على انان من رئيس محكمة الاسكتاف الملياء 
على أنه قرار تحفظى مؤتت حتى يصدر حكم قضائى من د ائرة الجناياتبالمحكسسة 
الكلية . كما أعطى المتضرر الحق فى استئناف الحكم أمام محكمة الاسكتبافه . 
ونصت مواد القانون على جوازالعظلم من قرار رئيس دائرة المطبوعات أمام المجلس 
| لاعلى وهو جهة التظلم ولم يففل القانون القوقيت لكل هذه الاجسراءات 
القضائية '. 


قانون المطبوعات فى البحرين عام ١1568‏ :- 


امتازت السنوات مابين 457 -١‏ 1580 ( فى البحرين باحساس القلق 
وخيية الأمل .وبالتسلط المباشر من قبل السلطيات ٠»‏ واكتسيت مذاهب 
جد يدة أتصارا لها فىالبحرين » حيث وجد 'الشباب البحرلتى متتضا فهمى 
ذه المذ اهب الا جاعية للخلا ص. من حالة القمع والطوارى* المفروضة على 
البلاد متذ سنة +15( ووجد الوعى السياسى الذى تمتع به البحرائيسون 
طريقه لهذه المذ اهب وسط التحركات العقائد ية السرية وذئك فى اأاطلار 
الحوامل العالمية وال تصال المباشر بين كافة الأفكار والتيارات مما أحدث صصزات 








)؟1١8(‎ 


اجتماعية وسيياسية على السستوى المحلى والماليى وأبعد امكان ن العزلةالفكريسق 
والثقافية يما أجليته هذه التيارات من كتقات ( أيد يولوجية ) فقد بوزت الاتجاها” 
(الاشتراكية ) على الساحة العربية منذ بداية الستينيات وسح المجال لبسذه 
القوىلتمارس ‏ ولو بصورةجزئية ‏ تميبزها النظرى فى الفكر والحركة الاجتماعية 
وأضفت تصنيفااتها ( الايد يولوجية ) على الفكر والأدب والقوى الاجتماعية ‏ فاذ! 
كان المبدأ القوس فى الخسينيات والطابع الوطنى يحتضن الممارضة الشمبية 
ويوجهها فى اطار تجسيد الوحدة الوطتية الساعية للاصلاح » فائنا نجد افبرازا 
جد يد! يوجه النضال فى الستينيات أكترتطرفا وسارية من خلال التأثر ببعسض 
المنظورات التى طرحتطى الساحة المصرية والسورية وتغير طبيعة التيسارات 
العالمية فى الستيئيات القى تغيرت معها أهداف هذه المرحلة ولوحظ تنشاط 
الاتجاه اليسارى . 


تقد استمرت حالة الطوارى* فى البحريئ تتخللها بعش الحصسوادث 
الصفيرة حتى كان شهر مارس من سنة ه 45 ١‏ حيث اجتاحت البحر ين انتفاضة 
شمبية على اثر تسريح شركة النفط لمقات من العمال البحرانيين الفاعضين عن 
الحاجة وتابلت قوات الشرطة «ذه الانتفاضة بعتف بالغ الاش الشاسل, 
وقام البحرانيون المتفيون خارج البحرين بتوجيه أذاعة خاصة يومية من د مشق الى 
البحرين يعلنون فيها تأييد هم وتضامنهم مع الحركة ويشجمون على مواصطلة 
الكثا| : وباد رت الجبهة الوطتية ألقى تكونت نتيجة لهذه الأحداث بصيافة 
مجموعة من ن المطالليا أجاء فيها” رقع حالة الطوارى* القى فرضت على البلاد منذ 
سنئة ١985‏ + والسماح بقيام صحافة حرة واعادة حرية الكلمة للمواطنين »ويقال 

أن هذه المطالب لم تقدم الى الحكومة غير أن الأزءةمالبثت أن خفت شيفقا 

قشيكا , 


وفى التاسع والحشرين من بولبو سئة 15 ١‏ صد ر قائون المطبوعات والنشر 





. حدثنا بذ لِك الاستان عبد المزيز الشملان ,»سغفير دولة البحريؤنى القاهرة‎ )١( 
٠ (؟) البحرين مشكلات التغييز ألا جتماعى والسياسى ض 9647 ف . محمد الرميحى‎ 


(5؟؟) 


والذى برزعلي أثره صد و ر أول جريدة شعبية متذ سنة 5همو١‏ عويدو أن 
الحكويةأحست بخطوؤزة الأحذاث القى قن تؤدى الى اتجاهات ساريسة 
أكثر حدة وعنفا فباد رت الى رقع حالة الطوارى* واصد ار قانون للصجافة . 


وقد نص هذ! القائون فى مادته الخاسة والعشريزعلى الفاء قانون 
الصحافة لعام عه 4 ( »والملاجظ. أن هذ! القانون قد استمان فى كثير مسن 
مواد * بقائون الكويتسئة +407 ( .وتوسع فى محظوراته عن القائون الكويتشق .وأول 
ما تلاحظه أن الحكومة هى الجهة الرئعيسية فى اصددار الصحف والتظلم عند 
وفض الترخيص فقد جا* فى المادة( م ) الفقرة( ؟) فى حالة رفض الترخيسص 
أواذا أنقض ثلاثون يوما من وقت تقد يم الطلب د ون رد » يجوز لمقدام الطلبب 
التظلم الى سكرتير حكومة البحرين خلال أربعة عشر يوما من وقت تبليغه الرفض 
أو من انقضاء الثلاشين يؤما » ويكون قرار سكرتير الحكومة بهذا الشأن نبائيا 
لا يجوز الطعن فيه »وقد. استحدث متصبسكرتير الحكومة هذا فىسنة 5مو(ه 
وشغله ( الستر سميث) رئيس الجمارك . أما التأبين الذى نص عليه القاتون | 
فهو ضعف التأمين الذى نص عليه تاتون الكويت(أ) ألفا روهيه أن! كانت الجريدة 
تصد رمرة فى الشهر على الأكثر (ب) أوبمةآلاف روبية اذ! كانت الجريدة تصدر 
مرتين فى الشهر على الأكثررح) سنة الاف روبية اذا كأنت الجريدة تصدر مرة 

فى الأسبوع على الأكثر (د ) ثمانية الاف روبية اذا كانت الجلي أ عوامية ٠.‏ 


أما الساعل المحضورة فقد توسع القانون فيبا. . المادة (>١)يحظر‏ 
نشر مايلى :ف 


النقد الموجه لشخص عظمة الحاكم أو عائلته , والأقوال المنسوبة اليه 
ألا باذن من د يوان عظمته , 


و وقائعالجلسل تالسرية للمجالس الرسددية والحكومية ؛ وأئباء الاتصالات 





(9) أنظر المادة التاسعة من هذ! القانون الجريدة الرسمية بوليو سنسة 


كينا 


-_ 


1 


-1 


اس 


ا 


-4 


3200-5 


(/ا؟؟) 


السرية والوسمية ٠.‏ 
ألاتفاقات والمماهدات التى تمقد هأ حكومة ا لبحرين قبل تشرعها فسى 
الجريدة الرسم ية الا بادن خا ص من مد بر الاعلام . 


وقائعع المحاكمات ا لسرية والمحاكمات التى تتملق بالطلاقوالبجسرة 
والبنوة الطبيحية , 

ألانيا" التى من شأئها التأثير على قيمة العطلة الوطنية ,أو بلبلة الأفكار 
عن الوضع الاقتصادى , 


كل مامن شأئه الساس برؤساء الدولأو تمكير صفو الملاقات بين 
البحرين وبين البلاد العربية الشقيتةأو البلاد الصد يقة, 

كل ماكان منافيا للاذاب العامة أو.ماسا بكرامة الأشها صأو حرياتهسم 
الشخصية وكذ لك كل ما يتضمن افشاء سر من شأنه أن يضر بسممة شخصسص 
أوبشروت أو باسمه التجارى ‏ وأى أمر يقصد به تبد يده أو ارغامه على دفيع 
مال أو تقد يم منفعة للقير أو حرماته من حرية الممل . 


كل مامن شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة اليفضا» أوبثك 
روح الشقاق بين أفراد المجتمع ٠‏ 

الطمن فى أعمال الموظف العام المتضمن قذفا ألا ان 1أثبت الكاتسب 
حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التى سند.ها الى الموظف العام ويقيام 
اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد الثبت والتحرى ‏ وباتجاده الى 
مجكد حماية المضلحة العامة وباقتصاره فيما صد رعنه على القدر السلانم 
لحماية هذه المصلحة . 


التحريض على قلب نظام الحكم بالقوةأوبطرق غيرمشروعة أو نشر الدعسوة 
الى اعتئاق الشيوعية أو نشر آراء تتضمن سخريةأو تحقيرا , أو تصغيرا 
لد ين أو لمذهب ديثى ٠.‏ 


بهذه المحتاورات تقترب الصحيفة الشعبية منالصحيفة الرسمية »ويقل 


(4؟؟) 


دورها فى معالجة الأحداث موتهد ر وظيفتها الأساسية . 


ورتب القاتون على هذط المحذورات الجزا !ات الشخصية سثلة فى رئيس 
التحريرء وجزا* جوان! للمحكمة بصم وو حكم بالفاء الترخيص , أو تمطيل الصحيفة 
حسب تقد يوها » ورتب فى العواد التالية الاجراءات الواجباتباعبا عند نشر' 
المواد المحظورة فأعطى مد بر دائرة الاعلام سلطة الحصول على اذن من رئيس 
المحاكم فى وتف صد ور الجريد قوحو أجراء تحفظى حتى صدور حكم قضائى بشأنباء 
وأعطى القانون فى: المادة الثامئة عشرة سلطة لمد ير الاعلام يستطيع بقرار مننه أن 
يعطل: الجريفة لمدة سنة أو الغا* ترخيصها عند نشرها مواد! تخدم مصالح 
دول أجتبية تتحارض مع المصلحة الوطنية ».وهذ! يعطى ند ير الاعلام سلطة 
تقد يرية » ويعتهر ذلك قاصرا عن الوجهة التشريعية من الناحية الد يمقراطيستة 
لان سلطة التقد بر محتكرة فى شخصه + ونصت هذه المادة على جواز التظلم من 
القرار لدى سكرتير حكومة البحرين خلال عشرة أيام من وقت ابلاغه . غير أن هذا 
التظلم لممثل الحكومة فزاطار تداخل السلطدات لا يؤدى الى اطمقتان قانونسى » 
بحيشيسهه السبيل القضاتى للتظلم من القرار الصادر »ولمل المادة (.؟)صسن 
الباب الرابع تت ل على التوسع فى سلطة مد يو ددائرة الاعلام حيث أعطت له الحق 
فى منع تت اول المطبوعات الواردة من الخارج وذ لك بعد موافقة سكرتير الحكوصة: 
محافظة على النظامالعام والآف ابأو حرمة الأد. يان وجاء فى المادةر م ) أن 
جميع الأحكام التى نص عليها القأنون فيما يتعلق بالسائل المحظور نشرهسا 
والعقوبات المقررة بشأنها تسرى على كل صدئول عنأى مطبوع سواء أكان كتايا أم 
رسالة أم سوما ام مناشير أم غيرها من وسائل تداول المطبوع . أما العمل بهسذ! 
القانون .فقد جاه فى المادة الأولى » العمل به ابتداء من اليوم الرابسسع 
عشر من ربيع الثائتى وغ ؟١‏ الموافق الثانى عشر من أضطس ه19+8. 

وقد نشر أحد حم فى صحيفة الطايعة الكويتية نقده لهذا القانون قالط ؛ 
جابه الاستعمار البريطانى الصحافة فى المنطقة بوسيلتين : 





)١(‏ الطليعة 1/9 1/ره>؟1. 


(15؟) 


9< القواتين التعسفية المكتوبة. 1 
؟) التفاسير والاراء التى تطغى على القوانين المكتوبة , التى ينتغد سبا 
عند ما تعجز هذه القوائين عن حماية مضالحه وجراعيه . 


وفى شهر سبتمبر صدرت صحيفة جد يداة فى البحرين بعد صدور قائون 
المدايوعات الجد يد , الذىقيد الحرية الصحفية , بيتماكان المفروض أن يكون 
هذ ! القانون أكثر تقدمية , فأتى أكثر رجعية من سابقيه . 


ويتضح من النظر آلى الياب الثالث تيه الذى يتضمن ( الماغل المحظور 
تشره! )أن الصحيفة يجبألا تتعرض للجبهاز الحكوس لا من قريبولا من يعيد 
حتى الموظف الصغفير فى الدائرة يجب أن تبتمد الصحاقة عن كشف أخطائسه, 
وتثبيتا لأن تكون الصحيفة حكومية جا* فى الذترتين الثائية والثالثة من النقنادة 
(؟9؟) مايأتن بت 


* على رئيس التحرير أن يقشر فى محليات الجريدة البلاغات والاعلانات 
الرسمية التى توسل اليه من مد ير ذائرة الاعلام » أو من سكرتير حكؤمة البحرين”. 
” يعاقب رئيس التحرير بغرامة لاتزي. على ألف روبية اذا خالف أحكام 


هذه المادة”. 


جا". هذا لقانون تاسيا وفقا لاتجاه السلطات وتبعا للعقلية السافدة 
على أجهزة الاعلام والتوجيه التى تسير فى خطوط متعارضة مع الحقوق الطبيمية 
للائسان . 


ونتيجة لتسلط هذه القوانين طفت المادة الأد بية على صحافة البحرين 
قبل الاستقلال وذلك في اطار وسيلة النشر المتاحة . وتقهبير هنا الى ثلاشضسة 
أمور صهمة بعد أن عرضنا لتشسريعات الصحافة فى البحرين والكويت. 


)90( 


الأول :- على الرغم من أن عواعق الصحافة اختلفت من مرحلة الى أضوى 
صعودا وهبوطا ألا أن الاعتهارات السياسية القى طبحت التشريعات قبى 
البحرين خاصة _بالتضييق والتشدد صاحبت جميع المراحل وأن بد ت أكثر وضوحا 
فى مرحلة الخمسينيات م وذكرنا من قبل أن مجلة الكويتعلى ماييد وعانت من 
الحجر السياسى ,. 


الثانى :. يؤكد اتجاه التشريع فى الخليج قبل الاستقلال الى أنالصحافة 
كانت ذات رأى وبهد أ وتقوم بالنضال وتؤدى وظيفة المعارضة الاجشاعي_بة 
والسياسية وتحاول الخلا ص من السيطرة الأجنبية وتقييد سلطات الحكام , 


الثالث : يتضح من معالجتنا للقوانين فى البحرين والكويت أن الصحافة 
فى البحرين عائت الكثير منالتزيت والشدة حتى تمرض القاعمون عليها للتقنى. » 
وجيت هذه القوانين من حرية الصحافة فى البحرين » وبينما تجد صحافة الكويت 
أ الستينيات تنمو وتزد هر من يومية وأسبوعية وشهرية على اختلاف اتجاهاتها 
وشخصصها لانجد فى البحرين صحيفة شعبية واعطة سوى جريدة “الأضواء ” 
التى صدا رت فى عام اول قد عملت حكومة الكويت منذ البداية على تشجيصجع 
الصحافة بتوفير كثير من الامكاننات الماد ية والفنية.خاصة بعد أن تالت الكويست 
استقلالها عام 1:1 بل إن: دول الخليج الأخرى التى لم تمارس الصحافة 
كما مارسها البحرائيون تتخطى البحرين وتسبقها فى اصدار الصحف اليومية 
وتنطلق فى جواتبها الفنية . 


درت فى البحرين بعد تردد جريدة ” الأضواء” الأسبوعية لصاحبيها 
ورعيس تحريزها” محمود المردى” يقيد ها هذا القانون ويحد من انطلاقها . 
وقد صد ر عداد ها الأول في التاسع من سبتمير سنة 209956 وافتتحها صا حيها 
نا هذه الجريدة جاءت الى الد نيا يولادة عسرة , . بعملية” قيصري_ة 





(و) الأضواءالمدد الاول ؟ سيتمبر 116. 


(91؟) 


استنفد ت منى كثيرا من السعى والجهد والمثابرة » حتى رأتالتور ... لهذا 
ترانى أقدمها لك بكل اعتزا ز لم تكن هذه الولادة المسرة نتيجة لمقبات وضعت 
فى طريقها من السكولين بل أن المكس هو الصحيح ؛ أذ أن السسئولين لم 
يد خروا وسعا فى تشجيميها على المضى فى طريق الولادة السهلة الطبيعيسة 
لها» ولكن المسر كلالمسر كان فى أن أقدم على المجازفة باصد ار جريدة 
أقدمها الى القارى* فى ظل قانون المطبوعات الجد يد . . ولعل قانون 
المطبوعات حذ! فقرض حجرا سياسيا لم تستطع هذ» الصحيفة ممه أن تعالج 
القضايا بنفس الجرأة التى كانت عليها صحافة الخسيئيات , وابتمد صاحيهبا 
عن مقالا > الئزالية السابقة » وكان طبيعيا أن يحس القارى*. الذى تعود. على 
صحافة النقد والهجوم فى الخسينيات ‏ بالفرق الواضح بين أسلوب المرحلتين 
واتجاه الصحافة . وتد تنبه” المردى” لذ لك بقوله ” وأعترف بأتى قد أغخذت 
على عاتقى مهمة شاقة » خطرة ووهى أنأغير ذوق القارى* ء أو أن أبلور ذوقه 
على الأصح » لبيحث معى عن الحمق فى رسالة الصحافة الجادة المادقة ,قبل 
البحث عن زخرف القول وبرجه »بأسلوب الاستثارة , واستعداء الناس على 
الناس ,أو الطبقا تعلى الطبقات . 


وقول المردى هذا يطرح لمحا اجتماعيا يكمن فيه الا حتوا* لكافة الفكات 
والطيقات الا جتماعية البارزة والتى يمثلها. مجتمع البحريئ من تجارء وسصلاك 
أراض ء و” البيروقراطية” وخريجى الجامعات والمتعلمين وغيرهم وعكدت فى كير 
من معالجقها السياسية وجهات نظر الفئات السابقة . 


ويؤكد المرددى على أن اتجاه هذه الصحيفة عربى تد افع عن عروينسسة 
البحرين » وهى جريدة قومية لابالمعتى الحزبى الذىألفه” الايد يولوجيسون * 
ولكن بالممنى اللفوى الواضخ السهل . 


ومتا تهدو لنا طبيعة المرحلة التى تقلصت فيها الفكرة القوسية والسيدآ 
القوس الذى لعب دوره فى الخصبيئيات ووجه المعارضة والتضال السياسسى » 
وبد ت الحقائق الموضوعية تواجه الرأى العام خاصة بعد فشل الوحدة يين 


(1؟؟) 


”مضر” وسوريه” وصاحب هذ ه الموحلة بالنسبة للفكر والأدب القلق الباحت غاصة 
بعد أن طرحت على المستوى الفكرى والأدبى كثير من المشكلات والقضايا القى 
لابد من مواجهتها . وطرح التمييز النظرى على مستويات الفكز والأدب. وعلى 
الرغم من أن هذه الجريدة لم تجد تجاوها من بعض الأأجنحة المقائاية فى 
البحرين إلا أنها استطاعت الاستمرار حتى وقتنا هذ! وتفرعتعنها صحيفة حاولت * 
أن تصدر يوميا منذ سنة 114 ( ه وأطلق عليها ” أضواء الخليج ” وحصلت على 
جميع أض اب هما تقربها وكانت تصدار خسة أيام فى الأسبوع وتتوقف بوسى 
الخميس . والجمعة حيث تحل محلها ” الأضواء” الأسبوعية وتصتأتف صد ورهسا 
بوم السبت , أما عدد ها الإول فقد صدر فى أول توفسبر من سنة 41 ١‏ وتوقفت 
شى سنة ١ 47٠.‏ بسبب قلة آلا ت الطباعة الحد يثة , فقد كانت هناك آلة صصسف 


١ 5‏ 
واحدة اضافة الى ضيق الامكائيات اليال ل 


كذ لك فقد تفرع مؤخرا عن الجريدة الأسبوعيةجريدة يومية باسم” أخبار 
الخليج *. : 
أما الجريدة الأسبوعية فبى فى تحليلها الأخيرتعالج نض المشكلات 


التى طرحت فى صحافة الخبسينيات وان أخذ الدور الوطنى 'يستقطب كافبة 
المحاور الأخرى . 


كذ لك فقد صادر فى سئة ١5926‏ جريدة أسبوعية بعنوان "صنينيسةفى 
الأسبوع” صاحب امتيازها وركيس. تحريرها- ”على سيار ”. 





)١(‏ حدثنا بذلك الأستاذ محمود المودى » رئيس تحريرها. 


البساب الثالئكتثك 





الأدب فى صحافسة الكويت والبحريسسن 
“اتجاماته ومظامر * 





القصسيل الأول 


فسن المقالة ( بداية النشر المعاصر وتطوره ) 
11039799 لاقلا مار الى الاوك 11 لذ 


)6( 


فسشسين ال لةاتية 
) بدا يي ةالتشير المعاصر وتطوره ) 





المقالة فى نشأتها وطورخا تعبر عن بداية ازنثر المعاصر فى الخليج 
فقد شغل المتال جز" كبيرا من نتاج الأدباء والكتّاب: فى البحرين والكويت , 
وكانت المقالة هى الركن الأساسى للصحانة فى البيئتيئن , فالصحافة فى وسيلة 
النشر الوحيدة التى ظهرت على صفحاتها التجارب: الفنية المغظفة ومعنفى 
ذلك أن توقف الصحافة نى الخليج يمنى توقف حركة النشر بصورة عامة نتيبهة 
لانمدام وساعل النشر الأخرى , فالصحافة حى البيئة الخصية لأدينا المعاصر 
حتى غد تامن أكثر الفروع أرمية فى الحياة الفكرية والأد بية وتامت بهد هما 
المؤثر فى ١يصال‏ الأفكار والتيارات المختلفة . 


لقد نشأت الصحافة بجهود الأدباء والسهتمين بالكلمة وأصبحت الفسرع 
السهم فى تاريخ أديتا المعاصر فى غياب وسائل الطباعة والنشر التى وجد ت فى 
البيئات العربية الأخرى ومن ثم كانت ليا أهميتها الخاصة فى دراسبة الأدب 
المعاصر فى هذه المنطقة ؛. كما كانتء ناية الداارسين بها وعد ها جزكا لايتجبزاً 
من حركة التاريخ المعاعر32) 





(9) أفرد بعضهم د راسات خاصة للب والصحافة ومن أمثلة ذلك” الصحافة 
والأد ب فى مصرء وأدب المقالة الصحفية عد ٠‏ عبد اللطيف حمزة» بيسن 
الأد ب والصحافة , فاروق خورشيد ء, الصحانة الأدبية »د . شكرى فيصل 
وكثير غيرهم , أما علاقة الصحانة بالأدب فقد ورد ت فى ككير من ألد راسات 
والمقالات مثل * الصحافة العربية, أد يب مروة » والصحافة والصحف لعبسد 
الله حسين » قضايا ومواققف د ٠.‏ عيب القاد رالقطء فقن الدب » توفيق الحكيم » 
وخصام ونقد » ب .طه حسين ع فى الأ ب الحديث , ونشأت التثر الحديث , 
٠ 00‏ ومن الكتب الا نجليزية التى أورد ت الصحافة على أتباجز' 

تاريخ. الحركة الأدبية » تنظر مثلا :- 
2-1-1-6 0 11562811126 5281188 56 81046 6112م ولاللت 


عتدتاا 1115628 8251385 2ه إنده 8315 63:05210856 186عده0 هك 
2 ق. آلا . بوط 8031860 و888838 ظ118ئه8 2ه عزوو8 ذ4- 


(5؟؟) 


استطاعت الصحافة على مستوى المالم المربى أن تجذب وتمدضنن 
آلشتاب والأدياء الذ ين تالوا شهرتهم الك بية من خلال الصحافة »التى تحقسق 
قدارا مشتركا بين القارى* الذى يحس بالحاجة لارضا* ذ وته واغناء فكره نن خلال 
مايكثب فى الصحافة ؛ همن الكاتب الذى يريد أن يشيح نهم نفسه فى الكتايسة 
المصحف » وتدكانت الصحافة مصد رأ أدبيا ونكريا لأبتاء الخليج الث ين لم يجبد وا 
وسيلة :أخرى .لها من الغاطية ماللصحافة ‏ يطل ون من خلالها على التيسارات 
الأدبية والفكرية المعاصرة .ومن حنا كان وى رواب النبضة بأهمية الصحائة 
وجهاد هم من أجل بيان نضلها وأثرها لايقل عن جبهاد هم من أجل تشأتيدض 
المظاهر الحضارية الأأخرى . 


ومن الطريف حتا أن تجد أحد هم يمتمد هذه المقولة فى مرحلسة 
مبكرة بالنسهة لتاريخ الأدب المعاصر فى البحرين والخليج فيقولل,! ) 
”.ان فضل د خول الأد ب الحديث للبحرين اثما يرجع لأمر واحد لا ثائق له , 
وهو المطبوعات العربية من صحف وكتب”. وتزيد أهمية ذلك اذا كان القافل 
يحمل علىعاتقه مهام متمد دة بالنسية لحركة الفكر فى البطري) » فبوصاحصب 
أول جريدة عربية تصد ر فى البحرين وله د راية خاصة بحركة الفكر والأدب فبى 
البحريين » خاصة وأن مرخلة مابين الحربين. كما هو معروفه. .حفلت ببجلات 
: أدبية. تفتحتعلى كافة التيارات المعاصرة الأجنبية » وكان لها دورها السيسم 
فى حركة الفكر والأك ب على مستوى العالم العربى , ولم تكن البحرهن ولا الكوييت 
بمعزل عن هذا التأثر الفكزى خايءة وأن سيرة التفتح والاتصال بدأت سير 
شيئا فشييًا منذ بداية القرن المشرين , وأخذ ت تنفرج وتتسع بعد الحسرب 
العالسية الثانية . على أن أهم قضية تطرحها هذه المقولة ‏ فى تصورناب هى قضية 
” تشكل الإ “داب المعماصر مزعقالة » وقصة مع الصحافة , ولايمنى ذلك أشنا 
نفل العوامل الأخكولكن بهدو أن للصحافة أثرا خاصا فى بيئة الخليج فبى 





)0 جريدة البحرين ؟ ؟ / + أضطس 01 
0؟) هو الاك يب * عيد ألله الزاعد ” الذىأنشأر جريداة البحرين ) فى سئلة 
21 


) ١800 ( 


لك المرحلةالمبكرة نسبيا كما قلنا وبمعنى آخر أن سهمة الصحافة تبدو كبيسرة 
فهى بثابة الوسيط الحضاوى الذى يصل القارى* والمتأدب بالتيارات الفكرية 
والفنية المعاصرة . واذ! كان هذا الأمر يتحقق بالنسبة للصحف المربية الكبرى 
فسيكون دور الصحف فى البحرين والكويت بثاية المرآة حين تمكس مايقع عليبا 
من شماع » غير أنها لن تفقد كينونتها فى مشاطرة الحياة نشاطها وتجسسد 
نفسبا متفاعلة مع هذه الحياة بالخصام مرة وبالوفاق مرة أخرى وتفتح مجأل التأثر 
والتأثير والأخذ والرد أمام كتاب الخليج وأدبائه . ومن ثم تبتمد هذه القضية 
عن الاطار الشكلى لتصل الى درجة التفاعال وتباد ل التأثير بين الأدب والصحافة: 
وقد تطرد هذه القضية كثيرأا فى المقالة والقصة لتقارب الأسباب الموضوعيمة 
بينهما وبين الصحافة فى نشأتها وتطورها خاصة وأن د ور الصحافة يتعدى مجرد 
الثشر وتسهيد البيكة الأدبية لظ هور المواهب والأشكال الفنية الحديثة . 


على كل حال يد فعئا ذلك الى أن تجمل شكل الأدب قبل أن تقوم 
الصحانة بد و رها فى تشكيل الأدب المماصر مع الاشارة الى الموامل الأخرى 
المختطفة »ومعنى ذلك أنئا سنركز على الأدب. فى صحافة البحرين والكويت طى 
اعتهار أتها فرع أساسى ثى تأريخ الأدب المعاصر ولمست مجك عامل اتيماقىي 
فقط لأنها كانت المنفذ الوحيد لنشر النتاج الأدبى فى هذه البيئات التيى, 
انتقرت الى وسائل النشر ٠‏ 


وقد يود شى * من الاعتراض , ذلك بأن المجلة ذا تمظاهر متعصددة 
وجوائنب مخظفة ونقا لكسمدد الكاتبين واتجاهاتهم سما يدفع ألى اخقتسلاط 
مفاهيم الأدب والصحانة وينتج عنه تسيب فى المقاييس » غير أننا تر هصذا 
الاعتراض من وجهين : 

الأول : أننا ندوس الدب الذى نشر فى الصحانة وتبين أثرها ان كان 
لها أثر فى ذلك على أننا لن تففل الاشارة الى تطور الأديب أو الكاتب سبن 
خلال مصاد ره الأأخرى ٠‏ 
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الثانى : تتضاءل أحمية هذ ! الاعتراض حيتيا نجد أن الصحانة فى 
الخليج انما حى صحافة أدبية اعتمد تعلى المقالة فىيناءئها واختفظت لسلأدب 
بجل ساحتها على الرغ من الظووف المخطفة التى واجهتها سواء فى أثتنا" 
الحرب الحالمية الثانية أو مع لبة الاتجاه السياسى والشعبى فى صحافة 
الخسيئيات , ذلك أن الا عتمامات الأدبية كانت قدار! مشتركا بين أكثر مكا تبنسى 
الصحف ء بل ان السجلة فى حد ذاتبا لاتهعد بنا عن تلس المقاييس التلى 
بحتكم البها خاصة ان! كانت تجمع الروح العامة فى الفكر والأسلوب بحيث تعبير 
عن وحدة فكرية وأسلوبية . وبيدو ماخلا ذلك فى بئا* المجلة الذي يقوم أساسسا 
على التنوع جزئيات ذثيلة لا تعد ئا عن الهدف الأساسى ؛ وئجد الروح الماسة 
+ متجلية فى أغلب الصحف التى تشأت نى الخليج كما نجد لك الروح الأدبية 
الواضحة فى اهتمامات المجلة خاصة وأنها اعتمد تعلى المقالة القى وجد تسوقا 
راعبة عند كتير من المهتمين بالكتابة فى الخليج , فصحافة البسرين والكويست 
منذ نشأتها انما هى صحافة مقال , وجد فيها الأدباء وسيلتهم النشطة والفمالة 
أن لم نقل الوحيدة ‏ للظهور ولورة مواهيهم الأدبية ء ولذلك تجد دراسة 
الصحف وتتهمها يدلنا على مصد ر ذى أحمية كيرى لدراسة الدب المعاصسر 
والتأريخ له . والصحانفة بعد ذلك حى البيثة التى: احتضنت الأدب ورعت صشطور 
الأسلوب النثرى ؛ وكانتلمقالة هى المظهر الجديد لهذا التطور وومن شم 
تبمنا لذ لك بقولنا ( المقالة وبدآية ! لتثر المعاسر) وائه لمن فضله القولأن 
تربط المقالة والقصة بالصخافة فى البحرين والكويت ٠.‏ 
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المقالة حى أساس النثر المعاصر فى الخليج نتيجة لما يتمكس عليها سن 
تطور فى أسلوب التعبير ومن ثم يكون اختبار تطور الأساليب من خلالها ميسورا 
وواضدا لاسيما أن وظيفتها ون أقرب الى روح التمدن والحضارة قيكون هد فهسا 
أشمل وذ لك لقدرتها على تحقيق الانسجام الجماعى واذاعة التأثيرات المخطفة . 
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والمقالة كما نرى ‏ أتد رعلى تعشيل النثر المعاص ر لما تحمله من مضامين 
متمددة وصور أو أشكال مخظفة , وبطبيعة الحال فان تطور الأسلوب التتسسرى 
وسريائه فى البيكة وتشكله فى مراميه وأهد افه يكسب ألفئون النثرية فرصة كر 
للظهور فاف! كانت المقالة تعبر عن تطور الأسلوب التشرى فى أهد أفه وأد واتسه 
فان القصة ‏ بالاضافة الى أتها تلبية لمرحلة حضارية وفنية ‏ تعد تلبية لتطسور 
الأإسلوب التعبيوى , وبمعنى آخر فان تطور الأسلوب فى استرساله ووضوحه هو 
أساس مهم لظهور فن القصة. فاللخة اذا كانت بشقلة بقيود الصضعة ومنبكنة 
بالأخطاء التمبيرية القى تشكل أزمة فى الفهم والوضوح ستكون عائقا فى سبيسل 
ظهور القصة. 


وهناك ملاحظة أغخرى لعلبا ترتهط بما ذكرناه »وهى أن اللفة آذ!ا 
كانت غارقة فى زخرف مزيف فائها تتف سد ايعرقل ظهور الأشكال الفنية الحد يشة» 
وثقول مزيفا , لأن الزغرف ‏ يزيف المهضنى ويحجبه فيحدث أنفصالا بين الكاتب 
والمظطقى وتهتى عملية الانسجام أو التوافق معزوقة فى اطار ضيق , فالسمتسسى 
يذالى مقيد ! بجزئيات منفصلة ومرتهطا بمواقف معزولة عن المستوى الجماعى ؛ ومعنى 
ذلك أن اللغة تفقب وظيفة حضارية صهمة وتتضاعل قدارتها على التأثير بعد 
أن عجزت عن تحقيق الانسجام الجماص » 


. -أما الملا خظة الثالثة فتبدو من خلال دعوة رجال الاصلاح التى أرجت 
فى اهتناماتها تخليص اللفة من الزخرف: واغاثتها من ثقل القيود »وانتشالها 
من الهبوط الى اللغة العامية » وقد فطن هؤلاء الى أن اعادة اللفة الى 
حيويتها وشرائها يحقق الانسجام الحضارى خاصة وأن بعث اللفة واحياءالتراث 
يحققان البعد الفكرى والروحى والحضارى للأبّةَ المربية ون لك من حيث التوحد 
سمح لخة القزآن الكريم لأن الد فاع عن اللغة ائما هو د فاع عن دستورالسلمين . 


أن حركة احيا* اللغة تبد ف الئ المزج بين الحبوية التقليد:ية وتحميل 
هذ! النشر أغراضا وسكوليات جد يدة بعد تشمب المعرفة واتساعها بحيسبسسثك 
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يتأى التثرعن جزئية الهدف وسوقية الأسلوب واضطراب الفكرة وسمتى ذلك 
أن التثر أخذ ييتحد تاريجيا عن الأغراض الاخوانية وغيرها ,لقد كانت حركة 
الاصلاح تعبرعن هذ! المزج بين الحبوية التقليد ية , والتهذ يب المنبثق مسن 
الحضارة الحد يثة أو مايسى بالقد يم والجد يد وذ لك ماعبرعنه ( الرشاليا | حيتنا لم 
يرفض أحب هما بكل مافيه ولم يقيل الآخر يعبههه ومساوئه , لقد استطاع رواب 
التهضة فى البحرين والكويت أن يحطوا النثر سئوليات اصلاحية , ومشذ أن 
تعامل الخليجيون مع المقالة التى تشروها فى الصحفء العربية ‏ تبل أن تقتشا 
الصحافة فى البحرين والكويت وهم يجدون فيها تموذ جهم المحيب وذلك 
لسهولة التعامل معها حيث وجد وا تماذ جها وأدواتها حاضرة أمامهم يعسد 
أن اشص اتصالهم بالصحافة الحربية » خاصة وأنها تلبى حاجة مشقفى تلسسك 
المرحلة التى بد أت فيها مسيرة التفتع والتفاعل مع أحداث العصر وقضاياه , 
وأنشكت بض المظاهر الحضارية فى البحرين والكويت » ومن ثم اتجهت جهسود 
رواد النهضة لتوعية المجتمع وأصلاحه وبرز نوع من المشاركة والتأثر يما سدور 
خارج المنطقة التى غلفتها العزلة. 


ولابد لنا_تبل أن نعالج المقالة فى الصحافة ‏ أن تسجل بعسسض 

الفلاحنلات على هاش التعبيو التثرى تبل نشأة الصحافة لكى تتضج لنا صسورة 
المقالة التى اعتبرناها أساسا يمكس تطور الأسلوب النثرى , وسنتطرق فلى 
ملاحظطاتتا الى ثلاثة أتواع من الثثر » وهى ” الرسالة” و" الخطاية” ثم أسلوب 
التأليف ٠‏ وصا يحسن ذكره هنا وتحن بصدت هذه الأنواع الثلاثة أن تقيرر 
بد ا*ة بآن الكتاية بالنثر تؤد ىمهمتين ألساسيتين قد تهد وان متمايزتين أوستزجتين 
وذلك عند الكاتب ذ ىالقدارة المبتكرة » فالنثر يستممل لنقل الحقائق أو للتعبير 
عن الا حاسيس والتجارب النا تية ووهممتىآخر هناك الثثر التقريرى والنثرالا نشائى 
الابداعى » فالأول ثثر يثقف ويعلم و يبنى والآخر نشر يسعتمد على حركة النفس 





(1) الشيخ عهد المزيز الرشيد أول من أصد ر صحيفة فى لكويت والخليسج 
الحربى وهى ومجلة( الكويت) التى تحدثنا عنها فى الفصل الأول سن 
الباب الثائى . 
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البشرية . غير أن أسلوب التعيبر التثرىفى الخليج اختلف من مجال الى آخر 
فالرسائل لم تخرج: لفتها عن ذلك الهبوط والائحد ار بلعجزت فى أحيان كثيرة 
أن ترتفم عن مستوى الأفهام وائتفت منها صفة الوضوح ٠‏ وحفلت فى توكيههابالخلل 
والعجز اللفوى ء وكاندتأغلب الرسائل تت ور حول الأغراض الد بواتية أو الا خوائية 
ويستوىنى ن لك النثر الرسمى والشعبى الذى تثل فى تلك الرسائل » بيتما تكتبد 
أسلوب التمبير يرتفع عند بعضهم ويحمل بشائر اصلاحية فى الأسلوب والمضصون 
والملاحظة التى لابد من ذكرها هنا هى أن كثيرا من كتّاب الرسالة كاتسسسوا 
يكتفون فى كتاباتهم الخاصة أو الرسائل الشخصية بمجرب الاقهام ويحيذون 
الأسلوب الماص بيتما هم يتحررون من هذا الأسلوب التعييرف ويتحص سرون 
الفصاحة ويظهرون قدرأ من حسهم الكتابى أو التعيبرى حينما يكاتبون الصصف 
المربيةأو يخرجون عن نطاق الثثر الشخصى الذى تثثله الرسائل . 


فالكاتب فى هذه المرحلة كان يستممل الأسلوب الماس وهو الشائقسع 
فىالرسائل ليخاطب به نظائره فى البحرين أو الكويت . أما أن! أراد الكتايسنسة 
لشخص آخر لايفهم ذلك الأسلوب العامى فيحاول أن بهرز قدارا من حسه الكتابى 
ويتطلب الفصاحة فى التعيير » وتضرب لذ لك مثلا بنموذ جين من الرسافل , 
انجد فى الأولى هذا الأسلوب الماس الهابط الذى يكتفى بمجرد الاقيام» 
والرسالة تهدف الى المتاب والنصح » وتتناول ماكان يدور فى النادى الأدبى 
فى اليحرين بمد عزل الشيخ ” عيسى بن على ” حاكم اليحرين سئة 155 1. 


(( سيدى الأجل الأكرم الشيخ محمد بن سيدنا المكرم الشيخ ابراهيم 
بن محمد الخليفة المحترم دام موفكا محروسا السلام وعليكم ورحمة الله ويركاتته 
على الدو ام ءثم ياسيددى وصلنى كتايك وماحررت به كان مقهوم » وبق سفتى أتك 
قد علقت على هذه( المسئلة) أهمية كبيرة حتى تنازلت لسؤال ( على ) عنها 
والد خول معه فى باب السؤال والجواب, على غلاف عاد تك ه وليت شعسرى 
ما الذىيهمك مما قد ينسب اليك كذ بروافترا #طالما أتتيراء مئه » ورأيى 
عدم الخوض فى هذه ( المسئلة) مع المذكور آلآن , أن أنها ليس من الحكمة 
والصالح فني شى * بل ربماأدى الخوض قيها الى عكس المقصود متها نظرا 
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لاضطراب الأفكار فى هذه الأيام ثم لايتيفى أن تستهمد أن يكون ذلك من تسوع 
الأشباك التى طقى للايقاع بالنادى وأمله ومن ينسب اليه آنا يد خلون معهم فى 
باب السباد لا توالساحكات ( وقلتم ولم تقل ) حتى يصلون ممهم الى الفايبة 
التى يتوخوتها , . 


ولا تستمذم شى * فى (هذى )الزمان أذ كل شى * جاعز والحكمة تقتضى 
عدى أهل التادى أن لا ( يسمحون ) ياجراءما يسبب القال والقيل »ولو جا* 
شى * من باب المزاح ( ومؤى ) واجب الرئيس أن لايساهل فى شى * من ذالكء 
وقد سمعت أنا شى * من هذه الاشاعة القى أشرت اليها ولكن علي وجه عام لبم 
تخصص بشخصد ون آخر ويقولون أن الذى نقلها لهم بعض من أخصاء النادى 
(ونضرا)للحالة التى نحن فيها لم أقدر أن أتصدى للد أو البحثفى رز هذى) 
الموضوع ( خوف ) من النتائج التى تترتب على طول الكلام وتشعيه » والذى 
أرى بأسيدى أن جنابك لا ينيفى أن تت خل مع هذى الشخص فى بابالجدال, 
والقيل والقال والسؤال والجواب سيمااذ!) تحققت أنه ر ورؤسائه ) اليوم أصحناب 


السلطة والسلطان ) . . . 1ن )١‏ 


فالكاتب هنا يعالج رسالته بهذا الأسلوب الما اكتنا" بأن المخاطب 
يفهم هذا النوع من الأسلوب غير آبه للأأخطاء الاملائية والتعبيرية واللفوية ‏ » 
أما أذا خرج عن هذه الحد ود فائه يتحرى سلامة التغبير وصحة الأسلوب » فهو 
ببحث بوسالة أخرى الى صاحب مجلة ( النتار) يقول فيها م 

(( الى حضرة مرشد الأمة ورشيد ها الفيلسوف الحكيم صا حب المنسار 
المثير د أم اقباله وثم سلام الله عليك ورحمته ورضوانه ويمد . فقد اطلعت طلبى 
الجزه الرابح من السجلك الثاتى عشر لمثاركم المثيرء ورأيت فى ياب .الفتاوى السؤال 





(1) أنظر نصهذه الرسالة فى كاب مبارك الفاطر الكتابات الأولى الحديشة 
ص5؟ء. 

(؟) المتار ج( مه 4١56 ١‏ إم» من الملاجظا. أن هذه الرسالة كتيت تيبل 
الأول يحوالى أحد عشرعاما تقريها . 
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:الذى هو لأحد أبناء اليلاد الحربية فى صدد ( الرقص والتخنى والانشاف فى 
سجلس الذكر) والجواب طنه من علنا" الأزهر )العريف ع كذ يناج عليه يما فيه 
التشد يد والنكير طى الاطلاق ؤتكفير فاعله ومن 0 ٠‏ قصجبت جدا لبذآ 
الجواب الذى لا يشوبه أد تى ريب" لأن أثال هذا فى نواحينا كثير؛ والعلساء 
أكثر » وكلهم من شافمى وحثفي وبالكى وحتبلى يجوز ذلك ويعده من الشعاشر 
الد ينية . . والحقيقة ياسيدى أن الالسان ليحار جد! وتكاد تشك ل عليه أضور 
د ينه من حاث أن الا زضريين ومن أشرت آليهم من علمائنا كل منهم مقلد لمذا همصب 
من هذه المذ اهب ء ومع ذلك ترى الفرق كبيوا بين مايقوله مزلا * وأولئكك مسن 
جواز وتحويم فليت شعرى ماهذا الخلف وماهذ! الاشكال ؟ وليت شمرى كسم 
لمالك من مذ هب وكم للشافمى وأخويه من مذ اهب ؟ أرشد وتاالى الطريق القويم 
أرشدكم الله الى خير الدارين ؟ ثم يقول الأساتذة الازهريون ( وأنا نشيد 
الأشسمار بطك الألحان المحدثئة والنغمات المطرية فهو حرام لايفعله الا أهمل 
الفسق والضلال - الى. قولهم قال الامام الأدراعى أتى أرجح تحريم النفسات 
وسه اعها لقوله عليه الصلاة والسلام” ان الفنا* ينبت النفاق فى القلب كما ينبست 
الماء البقل” انى أسلم بتحريم النفمات اذ! كان يراد منها الأشعار السسدفعة" 
والنخمات المطربة »ولكن ماقول سيدى الأستاذ فى خطية الجمعة وتلاوة القبران 
الكريم حيث ان الاثتين لايطوان الا بالألحا ن كما لايخفاكم , فهل هذا الفسق 
والنفاق والكفر يتتاول هذ ين أي لا ؟ وأذا كان ذلك نما هو ذنب من حضره » 
أعفى السبامع وماهو الا متهع ومقلد ه كنا أن الخطيب فى تواحينا وساكقتر 
الأقطا ر الاسلامية الا التليل لايدى خطيبا الا اذا كان ذ! صوت جيل 
وكذ لك تالى التران التريسم فما هو قولكم فى ذلك ؟ وماهو معنى قوله تعالسى 
* ورتل القرآن ترتيلا” أجيهونا عن ذلك » وسامحنى ياسيدى أذ 1 أخذات جائبا 
من وقتكم النفيس أن امكم الله سراج هدى يهتدى به من ضل عن محجة الصواب 
وأقهلوا فى الختام فاعق احترام . ...)) 
زف 
ونجد الشيخ " ابراهيم بن محد ” يببط فى رسائله الشخصية الخاصة: 

و" ليس فى تلك ألفتوى تكفير كماقال ه وتذ ييلنا هناك فيه تخفيف . 
000 الشاعرالاد يب والملح: البحرائ : الشيخ. أبراحيم بن محمد آل خليفة ., 






(؟؟؟) 


ويكتفى بمجرب الافهام دو ئما عناية بالأسلوب: والصحة اللفوية والاملائيسة , 
بينما نجده يتوخى السلامة اللغوية ويمتتى بأسلوهه ويتناول المشكلات الا جتماعية 
والترهوية فى رسائل أخرى » خاصة أذ! كانت موجهة لبعض الشخصيات العربية 
أو شخصية محلية لها مكائتها الا جتماعية ود ورها فى اصلاح المجتع » فهو يبصث 
هذه الرسالة الخاصة الى ( عبد الله بن على الزائد ) قائلا : 


(( جناب المكرم الولد العزيزعهد الله بن على الزايد دام توفيقه . 


السلام وعليكم والشوق والسؤال عتكم واليكم ثم أيها الولكد التجيب أود 
أن أكتب اليكم أئنا فى أحسن الأحوال ولكن الحق أحق (أتيقال)ان وطتك وقومك 
فى محن متوالية عليهم تعبث بهم يد الأجنبى عبث الطفل بلغبته يتوسل يبعضهم 
الى أرحاق البعضش الآخر وأككرهم فى غفلتصا يراد بهم والأقل فى حييرة لايكاب 
يفكر فى أسباب الئجاة العامة بل غاية رجاه السلامة الخاصة وهذا هو علسسك 
بقومك ووطنك سابقا لم أزب ك علما عن شى * اله زيادة المحن فمسى أن يكون لهم 
فى ذلك تنهيها عما هم فيه من ألذ هول وقد وصلتى كابك الكريم تاريخ ؟ ج؟/ 
(3١ 9‏ وأسرتى بما أثان عنكم » الله يحقق الآمال لا حبظت فى كتابتك فتور وبرود ة) 
فعسى أن لايكون ناشى * عن تخيير باط خى وسلاى عليك وطلى أخيك ومن هنا 
أخواتكم ينهوتنه اليكم والله يحفذ 0 


بينما نجد الشيخ” ابراهيم” يرتفع بأسلوه حيثما يتوجه برسائله السسى 
أسشال مصطفى الغلايينى ” وغيره من الشخصيات العربية «ويتوجه الى * الشيسيخ 
عيد الوهاب الزيانى ” بهذه الرسالة : 


(زا٠.ء‏ ثم أيها الصديق أن بلادك منتشر فى جسمها د!* فتاك ضار 
هو الجهل + فهو منتشر انتشارأ هائلا فى كل الطبقات بحيث ترى كل فرد سسن 
“افراد ها ولاسيما الطبقة الستازة تكاد تحكم عليه حكما عقليا بأنه يقتل نضه من 
حيث # يد رى ولايد رى . . . تنلاحول ولاقوة آلا بالله . . على أنى لا أيأس مسن 





.١١وص عن الصورة الزنكوجرافية ألتى ورد تفى كتاب مبارك الخاطرالسابق‎ )١( 


(6؟١؟١)‏ 
روح الله فان الاسلام والمسلمين فى حركة أقبال.وعلى الله قصد السبيسل . ان 
المقاد يو أذ! ساعد ت ألحقت الماجزبالجانم ثم واصل اليك كتاب من أخينا ” ,نف 
” الشيخ عبد الله” حاصله وقوع ألا ختهار على جلب مملمين من الحجاز للد رسسة 
بعد المذ اكرة مع الشيخ ” محمد الشنقيطئ ” وتصريحه بهذا الرأى فى منسذ] 
الخصوص . . . )) 


على أن كثيرا من هذه الرسائل كانت تمثل أغراضا د بوانية لاسينا #أنها 
تتناول أموراعامة .وتتمثر هذه الرساكل غاليا فى عامية الأسلوب وركاخ هو ء, 
)000 
وهذه رسالة من ” الشيخ مبارك الصباح ” يقول فيها: 


(( جتئاب الأجل الأسبد الأفخم شملان بن سيف المحتم 


السلام ( والسئوال ) عن خاطركم وعناتحمد الله فى صحة وسرور وأتقتم 
أن شاء الله تكونوا ( كذ الك ) فى أبرك ساعة( أخذة ) كتابكم طوته سرورا سا 
أبد يتم من علو الهمة والغيرة التى أعهد ها فيكم وفى الجماعة وائى (لأود ) الا 
راحتكم وأتحمك كل شى * يكون فيه الرنا ؤلسعادة للجميع رهنا يحسن المواقي. 
والأمور انشاء الله تسهل ومثل اليوم قد نلت الصحة وزال عنك كل مكروه الجماعمة 
( أرخصناهم ) وما ( رئينا ) لزوم الى تأخيرهم هذا مالنم سلامنا أخيك حسيسن 
ومنا حضرة الح الشيخ خهل , . .). 


أما النثر الرسمى فقد سقط فى الاضطراب والركاكة والمجمة فكلدت 
الرسائل المتباد لة بون الوكيل السياسى وبين الحكام وفيرهم "أو تلك البلاغات 
الرسمية والمناشير الخاصة لاتخرج نى أسلهها عن لك العجمة التى سيطسسسرت 
عليها على أن ملاحظاتنا على أسلوب الرسائل بصورة عامة لا يجملئا نبتعد عن 
التسيز بين كاتبيها فنجد أسلوب الرسائل يرتفع عند ( عبد العزيز الرشيد) 





١ (‏ عن الصررة الزئتوجرافية فى كتاب” من تاريخ الكويت” ص.7/1( وسيسفء 
مرئوق الشملان . 


(23؟) 


و( ابراهيم بن محمد الخليقة ) وكذ لك نجد الأسلوب التعبيرى متحررا سلسا 
فى. العقالات التى كتهت فى الجرائد الحربية مثل ( الأخبار) و( الشورى ) وقد 
حملت رسائلهما والعقالات التى كتهت فى الصحف المربية بشائر جديدة قلى 
الأسلوب والغرض ووهد! أن التثر المعاصر يسرى فى البيئة الخليجية مع سريسان 
حركة النهضة والاصلاح والوى! فقوس وظهور بواد ر العمل السياسى والا جتماعى 
المنظم وبل أن المؤسسات الحد يثة مثل المد ارس والأند ية والجمعيات كانت 
مجالا رحبا لانطلاق أ سلوب التعبير وخر وج الأغراض عن أهدافها الجكية 
لحمطى قدرا حضاريا فى أسلوب النثر وأغراضه ووكان رواب هذه المؤسسات 
بعيبوزعلى أتصار القد يم أسلوبهم وجمود أفكارهم واستخد امهم اللفة العامبية 
خاصة وأنهم يميلون فى أساليههم الى الجد ل وفرض الرأى وبهتعد ون عن أسلوب 
الفقاش الذى يعبر عن روح الحضارفاً فالرشيد كما طمنا-. يتمى على أصحاب 
القد يم أسلويهم وحوارهم الذىيتميز بروح جد لية طاغية ويخلو م نالعسسرض 
المنطقى ويغيب فى اطار ذ لك المعنى وجد يةالوسول الى الاقناع ,بل أننا نجد 
أحد هم بيعث الى ” جريدة الشورى” برسالة يستهزى* فيها بأسلوب من يسسون 
بالملماء ويقول” ..أرسل لكم صورة كتاب حير» قريحة أحد هؤلا" الاعلام ومو 
خطيب أكبر جامع فى البحرين لتطلموا على حقيقدل؟ ؟ 
)١(‏ يقول( الرشيد )في قصيدة بعش يها الى ”عبد الله الزائد * فى البحرين م 


أيها السيد أتىفى عنسا 
انأقل حقا تراه مغضيسا 
وتراه دائما قى جهلسسه 
حالة منها المماتى زعزصت 
ويح قلبى ياخليلى ان يكن 
أن يقل مهلا يقولوا تق أتمى 


من مداراة جههسول أرذل 
وترأه مصقيا للمسسسسسة ل 
ضاربا رأس الهدى فى مصول 
وبهاد ين البدى فى مشكل 
كل وغد بين .قوس يعتلسى 
بعلوم هى فتح للولبسسى 


تاريخ الكويت ص0 )ع ؟. 5 

(1) جاءفى هذا الكتاب( كتابك الى وصل وسرنى غاية ونهاية لاسيما شفقتك 

, على ولدك فمن خصوص الخبرالذى يلفك أن الخطيب فى سجد الجمعة 
غيرى هذى غيرصحيح آنمابعض اخواتى وأقرب تريبلي تزغهم الشيطسان 
الذى حسد أبوناآف ام على د خك الجنة ) ثم يقؤل أما اخوائى(فسبوتين) 
على الحسد كما أ خوان التبى يوسف حسد وه وكاد وه ولا أعجب أنا من ذ لمك 
لكنى عيب من محمد كيف سا الحساد على خاله البار يه فلقد صبرئنا 
وصابرنالحتى ماظفرنابممونة الله ) ؛ ويقول ( أن ذ لك لعجيب ثم لعجب ( 
وألدى أيجمليسممد يأن يمشى مع الرجا لبعد اتصراقهم منصلاةا لجممة الخ ٠‏ 


2592 


وأمامتا رسائل كثيرة من هذ! النوع على الستويين الشعبى والرسسى » 
ولكننا سد كتفى بهذ! القد ر لننتقل الى جائب آخر وهو أسلوب التمبير التشسسرى 
فى مجال التأليف وأول ماتلاحظه فى هذ! الجاتب طك المخطوطات التى ألقت 
فى البحرين خلال القرنين الماضيين ٠‏ وبمعنى آخر نجد نوعا من الحركة التأليفية 
فى البحرين وأن كانت فى أظلهما لاتخرج عننطاق النسخ ونقل الهوااش والجسع 
والا ختصار :وقب تزعم هذ ه الحركة رجال ألد ين وطبعت بمض هذه الكتب قى 
” النجف” واتخذ ت هذه الحركة من الميسا جد ومد ارس الوعظ مراكز لها بالاضافة 
الى البيوت الملمية . 


أما أسلوب حذه الكتابات فلا يخرج عن تقليد الاتديين يتضح ذلسك 
من عناوين الكتب فنجد مثلا” زاد السعتهد ين فى شرح بلفة المحد ثين” ” أنسسوار 
البد رين فى تراجم علما* القطيف والأحساء والبحرين”” لؤلؤة اليحرييزضق الاجازة 
لقرتى العين” . وتركزت هذه الحركة بين السكان المستقرين وكان لها اتصسال 
مهاشر بالمراكز الشيمية فى العراق » وستمثل هنا بكتاب * أنوار البدرين فى 
تراجم علما* القطيف والأسا* والبحرين للشيخ على بن الشيخ حسن البسلادى 
البحراتى المتونى سئة .76 ها. 


ويشتمل هذا الكتاب على مقدامة وثلاثة أبواب وخاتةءويحدد فى مقد مته 
البحرين فى القديم والحد يث ويأتى على وصفها وسبب تسميتها ”ثم أن البحرين 
كما فى تطلخيص الآثار ناحية بين البصرة وصان على ساحل البحر بها مقاص الدره 
ود ره أحسن الأتواع ينتبى اليها قفل الصدف فى كل سنة من مجمع البحريسسن » 
يحمل الصدف بالد ر اليها وليس لأحد من الملوك مثل هذه الفلة »من سكنسن 
ها هلم طحاله وانتقخ يطلنا.) 


ثم يقول ” وذ كره المدان الثلاث( ب قصد القطيف” الخمط” وهجر والبحرين ) 
كما عن طخيص الآثار كل واد ياسم خاص جريا على غلبة الاستهبال والا قاسم 





(5) أتوار البدرين ص ©وز. 


(44؟) 


البحرين واسم حجر يغتحتين يطلق كل منهما على الجميع كنا هو مستفاد من تتهع 
كلام أمل اللفة ء وأهل التواريخ والسيرء ثم صار لما بالغلية اسم البحريسن 
على جزيرة” أوال” وصجر على يلاد ” الكمساك 17 , 


ويتتاول المؤلف فى” الهاب الأول “ تراجم علماء البحرينويحتسوى 
هذا الهاب غلى مائة وخمسين عالما ويذكر فى الباب الثانى علما»” القطيسسف”, 
ويشعل ١‏ عالما ويخصص الباب الثالث لعلماء ” الأحسا” ويقد رهم بأريمة وعشرين 
عالما »ويسيو المؤلف بأسلوب التقرير والموضوعية فى مجالالتاريخ والحد يسسث 
اللقوى والعلى بيئما نجده يصطنع المحسنات ويميل الى السجع ويتثه أساسا 
للتمهير حينما يفاد ر جانب التاريخ والتقرير ويصل الى الحاضر” وهذه الجزيرة 
أعنى اليحرين أحسن المدن القثلاث جمعا للكمال ؛ لككرة العلما* فيببطا 
والمتملمين , والأتقياء والورعين »والشعر ا * والأدباء والمتأد بين . . . وكسسسرة 
المدارس والساجد »؛ وفحول العلماء الأماجد وهى مع ذلك ذات تفيل 
وأشجاره وعيون وأنهار ء وأرضها تابلة لكل الزراعات » وبها مخاص الدر الجيد 
من جميح الجهات ء آلا أنه تصفتبها الآن عواصف الأيام » ولعيت بأعليبا 
حوادث الد هور والاعوام التي لاتيم ولاتنام »فشتتت شمل أهاليها وبدا د ت نظسم 
قاطنيها وفرقتهم فى كل مكاي ألم تخرج حركة التأليفعن أطارها القك يسم 
مقلبة مقتد ية وحن 1” محمد بن مسعك بن على ين حمود المتعف ” قي مَؤُلقا تب .سسيسه 
التى نقلها واختصرها وجمعها وشرحها حتى نسخ سبمعة وستين كتابا »وكان أماما 
ومد رسا وخطيها فى السجد الجامع بالمنامة واستمر ينسخ من عام عع ع واه ء 
وكانت آخر نسخة فى سئة ه .؟( وكأن أبن سعد سهختم منسوخاته قوط ",ا 

كتهت وقد أيقنت يوم كتيته يدى تفنى وييقى كتأبه سسا 

ان تجدعبها فسد الخلبلا جل من لاعيب قيه وصملا 

فلا يصحب الا نسأن بعد موته الى ربه ألا الذى كان يقفمصل 





)١(‏ السابق ص.و. 

(؟) السابق ص وع. 

(+) أنظر الكتاب الأول منالتدوة العالمية لمركز ب راسات الخليج العريسبسى 
بجامعة البصرة , حركة التأليف فى اليحرين ب ,على عبد الرحمن باحسين . 


(45؟5) 


ألا ائنا الانسان ف سيف الأهلة يقيم قليلا عند هم ثم يوحصسل 


ونستطيع أن نقول بعد ذلك أن حركة التأليف: على الرض من اتسا عبا 
نوما ما فى البحرين لم تخرج فى كثير منها عن التقل والشرح والا ختصار واضافسة 
الهوامش فى علوم الدين والعربية هعض مجالات الملم مثل الفلك ,أماأسلوب 
التأليف فهو يوتفح كيرا ويترك ذلك الهبوظ الذى شاهد ناه فى الرسائلء آلا أنه 
لم يخوج عن أسلوب القرون الماضية من حيث اصطناع المحسنات واستهد اق هالتزيين 
اللفظى والتظيد الكامل لأسلوب الكتابة فيما سبق . 


أما في الكويت فتنجد خير شال على أسلوب التأليف:هو كتاب” سك 
العزبز الرشيد ” .” تاريخ الكويت” الذى طيمفى سنة +45 و , وأول مائلاحضه 


على أسلوب( الرشيد ) أنه يميل فى رسائله الى الترسل وأصابة الفرض ويصسل 


رسائله عضامين ومسئوليات اجتماعية ويتوخى كنا فى رسالته التى بعث بها الى 
الشيخ ( ابراهيم بن محمد الخلينة أوكذ لك كان الرشيد فى أسلوهه التأليسفى 
حيث يميل الى الوضوح والمعالجة الموضوعية والتقريرية فى مجال التأريخ وتقريسسر 
الحوادث ويشتد أد اله التمبيرية وأسلوبه بالاستشهاد والاستطراد ليخرج من 
جفاف المادة الملمية فهو يتوخى الأسلوب العلى مقارنا بين الروايات والأقوال 
خاصة وأنه يؤر لمرحلة حديثة . أما اذا غادر هذا الجائب وخلا مع تقشسسه 
فى حاضرها فانه يميل الى الانشا* ويصطتع بعضجماليات الأسلوب ومحسناكه 
ويهدو هذا الأسلوب الصق بحسه وأترب الى حركة نفسةٌ , وغاليا مايحضره هذا 
الأسلوب حيئيا يتحدث عن الأيام الحاضرة فى عبد الشيح احمد الجاير الصباح : 


٠ . . ”‏ ستوفح لأيامه السعيداة تاجا متبرا على رأس العلم والأد ب ء وتنثر 





البوم أزف البشارة الى حضرتكم بحزنا على اصد ارسجلة شهرية فى الكويت تطبح فسى 
اليصرة وقد أحضرنا أول عددد متها وعرضثاه على سمو الأميو فأصد ر أمره بطيصسه 
ورهما سافرت ألى البصرة فى القريب لمباشرة طبعه هثاك وستقدم اليكم بعد طيحسه 
نسخا تشرفون عليها مسرورين ٠‏ والنجلة يامولاى تؤمل من فضيلتك أن تكون من 
أنصارها والآخذ ين بعضد ها وحى لاريب ستتنوع مواضيعها المخطفة . . .الخ . 


)؟١5٠(‎ 


بون طلابه لالر.* عير نيم انامح البطئنة الى 5 توا فيها يتخب طلا سكول 
ألك كتورمحمد حسن عبد الله عن أسلوب( الرشل"! ) أما اذا غادر التاريخ الى 
الحاضر واتجه الى موضوع ليست له صفة الحلمية جنح أسلوبه الى التصتع .وان 
كان تصنما مقيولا لمدم ايفاله فى جلب المحستات *. 


لقد كان أسلوب الرشيد يهدف آلى التبذيب والارشاد وقد ألدى 
وظيفة حضارية فهو يكتب من أجل الاصلاح والبئا' بحيث يستمين بأسلسسوب 
(النقاش المنطقى ) وحينما نقولللنقاش فاننا ننفى بذلك فرض الرأى أو النتيجة 
التى يتوخاها أسلوب ( الجدال) 2215810 ومال بطبيعت المتفتحة وتحرره 
الى أسلوب النقاشن. المنطقى 161 فهو أسلوب مداتى ) ومن مشا 
فتح الرشيد باب الحوار بين القديم والجد يد وعاب على أتصار الجد يد رقصهسم 
اللفة المامية على الرؤوس. وربى اللفة الفصحى فى بثرالنسيان وهى لغة الد يسن 
والقرآن ولفة النبى عليه الصلاة والسلام » ويقول عن أصحاب القديم” وذ مسب 
هؤلا » دعاته , محتوم عليهبالفشل لا محالة ولو ملأوا الفضاء صياحا وعويلا ,فالتاريخ 
يحد ثنا بأن المذ أحب لا تقوى على البقا* ومكافحة الأص !* الا بدعاة أكفاء لهم من 
متائة المارضة وقوة المرهان وشرف الأخلاق مايكتسحون به كل مافى طريقهم مسن 
عراقيل والا ضضآلها الاضمحلال , وبآل دعاتها الهزيمة ,وقد سار الرشيد فى 
تسكه بهذ ! الأسلوبفى مجلته لاسيما فى معرض دفاعه عن الك ين , ويذلك تجد 
أسلوب الرشيد فى مقالا > وتأليفه ورسائله لإينتقل الى مجال أرحب فهو فى كتاببه 
يؤخ لمرحلة مماصرة » ويتوخى الأسلوب العلس حينما يؤرخ ويناقش سيرة بعسض 
الأشخاص ونلمح جاتب: الاستطراد الذى يخنف:من جفاف المادة الملميسة , 
أما اذ! غادر ذلك الى مجال له صلة بحمه ونضه. فاته يضطنع أسلوها أد هيا ولككسه 
سوير هسم حيث يتمكن من قيادة ٠‏ أما فى منهمه التاليفسسى 
من المنهج الحلمى وذ لك باطلاعه على: الوثائق والمواد الخاصة بكتابسسه 
وأن 0 فيه تدارأ من النقص ٠‏ ش 





)1١(‏ تريخ الكويت ص071؟. 
)ع الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ص 1 


(له؟) 


أما المجال الثالث الذى سلم من ركاكة الرساشل وارتباكها قى التمبير 
فهو( الخطابة ) وحفلت بعض الخطب التى كانت طقى فى الأند ية والا جتماعات 
الشعبيةباًسلوهها القوى مع مايسسها من جمال نى التعيير وصق فى الشعسور. 
وكان لها جاذ بيتها وتدارتبا علي التأثير فبى تمكس فى تحرر أسلوهها ونصاصة 
التعبير فيها تلك الجواتب المضيئة التى يدعو اليها رواد النهضة ودعاة الاصلاح 
وسنورد هنا نصا لخطبة الشيخ ”عبد الوهاب الزيانى ” يدعو فيها الى الاكتتاب 
لمشروح التحليم قى البحريل؟ : 

" الحمد لله الذى هحداثا لهذا وماكتا لنهكدى لولا أن هداثا الله 
وأصلى وأسلم طلى سيد نا محمد وآله والمتهمين هداء. 


أمح بعد ؛ فان أيام السرور فى هذه الحياة قليلة ووان السسسسرات * 
الحقيقية والسعادة الهفية لاتكون آلا فى الأعمال التى بيقى أثرها د اتماستمر» 
وليس لد ينا من وسائل الأعمال مايجلب الأغراح ويسر البال «ووائى حثما التفت 
لا أرىالا مايفتت الأكباد ويضاف الحسرات من فشو الجهل وفتكه فى الأقسران 
والفائلات وفساد الأخلاق وسوء المعاملات , أفمع بذور الجبل راسطة 
وسرور » أم مع الشقاق والخلاف تصلح الأمو ركلا لقد كان التاريخ أثبت شاهد 
لأسلافنا ( الماضية ) وبلاد.نا معشر السلمين فانها كانت قد يبا معهد الحضارة 
والمرفان » ومصدرا لأتوار الملوم والبيان , لقد كان يلوابخ الملماء والمشرعين 
والنبلا* المفسرين والمخد ثين وومئا الأطبا* الحذاق والمهند سون «وشسا 
الصناع السهرة فى جميع الفتون ,أيئمت بلاد الاسلام الخربية « وأخصبت خصبا 
كاد يفوق أختبا الشرقية ,أما الآن نقد أجدبتبلاد نا المربية من العلسم 
والعلما* , وصرنا كالأجاتب عن لختنا الشريفة حتى كالات تتبرأ من نسبتتااليها 
لأننا ماحفظنا عبد ها ولاقدوناها قدارها , لولا ماجاء تبه( مصر) وتوابغ 





4١ (‏ الشيخ عمد ألوهاب سابق ثى جهادء وفضله من رواد البحرين فى 
السياسة والاصلاح نفاه الاتجليز الى الهند سبنةم؟ 4 وء وأخذ يحاريهم 
فى السماقل والأئد ية الهند ية وامتد نشاطه الى الجرائد المربية. 

والهقاية لي قضية البحرين مع الا حتلال , توفى فى ألبتك ٠‏ 

هذه الخطبة أورد ها مبارك الخاطر فى كتابه السايق ص . 


(؟6؟) 


علمائها من الكتب والمؤلفات لقضى ل ينا القضاء الأخير » لقد ساورتنى ذاه 
الأحزان زمنا غير يسيو من حياشى ٠‏ ولكن أرأئى أليوم أشمر بهزة فرح وسرور غير 

عادى , لما سن الله به من هذه العفاية بفضل همة مليكنا المعظم وأنبالئه 
السامين الفخام وذويه النجيا” والأعيان الكرام بعد أن شعروا يحاج تيس سم 
للعلم فجادوا ببذل الأموال وجدّوا لبذ ريذ ور العلم بأحسن طريق يشال 

وشرفونا بحضورهم فى هذا اليوم السعيد الذى ستجمله أكبراعياد نا وأشمد أيالنا 
للاحتفال بوضع: أول حجر فى أساس ممالم العلم المجيد فنا أسعدتى فى ذا 
البوم وأبهجنى ان أرى جلالة مليكتا المعظم مح أمته الفكريم بحضور شخصسه 
لهذا المحفل المتيف ووما أعظم سرورى أف أرىأسرت الملوكية والأعيان من الرعية 
يتسابقون مبتد بن بهد يه مفتخرين بتشييد مد أوس. العلم ومعالم الهسدى 

فأسألك اللهم أن طحظنا بعنايتك وتكلاتابرعايتك وأن تحفظنا من خطل البرأى 

ودشرات الفكر وتضرع اليك أن ع يم لنا بقاءأيام جلالة ملكتا المحبوب وسمسادة 
أنجاله المحترمين انك حسينا ونحم الوكيل ) . 


يصدر دذا الأسلوب عن نفس صاب قة فى مماناتها أصيلة فى أحاسسبا, 
ونستطلع من خلال خطبته تلك الأحزان التى كانت تتجمع فى نفضه لسسا آل 
اليه حال العرب والسلمينومافتقه هذ! المشروع من بريق الأمل فى تلك التفن 
العامرة المخلصة لخير د ينها ووطئها ,والشيخ حينما يعبر بهذ! الأسلسسوب 

انمايضع المثل لأسلوب التعبير الذى قدانى واتحد ر فالتسك بسلامة اللنفئة 
وفصاحتها !نا هوتسسمك بالقرآن الكريم ويتراث .الحضارة العربية والاسلامية؛» 
وقد أَمِلها الى ذلك بقوله :” وصربا كالأجائب عن لمتنا الشريفة حتى كادات 
تتبرأ من نسبتنا آليها لأننا ماحفظئا عبد ها ولاق رئاها قدرهًا * ٠.‏ 


نرىفى هذه الخظبة الأسلوب الواضح واللفة الفصيحة السهلة وقد 
يصطنع شيكا من المحسنات ولكنه يأتى خفيقا ستزجا مع الماطفة ومتصلا بالمعنى 
بحيث تجد العاطفة تساوق مع هذا النصحتى النباية » ويستخدم الاستفهسام 
للاثارة والتتبيه والتمجب المشوبيهالاستنكارء ويتخذ من ذ كرألماضى وهعشسة 
وسيلة لايقاظ الهم . 


(؟م؟) 


كذ لك كانت الخطابة السياسية متحورة فى أسلوبها تتزع الى الوضصوح 
واثارة الماطفة وتقعدى بالتثر الحد يث الذى بوصل المعنى بالحاطفة بحيسث 
تكون اللغة قربية المأخذ سهلة القياد ه وينقل الريحائى في اا هذه الخطبة 
( لعبد الله مالزاشت ) القاها فى النادى الأدبى فى البحرين أثناء زسارة 
الريحائى ‏ يقول الزائك موجها حد يثهللزيحائى : 


(( قل للفربيين ائى زرت مصر والحجاز واليين والمراق وتهكد 
والبحرين ء فرأيت فى هات الأمصار شعها نفضت عنها نهار الكسل واستميات 
للممل ٠‏ شعها توق لمصافحتكم وأنتم الأصد قا* » والى مصاد قتكم وأنتم الزملا *, 
ولكثها لاترض بحال من الأحوال أن تكونوا لها بثابة السادة” قل لبسسم ان 
السب الحربى حو أستا نكم الأول ومعلمكم القديم فلا تقابلوا الاحسان بالاساءة 
وتجملوا ثواب ارشاد» اطالةاستمياده . . قوموا لهم مقام الناصح المحسرر لا 
الجبار السيطر , دعوا الزمان الذىكيفكم يكيفه , والموامل القى أ تكسم 


تعيلاه ...ا ” 


كان للمؤسسات الحد بثة فى البحرين والكويت أثرها فى قيام الخطابسة 
بد وردما الا جتماعى والاصلاحى وذلك منف انشاء الجممية الخيوية فى الكويست 
وتادى ( اتقبال أوال) فى البحرين . ثم أخذت الخطابة تنتشر فى أحفان 
المد ارين والأنداية بعد الحرب المالمية الأولى نتيجة للظروف السجلية 
والخارجية التى ساس تعلى رواج الخطابة . 


كذ لك كان للحياة السياسية فى مصر صد اها على مثقفى تلك المرحلسة, 
وتد ذ كرئا من تهل .أن جريدة الأخبار المصرية بسطت صفحاتها لكتابات 
البحراتيين السياسية , وكذ لك فعلت جريدة الشورى حيث فسحت النجمسال 
للد فاع عن اللحركة الا جتماعية ومناصرة الفكر الاصلاضى فى كل من اليم ريسن 
والكويت , أما المؤسسات الحديثة فى البحرين وألكويت فقد اهتمت بالضطابة 
0 
)١(‏ لوك العرب ص ا.؟. 


(4:ه؟) 


أحتماما خاصا وشهد ت ضنابرها القاء المحاضرات آلد ينية والا جتماعية , نكائست 
( مدارسة الهدأية) فى البحرين تحود طلابهاعلى القاء الخطب , وكان 
المتكلمون يختلفون على منابرالاًند ية فى المناسبات المتعددة . وأسهم ( المنف 
١‏ 

الاسلاى ) الذىأنشى * ني البحرين فى عام 0 فى تنظيم القا" المحاضرات 
فى هوه وكانت تؤدى أغراضها مع الالتزام بنشر مبادئه بينالجههور . وكسان 
الشيخ " الرشيد ” يقوم بسهمة القا* المحاضرات فى هذا المنتدى حتى عصسين 
مدارسا للملوم الد ينية والعرهية بمدرسة الهد اية فى المثامة . 


حمل النثر فى مرحلقما بعد الحرب الأولى بعش المضامين الببد يسسدة 
الاجتماعية إسياسية , وأخن بهتمد عن الأغراض الخاصة ويتطلع الى أفنق 
أرحب فى مجال التعبيوعن مسكوليات جد يددة ٠‏ واستطاع أن يصيب بض 
التطور فى أسلويه وموضوعاته » وأخذ يرتاد سجالات سياسية واجتماعية ويقادر 
الأسلوب الركيك المرتيك الذى اتسمت به الرسائل الشخصية , وقد استطصاع 
أسلوب- التأليف . كنا فى كتاب تاريخ الكويت _وأسلوب الخطابة أن يتخلصا كثيرا 
سن التكلف واصطناع الزخوف اللفظى الذى يرهق المعنى ويخفى الفكرة . لسقد 
أصبحت المجالات الا جتماعية والسياسية سجالا للكتابة »وتجد بصدد ذلك 
رسالة موجهة الى مجلة ( الكومت) يقترح بقترح فيها كاتباها ” أن يكون للمجلة اعتناء 
خا ص بالأبحاث الاجتماعية وى أهم ماينبفى أن تصرف اليا الهم وال قتلام 
الهم , والتى أصبحت الشغل الشاغل للمالم الثر ٠.‏ 


بد أ أسلوب التعبير يتخلص ‏ ريجيا من الركاكة والجبوط ومتحرر مسن 
ثقل القيود اللغوية التىأ رحقته قبل ذلك , وكان لجهود رواد النبضة , 
والاتصال بالصحافة العربية ونشأة يعض المؤسمسات الحد يثة وماصاحب ذلسك 
سن جهود للافلات من العزلة الفكرية والتقافية أثره فى تحرير أسلوب التعبيسر 





)١(‏ مجلة الكويتج »ع , ى ريمع الثاتى وجمادى الأول سنة ل 10 ,مره 
(؟1) مجلة الكويت ب > شير صفرم ١‏ 


(66؟) 


وتشأة المتالة فى البحرين والكويت. 
أما من ناحية المضمون , فقه استطاع 5 سوا * بالتسيةللخطاية 


0 م بالنسبة للمقالات التى نشرت فى' بعض الجراك الحمبيسة - أن يمستتسل 
مسثوليات عصرية واصلا حية » فقد نهض أالنثر فى البحرين والكويت على أيسدى 
رجال الاصلاح الك ينى والا جتماعى الذ ين أصابوا شيثا من التفتح على البيشسات 
الحد يثة واتصلوا بالصحف: العربية ٠.‏ 


وما ان ظهرت المقالة مع أول مجلة خليجية وهى (الكويت). حتى بدت 
حى الشكل التعبيوى القوى الذى يمكس تط ور الأسلوب «تسهد الطريق لظهور 
الفنون الا "دبية الحديثة , 


# 


2) 

المقالة هى ألفن النشرى الذى وجد وتطور بفضل الصحافة وهى كذ لسك 

من أواعل فنون التعهير المعاصرة فى الخليج التكان لها أثرها فى تطور أسلوب 
التعبير وتشكل الأدب المعاصر فكتهها بمض ١‏ لبحراتيين والكويتيين فى 
الصحف المربية وحمّلوها .سثوليات سياسية واجتماعية حتى ظهرت الصحافة فى 
الكويت والبحرين فظلت حتى عهد الاستقلال تقوم على المتالة وتعتسد على 
جهود السبتسين بالأد ب ولم يجد الأدباء والكتاب وسيلة لنشر تشاطهسسم 
الأدبى والثقافى واذاعته كما وجدوها فى الصحافة. ولم يكن لأصحاب المواهب 
سبيل للخروج بمواهبهم ألا من خلال الصحافة ».بل أن مجلة( الكويت) نشأآت 
بالمستالة وتامتعليها فهذه المجلة أذن تمبر عن وجود المقالة فى هذه البيفة 
اذ! تجاوونا المقالات التى كتبت فى الصحف العربية حيث تدلورت واختلشسست 
باختلاف الصحفء وتعد دها بل ئجد ها فى صحفنا الحالية تتخذ ألوانا وأشكالا 
وأحجاما مخظفة ه وسعنى ذلك أن أى تعر يف لها سيكون ناتصا عن 
استهمايبها ؛ ولكننا نستطيعم أن نقترب من تحد يدها ذلك” بأن المقاالة 
حى قطمة من النثر تتسم بالقصرعادة , ولا تمنى بالسك أو الجائب القصصى 
وادما تبحث. فكرة معينة أو موضوعا ما ووتد يستمين كاتب المقالة بالأحسسداث 


)؟٠6(‎ 


أو الحكاية لينشى ' نكزته : كما أنه قد يتناول جزا معينا مل كتاب القا ليمت 
عليها أفكاره وذ لك لتوضيح آرائه الا ؛ ولكن سهحتهتكون] بعيدة عن القا ص, 
وفالبا ماتكون وظيفته الشرح أو لطي ). 


على أن الكتابة بالنثر كما ذ كرنا ذات هد فين فبئ تسشممل لنقتل 
الحقاعق , وصفها أو تقريرها وتست عمل للتعبير عن لامالا حاسيس ‏ ويمعئى 
آخر هناك نثر التقرير والوصف وهناك نثر الانشا عواللْلك) »وقد يكون سن 
البد يبن أن يقال بمد ذلك بأن التعامل مع اللفة في النشر يختلف: عنه فى 
اشام بحيث بهد وز التكتيك ) فى الفرلاة يننا 0 أى 1 ن القصيسداة 
تكتفى بذاتها ولا يتمتع الفكر من ورا" الشكل بوجود مسلط ويكون التصس سور 


والوجدان ستزجين ٠‏ 





ولا تخلو لخة النثرسن هذه الميزة الد اخلية ولكنها أى لفة النشر- 
تتميز هذ لك الوجود الخارجى ؛ بمعنى أنها تعيش للسمنى أو الفكرة على 
الجائب الآخره ففى النثر تمى بد ا*ة التميبز بين الشكل والمضمون , بين مايقال 





1 255818 طه ذايمصة 2ه عزوه80 ل :11152 1لآ. 3, إلا 


وأنظر كتاب :المد خل فى فن التحرير الصعقى ص +15 وبابعد ]| " 
د . عبد اللطيف حمزة. 


(؟5) 111628110126 ط118اهدظ .2ه إمده5 11318 1066ططموون ئءئظ2ظ0ة ه92 حاولا 


0١0) 


0 يمتبر شيللى .5161113 التمييز بين ن الشعراء و كتاب النشر خطأ شافع 
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ولا يمني هذ! الذى يقال. «وغالها مايعبر النثرعن تجارب يشترك فيها مسع 
الشمر كما حدث فى المرحلة( الزوماتسية) غير أن كاتب المقانة كما يتقسول 

“عورس حيوليك! يتعامل مع فكزت وتصوره بالحكمة والكلام المفهوم ذى المعنى 
الواضح وليس بالوزن واليوسيقى كما عند الشاعر مثلا . 


وطى الرث من أن المقالة لاتعى سيرة ولا تاريخا ولا تحليلا نقديا ولا 
استعراضا موضوعميا وذ لك:وفقا لحجمها ٠‏ وهممنى آخر نائها لاشستطيم الا حاطة 
بجوائب الفكرة أو النوضوع المطروح ؛ ولكنها قد تمطى مراجعة للاراه والأنكار 
السلم ببنا حيث تمرزما 0 مض جد يد من السعرفة ولذ لك ثجد وظيفتهسسا 
تتمددى دور النيذة أو النطلر ) لخضوعها لمتطلبات الجريد ة اليومية والأسبوعية 
والامتهارات الصحفية الحالية , 


وطهيمة الحال نجد السقالة التى نحن بصد دا ها تمد تاتجاماتيبا 
ونوضووعاتها , وهد تمتطلقة الأنفاس وولم تمول على جائب واحد وتخلسص 
له خلوما ناما بل تهدو الذذاتية مع الموضوعية وان. ظلب جائب على الآخرالا أنه 
لايؤدى الى تلاشى أحدا هما »ومحني ذلك أننا لن نجد ذلك الأسلوب السذى 
يخضع للمناصر المنطقية أو الجد لية النخاصة حينما يمول الكاتب على الحمرض 
المقلى فيستخدم أسس متطقية تتولد عنها عناصر..مواجبة ومشاركة , ليفرج 
بنتيجةصجمد النقاش أو الحر ض . فهناك القضية ونقيض القضية والنتيجة ويمتد 
حذ! الأسلوب علئ العقل والمنظق والموضوعية الخالصة ,م وكق لك المتصرالجد لى 
فى الأسلوب الذى سفرض رأيه بالتصور المسيق والأفكار الجاهزة , ويخاول أن 
يستخدم الماطفة ه وكما يقول قاموض ( اكسفود ) : أن هد ف الشلوب 
الجد لى ليس الحقيقة وانما البِضر ”. 


ولكنالمقالة التى تمالجها. على الرث من تتوعها وتمداد أفراضهسا ب 
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لم تفارق شخصية كاتهها ولم تصل يبا النوضوعية الى حد الاستفراقه بيسن 
أجزاعها وعناصرها بحيث نفتقد ذاتية كاتهها ', 


أذن تستطيع أن تقول بأن الحمنصر الذا: لم يتغل عن المقال الذى 
ند رسه هنا ومن ثم يه خل الأدب من بابه الواسع على الرغ من تعد موضوماشه 
خاصة وأن السبتمين بالأدب وجد وآ فيه تالبأا جد يد! للكتابة. 


وجد ت المقالة فى الخليج مع أول مجلة صدارت فى( الكويت) وحى مجلقَ ٠‏ 
( الكويت) , وأذ١‏ نظرنا الى ا لشكل العام للمجلة نجده ينم عن تلك المحافضة 
والهد و" يتمثل فيه جلال الرسالة وهددفها , فجاءت فى شكل الكتاب الصغيره 
تشبه مجلة( المنار) للسيد رشيد رضا ء وكتب عنوائها بالخط( الثلث) الذى 
يميل الى الرزانة ويجمع فى طاقت الفدية الاعف ! ل فى الأخذ والترك » فيأخد 
من هذ! وذاك ولكن بعد التتقيح وازالة الشواكب . 


أما الموضوعات التى تتفاولها المجلة فيغلب عليها الطاب الاصلاحى , 
وبراى ( الرشيد ) التوازن بحيث لاتطفى المواضيع الد ينية على غيوها كا 
ذ كرنا- فيقول ” وقد رأينا أن تكون أبحاث المجلة متتوعة ومواضيمها سخطفة ينتقل 
قارئها من فائدة تاريخية الى مثلها أه بية ٠‏ ومن مسألة د بنية الى أخرى علمية 


30 
ومن بحث أخلاتى الى موضوع اجتماعى الى كل مانتوغى فيه الفاىد ف والثل [؟, 


أما الروح العامة التى تشيع فى الدجلة وتجمع بين موضوعاتها فبسى 
المحافظة وسحاولة. التوفيق والاصلاح مبتمدة في ذ لك عن مظاهر الخصو مة والثورة, 
وتميل الى ايراد الحجة وايثارها على الماطفة فى صجال الاصلاح والد فاع مسن 
ألد ين ,وقد طبعها الرشيد بأسلويه لاعتماد ها على جهود ه فى التحرير ؛ بولج 
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ولم يخظف أسلوب الرشيد فى مجلت كثييرا عن أسلويه التأليقى الذى 
عالجناه من قهل فهو يميل فى مجال الد فاع عن الد ين والاصلاح الى الحسوار 
والئقاش ويضفى على أسلويه المناصر المنطقية »وتمتاز المقالة فى هذ |الجائنب 
بالتنظيم الذى يتفق مع الحوار والتقاش ليخرج بالنتيجة التى يريد ها من هسذا 
المرض السطقى ؛ وتتميز عباراته بالرصانة والجد ية وحسن الاختيار متعصد ١‏ 
عن الاغراب تاصد! المعنى والفكرة التى تتفق مع جلال الهدف الذى ينشسده, 
عقول فى حد يثه عن القد يم والجد يد والمقارئة بيعلا 5 


“فى التقد بم كما فى الجدد يد محاسن ومسا وى*, وقى القد يم كما فى 
الجديد فضاعل ورف اعل وثق ساحة كل متهما كمال وئقص اذا فمن التصصسب 
الذى لايحقمل «أن يوفض أ حد هما يكل مافيه , ويؤخذ الثائى بأجممه لالشى * الا 
لأن هذا جديد وذاك قديم , ولا أحسب من يرفع عقمرت بهذ ] ألا قد سد علسى 
نفسه الطرق ودفرحصن مذ حبه بيده وأعطى خصمه سهفا يحز به عنقه”. 


وماد منا نعرف أن الحكيم هو من لاينظر الا الى مابيقيه العمل مسن 
أثر غير سبع همده بمصد ره ومنشأه » تملم جيداء مبلغ الخطاً الذى سلككبه 
الفريقان ومبلخ ما أتوه من تحقيق ‏ وعقد ارأنصافهم الذى له مدعون”. 


يوضح هذا الأسلوب مسلك ( الرشيد ) الفكرى الذى يحبذ الحواروالاءض ال 
ويميل الى النقاش فى مجال البحث عن الحقيقة »أما أن! انتقل الى التعبيير 
عن أجمناسهة وعاطفت كالاشادة بموقفها فائه يصطنع أسلهه ويضفى عليه شيقا 
من جماليات الاساليب » وأن كان ذلك لا يؤدى الى أغفال تلك المفوية التسسى 
تعطلق مع احساسة ومشاعره «عقول فى التنويه بالشيخ ” بوسف القناعى ” لمناصرته 
مشروع المجلة وتشجيعه الرشيد : 


( وهمد ) فان اصدار مجلة للكويتيين فى الكويت أمنية كان الوسول الى 





)١(‏ مجلة الكويت جز ريضان 562 م1. 


)51 


قمتها من أسمى ما تتوق اليه النفس : ومن أجل مانتمتاه فى هذه الحياة .»غير 

أن أشباح المثهطات التى مازلت أبصرها فى الطريق كادات تربيتى فى هوة سن 
اليأس »لولا التشجيع الذ ىآنسته من رجل الكويت عند سآ عرضت المشروع علي له 
فاته قد أخذ بيددى الى ساحة الأسل وذك كل ماأمامى من عقباتولابدع فالشّدتان 
الفاضل الشيخ يوسفابن عسى القناعى هو مصلح الكويت الذى تضوت الى رايته 
جموع العلبم والأدب حثاك”. 


ويقول حيئما يهدى المجلة الى حاكم الكويت : 


“من أحق الناس يامولاى باحد! ؟ المجلة اليه منك ياصاحب السسو 
الأمير الجليل «ولولاك لما صح لها أن تبرز الى عالم الوجود اليوم »ومن أولى 
هتقد يم غاد تمها الى ساحته منك ياصاحب السعادة ,وقد مننتعليها بلفتة 
أزالت كل غة فى سماعها هاهى تتقدم اليك » ناطقة بشكرك ء مقدرة لتعطفك ٠‏ 
فهل ستتفضل عليها بالقبول ؟ 


أما عهد الله الصا نع الذى سا عد ( الرشيد ) فى مجلته فقد كب 

بعش المقالات فى الصحف العرهية قهل خروج ( مجلة الكويت) ومنها جريداة 
( الشورى ) ونحن لانمرف أسلوب ١‏ لصانع واهتامات فى «جلة( الكويت) لمدم 
وجود بقية جنا" السجلة , ولأنه كان يعيش فى (دبى ) وكذ لكلا همال أصصاب 
المقالات ف كر أسساشهم ٠‏ أما المقالات التى كتبها فى ” جريداة الشورى” فنجدء' 
يقف فيها مع منهج الرشيد الاصلاحى وينتقد الجامد ين . يقول :” فقى الوقست 
الذى تحاولفيه الشعوب الحية الصعود الى قم المجد سقط تح سن 

( الكويترا | وياللأسف٠‏ الى الحضيض الأسفل من الخباوة والخمول , وماهذ | 
ألا من طا عتنا العمياء لمن أخذوا على أنفسهم متاوأة الأساطة المصلحيسسن 
وسحارية الملوم الراتة , فلا يفون غيرالمكث على القدييم الضار المنافى لروح 
العصرء الذى نحن فيه مفتقرين للحلما' الما ملين والأديا؟ التابهين”. 
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واذا ضمننا ألى ذلك مقالاي التى كثهها فى مجلة(الكويت) الثائية فى 
سئة ١98٠.‏ تجده يميلنق أسلوبه الى المحافظة ويهتم بقنايا التراث ؛ ويصدار 
فى تحبيره عن ن لكالتراث الذى هفارعليه ويجله ولذلك نجد نسبه المحفسوظ 
من الشعر واللفة والالتصاق بالتواث تزيد فى بقالات الخمسينيات عنده, 


لم همل ( الرشيد ) فى مجلته جائب اللغة التى هى أساس فهم القرآن 
الكريم وحد يشالتبى صلى الله عليه وسلم ,ولذ لك شملها منهجه في مجلكتسه 
وجمل لها بابا خاصا فى بحوشها »وحاول سعالجتها من ناحية قرب المأخف 
وذ لك برب الألفاظ المتداولة بين القوم الى أضلها . 


يقول : ” وسيد ور البحث فى هذآا الباب على أمور أريمة ( أحد ها ) مايظن 
أنه عامى من كلامهم وهو عزبى استعملت العرب تهلهم ولابد فى هذ! من تقل 
عهارات أمل اللغة التى توثيد ماظنا ( الثانى ) ماهو عربى ولكن د خله شى * سن 
التحريف ,وستود هذا الى أصله وتشير الى وجه التحريف الذى أخر سه 
عن د فثرة يه الفصحى ( الثالث) ألد خيل » وهو مافى لفتهم من يعض الألفاظ 
الأجنبية كالفارسية والهند ية والاتكليزية وفيرها ( الرابع) شى * من القوا سك 
المطردة التى يستمملوتها فى كلامهم. 


كانت مجلة الرشيد ترفع لوا* اللغة القصحى ضد العامية القى وجد ت لها 
أنصارا فى بعش البلا المربية ؛ وكانتالمجلة تسعىلاصلاح لفة الكتابة القى 
ترد ت الى المامية واخططت فيها أنساب الألفاظ مركانت الدعوة الى اللفسة 
العامية وتقد يسها على الفصحى تثيرين ( الرشيد ) الغيرة فتراه يقدمها حجسة 
ضد أنصارالجد يد رمزا لتطرفهم ولذلك نرى المجلة تتاصر ” مصطقى صسادق* 
الرافعى ” فى الخصومة ألقى دارت بيتهوبين ( سلامة موس ) ٠‏ 


لقد اتسم منهج الرشيد الاصلاحى قى مجلته بالشنول ععلى اعتهار أن 
أحتمامه بتخصيص باب للغة فى مجلته يخرج عن كونه موضوعا للبحث فحسب ٠‏ 
ليعمطى هذا الاحساس يكامل الرؤية الاصلاحية وشسولها بحيث تون هذه. 
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الرؤية موقفه من كل القخايا الاجتماعية والفكرية » وعليه فان الرشيد لايقفموقف. 
الخصومة من العامة الا ان] مرحت فى اطار القضايا التى تبدد اللضسة 
الفصحى وتقطع مابين القد.يم والحد يث من اتصأ ل وحاولة عزل التراث عنالحياة 
الحاضرة . ولذ لك يرى الرشنيد يطرحها حجة ضد ‏ أنصارالجد يد لقّها تكون قد 
د خلت فى اطاز القضايا التى يتخذ ازاءها موقفا أصلاصيا.هاما . 
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م لعل الفجوة الزينية بين صد و ر أول مجلة ثى :الكويت والخليج وثانى 
جريدة فى البحرين والخليج است جابت لمدة عوامل جديدة على ستويسسات 
مخط فة لم تشهد ها الحيأة من قبل » ودلهمت تلك الحياة بميزات التطور» وقد 
علمنا من قبل أن البحرين خضحت للتحد يث فى كل الشثون تقريها «وفنى 
الثلاثينيات بد المتحول على الستوى الاجتماعى والسياسى نتيجة للشسسروة 
النفطية التى ظهرت منذ بداية الثلاثينيات وأدت الى التفتح سا أدى الى 
أثارة بعمض القذايا الجد يدة التى لم تكن تطوق من قبل أو طوقت ولكن باستحيبا* 
شل قضية سفور المرأة وتحليسها الالزاى وغير ذلك موبدأ التطلع والبحث يقار 
على, الستوى الفردى والرسمى بالنسبة للدولة بتطلماتها الحدديثة ه أما أسلوب 
التعبير الذى ظهر على صفحات جريدة( البحرين ) فلم يخظففى جاتبه الأكبسر 
عن أسلوب التدبير فى مرحلة الخسينيات . 


وهداك عامل آخر أثر بد وره على اتجاهات الرأى العام والكتاية فو 
الصمفء ذ لك هو الرواج الاعلامى. والسياسى والحرب الدعائية بين الممسكرين 
الا "وربيين كنا فصلناها سابقات حيث توجهت بصورة قمالة الى الشعشسوب 
العربية وبرزد ورها على الرأى العام فى الخليج ووقد توسل هذا الرواج الاعلامى 
بالأسلوب الواضح السهل الذى يتقهله جسهور القراء والستمعين +ولم يقتصبسر 
الوضوح فى التعبير على ستويات الاعلام والدعاية بل تعد أ. “الى تقد يبسسم 
الثقافة والفثر بذ لك الاسلوب الواضح «وكاد يختفى أسلوب السجع والتقليد مسن 
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ساحة التعبيو التثرى . ولابد هنا من ذكر ملا جذاتين سهمتين ذلك أن المقالة 
فى شكلها الصحفى فرضت سيطرتها على سا حة التعبير وبد! كاتب المقالة يتيز 
عن راغب الرسائل والمولع بها وذلك فى أطار الشكل الذى تحدده الصحافة وفى 
أطار السدتوى الحضازى الذى يؤدى ألى ١‏ لامتزاج بأحداث المصر والمرحلة 
نتيجة للرواج الاعلاى ؛ وفى اطار الانفتاح الثقافى والفكرى . فالأطر الثقانية 
لم تحد محصورة في وحدة المسار الزينى أو المنظور ذى الستوى الواحد الذى 
تكونه الأسس التراثية فحسب ء وممعنى آخر فان المقالة أخذت طبى الحاجسات 
والسئوليات الثقافية بأسذو ب واضح بعيد عن الاشكالاتاللفظية فقق أتت الجهود 
التحليمية شيئا من ثمارها فى هذه المرحلة واتسع حجم القراء صا سبق » وهسذ] 
بدوره يجرنا الى الملاحظة الثانية إُذلك أن الكاتبني مرحلة سبقت يكتبة فى 
اتجاه تمليسى وتهذ بهى ينبع أساسا من تأثيرات وعظية , هذا مع مايتسم به النشر 
من حدود شخصية ضيقة بينما الكابة للرأى المام تتطلب أن ا ة أككر اعتدسدا 4# 
بالايصال والوضوح «فاللفة _مع هذه الوظيفة _لابد أن تكون الكضدئنا 
تعنى بالنقاش وتؤثر فى الجسهور القارى* . ولمذ لك بد ت المقالة هى الشكل 

. المناسب للذوق المثقف الذى اعتاد قراءة الصحفه الصربية الكبرى التى قدامت 
الثقافة بصورة ميسرة من خلال المقالات وجملتها فى متناول كل النالر! ) 


لقد كانت ( جريدة البحرين ) مظهرا للموامل القى استجد تفى مرحلة 
الثلاثينيات فجا*ت ملبية لتلك المرحلة بما فيها من صراع سياسى واعلامى وما جد 
على سا حة الثقافة والفكر فى الخليج . فهى جريدة سيياسية أسبوعية مؤتتة 
توجهت للدعاية من أجل الحلفا* والائجليز خاصة ؛ ولكن الذى يعثينا هنا 





)١(‏ بدد( أد يسون ) 20160 وصف ( شيشرون ) طممع 010 لسبسسة 
( سقراط) 8 ورسالته حيئما قيل عته أنه تزل بالفلسقسسة 
من سمائها العليا لتعيش بين التأس. ووتال ( أد يسون ) انه يصمح 
قى أن يقال له” أننى قد جملت الفاسفة تخرج من حجراتها الخاصة 
والمكتبات + والمد أرس «والكليات لتسكن فى الأتد ية والمجالس ولسبى 
مواعد الشأى ونى المقاهى”*. 
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أنبا أخذذات طبى حاجات هذه المرحلة وتعكس شيئا من تفير الذوق وتستجيسب 
لبعض التيارات الجد يدة فى الفكر والأدب ء وقد ذكرنا من قبل أنها تنشسسرت 
خلال سنتين من صد ووها قرابة الفين من المقالات المخظفة » طلمية ,أدبيسةء 

سياسية اجتماعية وكتب فيها بمض الأكباء والمفكرين العرب بالاضافة السى 
الخصومات الك بية وشيئا من الحوار السياسى الذى دآر بينالخليجيين أنفسهم 
ومن الطريف أن نجد عض الكاتيين من المنطقة الشرقية بالنلكة المرييسة 
السعود ية يطلقون على أتفسهم أسسا" مشامير القدما* شل ( القالى ) وز ابسن 
المميد ) و( الاصمعى ) و( ابن الروى ) ويغلب على هؤلا * السسة اللفويسة. 
فى مقالا تهم النقد ية » وتهدو حصيلتهم التراثية واأضحة فى أسالييهم » مشهسة 
بتصنع خفيف يتلل من عباشرة الأن!؟ . 


أما بحض شبا ب الكتاب فى البحرينوالكويت الذ ين تشروا بعسسض 
مقالا تهم فى هذه الجريدة فنانوا .اككر ميلا للتحور فى أسالبههم تأثرا بالنمادج 
القى حملتها المجلات العربية الهسرٍ وكان كثير من مثقفى الخليج فى تلسسك 
المرحلة على اتصال داثم بالصحف الحربية ألقى جممتبين الثقانتين المربية 
والغربية شل ” الرسالة” و” السياسة الأسبوعية” و” الثقافة” و” الهلال” وغيرهسا ٠.‏ 
لقد حملت هذه المرحلة اهتماما أكبر بشئون الثقافة والأدب هدا أن مهناك 

مع التيارات الجدديدة , غاذا كان. المثقف ‏ قبل: ذلك .شد ود! الى 
الا م حيث وجد فيه التموذج الوحيد الذى يتك به ويبسير علسسنى 
منواله مع ذلك التقد يس الذى يكنه لتلك النماذج وعدم النيل من أصالتها . فان 
رواج الصحف الأدبية الكبرى بين كقفى الخليج بما تحمله من تيارات وروا شد 
جديدة ه جمل لهذه الصحف دورها فى التكوين الفكرى للأد يب فى الخليج 
الميى. 


لقد كانت جريدة ( البحريئ ) جل"امن الظروف: الاعلامية والدعاكية 
فى لك المرحلة مما جملها تبتر احتهاما بالذا بالنواحى الاعلامية والسياسية 
ألقى تحقق هد فها فى برل الرأى المام فى الخليج ٠‏ ولذلك سسب 
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الترسل على أسلوهها وابتعد عن التصنح فى متالاتها وسعالنجتها الاخبارية, 

وأحتم صا حبها بعنصر التوصيل فى الأسلوب ومن ثم كان أن اه مهاشرا خاصة فى 

طك المقالات الا فتتاحية ألتى يتعرض فيها غالبا للأمور السياسية والحييق 

فأسليهه فى هذه التؤاحى يستازبالوضوح والاتزان ويجفلة فى متقاول القتسسارىة 
العادى مضفيا هليه فلصرا تحليليا ويميل فيه النى الفوازنة وضرب الكل القريب 

ألى ذهن القارى* سعيا منه لتوجيه الرأى العام لصالح قضية الماقاء 
و" الد يمقراطية ” ويضفى على أسلوهه فى هذا المجال عناصر واقمية يلس مسن 

وراعها اقناع القارى* , ل ' 


ولم يقتصر( الزاك ) على مقالته السياسية بلعالج المقالة الاجتماعية 
بأسلؤب أدبى أهتم فيه باضقاء الجماليات والصدور عن العاطفة ليحرك نفس 
التارى” ويشير مشاعره . كماامتم أيضا بالبوضوعات ألا جتماعية الآخرى السسق 
عالجها بأسلوب واضح مبتعد! عن التصنع , كان” الزائد ” بيذل سجهيود! 
كبمرا للقيام بجريد ته التى تعد مرحلة خصوبة بالنسبة للمقالة فقد كثرت مقالا ت 
صا حبها حتى كاد يطبح الجويدة بأسسلهه » وعالجت ظك المقالات شتن الموشوعات 
من سياسية واجتماعية وأدهية كا وى صا حبها القرق بين الكتابة للرأى العام 
وبين الكنابة الأدبية التى تستبدف تحريك المواطف وتقصد الى جمقيات الأسلوب 
فهو فى مقاله السياسى يميل الى تسجيل آرائه بأسلوب واضح أقرب الى الواتمية 
التى تؤثر فى اتجاه الرأى . يقول فى احدى مقالاكا , 

“ورك الينا صباح أس كتاب غفل عن الامضاء , خلاصته أننا نناصر 
الانجليز ونكتب ونحرر فى سبيل مصالحهم لغرض غير وطنى وقال الكاتب فى 
آخر كتابه اننا قد غيونا سيرتنا الوطئية وماتستوجبه المروهة بعد أن كنا سشسالا 
يحتذى فى الذب عن قضية الأوطان والشعوب الناطقة بالضاب . ثم أنه ذكسر 
حوادث تمنا بها وأحمن يقارتها بما نفمله الآن مدعيا أن الأمر فيه تناتسسض 
سسسب سس مب نوب سويب مسوم ببس مب سي 1 
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يستعمراتهم , ناذا رأى ؟ رأى أن الألمالتيين والا يطالهين واليابانيين يعاملون 
شنعوههم بأشدع مثات المرات سا يحامل به البريطاتيون البنود مثلاء ويكفى أن 
تقول لهذا الكاغب الغر: أنظر الى لبهيا فقد حمل آليها الايطا ليون أتناء 
حكسهم أكثر من مليون من وجالهم وشديههم ونساعهم وأطفالهم ثم انهم انترصوا 
من العرب ‏ سكان الهلاد الاصليين ‏ أراضيهم فأقطموما لهؤلاء الوافد ين 
الستعموين بل نقولأكتر من ذ لك ء أنظر الى الحبشة فائه لم يمض على فققلح 
الفاشستيين لبا عامان حتى وجد فيها ( , .م ) ألف ايطالى لم ينقن الأحبساش 
من براثنهم الا بريطانيا المظطى عند ما خلصت الحبشة من الجيوثرالفاشستهة 
وقضت عليها . 


وأخيرا نقول لهذا السا ذج أن خبرتنا وسملوماتتا القى اكتسبناها من 
سياحتنا تال على أنه( لا قدر الله) لو وضع اليابانيون أو الألبائيون أو 
ألا يطاليون قدسهم فى البحرين مثلا » لتحولت أراضيها الزراعية» ويساتينبا 
والسهم من حواتيتها اليهم رجالا وثشيها وشبانا . 


أن هذ «الحرب لم تقم الا فى سبيل الاستعمارء ويفالط: نفسه من يظسن 
غير ذلك ؛ ولم يقل هتئر فى كثيرمن خطبة أن الشمب الالماتى تضيقا به 
أرضه وهى ( .10 ) الف كيلومتر مريح وعداد (١‏ .4 ) مليوناء بيثما يريطائيا 
لا يزيد سكانها على ( ه » مليونا وى تملك ثلاثة ملا يين كيلومترا مربعا مامعنى 
حذ! ؟ لا تحاول الاجابة عليه فهو مفهوم لكل (أحد ) » وخلاصة القول الى 
نتقدم به لكاتب الكتابهو اننا كما تعمبد وسوف ترى غير أننا تبتهل الى الله 
أن ينصر بريطانيا الحظمى وحليفاتها ليس لصا لحبها فقط : ولكن لصالح الاسم 
العربية القى هي فى الوقت الحاضر ضحيفة لاتستطيع السيى فاع عن تفسها 
لولا ماتقىم به بريطانيا العظمى من مجهود حربى شاق بالرغم ميا عليها القيابهه 
بمخطظف المياد بن المتعدداة. 


اننى يا أخى الصغير أعتقد وأقول ماقال عاهل عربى عظيم لأحد السثلين 
البريطانيين تال : لوأن فى أمكائنا أن نستفنى عن دول أوربا جميعا لتمنينا 
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بأن يكون بيتنا وبينهم سد! أعظم من سد الصين » ولكن لما لم يكن بد سن 
الائصا ل والاستفادة من أحدى الأمم الأوربية فلتكن طك الأمة الانجليزية”. 


هذه المقالة تنضح بالدعاية للانجليز وطتسس نصرتهم بأسلوب واضصح 
سهل يمتمد فيه الزائد على المرض والمقارنة وسحاولة أثارة ذ هن القارى؛ ليتقبل 
ما يلقى به اليه ويقترب من تحريك حساسية التارى' ورد فمله فيقول وه " أن 
خبرتنا وسعلوماتنا التى اكتسبناها من سياحتتا عل على أنه ر لاقدر الله) لسو 
وضع اليابانيون أو الألمائيون أو الأيطاليون تم فى البحرين ثلا لتموليست 
أراضيها الزراعية وهساتينها , والمهم من حوانيتها اليهم رجالا وشيها وشبانا"ء 


وبالاضافة الى حسمن المرض فان أسلههه فى هذه المقالة يسير فنى 
تؤدة من أجل الاقناع فلا تحس .يلك الجلجلة الخطابية وائبا حو يخرج مقالته 
مخرج الحد يك العادى مع الايحا* بأن مايمالجه اننا حو منالسلمات التى 
لا تغيب عنه وهو_كما وصف نفسه ‏ ذو خيرة وتجرية . 


وخلاصة الأمر أنالزاك يتحرر فى مقالا» السياسية ويساير سغنتل_ ف 
المستويات ويد رك متطلبات الأسلوب الذى يتوجه به للرأى العام ستمد فا 
الا قناع وتوجيه الرأى العام ,بينما هو يوتفع بأسلههه ويصطتع الجماليات ويركسن 
الى شي * من الموسيقى ويلتفت الى الخيال وأثارة عاطفة القارى' وتجريكها فسئ 
مقالاه الأدبية ,وتورد هنا نمو جا لأسلوببة الات بى المرتكز على موضوع اجماليا ! 

'بالامس كان مسد و ويسروجح اومدين ابي حي ماله 
ترعساءء بالاس كنت تسمع من حد ب#طرائف الكلام وتقراً فى أسارير وجهبسه 
آيات الفرح والسرورء واليوم تسمع فى حد يثدأتقام الشقاء والبؤس , وتقرأ فى 
وجهه أسطر البلا والحزن , كل ذلك لأثه أصبح لا يرى بين الثاس سيدا 
يسعى لايصال السرور الى قلبه فاليتيم. هو الذى فقد أعزشى * فى الحياة لديه , 
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فقد القلب الوحيد الذى ( كان ) يشفق أويحنو عليه ,ققد جناح الرعسة 
والأمان الذى يحجب عنه كل سو وينع كل| مكروه , فقد العقل الذى يفكر فسى 

خيره والسيد التى تعمل لمصلحته ؛ واللسا إن الذى لايمل من نصحه والقوة التتى 

لاحم لها الا الد فاع عنه , لقف أظلمت! ة فى عينية عندما نفخ الدهر علسى 

مصياح سماد ته فأطنأه ٠‏ واعتل جسصه عند ا رماء الدهر فأصاب قلبه » ويكقى 

أن أقول لك ان اليتيم هو الذى ظفرت به المصائب فتخيل له ماشفت من شقاء 
وعذاب وألم »وياليتك تطلع على ليل اليتيم|فترى كم يذرف فيه من الدسسوع 

الستمدة من فؤاد» المفجوع وكيف تحترق سه بلهيب الأثلم حتى يتمنى أن يلاقى 

منيته وذ لك عندما يجلس بين هدوه الليل وظلامه , والناس غرقى فى 
احلاسهم ولذاتهم يفكر فيما هو فيه ٠‏ وأى فرزل بينه وبين أترابه المشموليسسسن 

ياحتمام آبائهم المحفوفين بعين رعايتهم الذإين تتهاد اهم الأكف والأحضان 
وترمقهم العيون ؛ وتصفى لحد يشهم النفوس أءيتذ كر ن لك فتشتمل نفسه وتحتمرق 
عبراته بلهيب أنفاسه ماذا يمكنه أن يعمل وهو الحمل الضميف والئاس نك 

أصابه الد هر تد انقلبوا ذكابا لايفكرون ألا يافتراسه » أيلقى نضه بين 
أيد يهم فيمزقوه أم يستسلم الى الموت فيتخدص من هذه الحياة ؟ وكلا الأمرين 
جلاية لايستطيع تحمل عبثها فى هذه الطريق الوعرة الملتوية المخيفة , يدا اهسه 

السهاد فيستولى علىعينه ولكته ولا يستطيع الظفر لقلبه المكلوم ٠‏ أن تغسسس . 
اليتيم كثيرة التألم شد يدة الاحساس رقيقة المشاعر تؤثنر فيها وتثير كوامن حزنهبا 
أبسط الكمات وأدق الحوادث والمئاسيات . 


لقد شا هات تى بوم عيد غلاما يتيما مرتيد! ثوبا خلقا جالسا على 
قبر أبيه وهو يفت يمنة ويسوة فيشاهد الأبنا' فرحين مسرويين مع أباشيسم 
مرتد بن أفخر الحلل وأجطها ويلعبون بالد راحم فيسسع لها صوت لايقدر سدى 
تأثيره فى النض الا الفقيوالمحتاج واليتيم البائس. , وظعب الد راحم بعقولهم * 
وقلوسهم فبوى لها أكبر الأثر فى حركاتهم ءوتد أخذ ينظراليهم بعين دامصة 
ثم يلتفت حوله عله يجد من بواسيه قلا يرى أحدا اللهم الا القبر الذى دا فسن 
فيه آماله وجميع هنائه عند ذ لك وضع وججه بمن كفيه وأخذ تعيناه تفيض بسيول 
من الحبرات واختئق صو ته بين مناد اة ميته ؛ ومناجاة ربه ولكن أنى للقير وو 
أججار وتراب أن يسمع صوته , أو يجبيب. ندا , وبعد أن أتفرت المقبرة 
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من الئاس قام اليتيم يتبادى كأنه السكران الشمل يعتمد على القبور فى مشيسه» 
قاصد! بيته وفى نضده من الحزن والأسى مالو توزع على أهل بلدة لحرببيسم 
البشر والانشراح . هذه زفرة من آلام اليقيم الذى يمت بصلة الى سيد 
المرسلين , فسن قام بواجيه نحوه وسحى لتخفيف آلامه وايصال السرور السسى 
نضه فقد أرضى الله ورسوله »وخدم وطنه وأمته لأن الهتيم ان! ترك وشأته لا مسن 
يكفله ولا من بوشده ويهد يه تتمو الوذ ائل فى نضه ويشاركه الشيطان فى عله 
ويشب عد وا لدنيئه مسرا لأمته مهد ما لوطنه » هاهى الأمم الأوربية التى تصفبآ 
بالقسوة والشدة والغلظة ونصفها بالتجرد عن الشفتة والرحمة قد شمرت بضرورة 
المناية بالأيتام فأنشأت المد ارس الخاصة وعاطتهم بالرأفة والحنان فسر حبذ لك 
عنهم هموم الحياة وآلاسها » وخلقت مشهم رجالا نهضوا يأمتهم فكاتوا مففرة 
لها فما بال المربى تدا أحمل اليتيم :أنأمن صروف الد هر وتقلباع وأخذ علس 
نفمه عبد ! بالحياءٌ لأجل يريده ء أفلا يجوز أن الموت الذى اختطف آياء . 
بالأس من بين أبتاعهم »وقد كانوا أشد منه قسوة وأكثر مالا أن يأخذه اليوم 
من بين أهلهوأولاد ه » ويد عبسملاكاسب لهم ولامعين ,فياأيها المحلقفى سماء 
الغرور أو تظن أن يد القدر لاتصل اليك فاتك مهما ارتفمت لانقزال نوملك اللو 
وياراكب سغيئة الحياتأشته الى أمواج القضاء فاتك لاعارى متى تكون فريستها 
فليقد م الانسان الخير لنفسه أن لم يكن ليفمل الخير للخير أو لوجه الله”. 


يعتنى الوا فى هذه المقالة بأسلوهه ويطبمه بالسمات الجسالية مرتكزا 
على الماطفة وسعولا على الخيال ولكنه يسرفء فى التصئع .ويطئب فى :عرض الفكرة 
محنيا بايواد التفاصيل وتكدديس الجزئيات ويتسع فى تشير الألفاظ” ورصفهيا 
مع مراعاة قدرا من التتاسق الموسيقى ٠‏ وعلى المرغم من أنه يحاولأن ينفذف الى 
نفس اليتيم ويجسم مشاعر الألم والحزن آلا أن الاسهاب فى العرض جعلسه 
يتجه للجائب " ألكبى “ الذى طفى كثيرا على الناحية ” النوعية” على الرغم من جبداة 
الموضوع على الكتابة النثرية فهو يتخذ من اليتيم بألمه.وشقائه .موضوعا لمقالته 
ستبد فا الاصلاح واثارة الجانب الانسانى الريسي والشعبى ولمل ذلك سا 
جعله يسرف فى أسلوب الرته والحزن بحيث لانستطيع اغفال طك البق سرات 
) المنغلوطية ) فى معالية مثل تلك الموذضو عات وتفصح حذه المقالة عمسن روح 
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اصلاجية مغلفة برومانسية سند ها أد!.ة لفوية أنشائية » ومن الطريف أن نجد 
الممة القصصية تتسرب آلى المقال » حيث يتخذ من شخصية أليتيم عنصرا يشيمع 
حوله جو القصة .ويف كر يعض التفاصيل التى تتعلق بالمكان والشخصية . 


على كل حال لانجد للزائك مقالا تكثيرة من هذا النوع الاتشاسى 
السرف خاصة بمد اندلاع الحرب حيث توجهت كتابات للجوائب السياسية 
ومخاطبة الرأى المام ونستطيع أن تقول عن أسلوب ( الزاك ) الصحفى ,انه بدا 
متحررا من القيود اللفظية والاصطلاحات اللثوية ؛ ويميل فىكتاباعه فى ذاه 
المرحلة . الى ظية الفكر والتعقل وذ لك فى الناحيتين السياسية. والاجشاعيسة 
محاولا أن يضفى على أسلوبه عنصر المناتشة الذى يمتهر وسيلة لتحضر الا لوب 


وتمك سه ٠‏ 


لم يجد . .المقال السياسى المعارض للسياسة البريطانية فرصة للظبور 
على صفمات جريدة ( البحرين ) ولذ لك كتببعض الشباب المقالة الأدبيسة 
والا جتماعية التى لم تشكل استمرارا واضها فى الجريدة. خاصة أنها استعانست 
بالمراسلين الأجائب وبما تنقل من مقالات عن الصحف الاأجنهية بالاضافة السسسى 
المقالا ت التى يكتبها بمض العمرب الموجود بن فى البحرين والمناصرين للسياسة 
ألا تجليزية . 


أما مقالات بعض الشباب من البحرانيين والكويتيين فى هذه الجريدة 
فتمكس لنا بمض الملامح الأسلوبية والثقافية ويتضح من هذه المقالات سلاسة 
الأسلوب ووضوحه وابتماد » عن التكلف والتقليد التام للقديم »وبد! ينزع السى. 
أساليب كيار الكتاب فى الصحف: المصرية . 


أما من الناحية الثقافية والفكرية فاننا نجد الكاتب يتتض قدارا لابأس 
به من الأجوأ * الثقافية الجديدة الى لاتقتصر على التموذج القديم » هيدا أن 
ألدوريات تمثل .صدرا ثقافيا حيا بالتسبة للمناخ الأدبى والفكرىفى الخليج فسسن 
محبذ لمجلة الثقافة ومايكتهه الأستان ( أحمد أمين ) ومنهم من يميل الى 


(715ا؟) 


الدك تور( زى مبارك ) فى ذيه عن :حياض الأدب العربى » وظهرت الخصومات 
الأدبية التى عال على قد رلا بأس به من الانفتاح الفكرى والثقافى وتفضنى 
أسلوب التعبير التثرى فى هذه المرحلة . 


* 
)هه 


استطاع الأسلوب أن يتخدص ككثيرا من شواعب: البداية التى لزنت 
الرسالة وذلك التصنع الذ ىلمحناه فى أسلوب التأليف: من قبل , وجاءت 
متالات جريدة ( البحرين ) لتعبر عن مرحلة الابانة والوضوح وجداية البدف 
نوعا ما وأن لم تسل م متألاتها من الحفوية ونقر الافكاره وسمنى ذ لك أنها اقتريست 
كثيرا :الى الممالجة الجادة .فسهدت طريق الأسلوب أمام الجيل الجد يد 
الذى ظهر بعد الحرب العالمية الثائية » حيث أخذت المعوامل التى ذكرناما 
سابقا تؤتى ثمارها بعد مدة الحرب المصيهة ولفظت الحياة الا جتماعية الركود 
والبط* وأخذ ت التيارات الفكرية والا جتماعية عاب فى أوصال الحياة الخليجيسة 
مع حركة الثمو السريع والواقع المتغير الذى بدأ يمكس آثاره على مستويمات 
متحددة , وكات أالصحافة بتمدد ها عاملا مهما لا هار فن المقالة فى هذه 
المرحلة حيث ضمت الى سساحتها كثيرا من شباب المتعلمين الذذين حلوا على 
عاتقهم مسئوليات جد يددة يد فعصهم في ذلك الحماس والبحث عن الشخصيسة 
العرهية والاسلامية التىكاك ت أي تضيح فى زحمة التيارات المخطفة وحملت طلك 
المقالات ذلك التأكيد على الانتماء الحضارى والعربى فأخذ تالمتاالة 
تستئشق مضا مينها وأساليبها بالمزج بين هذا التراث الفكرى والحضسسارى 
الأصيل للأمة العربية وهين المصرية ,بمنجزاتها وثرائها الملى . 


ومن هنا كانت صحافة الخسينيات عاملا قوياوأساسا سهما فى اك مار 
المقالة وتطور أسلوب التعبير النثرى الذى تمدد تاتجاهاته ومضامينه ٠.‏ 


ومناك عامل آخر ساعد على تطور المقالة وأسلوب الثثر المعاصر فى لك 


0 78؟) 


المرحلة ذلك أن الطهقة المتوسطة القارئة أخذت تنمو وتتسع وتحمل معها آصال 
التغبير والمشاركة وبد! الاستترار الحضارى يضفى ملامحه على المجتمع الخليجى 


وكان لذ لك أثره فى اصابة قدار كبير من التمد بن الذى يشريث سمه النسساس 
للسساع والقراءة . 


وبطبيعة الحالفان المقالة أصبحت أن أة مبمة لتثقيف جسبور التسسراء 
فاقسمت وتشعبت وبد تاصسكولة عما تتميزبه هذه المرحلة من نشاط وحيوييسة , 
فالمقالة عند هذا الجيل تستشرف آثاقا واسعة من الثقافة والدراسة الواعينة 
وأا المقال منالحلم ومن الد راسات المخظفة فى شتى المياد ين » كما بدو 
ذلك واضحا فى مقالات مجلة” صوت البحرين” حيث برزت فى كتاباتها تلك 
الاسس العلمية والد راسة المتقنة يبد ت المقالة أكثر تنظيما واستيمابا فى رصد ها 
لجوائب الموضوع والفكرة سا أبعد ها عن الظمقائية وتميزت الفكرة بالد قة والفسزارة 
وجداية المعالجة ,ولذلك نجد أسلوب التعبير يرتفع الى هذه الجدية فلاتكون 
اللغة مجالا لحجب الفكرة وطس. محالم الشخصية فاللفة ترتفع هما لجد ية الفكرة 
والمعثى . 


واذا نظرئا الى عجلة” صوت البحربن ” نظرة شاملة نجد خطا أساسيا 
يتتظم تلك الموضو عات المطروحة على صفحاتها ونجد لها طابمها الذى يسيزما 
نوها ما عن غيرها بن صحف الخليج فى هذه المرحلة كما ذ كرنا سابقسا - 
على الرض من تعدد كاتبيها واختلاف قد راتهم ع فقد حرصت هذه المنجلة على 
سلامة اللفة وارتفاع أسلوب التعبيرء وغزارة فكرة المقالة وسلامتها مبتاية فى 
ذلك بكبرى المجلات المربية مثل ( الرسالة). 


ونلمح فى مودوعات المقالات ذ لك التقارب نى الهدف وربط المشاعر 
والأفكار ووكانت ق افع الكتاب وتَشجِعَيْمْ للارتفاع بأسالييهم وبراعاة الجدية 
فى مضمون مقالاتهم لكى ترقى الى مجالالتشر في هذه السجلة ومن ثم يكاد كتأبهسا 
يقتربون من الالتقا * على اتجاه لغوى وتعبيوى واحد , كنا أقتريوا فى النروح 
والفكر. 


(72؟) 


وتتضاعل أمام قارى ( صو ت البخرين ) الجزئيات والتفاصيل التى لاتذ هب 
يمف اق :تلك الروح العامة ٠‏ مطبيعة الحال فان هذه المجلة يتكون أسلى سسا 
من مجموعة كتابها بطرائقهم وأساليههم وشخصية كل منهم ولكن لا يخفى أن السيلة 
تحاول أن تبرز بتلك الروح التى ذ كرتاها . 


ومن الطريف أن نجد كاتها مثل ( محمود المردى ) ينتقد فى كتكيسر 
من متالا » التصرفات الا جتماعية ويصل بها الى حد السخرية يرتفح بهذ !الأسلوب 
حتى لايكون نشا زا بين الخط الاسلوبى المام , لقد ظهر على صفحات ذه 
السجلة كثير من كتاب المقالة من هؤلا *” حسن الجش” و” تقى البحارنه”و"ابراكيسم 
حسن كمال “و” على التاجر* و” امراهيم المريش” ومنهم أيضا (” يوسف يمسارى ” 
و" على سيار" ومن الفتيات اللائى كتهن المقالة فى جريد ةإلقافلة ) ” موزة الزائك ٠”‏ 


ويمتاز” حسن الجش “ بنتاجه الوفير المتنوع نتيجة لاتساع ثقافته التسسى 
تتممزيها مقالات فى شتى الموضوعات»أما “تقى البحارنة” فيمتاز بقدرته الأسلهية 
وكذ نك تتنوع المقالة لديه ؛ وبميل الى د راسة موضوع المقالة والاتساع فى معالجتة 
حتى يخلص الى النتائج بمد التحليل والمرض. 


أما تملى التاجر” فهو لا يجارى ” الجشى ” أو" البحارنة” فى ككرة الانتساج 
الا أن روحه الأ بية تتجلى واضحة فى مقالات وله عثاية خاصة بالترجمة » وينشسلا 
فى أسلويه الجماليات ‏ ويمظاأسلويا أدبيا رفيما جمل مجلة( الرسالة) تتشوله 
فى بعضأص ادها .أما موضو عا تمتالاع لاسيما المترجمة فيختارها من كتسسب 
الرحلات الا نجليزية عن جزيرة المرب مما يجملها تتسم بالجدة والتشويق . 


أما ابراهيم حسن كمال * فبرتهط تتأ جه فى المقالة بالمئاسبات والنقسد 
ألا جتماعى وبيان مساوى* النظام الاد ارىويسيل فى أسلوبه الى الاعتك آل ولا يصيل 
فى تاموسه اللفوى وثقافته الى الثلاثة الأول . 


(ها؟) 


أما فى الكويت فقد اتسمت قكرة المتالة وتنوعت ونقا لتعدد الضمسسف 
وككرة الكاتبين ٠‏ وبدات بعض الصحف تحقق نوعا من الاتسجام الأسلوبى والسوح 
الحاءة القى تمبزها مثل مجلة ( كاظمة) ومجلة ( الايمان) ووجد شباب الكتاب 
مجالهم الواسع من خلال تمذد الصحف » تكتبوا على صفحات: إلبعثة ) منسسذ 
سنة +147( ثمأغذ تالصحف الكويتية تظهر وتختفى فشجد: ككثرة عددد يسة 
فى كتاب المقالة فى الكويت , وبرز من كتاب المقالة” عبد الرزاق البصير” وقد عالسج 
المالة الأدبية واحتم بها منذ أواخر العقد الرابع ٠‏ وكان يكتب متالاتسه 
فى جريدة( البحرين ) حيث أغىم بالخصو مات الأدبية » ويعتاز أسل وهس سه 
بالسلاسة والوضوح والهمس فهو يتحدث اليك فى مقالا » ونجد تأثير أسلسنوب» 
الد كتور ” طه حسين” عليه ولمل ذ لك ناتج عن علة فقدان البصرالتى تبسع 
بينهمت ٠‏ وبينما كشئر انتاج ” البصير” وتضخم نجد أنه ينقصه دائما المسيسق 
فى النثرةواكتمال جوانبها فهو يسبد لها بحئوان لاتفيه المقالة حته . 


وهناك” عهد العزيز حسين” الذى تاد مجلة البمثه واهتم با للمسسور 
التربوية والنقد الاجتماى مستبد فا الاصلاح وتهدو مقالاته حاداكة تثل أتجاهه 
الذهنى . 


ومن كتاب المتالة فى الكويت أيضا ”عمد الله ركريا الأتصاريلط أو" أحسد 
السقاف ” . أما الأول فقد كتب مقالا» فى مجلة اليمثة حين تولى شقفسسون 
التحرير بعد “عبد المزيز حسين” وكانت فى أغلبها ترتهط : بالمناسبات ويميل فى 
أسلههه الى الاسهاب يتبح ذلك ترادف لفظى يؤدى الى تماثل معنوى . وسسسن 
هنا تهدو الفكرة مجرد انشا* وتتسم مقالا > بالماد يةوالقتور وتطول . مقدسسات 
كتير من هذه المقالات فتستهلك جبهد القارى* وتبعث فى أحمان ككيسسرة - 
على الملل . 


أما أحمد السقاف. ” فهو أصلا عربى من جنوب الجزيرة اتخذ الكويست 





'( 9) جمع بعض متالاه فى كتاب بعنوان ( مع الكتب وألمجلات) المكتسسب 
العربى للطباعة والتشر والتوزيم ‏ الكويت. 


(5ا؟) 


مستقرا وسكنا » وتشرب بالثقافة الاصلامية والعربية تمبرمقالاته عن تلك اليسروح 

الجادة وعن غيرة عربية وأصالة ثقافية تنهع من نفس ضاد قة وعاطفة عربية حماسية 
وجد فى مجلة( الايمان ) ذا تالا تجاه القومى مجالا رحبا لابراز نعته الحماسية 
الحربية وهو فى لنت لايسير مح هذه الحماسة ألى مداها وان كان لايستطيع 

أخف ا'ما ‏ يسيطر على لفته ٠‏ ويضفى عليها من جماليات الأسلؤب قد رايجعلها 
حلوة المذاق فتجد صد اها فى نفس القارى*. 


وناك كتيرصن كتب المقالة فى صحف الكويت نى هذ «المرحلة شل 
“عمد المزيز الصرعاوى” و” فهد الك ويرى” ء و” فاضل خلف ” ؛ ومن الفتييات 
* عثيمة المرزوق ” وغيرها , . 


استدااعت المقالة فى تلك المرحلة أن تحقق ذلك التطور الذى مسرا 
على أسلوب النثر بصورة أكمل وأرحم: من سابقتها فى جريدة( البحرين ) . 
لما 
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سنعرضهنا ثماذج لبعض كتاب المقالة فوهذه المرحلة فى البحريسن 
والكويت نتهمعها بشى * من الملاحظا تعن الأسلوب والمضمون » ونستطيع مبد ثعيا 
أن نعرض لملاحظتين تهدوان على ككير سن المقالات التى كتبت فى ” صسوت 
البحرين”: 


الأولي.؟ أن هذه المقالات تحقق ارتهاطا فى المشاعر والأفكار وتسيسر 
على آهد! ف متقارية أن لم نقل متحدة وكان أهتمام المقالات ينصب على قضايا 
العروية والاسلام أما من ناحية الأسلوب فقد حاولت المجلة أن ترتفع بالسذوق 
اللغوى وذلك من خلال موتفها من الكاباتالتى تصل أليها وستعبسوى 
الأسلوب الذى صفع اليه ككيرا مسن يكاتبها من أبتا* الخليج , 


الا؟) 


الثائية : يشترك أكثر كتاب هذه المجلة فى الحماسة النثرية مبتعد ين 
هذلك عن لبهجة الاصلاح البطيثة التى كانت سائدة قبل ذلك كما يحاولون أن 
يضفوا على مقالا تهم المعالجة الواقمية وان كان ذلك يد فعهم فى أحيان كثيئرة 
الى التملق بقدر من المثالية . 


3 حسسن الجشسى : 





هو من أكثر كتاب المقالة انتاجا فى تلك المرحسلة بدأ الكتابة مع أول 
. صحيفة فى البحرين وكان يكتهبا باسم مستمارء أما بدايته الحقيقة بالاعتسام 
فبى منذ أنخم الى أسرة تحرير “صو ت البحرين” وحمل علي عأتقه بض أهاء ٠‏ 
هذه المجلة القى شاركه فيها زملال مثل” ابراهيم حسن كمالكو” محمود المردى* 
وغيرهم »استمر يكتب فى هذه السجلة حتى أبمد عن البحرين الى الكويت وأ خسذ 
يكتب بعض المقالات فى ضحف الكويت مثل” مجلة المجتمع ” ” وجريدة الفجسر* 
و” جريدة الشعبم 


وتتسيز مقالات الجشى بتنوعها واغاب تها من الملم والثقافة نكتب المقالة 
السياسية والا جتماعية . والففسفية والترهوية والنفسية والأد بية والنقدية . 

»قول فى مقالة للق 

”بين يعض خصائص الفرد وخصائص المجتمع كثير من أوجه التشابسبه 
سوا* من حيث الكيان الخاص ؛ أم من حيث التطور والحركة الدائعة أم مسن 
حيث الصلات التى تتتازع كل منهما تأليفا وتفريقا أو توافقا وتناقضا . والوجسه 
الأخير بن التشا به هو الذى يبمنى فى هذا الحديث . 


تمرد بالفرد_ أى فرد ‏ ب فى مدى حياته حالات خاصة يصبح فيها 





( 9) هذه المقالة بعنوان” المجتع الاسلامى المتشود "نشرت فى المدد لا / 
صو ت البحرين رجب ١87.‏ السنة الأولى . 


(غا؟) 


كياته النفي نهبا مأ بين مخظف الموامل ألد اخلية والخارجية وتركبهالنسيرة * 
فلا يدرى مثلا أيقدم طى هذا العمل أم يحجم عته . أبواصل جهادء أ يتكفى * 
على نفسه » ويظل فريسة الصراع النفسى حتى يكتب الفوز لأحدا هذه المواسسل 
المتناقضة وحينكذ تنجلى الأزبة «ويحل السلام غير أن هذه حالاتعادية تواجه 
كل فرد وهو يشق طريقه فى غغار حذ» الحياة تواجهه فى ساعته ووثى يومه وفسى 
شهرءقد تطول وقد تقصر » ولكنها سحابة صيف لا ظبث أن تنقشع مخلفة ورا “ما 
أنتا رائما جملا , والمجتمع السليم بالمثل كثيرا ماتواجهه حالاتثثل مسذه 
ولكنه لايليث أن ينفض الصراع عن نفسه ويمضى قدما' فى سبيله . 


غيرآن يعض النفوس تقع فريسة دائمة لبفا اللون من الصراع أو ذ] ك , 

: فيزين فيها أو يطول أمده , وحينئذ تتصدع النضص ويكون بعضها حرها على بمض 
ويحدث مانسميه ” باتقسام الشخصية القرد ية” وهو دا* هيل يضعضم الارادة 
ويشل قوىالابداع والتفكير فى الانسا ن ووكما يصاب الأغراد بهذا الداإا» 
تصا به المجتمعات أيضا » فيحداث فيبا ماأسميه” بانقسام الشخصيمة 
الاجتماعية” حيث تتتازعها الأهواء المغظفة وتذ حب بها النزعات والبسادى» 
المتناقضة مذ اهب شتى فلا يلتقى أفراد ها على رأى ولا يجمعهم سبيل ويكون كعنم 
بعضهم عدوا لبعض فتضيع الجبود وتتمارض المصالح . 


أن المجتمع العربى البوم يعاتى اتقماءا مريعا فى كيائه ,كبنذ | الا نقسام 
الذى أشرت اليه . نحم فى كل مجتمع صيحة للجهاد وعلى فم كل طامج دهسوة 
للاصلاح ؛ وهذا مايجمعون ليه فحسب ءأو يكادون” اما ماعد! ذلك ففى كل 
زاوية من زوايا الوطن الكبير جماعات ترسم سبلها وأحزاب تضم مناهجها دون أن 
أن يسعى بحضهم لفهم بحعض أو التقرب من بعض . 


أن المجتمح الحربى ميد ان تصطرع فيه الآراء والمبادى* المتتاتئسة 
والنتيجة هى حلبلة هذ! الجسم وتخاذل أطرافه , وهذا! مايريى اليه 
الطامعون #يل لايد خرون وسعا لتحقيقه بالدعاية حيثا وبالمالأحياتا ؛وباسسم 
التطور والا نسانية فوكثير من الاحايين » 


70؟) 


وفى هذا الصدد لايفوت الدارس المتتهيأن يلاحظ أن بذور جل الدع" 
الخربية هن روح العرية الحقة انما نهتت أصلا أو ايحا* فى نفوس غربية من 
العروبة أو الاسلام » أو عتهيا معا وسوا* كان ذلك فى العاضى يوم حفسسست 
الفلسفة الوثنية اليونانية على يد النساطرة واليعاتهة والسريائيين وفيوهم سن 
المسلمين السمت عرهين الى قلب الاسلام فطست نقاء» وشوهت بساطته , أم فى 
مستهل النهضة الحد يثة حين تقل نفرمن سيحيى العرب وستمربى السلميسن 
نتاج كتير من الآرا* والنظريات الااجتماعية المتحرفة الى هذا المجتمع النائم فس ٠‏ 
أحضان البمود والجمود , أو ثى هذا الجيل حيث تقوم خاصر غيرعربية فى مصرء 
والعراق ء وسوريا ولينان وغيرها بنشر الحبادى* الشبوعية . والدعوة اليهسا أو 
حين يقوم عاد كدير من الشباب .سلمين وغير سلمين فى سوريا وليئان والعراق 
بالدعوة الى المبادى* القومية البحتة التى لاتمترف بالاسلام دين الأغلبية عاملا 
فحالا فى بنا*الحياةالمربية التقدمية يقابل أولثك وهؤلاء جماعات وأحزاب عمو 
الى صو غ الحياة فى قالب اسلامى ولكئها لا تقيم وزنا للمبادى* القومية العربية . 


ومن هنا وجه الخلاف بينئا وبين هؤلا * الاسلاميين فنحن نمتقد أن 
الاسلام فى جوهر فضائله تجسيم لأسمى المثل المرهية الملياء وكان محمد أسمى 
مثال لهذه الفضائل »+ وحو مثال عربى بدص القرآن . . . . 


ان الاسلام عربى بتشريعه . . وهو عربى باللفة القى انتشرت بها 1د ابنه 
وشريعته . . . وانه ليسر العربى السلم أن يجد رجال لد ولة السلمة الباكستان 
قد أن ركوا هذه التاحية نب أوا فى تمليم اللفة المربية وتشرها فى ربسسسوع 
بلاد حم ٠‏ بينما يتعاس الحرب فى أوطائهم عن الحقيقة الصا رخة بأن لاسبيل 
للفصل بين العروهة والاسلام بأى حال من الأحوال , فان المرء لايكاد يتصسور 
الاسلام بدون العربء فهم ألذ ين حملوه الى الناس وكانوا ثلا ممسما لفضائلهع 
وأحكامه ٠‏ ولايكاد يتصو ر أمة عربية واعية نأهضة بدون الاسلام فهو الذى مخسض 
خصائص العرب , وشحذ نفوسهم وجمع كلمتهم ود فع بهم موجات اثر موجسات 
يحملون الهد أية والخير الى الئاس . 


(م؟) 


أن المجتع العربى المتشود ليس مجتمما شيوعيا » أو رأسماليا : وليس 
سجتمما قوميا بحتا لآل القوسيين يقيمون مباد بم على أأسس مادا ية وفكرية قنك 
تضفى هذه النيادىء على الاشكال والملاقات . الظاهرة بونا من الطرافة وتتفاول 
الاوضاع الاقتصاداية بشى * من التنظيم ولكنها ‏ لاتس جوهر النفوس لأنه لاموضع للروح 
فيها , وكثيرا مايتحدرث هؤلا * القوميون عن رسالة الأمة المربية »فان! سألتهيم 
” وكينحكموا بأن العرب جديوين بأد1* هذه الرسالة » وهل فى تاريخهم مايشير 
الى هذه الامكانيات ؟ اجابوك بألف جواب وجواب + آلا أن يكون الجواب الحق, 
وهو أن الرسالة الكبرى الخالدة التى أدآها العرب الى الانسان حى الاسلام. 
وحى الرسالة القى لايزالون مطاليين حتى الآن يتحقيقها فى أتفسهم وبين ساعر 
البشر. 


أن المجتمع الذى تطمح اليه لنحى فى ظله أعزة , موفورى الكراسمسة 
المجتنع المنشود هذا يجب أن يكون مجتمما اسلاميا قوميا واذا قل تاسلاميا 
فلا أقصد هذه الصورة الشوهاه من الاسلام التى خلفتها لنا عصور الظلام والجهالة 
والتى يتشبث بها كثير من اللسلمين حاسيين أتها ذى الاسلام الصحيح وناهى 
آلا انمكاسات لشطحات المتصوفة وبلاهاتهم ,وتعقيدات الك خلا* واتحرافاتهسم , 
وأوهام الجهال وتفسخهم » وليس فيها من الاسلام الا هذه العيسسادات 
السطحية التى لا تتفاعل مع تيارات الحياة الواقمية وتوجهها ... .”. 


يستقصى الكاتب جوائب الفكرة كما يراها محللا د1* المجتممات المربية 
مستعينا بالد راسة ليضفى على مقالته عمتا فكريا ودقة فى المعالجة والتحليل .ومن 
ثم ارتفع ألاسلوب وفقا لجد بة الفكرة وتميزها فى تصوره ٠‏ فالجشى يسيطز على لفت 
ويضض عليها ظلالا من ناتيت ألتى تميل الى الدقة فلا تغلبه لفغت و تقوده فهو 
يقيس لكاللفة بمقياس الأفكار المطروحة للمعالجة. 


#* 


(1ه؟) 


ااه تقى اليحارتنسة :- 





أحدكتاب المقالة الهارزين فى مجلة” صوت البحرين ” ومقالا ته ليست فسى 
السثوى الكس والئوض للجشى فهو يكتب فى أغراض اجتماعية وأدبية وله يعض 
المقالا تا الوصفية التى هقترب .من كتابة الرحلات وينتاز تقى البحارئة بد راسسنة 
مؤضوع مقالته والاحاطة به وبهذو أككر مولا للتراف من حملن ألجشى ويضفى علسى 
مقالا ته صغة المتهسجية وتهد و المقالة حنده متسلسلة منطقية تعبر عن اتصال فبى 
الفكرة حتى نهايتها بحيث يصل الي النتيجة بمد العرض والثقاش والتحليسسل 
ولذ لك يتسع حجم المتالة عند ه لتفى بالموضوع وطويقة العرضى واستخلاص النتاشج. 


وبجاتب اهتمام الكاتب بدا راسة الأدب المريئ قانه احتم أيضا بداراسة 
5 الدب البحراني ٠»‏ على أن مايتحقق فى مقالات “ صوت البحرين” بصورة صماسة 

هو تلك الفعانية الحضارية والغذ!* الثقافى والعدلاء على خو* المعارف العلميسة 
والفكرية «وتتجلى الماطفة الاسلامية والعرهية فى لك المقالات فت فم الى طلك 
الحماسة والغيرة التى تحقق انسيايا فى الأسلوب وقد را من الحماءتتقي الممالجة 
ولذلك لانجد طفيان الموضوعية طى الذاتية فى لك الكتابات التى تصسى 
الى التحليل والدراسة الجادة. 


واليك مقالا. لتقى البحارئة عن” طاصر الو العربى فى الثقاقفسسة 
الاسلاسا !) 


تخايا القوسية العربية فى الجاهليسسة :- 





. ..أزاء هذه الحقيقة فى ضرورة الاصلاح للسجتع العربى المعاصر تتهسض 
ظلهوة أخسرى قد تكون فى بعض تواحيها ملازبة لهذا الشعوريواجب المسل 





(1) صو تالبحرين هم/ جمادى الأولى 07 ١‏ السنة الأولي . 
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الاصلاحى والنضال القوس آلا وهى اضطراب المجتمع الحاضر تى لجة من التظسم 
الاصلاحية ٠«وخضم‏ من المناهج القومية التى ببثها الدعاة قى كل صوبء ويسلاون 
بضجيجها ذلك الفراغ الاصلاحى فى كافة رجا" المجتمع المربى ومخظف بقاصه. 
ومن بين حاتين الظامرتين تتكشف لئأ حقاعق سهمة لها قيمتها عند. البحث عن 
حاضر العألم الحربى وسر تعاست . 
وأولى هذ» الحتائق هى أن هذه الجبود الوق , والساعهى 
القوسة التى بيذ لها الحاطون للنهوض بالأمة المرهية »لم لوت تعره المنتظسر 
الى الآن فيما تسعى لتحقيقه من غايات وأهداف فلقد مضى على معظم المنظمات 
الاصلاحية منذ زيمن نشوثها حتى يومنا هذا ماهوكاف بطبيمت لايضاح سا آل 
ألبه أسرها فى تطهيق المهادئى* التى وضمتها , وتحد يد النقطة ألتى وصلسست 
اليها من ذلك البرنامج الهم الذىأص © للنهضة المربية وكأن هذه المنظمات 
القى لرتعبل شيكا طيلة عصورها الماضية لم يقد ر لها أن تستفيق معد من سباتها 
العميق الملى “بالا حلام والأوهام والامال الجسا م , لتزيل بيدها * أسبساب 
. ذلك الفشل الذى منيتبه وتعيد النظر من جد يد فى برامجها , وتوحد الصفوف 
بين أتباعها على أسس قويعة من الوعى الصحيح , ودعائم ثايتة من العمسل 
المثمر. ٠.‏ .. 


قى ظلال تلك التشأة المقيمة ,ويفمل عوارض الا تحلالا لمزين التى 
شم لت القيم القومية الحاضرة «فقد الجزء الأكبر من هذه المنظمات زيام القدارة 
على توجيه الثقافة العرهية بل وأكثر من ذلكأئها قد فقد تفى نفس الوقست 
قد وتها حتى. على وبى حقيقة الأهذ افالتى تناضل من أجلها ٠‏ فكان ماتراه سن 
خلافات ظاهرة بين الكثيرين من دعاة القومية على كيفية تحضير مثاهج الاصلاح 
ووسم خطوطها أو حول الاتفاق بشأن الطرق المؤاية , هذا مع أتهم يمملون 
جميحا تح تاسم واحد ويخد مون غوضا واحد! . 


على أن هذه المشكلة المعاصرة فى تحد يد القومية , وتخطيط حد ود ها 


(م؟) 


الحيبية التى استنفد ت جهد القوسين المعاصرين ءلم يكن لها برمتها وجسون 
فى السجتع العربى الصادق ووليس فى .تاريخ المرب ١الطو‏ يل ماينين؛ يتأن 
أمثال هذه المشكلات كانت قد وأجهتهم فى أى عصر من عصور اتبطاداتهسسم 
التاريخية ٠‏ ونحن تجد أن العوب الاةد مين الذين نهضوا برسالة الاسسلام 
لم تكن بهم حاجة الى تعريف معالم تغالهم القوى : أو تحديد نوع المرهنة 
التى يؤيئون بها على حد تعبير العصرالحاضر ذلك لأنهم كانوا ل حققوا 

صفة المروية بالغمل لا بالقول ومارسوها فى واقعهم الراهن ملا فى ظلال 
التأملات والأمائى البحيدة. 


٠‏ .. ولك هى أولى الحقائق القوسية التى يجب أن يميها جمهسور 
الشباب العربى المعاصر ء فيضعوا يذلك حد! لما تتطبع به الحركات القويسة 
الحاضرة من صفات المقم والجدل واللف والد وران . وكما أن الدعاة التوسيين 
قد أخطفوا فى ” القوسية” وأسالييهاء كنا اخظفوا من تيل حول ( العرهيسة) 
وتخطفهم الرأى الخاطى * فى فهمها ختى أصبملها في رأس كل مقهم معشسى 
مستقلا فائهم لم يوفقوا بعد كنتيجة جتمية لذلك الى وس حقيقة الككقكسرة 
الحربية ” فى صسيمها؛ واد راك غاية ماتربى اليه ء, 


وان !ألقينا نظرة عامة على المناهج الوضمية الحاضرة تجد أن طلا بع 
القوميين لاتزال بعيدة عن وص الحقاعق الكامتة نيما ترس اليه النكرة المربية 
من تنظيم المجتمع العربى على أسس ثقافية أصيلة »وطيع كافة تواحى " اليقضبة 
الحرهية” بالخصائص: والسيزات التومية المريقة , فالفكرة التى بنيتطيها معظم 
تلك المناهج مى أن ألامة العرهية لن: صتطيع اللحاق بأمم المالم » وسايسرة 
التقدم الحد يث مالم طأخذ نفسها بتطبيق ماتراه صالحا من القظم الخربيسة , 
والمييسسادى" الأوربية المعاصرة . 


واذا كان الرد على حذه المخائداة يتط لب بمفرده بحثا خاصا فان خلاصة 
الرأى فى بيان خطكها وفساد دا تتصب على ماتدعو اليه هذه الفكرة من تحصسد 
صريح لغنفوان الأمة »وطعنزسافر فى حيويتبا وكناءتها الذاتية طا لما أنه ليس 


(6ه؟) 


فى وسحالسنقاد أن يتخير المصير الذى يساق آليه , أو الذى يلقى فيه يتقسسه 
د وثما وعى أو اداراك هذا فى حالة تجاحها فملا فى أخذ الصالح وتركالطالح, 
وسد اد ها فى ترسم خطى الثقافات الأخرى , رغم أنه منالستحيل سم خط تاهصل 
بون الخير والشر فى شل هذ! الاقتهاس ومن الواضح أن تطيبق نظام معسين 
يعس ناحية خاصة من مرافق المجتمح » يقض سند اهة بتقهل نتائج ذلك 
النظام بالنسبة للمرافق. الأخرى طالما كان ارتهاط كانة التظم والمبادى*الحدايثة 
وص اخل نتاعجها من الجتائق المطموسة التى لا موضع فيها للجدال . 


ولما كان القصد من نهضة العرب أن ت ور الأمة المربية دورة عربية 
لا غربية لها علاقاتها القومية السبزة نان مؤلاء المبشرين بأثال هذه النظم فى 
غمار انجرافهم بقوة الد فع الأوربى الذى يفرض عليهم قيمه وتحدياته حتى فى 
أغراض القومية نضبالأعجر من أن يضموا للأمة العربية أأسس نهضتها للك 
سبيلها القوى »وتخرج بخصا نصها الثقافية الأصيلة » ذلك لأن مثل هذ !الاحياء 
يتاللب قبل كل شى *! ستخلا صالقانون الطبيمى فى الاصلاح لا النظم الوضميسة 


الزائفسة . 


أن عناصر النجاح وأسباب الق حورفى الثم والشعوب كانة ترجع ولاشك الى 
تأثير عوامل خاصة لها من القوة والضغط مايسكئها من السيطرة التاءة على توجيه 
هذه الأسم وتسييوما تحت مفمولها القوى, فتتحرف أما لوجهة الخير أو كؤرة 
الشر تهما لنوع ذلك الاستمداد الطهيمى الكامن فى أعماتها. 


من هن !القانون الاصلاحى نستنتج أن الاتجاه الصحيح فى الاصلاح يجب 
أن يرس قبل كل نس * الى ازالة مايتراكم على طبع الأمة الأصيل من مفبوسسات 
طا وئة وسبادى* مخللة لينفسح الطريق أمام حيوياتها الكامتة للظهور والتهيلسور 
قى قااب ثقافى أصيل .أما ماعد! ذلك من النظم الستوردة فائها منفطرة الأسنة 
كالطفيليات منالجسم الذى منأولى صفات الحياة فيه سميه للقضاء على أمقال هذ ٠‏ 
الطفيليات التى تحول بمنه وين استظهار حقيقته وظمس كقا *> الذاتية . 


(2؟) 


أستوضحنا فيما 'نقدم مجموعة من الأأخطاء القوسية المعاصرة والآن لايد 
لنا من الاشارةالى رأس طك الأأخطا* وذلك فيما يتملق بالاسلام والثقافة الاسلامية 
التى تقوم ضرورتها مع العروبة حِنها الى جنب فى تكوين الدهضة العربية وترسيسيخ 
دعاعسها القوسة . انه لمما يطحن القضية العربية فى صسيمها ويحكم عليبسا 
بالا نتحار البطى * أن يقوم فى مجتممنا من يدعو الى فصل الاسلام عن المرهبسة 
بمد عزله عن المجتمم , والتحكم فى تهارا» ٠‏ وك لممرى نتيية لاتستغرب طالما 
كانت دعوة حؤلا * الى سلوك طرق الضظيم الاجتماص تى الغرب تسطننم بطبيعتها 
استيماد الاسلام منالحياة الحملية ‏ نظرا لأن المبادى* الاسلامية لا يمكسنأن 
تتمشى فى حال من الأحوال مع شوور الحياة الحاضرة وأوضاعها المتلوبة ويثنياتها 
المبرقعة بمظاهر الخد اع والدعاية والتزييف . 


ولقد تكلم الدعاة الاسلاميون فى تمداد مآثر الاسلام فلم يتطرقوا السى 
استنباط التواحى التشريعية وأسنس الاقتصان الاسلامى وكثير من النواسى 
الأخرى . ونحن لو فرضنا لهم يعض التوفيق فيما عرضوه من مزايا الاسلام فنكسان 
الشى * الوحيد الذى لم يبتد معظمهم اليه , ما موسر ارتهاط الاسسسلام 
بمادة العروية واتجاد حيما مغا على صعيد واحد . 


وكماآن عزل أولكك الدعاة القوسين الاسلابمن مادة تقالهم قد جو 
عليهم السكع ورا" طسن النذم الصالحة فى الغرب دون جد وى فان نزع الدعاة 
الاسلاميين الاسلام من ماب الحربية تك حكم على آراعهم بالجمود » فلمتفير سن 
وضحهم شيثا؛ كنا أتهم لم بهد لوا من مقهوءالاسلام فى أتفسبم شيكا . لقد كان 
مشهوم العروية قبل ظهور الاسلام مرتيطا بخصادص عكارم الأخلا ق العربية وماشر 
الحرب الخليقية , فكانت عروبة خلقية قبل كل شى*. أما دما* النسب فكان نضلها 
لكونها المجارى الئقية القى تضم ن صيانة لك المريهة الخلقية من كل شائهمة 
ود خيل , وجا" الاسلام فكان أول مادعى اليه رسوله الكريم بعد الدعوة السى 
التوحيد * مكارم الا خلاق الحربية” بعد تتقيتبا من شوائعب المكسبات الطاركة 
وأوضار الأمم المجاورة »فضرب بذ لك على الوتر الحساس فى نفس العسسسرب 
وجمحتهم من بد يد تلك الجروية الاسلامية على صميد الفتح الاسلامى والدعصوة 
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الحالمية ومن ذلك الحين تهلورت فكرة العروهة عند العرب على حقيقة السك 
بالاسلام وتلا مفهوسها له ملازبة الروح للجسد , والحياة للجسم ءواذا كان سا 
يشوف العروبة صلتها بالاسلام وتهلور معتاها فى ظل ثقانته فان تحكر مبادى* 
الاسلام فى مصير الحياة المربية , هو مدعاة للفخر ببذ! الانتسا ب , وسيبلية 
للشعور بالعظسة القوسية » طالما كان الاسلام يشتمل على أدق خصاقشسسص 
التفس العربية وعتاصر قطرة الخيرة قيها . . 


مما تقد م نتهين حقيقة ارتياط عناصر الوعى المربى بالثقافة الاسلامية,» 
وحى حقيقة أن تكن تراءتلنا بحيد! على أفق الماض الغابروقان معالتيا 
قد غابت عنا فىغسرة حياتنا الحاضرة كما غابت ممالم كثيرة من حقائقنا الأخرى”. 


تلمح فى ده المقالة طول النفص ورصد جزثئيات الموضوع واتقان عرض 
تفاصيله بمنهجية يستخلص بها تتاعجه المرجوة ومن هنا يخلص الأسلوبين الزينة 
ليسك بالأفكار القى يمرضها ويناتشها ولذلك تبدو العبارات فى تجساذب 
دائم مع الممنى والفكرة , بحيث لايطفي أحد هنا على الآخر. 


ا 


هب على التاجيير 4د 





اشترك فى تحرير صوت البحرين ع تغلب عليه الحباسة الأدييسسة 
وتهد و واضحة فى أسلويه , وعى الرض من قلة مقالاه وعدم تنوع أغراضها كنا عند 
الجشى واليحارنة الا أنه يتسيز بأ سلوب أدبى يهتم فيه بجماليات الأسلوب وكانت 
له عناية خاصة بترجمة يمض الصور القى تحويها كتب. الرحلات الأ جتبية .شل 
كتاب ر المقيد هاملتون ) عن مملكة واليكور <12هط11116 2ه ممتيقصة؟ عمطة 
ومشل ماجا* به من كتاب( وند ل قيليس ) حضارة عربية تتكشفا عدب ]ا 
الرسال . 1 


وقد جا* فى باب[ قال الراوى ) صورة قصصية أو لمية يمقتنسوان 


ام 


صورتان]). 

“كنا نحث السير لنجطز تبيلة السليماتى فى سرعة الى مد ينة( تضاب) 
لقد أنبكنا التعب وأضنى أجسامنا الضرب نى ذلك الققر الوم التاسسى» 
ونال من نفوسنا مالا يزال جاثما عليها من غم أثاره فيها ما لاتيناه من تبيلة 
( معين ) -وعند حاشية القفر كانت تجثو الجبال التى صقلبها تتاوح الرياح فيالها 
من أرثر.لا تقع العين فيهاالا على بعض الشجيوات الشوكية المتتافرة والرسال 
الصفراء . 


كنت أمدير على سسافة من رفاقى فاستيقظت على مايحطه الهوا" المشبسسع 
بالحرارة من راعحة. فق تضوعت فجأة فى الجو نفحة من المطر انتبهت لها سن 
ذ هول الظلهيرة الذى انتابنى من جراء الحرارة » فرأيت أماى شجرة يلغ 
ارتفاعبا عشرة أت ام غنية بالزمور الذ هبية » تتضوع شذا لذيذا أخان! «فائحدت 
من ركابى وقد تمطيقى »ثم التفت فان! أماس فتاة فى رد" يد وى طويل »ورطسى 
مقربة منها بعض الأغنام ترص ما هنالك من أشواك لم تكن الفتاة من أولقف الك 
العجائز اللواتى سفمتهن الشس واللائى يشاهد ن عادة قربها من المدن يسقن 
أغنامهن الى الببوتبأصوات مبحوحة تشبه عواء القطط فى المسا *. 


كانتغد اثرما الحالكة القى لوحتهاغيرة الرمال تتألقى ؛ ووجناتها السيرا» 
تتومج صحة وجمالا وشهابا . أد ركت من عينيها الكبيرتين الواسمتين أن الدساء 
التى تق فق فىعروقها أصيلة المتبع. قد تكون فى الخاسمة عشر أو قربا متها . 
ان ثوهها الرقيق لايوارى جلال صدارها البارزء انها لحبلى وقد قرب عهد وضمهاء 
فنظرت الى فى غير وجل وقدمت لى قلة من قشر اليقطسين مليئة بلبن الماعز فشريست 
تلبلا من اللبن الحامض المتفير السباخن من حرارة الشس لا من حرارة الضسيع 
وبيناأتا كذلك اتضم لها فتى يكبرها ظيلا ثم جا* رفاقى ٠‏ فألحتطيهم أن يشربوا 
من اللبن ما يعرض الئاس خير مالد يهم من ترى ٠‏ فنزلوا عن أكوارهم وأخغسسذوا 
يتك أولون قشرةاليقطين من شفة الى أخرى . كان الفتى وسيبا منصيه القامسسة 
متتاسق الأعضا» لم ينبت بعد عارضه . هذه حى الجنة فى تلب القفر [ 


)001 صوت اليحرين + /رهيع أول 06م زاها. 
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فسألت (آنام ) مايصتع فى ذلك التيه ؟ 

كان هو والغتاة من بطن وأحد من قبيلة السليمائى , اتهامن طك البيت 
الظيلة القى لما تزل بمنجاة عنالثارات #لقد تزوجا حديثا وليسدتك يهما خيمة 
يأويان اليهاء فهما يتخذ ان مأواهنا من الأشواك المجردة من الورق ليسلا ء 
ويضربان نى الصعرا ءيسيمان أتماسبما فى السهل نهارا وعيونهما دائما تتطلسع 
ألى المطلر فى الآماق النائية . أن بين صخوز الجبال المتومجة ألقى سفعتيسا 
الشس فوتهما يركا من الما" تكثى لحاجتهما . 


لم تكن لد يبعا حيوانات يحملان غليها أرتمتهما . فغألتهنا صا لد يبما 
من ثياب يستهدلان بها ماعليهماقضحكا ‏ ورفمت الفتاة قميصها لتريتى أنها 
لاترتددى شيئا . كان طماسهما مقصورا على اللين » اتهما فى الطريق السسى 
( تصاب) ليستهد لا بمنز من (أمتاؤهماا)' أطحينا وملحا وقليلا من السكر وقطمة 
من القماش يلفان بها الوليد عند وضعه » ولكتهما وجد! الشجرة الحيقة وألفيا 
المطر قد نزل هناقهل بضمة أيام فدار بخلد الفتاة أنتضع طفلها بين تشير الزهور 
المتساقطة . 


سيقومزوجها الشاب بد ورى الطبيب والقابلة »اتهما لايطئيان المعونسة 
الفظة من عجائز: القرية بمافررمن من رقووتقيع قذر بالرغم من أن الموت حسسسين 
الولادة بين العرب شى * عادى فالمها ض بين تسائهم أمر غير سهل كنا هو بين 
العبيد عمل غالبا مايكون مؤلما محفوفا بالأغظار «بيك أن هذ ين الزوجيسن 
الشابين لا يخالجهما الخوف , فثقتهما بالله كبيرة كما يقولان . 


كان عندى قميص متين عن الحرير الأبيض كنت أحمله لأستهد ل به ثيابى 
. بعد عناء التهار فأعطيته تهامع قطحة من الصابون المعقم ليفسلا به القبيسص 
قبل أن يلفا #ر الوليد فيه , وليفسل الزوج يده قبل القيام بعملية التوليبدع 
وتركتا كذ لك لهما ابريقا من الحد يد وقدر! فلم تكن لد يهماأد وات للطيخ ‏ , 
وبعضا من أعوان الكيريت لاضرام التار »فى سرعة » وعليتين من شحم البيقسسر 
)١(‏ جمع( عنز) أعنز , وعنوز » وعناز. 


)85( 


ونصف كيس من الطحين . وركيتا مطايانا. وصحبى يياركونهما . 


لم يطرق التوم جفونى فى تلك الليلة فتوكت النار وجلست خارج المد ينة 
الساكنة المظلمة فوق الرملالمشطى يبعر الأتمام . ان الجمال الذى دعست 
برؤيته قد طهرنى من طك الحال التى كانت ستهد بى فيها الهمون وأتسائى 
بيكتى الملوثة . أن ذاك الجمال أخذ يطوقنى فى النوع ليالى متحددىة والآنوآنا 
أكتب هذا أستطيع أن أرى «ينيها السود أوين الها ثتين وهى تضع قسسرة 
اليقطين فى يندى . انها حوا' الصفيرة تحت شجرتها الذ هبية لقد خرجت سن 
الجنة » خرجت سنها وليس لى من عودة اليها . بركة صفيرة من الما* , وبهجسرة 
خضرا* ٠‏ وهقعة من المشب النانى . يالها من راحة للحين فى سك الأرض 
الجرد 1 ه أما الجتة فعزيزة الوجود ما أقل من رآنما وزحزن جدها الى الأراضى 
القفراء ٠‏ ان التفوق فى هذا التياين الحاد الدائ, فى طك البلاد بين الخيير 
والشرء للشر . 


استاعيت قبل أن تتسنى لى معرفة الاحالى محرفة كبيرة ,للعنايسة 
وابد !* المشورة لأحد جنود عدن من تهيلة السليمائى الذى كانت زوجه البالسخ 
مقا ها سدة مشر رهيما تمانى من سكرات المو بذ ات الجنب. د خلنا أحد 
الأكواج المظلمة المبنية من الخشب والجص التى تهيئها حكومة ( عدن ) لسكئى 
المتزوجين من جنود ها ء فألقيت الزوجة الشابة على سربر من الحبال فائبة عمسن 
الوى لحسن الحظ ٠‏ لقد جرحوا صدارها المضطرب سكين ليطره وا نشسة 
الروح الخبيثة التى تأخن بخناقها م. فتجمد آلدم بين تجاويف:الضلوع , وكسان 
وجهها أقبر فى لون الترابولساتها كالرماد فى فسها المفتوح وقد بلس 
الترفصاء ضد رأسها شيخ يوقع بعض المريات على طيل صغير لتغويقه 
الشياطين الذ ين قد يحاولون د غول جسد دنا المشهوك , وخر أنام الجمسود 
يكرر تلاوة الفاتحة الكريمة حتى ان! مافاضت روحها كانت الفاتمة أخر ناي سرق 
سمحها . وفى الكوخ ثلاث مباخر ملانة بد خائها الكثيف: الخائق حتى ليعمسر 
التنفس فيه على ذوى الصد ور الصحيحة والأجسا م ألقوية ه أن زوجها يحيبا 
حها جما ولايتى يظمس التصيحة ويقوم بتنفيذ حا ٠‏ وقدا سألنى عما بقيتك ينا 
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تحن التصارى منوسيلة ؟ كان فى زاوية من زوايا الكوخ طغل لم تتجاوز ستسسسه 
ستة أشهر يتغفر فى التراب ووكانت تقف عند رأسه شاة ليون , وقد أساك 
بيد يه الصفيرتين الوسختين ضرعها الأيين سكا وثيقا وراح يوضع يقوة دون 
أن تقلقه الضو ضاء أو الد خان . : 


وبيناأراقب الطفل مد يوا رأسى الى مايتبفى أن أقوله تمالتصرغسسة 
فالتغت صوب أنه فاذ! بروحها قف فاضت ,ليس هذآن المنظران المتتاقضان , 
منظر الفتاة الصثيرة تجد .الجنة فى ظب القفر » ومنظر لك اللسكينة على فراش 
الموت الكريه » سوى جزه مما يجرى بمن النور والظلمة من صراع للغلية على توجينه 
الحياة فى تلك الأرض التى كنا تضطوب فى أتحائها. 

2 .ا 2 
مما 

تتوعت اتجاهات المقال وتعد د تموضوعا» فى هذه المرحلة وفققا 
لتمد د الكاتبين واخلاف اتجاهاتهم واحتماماتهم » بل نجد من بيئهم سن 
يتخصاص فى ناحية سعينة لا يكاد يفارقها ,. مثل ( ابراميم المريض ) الذى 
اتجه فى مقالا> الى النقد ودداراسة الشمر المربى المعاصر وباك اره من قضايا 
فنية لم يتطرق لها أحد تهله ببشلطك الصورة فى الخليج , كنا تمثل مقلسسمالات 
ابراهيم المريض مرحلة تطور العشهوم التقدى فى الخليج وان لم تخظف فى صورتها 
المامة عن ذ لك الانطباع الذاتى والتأثر الشخصى.ء 


كما حاول الحريض أن يتحو منحا تطبيقيا حيثنا يتعدى النساصض 
المعروض للد راسة الى أست خلا ص وتطبيق يعض الأسس النقداية التظريمة 
بمعنى أته لايحصر نفسه فى نطاق. التص فقط , على أية حال فان كتابسات 
الحريض التقدية لاسيما مقالا> فى سجلة صوت البحرين تمثل -بالتسبة للخليج - 
ظاهمرة نقد بة عالجت آثير! من القضايا الفنية واتسمت يقد رمن التكامل . كسا 
استطاع العريض بنتاجه النقدىوب يصرف النظرعن تقويم ذلك النتاج أن 
يتجاوز صورة وجهات النظر القى تعتمد على النظرة الشخصية وترديد بعسض 
الاتجامات والأسس الحد بثة فى الدراسة التقدية والأدبية ٠‏ وجل ساءت 
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مقالات( عبد ألله الطام ئى ) لتتخصص فى د رآاسة شعرا" الخليج الجاتب المحلبى 
بالتسبة للمريض الذى اتمه للشحر العربى السماصر. 


الا أن المتالة عند حؤلا * وتخديالذ كرر حسن الجشى )و(قللى 
البحارنه ) امتازت بالتنوع ود ت أكثر أفادة من العلم والدراسا تالمغظغفئبة 
بالاضافة الى جب ببتها »ومعالجة الأحد اف القوسة وماتحقته بن صحة الميسارة 
والوضوح واستقصاء الموضوع ورصده » على أن أمم ماتوضحه هو ذلك الأسلوب 
الذى حاولت” صو ت البحرين” أن تحققه فى كل أع اب ها لتمبرعن تلك السروح 
العامة في الشكل والموضوع كما ذ كردا سابقا واستطاعتبذ لك أن تحقق يعض 
الميزات الخاصة بين صحافة طكالمرجلة 


على أن أسلوب هذه المقالات أو الشكل المام لها لايحجبعنا صسة 
التوازن التى نجد خا فى أداة التعبيو , فاللفة لاتقف عتد تلك الحسسسدود 
الموضوعية للفكرة أو الممنى » واتماتكصب قدرا لا بأس به من السلاسة 
والتجميل بحيث لايطفى الجقاف الحلى والموضوس على جاتب الاستطسرات 
الخفيف الذ ىلايف حب بوضوح الغكرة م فى ثفس الوق تالذى هتعد عن 
جفافها وحد وداما الموضوعية المجردة. فكتّاب هذه المجلة كما د كرا ب 
يحاولون أن برتفعوا بأسلوههم عن نطاق العامة وجسهور القراء على اعتبسار أن 
مثققى البحرين وأدبائهم من قرا" المجلات الأد بية الكبرى . 


وستعرض مثا فهحض تماذج المقالة فى الصحف الكويتية :- 

ممق فو اه رود سووورة.. الاصرو زوك الواودووواد اليد 
1 عيك الرزاق. اليصسير :ب 
سس سوب وروو ب ب و سر ب و وو 1 

يعتهر عبد الرزاق بسرت اخركا الكل امعان" فى الخليج , 
غقد بد أ كتابتها منذ أوآخر العقى الرابع فى “جريدة البحرين * واستمر قلى 


الكتاية حتى وقتنا الحاضر. ولذ لك كجد حذ1! الثم ألوافر من ن المقالة عتندسس ده 
بالاضافة الى التنوع الذى أخذ يضرب فى سخطف الموضو عات وشتى الأغراضء سا 


2) 


جعل مقالا» ‏ فى كتيرمدها تنقصبا الدقة وق الفكرة ويجافيها التركيز بالرفم 
ضَِ قصرما وحى بسثابة الخواطر المبفوثة فى كل اتجاه متأثرا فيها بقرا"1© ورد الفمل 
عتقاه فهى ثى أظيهات لا تتمتع بالجداة والافادة من الدٍراسا ت المخطفة ولا تثرى 
النكرة التى هالجها أو تبمشها من جد يدا ومن ثم يدااته مقالااته أقرب الى الطقاعية 
منها الى رصد جوائب النكرة والتنظيم , أما أسلوب المقالة عنده فهو سلس »وسير 
فى دلو اعية ويقترب من نفس : المظقى حيث يميل الى أسوب السحاداثة و, 


ويحسن هنا أن نمثل له بمقالتين الأولى تشرما فى جزيدة البحرين رن1 
على “عيد الرحيم روزيه” يقول قيار 

” كنت أظن أن الأستاذ تهد الرحيم محمد رونيه بريد أن يتاقش من 
متاقشة أدابية خالصة . ولكثى لما قوأتمتالاته رأيت أن الكاتب بويد أن يفبمنا 
أنه كانتب قد يرء يحب الد كتور” زكى مهارك” حبا شد يد! وأنا أمنيه على قد رتسه 
على الكتابة ويعلمالله أتى أفرح بكتشرة الكتاب القد رين فى الأتطار الحربيةء 
وأهنيه على حيه للد كتور ” زكى مبارك * فانه والله جد ير بالمحية ٠‏ ولكتى كنت أون 
أن يفل الحقيقة على كل شى * ء وأضم بالا خلاص وحرمة الأد ب لو أن الأستان 
* رونية” جا" بجراهين ساطمة طى هدم رأى من آزائى أو على هدم كزائى كلبسا 
لرجعت عنها وأطنت خطأى للقرا* » ولكنه لم يفعل من ذلك شيكا وائما تهكسم 
وسخر واستهزاً , وليست الآراالسد يدة بالتى تهدم بالسخرية أو بالتبكم ‏ أو 
بالاستهزاء , وائما تهدم بالآرا* الساطمة » والد لائل القاطامة «وقد علمكم 
أيها القرا* أنى قد .قلت فى مقالى ( الكتابة والكتاب) أن الد كتور” ركى ميارك ” 
لم يكتب مقالاته فى الود علنالأستان” أحيد أسين” غيرة على الأدب العرسى 
ولم أقل هذا الكلام بيغى وبي, نفسى أو بينى فين صد بق فى أثناء المحادثة وواضا 
قلت هذ أ الكلام فى صحيقة سيارة يقرؤها كثير من الأدباء الأنذان, لم ألنسق 
الكلام على عواهنه واتما ألقى الكلام يعد تمحيص وتاتيق ءوسا يؤيد صق! 


تب ب ب يي ا 
)١(‏ جريدة البحرين؟5.٠١/ ١8‏ تبراير ١161‏ 


(؟5؟) 


الكلام ماتالته صحيفة من كبريات الصحف العربية , ألا وهى جريدة ( المكشوف) 
تالت فى المداد الخامس الصاد ر يوم ٠٠‏ يوليه سناة 8 و #على أن أسيسابٍ 
المعركة القائمة الآن بينه وبين ” أحمد أمين” أو بين( الرسالة) ور الثقافنة) 
ليست ناتجة فيما أطن عن الأخطاء التى ارتكيها ” أحد أمين ”فى بلثه سسن 
جتاية الأدب الجاملى على الأدب المرن بل يرجع عندىآن هذه الأخطاء 
كانت فوصة اغتتسها الدكتور ” زكى مباوك” لشن الغارة على (أحد أمين) أسآا 

الأسياب الحقيقية فتوجع الى المناوشات القى: قامت فى وقتما بين ( الزيات) 
و( أحمد أمين ) من أجل الكتب التى قرروزارة المعارف وضعبها بين أيسدى 
الطاميذ . . الخ 

والثانية نشرها فى مجلة( الأسمال | ) , 
أيها الأستاذ الجليل: أنا من الذين يكلفون بالخصوءة الأدبيسة 

أشد المكلف , ويتشوقون!ليها أشد التشوق على شرط أن تكون هفله الخصومة 
تزبهة كل النزاهة , لايقصد من ورائها صما حبها الا الدفاح عن الحق فقط »كما 
أنى أيفض الخصومة الأدبية أثشد اليفض أذ! كان صا حبها يقصد من ورائيا 
الحط من شأن خصمه م ولقد كانت كلمتك التى نقد ت بها رأى المت سور 
بالعدد الثامنمن مجلة( الايمان ) من التمط الثاتى معالأسيف الشديد , 
والد ليل على ذلك قولك” اذ ! كان هذ! هو رأيك فى المتعلمين المتخصصين فسا 
قولك فى أتصاف المتعلمين والواتفين على ماش الحياة مكتفين بالاطلاع سم 
استهاحوا لأنفسهم الرأى طو الرأى فيما يفقهون ومالا يفقبون * أليس معتى هذا 
الكلام أنى نصف متعلم لايجوزلئ أن أنقد مناحج التعليم الا بعد أن أتضرج 
من الجاممة وأقوم بالتعليم فى البدذارين . , 


كان عليكيا طن أن تقيم البرمان على أن التعليم نى البسلاد 
العربية قد بلخ د رجة الكمال كما جاء ثى كلمتك الغراء ؛ ويخيل الىّ أنك غير 





. الستة الأولى‎ ١ كاتون الأول و‎ /١٠١ )١( 


(؟5؟) 


جاد فى قولك :” أما عن المتاهج ياأستان فان الموروث عتها تقد يما عن العرب فى 
الطب والحسا ب والهند سة والفقه والأدب الحديث قد أداخل عليها سن 
التحسينات والتعد يلات ماجعلها تصل آلى ماحى عليه الآن من د رجة الكسالة 
أن قولك هذا يخالف مان هب اليه جميح المفكزين المخلصين» الذ ين وحبسوا 
أنضهم للتعليم فى بلاب. العزيية فقهذا عو الدكتورر طه حسين) يتقف فى 
كتابه القيمر مستقبل الثقافة فى مصر) مناهح التمليم أشد النقد هويلوم وزارة 
المعارف. المصرية على تقصيودا أشد اللوم «ويرىأن المتعلمين لايستطيعونأن 
يه رسو ا فى المد ارس المصرية لقصورهم وجهلهم:. وهذا هو الد 5 تور” موفسسق 
القدسى ” يلقى الحد يث تلو الحديث من محطة د .شق يعلن فيه بكل وضوح أن 
التعليم فى البلاد لايضلح أن يكوّن جِيلا صالحا يستطيع أن يتحمل أهيلاء 
السالة المطقاة على عاتقه . وهذ! حو المربى الكبير الأستاذ ز( ساطع الحصرى ) 
يو يد مايذ حب اليه المفكرون المخلصون كل التأبيد ,.فى أن التمليمى فى 
البلاد المربية ناقص أشد التقص , وهو فى أشد الحاجة الى التعد يل اذاكان 
القصد من ورا“ التعليم تربية الشياب الصالح للتهوض بهذ! الوطن المربيسى 
المزيزء أما أذ! كان القصب من وراء التمليم اكتسا ب الألقاب. الرنانة , فانه قد 
بلخ ( درجة الكمال ) . ولثن ثقل عليك اقحام تضى فى تقد مناهج التعليمء 
لأتى تصف متحلم » واقف على حامش الحياةققد نزل الى البيدان أستسان 
جليل شهد له رجال التعليم بالاغلاص للعلم , وهو نى غتى عن التعريف 
وأعثى به الأستان ( درويش المقدادى )ع . ..”, 


وعلى الوغم سن أن زين المقالتين متباعد نسبنا آلا أن خصاءض أ سلوب 
المقالة عند ه يتميز بالسلاسة والوضوح سا يؤكد أن ( البصير) يحبذ مسذ!ا 
الأسلوب ويلتن به ويصد رعنه فى كل كتاباع , ولذلك يكون جاتب اللقة والاهتام 
بجأ -التى صدفمه الى الاستطراد ومتابمة سيولتها _طافيا على دقة الفكرة 
وتعمقها » لأنه .كما يقول الك كنتور” محمد حسن عمد الله يعلى ويسمع نايلى 





+ 1) الحركة الأدبية والفكرية فى االكويت ا ل 
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وصن ثم بدا وك فى لجظة الاملاء ذا تها وقع كلما فى كان التاس ليا 
فتأخذ اللغة امتماما أكهر يسبب ذلك : وهذا الامتمام يقوده أحيانا الى 
الاستطراد والانسياق مع الأعثلة التى يحلو له أن يورب ها”. 


د 


ب عبد المزيز حسسين ؛:- 
الوا ب اهم 


ذكرنا من قل أن مقالا ت “عبد العزيز حسين” تسير فى هد و" وتؤداة 
تعثل اتجامه الذ حنى وهد قه الاصلاحى ء وبممتى آخر فاته لايسيل الى لبك 
الحماسة النثرية التى تراها أحيانا فى مجلية” صوت البحرين ” وسجلة” الايسان” , 
فلهجته أترب ألى تك التبرة الاصلاحية البطيثة عند الجيل السابق.» خاضة 
وأن هبذ! الاتجاه ينيع أصلا من توافق الطبيمة والوظيفة ان صح ذلك قو 
رنعل ترهية وتصليم يؤمن بذ لك أساسا للتقدم والتغييرء ومو مع ذلك لا يبسسل 
طك الجواتئب الروحية وأثرها فى نسو الشخصية الانسا نية » يقول فى. مقالة اسه : 
عن ( التربية الد ينية) فى هذا المصر الذى طفت فيه السادة وتحكمت فيه 
المنقمة , ما أحوجتا الى هدو * روحى وأطيئمنان تفسى يجعلانتا تدرك أن 
هناك مثلا عليا يجب أن تسمو الهها + وأن حتاك قيما روحية يعيد ايمانتا بيبا 
الاستقرار الى التفورةتكتسب الأشياء أمام بصا ثرنا ممانى أكثر مقا وصفا* ويندو 
١‏ عمل الخير مقصود! لذاته ه وتهدو الحلاقات الاتسا تية أشد تماسكا وتالقا, 
واتنا اذا نظرنا الى جميع الأديان وجد ناما تعو الى الخير والمحبة والمساواة. . 
وتهد ف الى توشيق روابط الاخوة بين الناس ه على اختلاف وسائلها وطرقها 
للوصول الى أعد افها العالية . 


ويستاز الد بن الاسلاءى بتظمه وأساليهه التى روعى فيها مطالب السروح 
ومطالب الحياة الحملية , فكانت فروضه وواجباته تحقق الفرضين بحيث عطمكسن 





.1150 البعثة عر نبراير‎ )١( 
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النض الى صارستها ويسبل طيبا أداؤها . 


لقد أصبحت الحال , أن الناشى * بولد من أبوين سلمين في عدو 
بسبذ1أ سلما » وريما مكث طوال حيات » وليس له يور تصيب من ألد ين آلا مدآ 
النصيب -لوكان يفنى فى كثير أو ظيل - فان ا أد ىالشمائر الد ينية فانس]| 
بق يبا لأنه رأى أياء يقوم بباء وتك لا يعلم السر وألفاية منها . فهو كالآالسة 
الصما؟ تور لا آلى هدف وتهدى* وتعيد فى أمور لاتمرف لبها كتباولا تدر 
لها معني . . ليس هذا من الد ين فى شى * لأن ألص ين يجب أن يتبع من نفس 
مليثة بالايمان تدرك أتها تسير لغاية وتعمل لأتها مقتئعة بصواب ماتعسسل 
وتصد ر عن عقيدة راسخة تسند ها الحجة ويؤيد ها اليرمان . أن كل حتيقة 
لا تشبت أمام المقل الاتسان مصيرها الزوالفلنبين. للناشى ' الأغراض التى سن 
أجلها وجدات هذه التشريمات والنظم*. 


نجد الأسلوب هنا يسير محاذ يا للمعنى فى هدو؟" وتؤده يبحث علسى 
التفكر والمراجمة أكثر مما بيعث على الحماصة والثورة يستجلى الفكرة صن البداية 
حتى النباية فنحس بذ لك التراهط والألفة فالاسلوب يأطف مع المعنى ويسيسور 

موا زياله ٠‏ 


ج- أحمد السقتاف ب 
ووس ب سي ع و 1 

نستطيع أن نقول ان العروية هى التى تيعث الحماسة فى نفس السقاقه 
وتثيو مشاعره وان كان لايذ هب مع هذه الحماسة ألىمد اها نمقالا ع القليلة التى 
كتبها فى مجلة( كاظمة) تدور حؤل فلاصلاح الا جششاى وان كان لايقفل صسع 
ذلك التطرق الى بعض القضايا الحرهية وبا أن ظهرت مجلة( الايمان) ذات 
الاتجاة القوى ” حتى وجد فيها السقاف مجالا رحبا لابرازطك النمة 

00) 

الحربية بثقافتها وأصالتها التى عاشت معه متذ أيام صباه , يقول ؟- 
حي بي ب ب 
(1) ” الايمان / يقاير 1581. 


(51؟) 


* الشعب المربى شعب خالد مابقى حذ! الوطن الستد من الممسرة 
مركز عريستان حتى الدار البيضاء عاصمة مراكش المناضلة ٠‏ ومن لوا* الاسكتد روشة 
السليب حتى عدن وسقط ءولن تفال من خلود ه وعنقواته جميع التكسسسات 
القى حلك , والمصائب والكوارث التى نزلتعليه ٠‏ بل على النقيض انبا 
ابلا" لخصائصه واستحان لقو > واختيار لاستحقاته وكقايت لليقا* والخلود  ٠‏ 


أن في الفترة الطويلة التى تكب يها هذا الشعب بسيطرة الملوج ٠‏ لبرهانا 

قاطما على مناعته الفذة المجيهة , فلقد كان داشما وأنما نر الأثر الفمال 
فى حياة أولتك الغزاة على اخطاف سلالاتهم , فكأنه السيد السود والحاكم 
لا المحكوم ه فاستطاع أولئك الفزأة أن يحتوا الكثير من بلدانه ه ويستأشيرو 
بالحظيم من شكونه وخيرا» »ولكدهم عجزوا عن أن يمحوا شيئا من خصاتصمه رفسم 
محاولا تهم الكثيرة » وسعيهم المتواصل فى هذ! السبيل: ! بل عيزوا كل 
العجز عن أن يحصوا أنفسهم من أن يتأثروا بثقافته ولفه وأخلاقه » وشى *غيير 
قليل من طادات»ه »وخوج بعد هذه الفترة الطويلة وهى لاتقل عن ستسة 
قرون ‏ محتفظا بكل عنصرين عناصر الخلود ‏ فاستأهل استكتاف الكفاح واستمق 
أن يحعود عظينا , 


واليوم - ود تفير الحال , وظهر فى آفاق الوطن الحربى مايدمو 

ألى المزيد من التفاؤل يسبب انتفاضا ت المكافحين من شباب المرههة المتجاوهبة 
أصو اتهم مابين عاصة المتصور ومضارب موسى بن تصيره اليوم يجب على 
المتشككين فى قدارة نهوض هذا الشعب أن يزيلوا من 00 ٠‏ وأن يؤمنوا 
مح المؤيشين بأنه شعب جد ير بالعزة والكراءة » حرى بأن يتبواً نى الستقب سل 
مكانة ملؤها المجد والشرف؛: خليق يأن ينطلق -بعد استكمال القلوة ‏ 
بمشعله كما اتطلقيه من قهل فينير السبيل الحالك للهشرية المتخبطة م ويئقذ ها 
من محن وأرزا* لم تستطع لها دفما ولم تجد للابتماد عنها سبيلا ؛ تين 
بعد ذلك يأن مملى صفحات جد يدة على الزين التواق الىاملائه تضاف 
زا هية زاهرة الى صفحات الكريمة فيشغل الوجود بقرا'تها »ؤيعيش كنا عا فى 


(هو5) 


الماضى البعيد سا حرا يتمهد آلام الاتسانية التى لم تعرف شله مواسيا ... 
واته لمن دو اعى الفبطة أن تخرج ( الايمان ) فوهذا الظرف المصيب من أهم 
زأوية من زوايا شهه الجزيرة الحربية » وتهد أ فى المحاولة ‏ تدار الستطاع ‏ كحال 
زميلاتها » فتمنى بالتأملات فى ماضى هذا الشعب وحاضره وستقيله » مستسداة 
القوة من الشباب والتوجيه والارشاك من المخلصين ٠‏ والتوفيق والفلاح من 


:الله سبحائه وتعالى [ 


وليس أبناء هذه الامارة إلحرهية الفتية بأل احتماما أو تحسسابالشكون 
الحرهية , والمواتهيع القوسية من أخواتهم القاطنين فى شمال الوطن وجتوبه »وى 
شرته وغربه » بل يجب أن يكونوا أكثر منهم فبما للقضايا العربية وتحسا لبا ء 
واستمداد!ا لؤازرتها ء لا لكثرة أسفارهم فى أجزاء الوطن » واخطلاطهم بأبنائه 
منئذ صهد بعيد فقحسب, بل لأن آبا*هم وأجد اد هم قد وفدوا الى ملذه 
البقمة من أجزاء متعددة من الوطن العربى »كتجد والأحسا* واليحريمن 
والمسراق .. .”, 


الأسلوب متا ينحت من القلب ويخاطبس سي الماطفة ١‏ وبالرغ من حماس» 
الواضحة الا أن ذلك لا يجعله يهمل الجوائب العقلية التى يقس عليها شلك 
الحماسة لتبد و أكتراقناعا فت خل العاطفة والمقل من باب واحد , وحو يعد 
ذلك يمطك لفته وأسلويه فلا تحكمه الحماسة أو الاستتطرك الذى وجدناء ند 
البصير) شلا اتمايسير الأسلوب سكملا لجواتئب المعى وتلمح تلك المالفة 
التى تنهى جارا» ولكتها لاتطفى على جواتب الفكرة وبل تسلس له قياكد مقالته 
من البدأية الى لدهاية بلغة نأصمة جميلة تستدجييبكل جطة لكا قهلبا وى فصها 
للكمال . ١‏ 


)1450( 


تمليسسق عبسام 





شفل المقال الجزه الأكبر من النتاج الأدبى فى صحافة الكو_ ست 
والبحرين واتخذ الكتّاب من المقالوسيلة للتعبير عن أفكارهم وموائقبهم المخنظفة 
منالحياة والمجتمع » فقد وجد وا تمان جه حاضرة أمامهم وأدركوا سهولة التعامل 
مع تمان جه المخفة منذ وقتميكر من تاريخهم البماصر تكتهوا المتالات السياسية 
والاجتماعية قبل أن توجد الصحافة فى البيئة الخليجية ٠‏ 


وكانت المقالات السياسية تتدد بالق خل الاتجليزى فى البخرين ويعت 
الصحصف المصرية والسورية شيقا من هذه الكتابات كما وعت جريداة( الشسورى ) 
كتابات المتأثرين بالأفكار الاصلاحية الذ ين شئوا حملاتهم على الجامد يسن 
والمقلد بن أو مايطلق عليهم( أصحاب القديم ) كانت الصحافة وسيلة التشسر 
الوحيدة أمام المثقفين فى الخليج » وهى الوسيط المهم لنقل الأفكار والتيارات 
الحد يثة فلم تكن داك حركة نشر سوى الصحافة ,وسمنى ذلك أن الصحافة مهسى 
المصد ر الوحيد الذى وى الانتاج الأدبى فى مرحلة ماقهل الاستقلال . وكان 
توقفها يؤكد توقف حركة النشر بالتسية للكتّاب جميما . 


ولاشك أن بيثة المقال قد ظهرت فى البحرينوالكويت بمد أن زالسنت 
بعض موائع النهضة لعل منأحمها الاحساسبالتحرر من قيود الجمود والعزلة 
القى !تسم بها الحياة العشائرية والقهلية والانفتاح على بحض التيارات الحدديثة 
وتقهيل بعض المفاهيم وألتوق الى نظام أجتماي ثابت وهبوب بعض تيسارات 
الفكر والصحافة »وتأكد ظهوربيقة المقال .حين ظهرت أول صحيفة فى الخليج 
والكويت ء ومعنى ذلك أن المقال ته نشأ معاصرا لبزوغ الحياة القومية ونكيوّن 
ألو السياسى هروز مظاهر العمل السياسى والاجتماى المنظم. 


وكان من مميزات طك البيكة ألقى مبد ت لظهور قن المقال فى بيست 
الكويت والبحرين يروز يعض الزوائد. التى كوثت الو السياسى والاجتامسى 


2) 


والرثهة فى الاصلاح وانفتاح السجتمع ع ريجيا ونشأة يعض المؤسسات الك يشة 
وظهور ملامح الرأى المام الذى سعى في محاولاع الأولى لتعديل التقسام 
السياسى والاجتناعى وظهزت فى الكويت والبحرين تلك الصورة الخافتة للضسرام 
التاريخى الستمريين النقل والحقل أو بين الجمود والتحرر بين من يتخذ ون الك ين 
عونا للتخبير الا جتماص المتشو د وبين من يتخذون من الد بن سلاحا للجسسود 
والعطبل) ٠.‏ 


ووجد المقال فى مرحلة الخسينيات د وافع كثيرة فى بيثة التنوير والئهضة 
الذكرية والزغهة فى التغييرالسياسى والاجتماى حيثاسك جابت هذه المرحلسة 
لأثاق شتى من المتغيرات المفظ فة وظهر مردود التعليم بضورة واضحة فى مخظف. 
الطبقات الا جتماعية وأتسع حجم الدطلهقة المتوسطة الثى حملت طلوعاتقبا ال 
التغيور فى المجالاتالمتمددة , وكان لها مطا محها ومطالييها السياسيمة 
وألا جتماعية فاق هر فن المقال فى صحافة الخسينيات وحثّل طاتات النتقدك 
والاتجاء نحو الترشيد وانهرى الكتاب من الشباب يحللون المواقف ويستهد فون 
آثاقا أوسع فى الكتابة النثرية فاستتشق المقال مشاميته وأهد انه فى خضم ذه 
الهرخلة التى اعبت هد فت مجالات أرحب من التأثيرات الفكرية والا جتماعية . 


وكان جيل الرواد 'يستهد ف: من كتاباتع الاصلاح ويعير عن ما تسبى 
النهضة تهما للمرحلة الفكرية التى يقوم يها رجل الاصلاح الدينى والاجتماعى 
بسبامه الاصلاحية والتطرق للقضايا والمشكلات التى بد ت واضحة فى ذلك المتاخ 
الفكرى مثل الموقف. من القد يم والجد يد وبحاولة تنقية القد يم من الشوائب وازاة 
مايوتهط هالجد يد من تطرف وهو موتفتوفيقى ددارت حوله كتايات هؤلا * السروا , 
مما يذلي على أنه يمثل الرؤية العامة للتشاط. الفكرى والأدبي وهو مامرتعته 
مجلةر الكويت) للشبخ عهد العزيز الرشيد ٠‏ 


فالمقال يتسم بذ لك الموقف التوفيقى بين القد يم والجد يد. بين التسرات 
ألا جتماص والفكرى والقيم الا جتماعية ألصا عدة + وهم من خلال ذ لك كله يحاولون 
م ا ل 


)1١(‏ لقد دإر الصراع فى تاويخ افكر الاسلاى بين مد رستين أساسيتيسن يح 
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استخلاص الميادى* والحلول ألتى لاتخرج عن نطا ق ذلك التراث:الاجتماعى 
والثقافى للأمة ٠‏ وكانت صووة التطور آلا جتماعى ومحاولة است خلا ص الأم هد اف. 
العامة والمتنامج الشاطة من القضايا القى ألحتطلى ا لمقال الاجتباى فبى 
الخستيات بعد أن وجد الشقفون انتماءهم فى القوسية المربية القى شكلت تيار 

قويا بين جموع المثقفين في مرحلة الخسؤيات . 


ولاشك أن عقال البعسينياتابتمد ‏ بنايسمه من حماسة ترف قلى 
التغيير والبنا* ونشد ان الأجد انه والحلول ألشا ملة عن طك الصورة الاصلاحية 
ذات الثيرة الوعظية البطيثة التى ظفت البقال عند الشابقين ,ومعنى ذلك أن 
مقال الخسينيات اتجه لممالجة قضايا التطور الا جتماءعى بصورة أرحب من تلاك 
الظقافية التى اتسم بها مقال العشويقيات والثلاثينيات التى تحد دات قضاياه على 
أساس وقائع محد دة تتسم معالحتها بمخاولة التوفيق بين التراته الاجتناعمى 
والثقافى يعض الآرا* الاصلاحية المحاصرة فى الفكر الد ينى والا جتماعى ولذلك 
اتبه كتّاب الخمسينيات الى الشصسول فى ممالجة القضا يا الاجتماعية والموازنسة 
هون قبم التراث والقيم الصاضدة للحضارة الحدديقة »ومن ثم أدرك هؤلا ' أن الدعوة 
يجب أن تؤسس على استخلاص الحلول الشاملة ,» لذلك قام المقال سن 
الد راسةوالمقارنة والاستفادة من بحوث العلم الحديث فى السجالات المخظفة 
ومن ثم اتجهيت مقالة الخسسينيات للتركيز على الفكرة واند قة في تتاولها وتحد يبد 
الأفكار والمقاهيم وترايط فكرة المقال من بدايتها: الى نهايتها والخروج بتصور 
عام للح لالمقترح , على أن ذلمك لايحجب الجاتب الذاتى في المقال الذى 
يد خله فى الأد ب وص 


وخل صأسلوب المقال فى الخسينيات سا كأن يشوبه من خطابية وتكرار 
تمتمد_ على تحر يك الماطفة أكثر 99 مخاطية العقل وكيا اتجه المقال بصسورة 
بط ) طررسة المقل »ومد رسة التقل ,مد رسة القد ر ومد رسة الارادة ألا نسائية 
والاختيائ مد رسة الثبات ومدرسة التحرر التى تسعى لمفح الد ين تفسيرا 
سايا للزين ومطالهه »وفى العصر الحديث قام هذا الصراع بين أئسة 
التجد بيد والمصلهين وبين أثمة المحافظة والثبا تبون مد رسة التوفيسق 
والاصلاح ويون مدا رسة الجمود . 


مم 
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واضحة لمخاطية الرأى العام وتوجيهه . لقد تجاوزت المقالة فى الخسيتيات تلك . 
الأضايا والأطر الجزئية المعيقة التى إعبرعنها جيل الرواد فى بدآية التبضة الا 
أن الرؤية العامظم تخلص من الصورة التوفيقية ولذ لك هفؤاه على حركة الاي 
والفكر بصورة عامة فلا زال البعد الروحى والثقافى للأمة يكؤن مرتكزا أساسيا 
للنشاط الفكرى والأدبى ويجرنا ذلك الى است مرار المرحلة الكلاسيكية وتتشلهسا 
فى حركة التشاط الا دبى والمحاولا ث المستمرة لمفارقة لك المرحلة . ' 


والواضح منالمقالات الكثيرة ألتى كتبت فى ( مجلة صوت البحرين) برغم 
الأساس الثورى والمتهج الاصلاحى الشا مل اللذين اصطئمتهما مثهجا لهسا 
أو مجلة ( البعثة) برف توقها للتجدنيد والخلوص من سيطرة المثال لم تستطيما 
تجاوز الرؤية التوفيقية ومعفى ذلك أن الاسا س الروحى والثقافى بقتى مجاورا 
لأسا من المداثى والعصرى . 





وبالرض من أن الأك ب الخليجى بصورة عامة جاول " أن يقشل المراحسل 
التاريضية والفنية برغم عمره القصير. الا أن صورة المرحلة الكلاسيكية شكلست 
ساحة واسعة بالنسية لأدب المنطقة المعاصر وققا تذلك اليمد الروحسسى 
والثتانى . 


غيرأن الجيل الجديه الذى ظهر فى الستيتيات أبدى رنة أكيداة 
فى مفارقة ذ لك الموقف. المزكوج بون الكلاسيكية والرومانتيكية وأخذ يتلسسس 
مجالات جد يداة“نتفق ورذيته للحياة بصو رة عامة » ومعفى ذلك أن رواب الموقسف 
الرومانسى الذ ين تجاوزو! الموقف: الكلاسيكى أضبحوا يمثلون الموتف كله السذى 
كان. لا بدسناأن يتجاوة الجيل الجد يد . 


ونستشع أن نقيس على لك الصورة أد ب المنطقة وفكرها يصسسورة 
عامة ونضرب لذ لك مثلا بنتاج المتالة فى المجالين الأدبى والتقدى حيث أعطت 
ملامح واضحة عن الاتجاهات الفكرية والأدبية »فاذ! كانت مجلة( الكويت) لسم 
تخرج عن ذ لك المغهوم الكلاسيكى بللنسبة للأدب والئقد وذ لك مايوافق اتجاهها 


(؟) 


الاصلاحى الاخلاتى بعيث تحدد وظيفة الأدب بظك المقاصد الاخلاتية 
والروحية نان ( جريدة البحرين ) تشهد ملامح الصراع بين الجديد والقد يم ٠بين‏ 
مظاهر رومانسية ومظاهر كلاسيكية متأثرة بما يدور فى البيكة الأدبية المصرية 
فى موحلة الثلاثيئيات وتمكس صدئ':الممارك الأدبية فى الصحفء المريي ةعم 
واذا كانت الخصومات الأد بية قدا دار تبون كبار المفكرين والأدباء فى مصر بين 
مواقف التجد يد والمحافظة فلن صدى هذه الخصومات وطابعها قد دار على 
صفحات جريد 3 اليحرين ٠‏ 


وتؤكد ملامح هذ! الصراع التأثر بالجد يد بمقاييسه الأدبية ومعداته 
ألفنية النقد ية وبيئته الثقاغية وهالرثم من أن هذ! التقد لم يخرج عن التقسلد 
اللقوى القد يم فى موقفه الجزئى سوا؟ بالنسبة للألفاظ والجمل الشمرية وما 
يحمل فى طيات» من تهجم سافر آلا أتتا نجد ملامح الجد يد بمقاييسه شد 
أصحاب المدرسة الرومانسية سو !* فى تعهير الشمر عن المواطف والوج دان 
أو فى تري يد مفهوم الوحداة العضوية مومعتى ذلك أن هذه الخصومات طرحييت 
على السا حة الأدبية فى الخليج مفاهيم ومصطلحات جد يدة تجاوزت بها 
كوعا ما# تلك الرؤية التظيد ية للفن والنقد بصورة عامة.. 


ونستطيح الممقول لإان المقالة الأدبية والتقدية قى هذه المرحلسة 
دارت حول القد يم والجد يد وظبهرت بعض ملامح المدرسة الرومانسية الحربية 
وكان بطل هذه المدرسة فى الخليج الشا عر( ابراهيم المريض) . ولاشك أن 
هذه المقالات تهلور ملامح المعارك الأدبية الخافتة فى الخليج وجمعت ذه 
الخصوما تعد تأطواف وينتموكاتهوها الى الأحسا" والبحرين والكويت ؛ أن ما 
د ارعلى صفحاتر جريدة اليحرين ) من خصو مات بي جرنا الى تس البدايات 
الأولى للخركة ألنقد ية على مسشوى الخليج . 


كانت المفاهيم النقد ية مخططة عند هؤلا * الكتاب ولا تكشف: عن وى ' 
فغى تتراوح بمن ذلك التقد التطبيقن القديم الذى يراد بع الأسنسس 
النارية وتختيط المفاهيم بين الذأتية والموضوعية وقد ورد تشل حصسسذه 


)؟١5(‎ 


المصطلحات فى بعض تك المقالات ٠ويعتد‏ التقد فى كثير من الأحيان على 
مجك الانطباح الشخصى أو الذاتى الذى يربد بمض الأسس النظرية. 


وقد فتح الشاعر ( عبد الرحمن المماوداة ) فى محاولا» تتليسيد 
(الخيام) - مجال الخصومات الثقاية اليسيرة التى تعهرعن تشا بك وجهسات 
النقد والوى الفنى التذيل وتوضح ماكان يد ورفى البيثة الأدبية من صراع بين 
تيار القد بم والجد يد ٠‏ غير أن هذه الخصومات كانت تور فى الاطار الجزكى 
الذى لايلمح الى روح التمذ حب . يقول أحد هؤلا * الكتّاب فى تقده لشعسسر 
( عيد الرحمن ا 


هى المقطوعة الثافية التى وصلت آلى أيسدينا من رباعيات الأستان 
المماودة و ينهج فيها تهج عمر الخياء وهى ياعتهار العدد القكطلعمسسة 
التاسعة ولانزال تكور أسننا . . يقول الأستاذ المعاودة :د 


ياحبييى هاك فارشفها وصات) ماتها من نمك المعسول مات 
فقل لى بربك أيها الصد يق القارى* ,ماذا تجد فى هذا البيت؟ معتىمكسر 
معاد تحت أثواب سهلهلة من الألفاظ ,وهذه هي الميزة الوحيهدة التى ينشاز 
بها شا عرفا بعد أن بهتر تراث الشعراء الأقديين ع فهو لايمدو أن يجرددها 
من أثوابيها القضفاضة ليخلح ليها هذه المرقمات المهلبلة من ألفاظه . هذا 
وأرجو أن يتأمل القارى' الكريم. لك الصورة الشعرية فى قو لأبى عهادة البحسترى 
فى نفس المعتى. أيضا : 

قلت : عبد المزيز تفد يك نفضمى 0 تال , لبيك ١‏ قلت لبيك ألقفبطل 

ماكها وقال : ماتهباظت: خذ ها قال ؛ لا أستطيعها ثم أغفى .. ٠‏ 
قآنت عرى أن كلا الشاعرين يحاول أن يتماطى وصاحيه الكأس ولكن تعاطى أي 
عبادة له حد محد ود هو لك الائفاءة . . التى يعرفها اخوان الرضاعة فى 





(1)1 جريدة البحرين السنة الثالثة صدد 226( /» د يسمبر 111 (ء أشار 
آلي أسمه( بابن الروس ٠.)‏ 
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قول بعضهم : 

يارضيع الكأس فى داميا الهسوى - ثى رضاع الكأس قربى ورحسسسم 
أما تماطى شاعرتافهو داك وهات ١‏ ثم ماتوماك ١‏ الى آغر من ذه 

ْ 041 1 

5 ليام‎ ١ 

ثم يقول : 

ائما ريقكوالخسر حياتسى ١‏ أن فى شفرك كأسى والسدام' 
وبخفض النظر عا فى هف! الميت من ضعف فى التركيب وسو* الصناعة فيو لا 
يحوى معخى يحسن السكوت طيه وتحن ئوافق الأستاذ الشاعر أن فى ريشق 
حبييته أمى أن أ لحيات ولكنا لا نوافة أن يكون فى ثغر هذه السكينة ككسنناس 
الأستاذن وداه أيما ألا على اعتيارت لك الثفر مستودعا فى اجدى الحاتنسات 
الكيرى لاثغر غانية تعيش على منظر وسمع. من القرن المشرين: مسد 


ثم يقول : 1 
ريقك الواح وصرفا ايساق هووالصهباءلى كأس دهساق 
لد آنا تسألك المون على حل مقالق هذا البيت. يريد الأستاذ أن يقنول 
ان ريقك راح ولكنها كالراح. لاتطاق صرفا الا بمزج وللأستاذ المعاودة يعد 
ذلك أن يمزج ربق محبوبته يما شاء ماد امأته لايطاق صرفا ( وكان اللهفسى 
عون هذه المسكينة »فقد لقيتمن عشق الأستان_مالم طقه جارية( ابن سكسر 
الياشى ) . 


ولاشك أن هذه 1!رحركة قد تطلعت الى مفاهيم جد يدة ورد د تبعصسض 
المصطلحات التى تبئاما أسحاب الاتجاه الرومانسى فى متهجهم القنى » ولكتهسا 
لم تخلص من ذلك الاتجذاب القديم والدوران حوله فى نطاق ذلك النقد 
الذاتى وولاشك أيضا أن فهم الناف. للجديد يظل محصورا فى تاعداة القد يم 
وأذ! كانت الصحوة الثقدية التى أثارها اتجاه( المعاودة) لم تخرج عن 0 
الصورة القديمة والتى تؤكد تشابك وجبات التقد وأختلاطها فانتا لانففل آثاز 
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ألغهم الجد يد والتطلع للقيم والمفاهيم الجد يدة التى أثارها الابباه 
الرومانسى . 1 


٠.٠.7‏ ابن الروى شاب ود يع مرهف: الحس تأدب على بد يعض رجال 
المدرسة الحد يثة من تلامذة الدك تور( أبراهيم ناجى ) واتباعه . فهو لايقيسس 
الشعر بمقياس ( فعولن مفاعيلن فعولن مفاطن ولا يحده بذلك الحدالذى 
وضعه الخليل بن حمد تمن أراب أن يتعلم صداعة الشمر بأنه الكلام ( الموزون 
العقفى ) وكل كلام موزون مقفى .فهو شعر على حد هذه القاصة . حتى ولو كان من 
نوع ( الخس لرب مقتدار) ولكن الشعر عنده ‏ أى ابن الروس ‏ أولا وتبل كلل 
شى * احساس صادق يهز أصاق النفس ثم يخرج على اللسان شعرا بيقى صضداه 
على الزمن مادام فى . الزينقلب يحس مثل ذ لك الاحساس ويشمر ذلك الشمصور 
أما مراعاة الوزن والقافية فأمر ثانوى. عنداه -لا خطر ولا قيمة آلا لمنأراد أن يفهم 
الشمر بأنه الكلام الموزون المتفى . 


من هنا يتضح لعأيها الصد يق القارىء أن الخصام بين أبن الرويسى ' 
والمعاودة ليس خصاما شخصيا من د ائرة محب وداة بين شخص وشخص ولكته ‏ 
كما ترى ‏ حرها قائمة بين مذ حب ومذ حب وجيل وجيل لكل متهماله مقاييسسه 
صعد أته الأدبية وتوع ثقافت - للأستاذ المعاودة أتصاره ومحبوه وأثامتهم طبهاوهم 
جسيعا يخشون على تراث الخليل بن أحمدا والشريف الرضى واين نباقتسسة 
والبارودى وشوقى من أن تعيث به أيدى ناشثة اليوم على حساب تجد يد الأدب 
وترسيعه » ولأمن الروى أتصاره ومحيوه حو الآخر ولا صتقرب أن أكون أحد هم , “(1) 


ويالرغم مما تحمله هذه المقالة من أدعا" الجد يد الذى يمبرعته كاتب 
المقالة السابق فان القد بم يتبثل تعثلا وأضحا فى المقال السابق حتى فى ايراد 
الأمثلة وأن كان صاحب المقال الأ خير يرد بعض الأسس الحدديثة . فوظيفة 
ال ا 0001 
)١(‏ جريدة البحرين عاد 6١‏ 0/ #؟ توتسير 9961. 


ا66) 


النقك عند هم يرم ترد يد ها لبمعض الأسس الجد يدة والمفاحيم التبريد ييسة 
ألتى ترتبط بالقاعدة والمشهج لم تخلص من صورة النقد القديم والد وران حوله» 
ومن ثم تأتى صورة الثقد مرتهطة بذ لك الاد راك الخا ص الذاتى والائطباعى 
الذىلا يلبث أن يرد د بعض المصطلحات والمفاهيم الجد يدةء يتحدث أحد هسم 
عن شمر ابراهيم الجر تأ , 


" ولكن شا عرنا نمط آخر يخظف عن هؤلا * وأولكك جميما فلا تكاد تقسراً 
البيت الأول من قصيد ته حتى يد فمك الى الثاتى وحذ! يد فمك الى الذى يليه 
وكأنه يقول لك ان بقية الصورة هناك وهكذ! دو اليك .ه حتى تأت آخرها وتتسد 
جمل شا عرنا من نفسك اطارا لصورة فذة لاتمحى ولاتزول أإد الدهر. . . 


وهناك ميزة أخرى تطالمك بمها جل قصائده وهى تسجيله لحياتته ببسا 
يك تنفها من أوضاع وعرض ى.خاكل ثفمه على قارئه عرضا لايحتاج معه هذا الأخير 
الى شرح أو ايضاح ”. 


كان هذا الطرح للمفاحيم الجديدة ييثل تلك الأصد !* التى ارتيطت 
بالقيم الرومانسية فى كتابات التقاد العرب المعاصرين الا أنالادراك الخاصض 
لا بطم الى التمذ هب قدر بايطمح الى التطلع لك الأسس الجديدة فى 
المفهوم الأدبى والتقدى بصورة عامة , ومعتى ن لكأن النقد الأدبى سار فى 
حد ود الانطباع الشخصى ووجهة النذر الغردية دون الطموح الى روح التق هب 
القى برزت بصورة جزئية عند ابراهيم المريض فوهقالات النقدية التأفرية ونعذسسى 
بذ لك أن ابراهيم العريضاستمر غى مرحملة الخسينيات فى كتبعومقالا ته يمبر عبن 
ظاهوة نقد ية بصرف. أو عن تتييم جهود» الدقدايةء 6 


5 4 


ولاشك أن ( العريض ) تك عالج قضايا تقدية ككيرة لم يتطرق اليها 
ككحكسدك :ال و الا 
(5) الأدبالعريى على ضقاف: الخليج _مجلة الرابطة العربية مه / الستة 
الثالئة حير. 0 كسكتبه أحمد راشد . 


(غ08م) 


تاقد فى الخليج من تيل وظل يكتب فى النقد الأدبى حتى مرحلة الخسينيات 

١ 
وبد ت ملامح فكرة توظيف الأد ب ومفهوم الالتزام تطل علينا فى مقا الحسيتالاك,‎ 
وتبلورت بصورةأوضح عند جيل ال » بحيث أخذ ت تعالج فى اسار‎ 
. الدهوة الفكرية والفتية‎ 


وأن! كانت المقالةالتقداية والأدبية عند جيل الخسينيات تطرح قضية 
الالتزام والهاد فية من جانب الدعوة الفكرية تهما لغلية الجانب القوسنج 
واستيعابه للنشاطا ت المخطفة حيث وجد ت فيه القوى المعارضة منفذ! لتحتقيق 
عض مطالبها فائها فوألستيذيات اقتريت أكثر فى صورتها النثية فى اطار علاقة 
الفنان يعصره وواقعه وجماهيره » واعتدت فى يعض صورها على ترد يد يعض 
المفاهيم النظرية للواقعية كمذ هب وان كان جاتب التأصيل الفلسفى والفنى لمقهوم 
الدب الهاد ف والالتزام لم يقم على أسس من الطرح الفلسفى والفتى بدوجسسة 
مقكافئة » على أن مايميز لك المرحلة الثالثة فى الستيقيات طك المفارقة الأكيدة 
للموقف التتليدى فى صورة النتاج الأدبى . ٠‏ 


أذن تستطيع أن تقول : أن الحوار الأدبى والدقدى فى مجلة (الكويت) 
طرح من جاتب الرؤية الكلاسيكية فى نظرتها لوظيفة الأد ب الذى يرس الى مقاصد 
سامية وغايات شريفة ويدور فيها الأدب حول المحاور الا خلاقية والد ينئية 
وألانجد اب نحو التراثه وقى ( جريدة البحرين ) تهرز لنا ملامج الحوار بين 
جيلين ومذ حبين بهد و من محصلتهما النهاعية ذلك النزاع بين الكلاسيك, 5 
والررما تتيكيين ومحاولة زحزحة الموقف الكلاسيكى . وفى الخسسيتيات يد ور الحنوار 
حول توظيف الأد ب فى القضايا القومية والاجتماعية . وطرحت هذه المقالات 





)00 أنظر الحوار الذى د ارحول. ماكتبه ( أبوفراس ) على السبتى حول مسا 
سماه الأد يب التاجر والأد يب العظيم ؛ واشترك فى هذا الحبوار 
عبد الرزاق البصير وحسن الجشى في جريد تى ( الشبعب)و( الفجبر) 
الكويتييين . 

(؟) وأنظرأيضا صورة لمثل هذا الحوار فيالستيتيات بين ( محمد الماجد ) 
ورعطى سيار) و (فازى القصيبى) الأضوا* +؟ اكتوير 111. 


ل5ء.م) 


مفاهيم الالتزام والهاد فية؛ وقد ارتهط مفهوم الالتزام قى هذه المرحلة بطفيان 
( القومية ). كفكرة وهمدف مود أ فى الستينيات أن هذا الحوار يتجه قليلا السلى 
مفاهيم.الواقمية كمف هب وان ظل فى اطارتلك الملاقة التى تييط الأ يسسب 
بالجسهور والمصر ولم يكن الطرح قاعما على أساس التق حب. الذى يمير عمسن 
رلآية نلسفية وفنية محاداة ته خل فى ثطآاق ظسفة النقد الأدبى وبمقى يعد ذلك 
أن الحوار الأدبى والنقدى فى موحلة الستينيات يلمح الى نوع من المقاف يية 
التى لمتتهلور يصورة واضحة ٠.‏ 0 

لاشك اذن أنبيئة المحنافة حى بيئة النقك الأولى غى البحرين والكويت 
كماأئها البيئة الأولى لأدب المقال والقصة ٠‏ 


وبهد وأن الجاتب الثقافى والفكريقك حظى يك البلابح تقسهببا, 
والحوار بون القد يرمتثلا فى تراث الأمة والجد يد الذى ينرتكز على معمطييسيات . 
الحضارة الغربية العلى والثقافى واتطلقت ظلهدالرؤية التونيقية فى مسجلسة 
( الكويت) لتحقق الحفاظ على التراث والأخذ بالتهذ يب المنبثق منالحضارة 
الغربية ” لابأس من أن نقلد الغرب. ولكن فى التاقع م نأصماله وأقواله فى جداه 
وتشاطه فى ثباته وشابرلط ٠.‏ 


واذ ا كانت الرؤية العامة طى السمتوى الفكرى لم تخلص خلوصا تاما من 
هذه الرؤية التوفيقية فى مرحلة الخمسيديات بين تراث المة الروحى والتقاقى 
ومعطيات الحضارة الغربية ألا أن القضايا كانت واضحة عند كناب المقال فى 
هذه المرحلة تصد رعن وعى أكبر يمقبىم الثقافة وتحد يد المفاهيم بين 0 
الذى يصد ر فى مظاهره سباي بت الخرب وبين الثقافة بجذ ورها المر بيسسة 
الاسلامية. 


ومن جنا بهد و لتنا الفرق جليا واضحا بين حقيقة العلم الثابتة وسمنسى 





(1) الجحه السادس صقر المجلد الأول بع م زمء. 


)00( 


الثقافة النسبى ,فقا يتفق شعبان أوعدة شعوب على استنتاج حقائق واحداة 
من حقائق الملوم ولكن كل شعب لابد وأن يخطف: فى كيفية تطبيق التجسارب 
العلمية والاستفادة منها على ضوء الحاجات الل 1 !) وسعنى ذ لمك أن الحلم 
عام لا يختظف' فى حتائقه من مكان الى آخر والثقافة خاصة , وملمح ذلك أن الخد 
بالتقدم العلس للغرب لايتناقض مع تراث الأمة الثقافى والروحى ؛ والهيدف 
هو التجاور بين الأساس الروحى والأساس العصرى ولذ لك مغزاء أيضا على 
النشاط الفكرى عند جيل الخسينيات . ألم يكن ذلك الحوارحول العلم ( أهو 


تحمةام نقمة ) 


ولاشك أن استيعاب الا زبة فى المنظور الفكرى وتحد يد المفاميم قد 
بد أ يطرح على السا حة بد رجة من الوعى تخظف عن سابقتها » وتأخذ أ زسسسة 
الثقافة والمثقفين ابعاد! أوسع مما كانتعليه فى مرحلة الخسينيات . ونجهد 
ذلك الصراع أو الحوار بين التراث والتيارات العالمية وفقا لتلك المش اهب 
الاجتماعية والفلسفية المطروحة على السا حة العربية » وسمنى ذلك أن كل 
السلمات أصبحت موضح تسا “ل بالنسبة للجيل الجد يد الذى يتميزينوع سن 
القلق الباحث لاسيما أن أتصار التوفيق بين التراث والتيارات الحد يثة لبسم 
يخلصوا الى حلول ترض شباب هذاه الجيل ولذلك جاءت بعض المحساولات 
ألتى اتسمت بالتطرف لتجاوز الرؤية التوفيقية »ومعنى ذ لك أن مثقف الستينيات 
فى وسط تناقضات جد يدة بين قيم قب يمة وقيم صا عداة وتوقعا تاجتماعية لم يصاد 
يخريه ذ لك التوفيق الذى عبرعنه الجيلان السابقان وأخذ يتلس انتبائه وسط 
المدذ! حب والتيارات الجد يداقت ويأتى اتعدام التوافقبين الشاب: ومجتصسه 
وقيمه أساسا خاد! للصراع بين طرفى الذات المثالية والواقعية به ومن هنا 
يتحد د جوهر الأزية الفكرية التى تتمثل فى محاولة الانتقال من أوضاع فكرية 
وسياسية وا جتماعية والجهوة التى تغصل بين اللثقف وسواد الجماهبر من التاس, 
ذلك أنمشقف هذه المرحلة يواجه انماطا فكرية وسياسية تخطقععما كانت عليه 





(1) صوتالبحرين السنة الثانية العدد الثالث ربيع الأول زبام اه . 
)5 اليحثة عبد أول السنة السابعة, 


1د ) 


من قبل تحاول أن تعززصلتها بأحداث المصر وتصل الى جماهير الئاس عاى 
أن هذا الموقف يحمل فى طيات موتفا آخر على الستوى الفكرى بتمثل ذلك فى 
نظرته للتاريخ الفكرى والاجتماعى أو التراث بصورة عامة »ولعل الحوار الذى 
دار حول التال؟ . يلمح الى عدم نجاح الرؤية التوفيقية فى اجتذاب جيل 
الستينيات . 


ولاشك أن ملمح الصراع أو الحوار فى الستيئيات يتخذ طابع البحست 
عن الشخصية فى وسط المذاهب العالمية وتجاوز صورة التوفيق السابقة , 
ولاشك أن الصراع أو الحوار الفكرى يبلخ أتصى ب رجات الحماسة والخصوية فسى 
المجتسعات التى تفتقر الى الحد الة ذلك أن التناقض بين الذ ا توالواقع يلبب 
الحماس وبوقد جذوة الفكر. 


على أن السؤال المطروح فى اطار البحث عن الشخصية القومية ,همل 
هى فى التراث العربى الاسلاسى ؟ أو فى فى التيارات العالمية المغظافئة 
والمشتيكة فى آن واحد ؟ لاشك أن التصورالمام يكمن فى عدم الخضوع لآحادية 
البهد الزننى ومفارقة التهحية الفكرية , ومعنى ذلكأنه لايد من تقبل كل اتجساه 
سليم يصلح للقيام بالحياة الثقافية. 





)00 أي ظر الحوار الذى داربين محك جابر الاتصارى ,ومحمد الماجد فى 
جريدة( الأضواء) ولم يخل هذا الحواز من قسوة أحيانا ٠.‏ 
اللأضواء من عاد 18 توضير 4ه ( الى صاب و و يتاير 115 زه 


القضل الثائتى 





التصسسسة القصسيرة : 
بد ايتها وتطورة! فى صحافة البحرين والكو, 0 
ل ب ل ا 5511111 


)؟١؟(‎ 


التسسة القصيرة 
بد أيتها وتد'ور”1 فى صحافة البحرين والكوبمت 








00) 


أذا ترثا الى الفن القصصى غسوف تجده يرتبط بملامجح حضارية 
وذ حنية » ولذ لك بدا أكثر فنون التعبير حداثئة اذا تارناه بالشمر وز الدراسا) 
وأتمناه على أسسه الغنية الحد يثة مبتمد ين عما تبره الأساطير والخرافسبسسات 
والحكايات وفيرها من أصو ل بحيدة وعلاقة تاريخية بالفن القصصى فى صوركته 
العامة , 


وستهد و المقائة بطبيمة الحال ‏ منيدة لتأسيس قد رمن التقارب 
الموشوص + خاصة ا:.! علمناأن البيكة التى تساعد على نشأة القصة أو الأسباب 
التى تؤخر ظهورجا تبدو متقارية فى أكترما بين بيئة وأخرى سو ا" أكانت هسذه 
العوامل تاريفية لها ارتهاط مباثمر بالا نسان فى تكوينه الفكرىواتجامه الذ هنى 
وما يحيط به من مناخ حضارى , أم كانت أسبابا لخوية ترى فى تامس القدسا* 
نمون جا مقدسا ومحورا للاجادة الفئية + نايك عن تلك الفوضى التعبيريسة 
بمأ يسم ها من ركاكة ودنيوط 


كان كتاب النثر مثل الشعراء ‏ ينظرون الى تراث الماض بتذلل وخضوع 
قيستوحون. منه التموذج والمثال كما كان الحال عند الأوربيين حتقى بدأوا 
يتحررون من نظرة التقد يس للأد ب اللاتينى - ويكتشفون فيها الأد ب القوس وتمكس 
حذه المرحلة عثد هم تحولا فى للا تجاجات وتحمل نى ثناياها جيود التبضنة 
والاصلاح فى حميح جواتب الحياة فظهرت الاكتشافات العلمية والمد ارس الفكسفية 


القي_استهد فت الانسان وسا عد تطلي تحريره من قيود الخضوع للماضض وتشكأ.') 


1.11 لمزيد ( 9 المزيد من الايقات أتظر 2081 طم 1لاقطه ع8 نصهة‎  )١( 
82611323 2001 2 .21-42 


وكذ لين -ج1ن به 6تتدانا 623 1ط 113جتدظ 55 1ع 6118م م16 


(؟85*) 


مهد ت هذه الاصلاحات البيئة لظهور الفن القصصى حيث أصبح الهدوء 
والاستقرار والميل للتعقل والد راسة والتحليل من العناصر السهمة فى الحياة ,» 
ونمت الدليقة المتوسطة المستقرة التى تريد أن تست متع. بالثقافة فى جو التمد يسنءه 
وكاتت أصو ات كتّاب المقالة تؤتى ثمارها فى وسط هذا المناخ الذى يتميز 
بالفكر واتسا ع الأأفق بما أضقى عليه العلم والقلسفة من روّية وتحليل وتعسق » 
ومن هنا ظهرت القصة التى صدوعب هذ! الاتجاه وتتاسب تلك العواس سل 
الحضارية والثقافية وتلرى الحاجات الفنية لأدباء طك المرحلة ومابعد ها . 


وكانت القصة القصيرة حد يثة العهد بالنسبة للمفنون الأدبية الأخرى أذا 
تسجاوزنا غن” المقامة * فى الأد ب العربى التى يعتيرها بعض أسا تذة الأدب. 
المعاصرين بد آية للقصة لما يتميزبه بصضنهاح نأ سلوب قصصى شائق وملامح د رامية 
نابضة بالحياة . 


فالقصة القصيرة ظهرت بملامحها الحديثة فى أوبا وأمريكا فى القرن التااسع 
عشر على يد ” جوجول ” و” اد جارألن بو” و” جى دى موهاسان” حيث أصبحت الحياة 
فى أتجاهاتها المخظفة تتميز بالتحليل والنظرة العلمية والارتهاط بالواقتع 
واتساع الاد.راك الانساتىء وأصيح الأدب يمبر عن الانسان وشكلات ويرتيسسط 
بالقارى * والطيقات الشمبية .بمد "أن اتسع حجم الجمهور القارى* وبدا أكشسر 
التضاقا ويعيا يسما يدور فى عالمه ٠‏ 


والقصة القصيرة تتطللب قدرا من ( التكنيك ) الفتى والانضباط » والتركييز 
لا يتحقق الا بالقد رتعلى التوليد والوعى الفتى والد رس: والمطالمة التى :قون 
الأد يب فكريا وفنيا . ومطبيعة الحال نجد افتقاد هذه العوامل فى بيئة سا 
يقدى الى تأخر ظهور فن القصة . مع التسليم بعدام وجود القصاص السدع 
الذى يتخطى كثيرا من هذه العوائق 2. 


غالنظرة التى ترى فى الماضى .ثالا يحتذى تؤسس عليه التكوين الثقافى 
والفنى وتجمل مسار الزس يتجه صوب هذا الماضى تبنى عليه تصوراتهاوتستصد 


زه ١٠ء؟)‏ 


مئه نمآذ جها ؛ مع قلة ألفكة القارئة ,والا فتقار للمؤمسات! لتعليمية الحد بثة ود أثية 
الاتصا ل الثقاقى وعدم استقرارالمجتمع والنظرة المحدودة للكون والحياة والشليسم 
بالمشكلات والعزوف عن تحليل المظاهر بالاضافة الى عزلة المرأة واختفاعها سن 
ميد ان العلاقات آلا نسانية على أتها ظاهرة تساعد على بروز الضرورات الفئية 
وتعمق مستوى العلاقة وتضفى عنصرا مهما على د قها , 


كل هذه الأسباب أو جلبا توضح لنا تآخر ظهور فن القصة بل ان 
الأسباب التى طسها الدارسون لخلو الأدبى العربى من القصص والبلااسم 
التى وجد تعند البونان والرومان ترجع فى كتيرينها الى البيئة المربية » وعناصر 
الحياة » وطهيمة الفكرالحربى الذى لايسوغ مثل هذا النتاج . 


تجتمع هذه الأسباب لتؤخر ظهور فن القصة تى الدب المربى الحد يث 
لحتى تظهر رواية” زينب” للد كتور هيكل سدة ؟ ( 4 !. حيث * حملت ر الرياح التى 
تهب من أوربا بذرة غربهة على المجتمم, بذرة القصة . . بد أت سعرفته أولا عسن 
طر يق العرجمة. ثم بد أت ملامح القصة القصيرة وسحاولات البداية تظهر وتسور 
فى العقود الثلائة الأول من القرن!لمشرين . 


وحينما بد أت ملامح القصة القصيرة تظهر فى البحرين والكويت سسارت 
فى حدود تطور هذا الفن فى الب العربى لا فى الاب الغربية وقد آثرم!ا 
كاتهوها لأنها تهدو من الوهلة الأولى قريية الشبه بالمقالة فى وظيفتها الاملة 
وملا “متها لمتطلبا تالصحفء وسهولة بناثها حيث يستطيعون التوصل سن 
خلالها الى أهدافهم الوعظية والتعليدية بطريقة التشويق والسرد , والاعتاد 
على الحكاية فى التمبير عنالعيوب الا جتماعية فنجد الكاتب يتصيد الحكايسات 
والحوادث ليصوغبا فى قالب قصصى ويلفق موضوعه من هنا وهناك حتى يستطيسع 
أن يخرج به فى شكل قصة قصيرة ٠‏ 
1 يقولة آنور الجتدى” أن أولقصة ظهرت على أسس الفن الحد يت ليست قصة 

* زيئب ” وأثما دبى قصة 5" واد ى الهموم” المطبوعة عام ه .و رالتى كتهيبا 

”محد لطقى جمعة” أنظر كتابه أضواء على الأدب العربى المعاصر” 
ص7 ١‏ القاهرة 0 


(؟) فجرالقصة المصرية ص ١؟‏ مؤلغات يحبى حقى ( ١‏ )الهيثة المصرية العامة 
1١م‏ 


(11؟) 


لقد ارتهطت القصة القصيرة بالصحافة فأعطتها وجود ها وتطورها » ولسم 
يجد الكاتب فى الخليج مجالا آخر لنشر أتتاجه وبئورة طفولته ألفنية ألا فى 
الصحف. التى تمتمد فيمواك ها على نتاج هؤلا* الكتاب فالقصة القصييسسرة 
بال مضافسة السيسى أنها تتاسب الصحافة من حيث الحجم والشكل 
والموضوع فائها تشيسرك معها فوعاءل سهم ذلك أن الظواهر الاجتتايمة 
والعوامل المختلفة التي جملت من وجود الصحافة ضرورة اجتماعية هى تفسس 
العوامل القى جملت من القصة القصيرة ضرورة فنية وخضارية تلك طريقهسسا 
بمن جمهور القراء ولحل ذلك ماساعد على ظهورالقصة القصيرة فنيا وزشييا 
قبل ” الرواية”و” المسرحية” فى الخليج خاصة وأن وظيفتها_كما قلنا- تقتسسرب 
فى نظرهم من وظيغة المقالة من حيث الاصلاح والتمليم والوعظ فييثما تجسد 
القصة القصيوة تظهر وتشتهر بون الكتاب والقراء فى الأسعينيات وأواكقل 
الخسييات' , تبد السوواية تظهر فى الستينيات طلى يد أبناء الخليج» بينسا 
دجد رة( الدراما ) بالاضافة الى عامل اللشة يؤخران ظهور الرواية كسا 
تحرفها الآن_فى القرن السادس عشر والتصف الأول منآلقرن السابع عشر فسن 
اليا وتظهر القصة القصيرة في. القرن التاسع عشر ٠.‏ 


هذا الاختلاف فى التشأة التاريخية يوجع فى جزء كبير منه الى تزائل 
التشأة بين القصة القصيرة والصحافة ٠‏ ولقرب وظيفتها. فى مرحلة البداية سسن 
المقال الاصلاحى ,بالاضافة الى المفهوم السائد عند كاتهيها من حيثك انبا 
يسيرة المأخذ قد يكتبها فى جلسة أو جلستين كما يكتب المقالة »بل أنالقصة 
عند هم تقترب كثيرامنالحكاية الى تستبعد قدرا كبيرا من ( التكنيك ) الفتى الذى 
تتطلبه القصة القصيرة ٠‏ ' 





)١(‏ كتب” كارنيك جورج * فى ريد 4 ” الخميلة” قصة مسلسلة طو يلة بعنسوان 
” هيام” وذلك فى سنة م4 وء هذا غير القصص القصيرة اللكتلة 
فنيا والتى شتشير اليها فى هذا الفصل ٠‏ 

ار .2.29 20761 لطقمذتتفدظ عطة : صواته -لا 


)(17؟؟) 


ومن هنا أقتريت موضوعات المقالة مع موضوعاتالقصة القصيرة فى 
تركيزها على اصلاح العبوب الا جتماعية والتقت أهدافهما فى التعبير عن مشكلات 
الانسا ن التى يميشها بعد التحول الذى طراً على متطقة الخليج فى 
الخسينيات ٠‏ فالصحافة هى الأرض ألتى نبثت فيها بذرة القصة القصيسسرة 
واحتضنتها حتى شبت وترعرعت فثاله رواده ومحبوه ٠‏ 


* 
2) 


عن طريق الصحافة ظهرت القصة القصيرة فى الكويت والبحرين » ويطبيعة 
الحال لم تظهر مع أول صحيفة فى الخليج وهى ” مجلة الكويت" في سنة مو ١م‏ 
نثقافة الشيخ وأهد انه من أصد ار سجلته وطبيمة الجمهور الذى يتوجه اليه 
والطايحم الغالبعلى الموضوعات فى العالم العربى ( مع التسليم يعدم وجود 
القصاص الكويتى نى تلك المرحلة ) كلها تؤكد استحالة نشر القصص فى مجلسة 
اضيا واذ! رجمنا الى ماذكرسابقا وهو أننا نقيس حمر القصة القصيرة فبى 
الخليج فى حدود تواجد هذا الفن فى الأدب العربى الحديث لا فى الأب 
الأوربى نذّرك بداءة بعد مابين المجلة والقصة فلم تكوّن القصة بعد غذاء ذهنيا 
وأدبيا بالنسبة للقارى* والأد يب خاصة ؛ فالصحف التى كان يتفاعل معها أبناء 
الخليج فى تلك المرحلة لمتهتم كثيرا بهذا الفن مثل "المنار” و"الشبيسسورى ‏ * 
و” الأخبار” واقتصر هذ! الفن فى مصر على بعض الصحف التى لم تشتهر كيرا 
بين قرا* الصحف فى الخليج . وان كتا لانغفل مع ذلك مجلات مثل* الهسلال * 
وغيرما ٠‏ 


كان الفكر فى هذه المرحلة يميل الى المحافظة ويثفر من الجد يلد, 
وكانت الثقافة الحربية هى النموذدج الذى يستمد منه الأك يب مقوماته الأدبية 
والفكرية »ويتركز حولها محورالا جادة الغنية فيتسمع مجال المحافظة والتظليد,» 
وتضيق سبل التجد يد .» فالنماذج المطروحة يبعد ها الزينى والثقافى الواحد 





(9) الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ص7 0ع . 


رذدع) 


تفتح باب التظيد على مصراعيه فى تلك المرحلة بظروفها الا جتماعية والثقافيية * 
فاذا كان التجاوز مظروها على نطاق بمض الأكار الاصلاحية فى الد ين 
والا جتماع فائه بطبيعة الحال لم يكن مطروحا على الستويات الفنية أو 

استحدأث قتون جد يدة كالقصة مثلا »اللهم الا من بعض الموضوعات الشعرية 

ألقى استند ت الى الأفكار الاملاحية بتجد يد ها النسبى . 


ثمتأتى بمد الصحيفة الأولى فى الكويت والخليج ” جريدة البحرين” فى سنة 
بكلماصحبها من ظروف سياسية واعلامية وتتسم هذه المرحلة بنمو يعسض 
المظلهر الثقافية الت كان لها أثرها فى تحريك أوساط المجتممع البحراتى فقسد 
كان الصراع الاعلاءى والسياسئ بين المعسكرين القربيين على أشده وكان لهسذ] 
الصراع د وره فى تشر الثقافة العربية والا تجاهات العالمية »وكان من مظاهر تسسو 
الحياة الثقافية توسع الحكومة فى تشرالتمليم بعد أن أدمجت المجلسيهس سن 
الأهليين وأشرفت عليهما وأنشكت بعض المؤسسا ت الثقافية بعد ظهور «ائد النفط 
الذى أنمش الحياة الا قتصاد بة واهتمت الحكومة بتعليم المرأة وأنشئكت أول 
دار سيتما فى الخليج كما أتنشكت آذاعة البحرين ( الخليج ) وقامتبيعسسسض 
الأندية بأنشطتها الثقافية فى مجال الثقافة والأدب . 


ولاشك أن نمو الحياة الثقافيةيستتيع بالضرورة نمو الأد ب والفكر فقسد 
أنشكت بض السارح التابعة للمد ارس والأند ية وقامتبتثيل الرفايات 
التاريخية وأسبم السرح التابح للأئد ية والمدارس فى تنمية الثقافة الأدبية/ 
كما كان للانذ! عة على أئها جبا ز اعلاس وثقافى دو رها نى تنمية الثقافة والأدب 
وقامت .اآلان! عة البريطائية باجرا* السابقات بين أدباء الخليج ني الشعسر 
والقصة ء كما كان للصحافة المربية التى مثلتمصدارا ثقافيا وأدبيا يالنسبسلة 
للخليجيين بصورة عامة دو رها فى انماش الحياة الثقافية فيما بين الحرسسين 
وظهر اتجاه فكرى يتطلع ألى الجديد لاسيما وأن بعض هذه الصحف المربيةك 
تمثلت الثقافة الغربية فى الأد ب والفكره | 


ولاشك أن القصة العربية قد تدطورت فيما بين الحربيينوأصبحت سسادة 


لحر لا 


)80١و9(‎ 


أساسية فى أغلب الصحف سوا" المترجمة منها أم المؤلقة » وتنشطت حركسسة 
الترجمة وقلما نجد صحيفة فى تلك المرحلة لاتهتم بفن القصة على أنها جنس أدبى 
مستقل جذب الى ساحته كثير من المثقفين ٠”‏ 1 


ولاشك أن فن القصة كجنس أدبى استقر فى مصر فى هذه المرحلة 
وتطور » ولم يعد متردد! بين اسظهام التراث وتأسى القصص الغربى » فقسد 
اتجهتهاما الى الطريق الذى سلكه القصاصون الغربيون وتأسى القوالب الختية 
الغربية فى القصة والرواية مستد برا تلك المحاولات التى قصد ت الى اسظهسسام 
التراث كما فمل المويلحى فى” حد يث هيسى بن حشام * ثم متجاوزرا مرحلسة 
التسهيد التى كانت تمزج القصة ببعض العناصر الفرهية عن فنها الصحيح كسا 
فمل ( المنفلوطى ) تى "العبرات” والى ذ لك كله ظهر جيل من كتاب القصي ص 
المتمكئين الذ بن تفرغوا فنيا لهذ!. الجنس. الأدبى ولم يشاركوا كأغلب الكتاب 
الكبار فى المجالاتالصحفية والسياسية ولم يكن همهم المقال أو الكتاب أو ماالى 


. 


فى هذا المناخ الأدبى والثقافى ظهرت جريدة البحرين لتعطى بعد ! 
جد يدا للنشاط الثقافى فى البحرين والخليج ولتعى نتاج الكتاب والأدبا* 
فى هذه المرحلة » فظهرت فيها ملامح الاهتمام يهذ! الفن فهى تتثل مرحلسة 
التسبيد وبداية الخذاء الذ هنى , فأخذ ت تتشر بعض القصص المترجسسسة 
المئقولة عن الصحف المصرية مثل عرض ولخيص بعضالقصص ( لليو تولستتوى ) 
و(أتطوان تشيكوف) و( جى دى موباسان ) » وتشرت بعض الدراسات 
الأد بيةعن الأدب الغربى ٠.‏ 
علسى أن الجريسدة كانت تسعسى صن ورا" عرض ولخيسيص 
يتعنسيسيش فسسسةه القصشييساض الى ممالمة بصفى القضا سسا 
من أجل الاصلاح والتعليم والوعظ الأخلاقى , وعلى أثر ظهور بعض الكتاببسات 
القصصية فى ( جريدة البحرين ) -التى تمثل مرحقة التمهيد بحيث يظل الفهم 





)00 الأدب القصصى والسرحى فى مصر فى أعقاب ثورةو (1 ١‏ الى قيام الحرب 
الكيرى الثانية. د .أحمد هيكل صه؟ » دار المعارف طثانية ٠111/1‏ 


0 


العام لخصائص هذا الفن غائما وسخططا ببعض العناصر الفريهة والساذ جة ب 
قامت الان ا عة الجريطانية ( القسم العربى )بأول ممارسة لها لابراز ملامح البدايسة 
ولتضتم هذ! الغن على محك التجربة بالتسبة للميول الأدبية والفنية التى بسدآأت 
تتخذى من الصحف العربية القى اهتمت بسهبنذ1 الفنوأفودت له ساحات خاصة : 
فبعد أن أخذات هذه الاذاعة علىعاتقها القيام بالسابقات الأ بية فى الشعر 
بين أدباء الخليج جد ها تعلن عن قياسها باجراء سابقة فى ( القصة . 


ولاشك أن بعض الشباب من الخليج قد اشترك فى هذه السايقة 
ألا أن قتصصهم التى تفصح عنها ( جريدة البحرين ) كانيع ون الستوى الفنى 
المطلوب »ومن ثم كان التجاح حليف بمض المد رسين النصريين فى البحريسسن 
مثل قصة( فضولى يتقدم ) لعيد العظيم القاضى التى نالت الجاعزة الثائية ٠‏ 


غير أن مرحلة الخذ!* الذ حنى الهتى تعبرعنها ( جريدة البحرين ) لم 
تمرد ون أن تترك أثرها فى تغير ذوق بعض المهتمين بالأدب وصلتهم بفسن 
القصة من الناحيتين النظرية والتطبيقية وظهرت بعض الكتابات التى تمرضت 
للقصة وأثرها كما ظهرت بعض الصور القصصية المخطلطة بمزيج من الحشو الفريب 
عن الفن القصصى » بل اننانجد الأثز القصصى يتسرب الي كتّاب المقالة متبعين 
فى ذلك أسلوب( .المنفلوطى ) ومحالجته هاد فين من وراعها الاصلاح ونقد العيد 
الا جتماعية والوعظ مثل مقالة( عبد الله الزاعد ) عن ( اليتيم ) ألتى عرضنا لهسا 
سابقا ؛ وقد جا فيها قول! !) 

* لقد شاهد تفى يوم عيد غلاما يتيما مرتد يأ ثوبا خلقا, جالسا على 
قبر أبيه وهو يظفت يمنة ويسرة » فيشاهد الأبناء فرحين سسرورين مع آبائهسسم 
مرك يى أفخر الحلل وأجملها ؟ يلعهون يالد راجم فيسمع لها صوت لايقدر سدق 
تأثييره فى التفس ألا الفقبو المحتاج واليتيم أليائكس , وظطمب الد رأهم يعقولهسم 





.١576 جريدة البحرين ؟ ده ؟ مأيو‎ )١( 
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وقلويهم فيرى لها أكير الأثر فى حركاتهم» وقد أخذ يتظر اليهم بعين د! ممسة 
ثم يتافت حوله عله يجد من بواسيه فلا يرى أحد! اللهم الا القهر الذى دفسن 
فيه آماله وجميع هنائه عند ذلك وضع وجهه بين كفيهواً خذ تعيناه تفيض بسيول 
من الحبرات » واختنق صو © بين متاد اة ميتة» ومناجاة ربه ‏ ولكن أَنْى للقهسر 
وهو أحجار وتراب أن يسمح ضوته » ويجيب تد!” ء وبعد أن أتفرت المقهسرة 
من الئاس قام اليتيم يتهادى كأنه السكران الشمل , يمتند على القبور فى مشينه 
قاصد! بيته وفى نفسه من الحزن مالو توزع على أهل بلدة لحوسهم البتشسر 
وال شراجح” , 


فهذه المقالة مربت اليها بعض الأجواء الققخصية بطريقة عفويمة 
فالكاتب يصور لتنا حال اليتيم بأسلوب يمتاز بالرقة لكي يؤثر فى نفس القسارى* 
فيختار شخصية اليتيم منالبيئة البحراتية حتى يصل الى هد نه الاصلاحى ويكشف 
عن الواقع البحرائى فيجمل من شخصية اليتيم محورا للحد يث مقتمد! على الوصف 
الخارجى والأسلوب ءالا نشائى ويذ كر بمض التفاصيل الوصفية التى تعلق 
بالشخصية والمكان ٠‏ 


لم يهدف الكاتب_كما هو واضح الى كتابة قصة وائما يمكتب مقالة 
يسعى من وراشها الى أن تصكون قر يبة من نفس القارى' ومككرة فيها » وقد 
جره ذلك آلى استخدام الألفاظ المترادفة والاطناب فى عرض الفكرة الى 
تور كلها حول واجب المناية والرحمة باليتامى وان كان ذلك لا ينفى أنه قرا 
واطلع على بعض القصص لاسيما كتابات ( المتفلوطيى ) . 


لقد نشرت ( جريدة البحرين ) بعض الصور القصصية القليلة معبسرة 
من تلك البداية التى اخطدت فيها القصة بسلبيات مرحلة التعهيد السائ جة 
فالقصة فى هذه المرحلة لم تكون تيار! أدبيا بالنسبة لشباب الأدباء والقسراء, 
لاسيما وأن بمض الحوامل التى تؤخر ظهور فن القصة لا زالت متحكمة فى الحياة 
الثقافية . ذلك أن القصة تعتهر فى يذرتها الحدديثة غريبة عن الكتابة العربية 


(؟؟؟) 


والتراث الأدبى الذى يعد مصد را قويا لتكوين الأد بب فنيا وأدبيا ٠‏ ومن ثم حاول 
بعض كتاب هذه القصص أخفاء اسمائهم الصريحة خلف الرموز والأسما #لستعارة 
بل حاول بعضهم فى كتاباع النظرية عن القصة أن يريط بين فن القصة القصيسرة 
والآثار العربية مثل ما تتتاظه كتب التراث من حكايات عن ( أبن ذريح ) وغيسره . 
فالقصة فى هذه المرحلة تمد جنساأد بيا جد يد اعلى البيئة في الخليج بمقاييسبا 

الفنية الضيئة 


ؤحيدما نلتفت الى التاحية النظرية ودى فهم هؤلا* للقصة بخصائصها 
ومقوماتها الحد يثة نجد قصورا وخلطا فى الغهم النظرى حيث ظلت القصسًة 
فومفبوسهم مرتهطة ببعض الأصو ل القد يمة من الخرافات والحكايات كمانجهمد 
ذلك الخلط فى تخ حذا الفن وهعث ذلك نقص الثقافة القصصية واجسلال 
ألتراث ؛ يقول أعدلهما ! ب 


“ لا بد من تمهيز الفرق بينالقصة والرواية م لأن القصة سير فى اخسراج 
شخصية ة واحدة فتذ كو حاد ثا واحد1 وتعبر عن انفمالا تعواطف مبعشسها وأحد 
فتؤثر هذه على القارى* تأثيرا معينا بينما الرواية عكس ذلك لأن هذه تأخك 
مجموعة غض حوادث لها اتفعالا تمباعهها عديدة . ,” 

ثم يقول : ” ويرجع تاريخ القصة الى يوم ظهور قصص اليونان وأبطالها 


ثم قصصر( سومر ) فألف ليلة وليلة . .”. 


وبالرض من أن الكاتب يد رك نظريا يعض الفروق بين الرواية والقصة 
القصيرة آلا أته لا يسلم من ذلك الخلط التاريخى والفنى حيئما يذكر قصص 
اليونان ( وسومر) على أنها البد اية التاريخية للقصة القصيرة . 


3 
وكتب آخرعن ( القصة وأثرها فى المجتيل) وأغن يعدد فى البدايسة 
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(؟505) 


كثيرا من الآثار العربية وأضاف الى ذلك بمض الملاحم والسير الشعهية ومدّ كل 

ذ لك من القصص الغنية , ثم نوه يكتابات ( محمود تيمور) القصصية ؛ وبالرغسم 

من هذا الخلط الغريب بين الأسس والمقاييس التظرية عند ( تيمور) وتلك 
الحكايات والآثار الحربية والسير الشعبية فى المصرالامووى وغيره , الا أنالمقال 
يؤكد ملمح الاستجابة للفن الجد يد على البيثة الأدبية فى الخليج ويمكس قدرا 
لا بأس به من تغير ذوق القارى* الذىاعتاد على قراءة أبطال المقال والشصر» 
ويعد هذا المقال دعوة صريحة لقراءة القصة على أنها جنس أدبى يقوم علس 
قدم الساواة مع الشعره ونجد الكاتب يدعو فى آخر المقال الى ضرورة وجود 
هذا الجنس فى الأدب البحراضى ,ويكرر أسفه لعدم وجود مثل هذا الجئس فى 

الأدب البحرانى » كنا يتضح من عنوان المقال أن الكاتب يحاول أنييسط 

القصة يتأثيرها الاجتماى ولاشكأن دعوة الكاتب تنبع أساسا من المناخ الصام 

لهذه المرحلة التى تسود فيها دعوات !لاصلاح والتهذ يب الأخلاق وقد 
العبوب الا جتماعية . 


لاشك أن مثل هذه الكتايات التى ظهرت فى ( جريدة البحرين) 
تؤكك الا حتمام بفن القصة القصيرة وتعبر عن بداية الفذ!* الذهنى الذى 
يوتيط بملامح التسهيد والبدايات الساذ جة التى يخطط فيها الفن القصصى 
بعتاصو قربهة عن أسسها ومتاييسها الفنية فهبى شواعب البداية التى تلتصق 
بكل فن جد يد على البيكة ١ ٠‏ 


أما من الناحية التطبيقية فيمكن أن تجمل بعض خصائص القصة اللستى 
نشرت فى ( جويد ة البحرين ) يرغم أثها لم تفصح عن قهم جيد لمقاييس فسن 
القصة القصيرة وتستطيع القول أن هذه الصور القصصية د ارت من حيث الموضوع 
حول المشكلات المحلية ونقد بعض العا ات الا جتماعية وتهدف هذه القصيص 
الى التمليم والاصلاح والمغرى الوعظى ‏ . 


أما شخصيات هذه الصور القصصية فجا'ت قريبة من الواقع ع ور حول الأقسراد 
الحاد بين فى الحياة الا جتماعية وى الجت وضع الانسان الفقيوء كنا غلب علسى 


(؟؟8) 


هذه الصور السرد العادى وتسجيل الأحد أت والوقائع وتنلولبا يط ريقة ساذ جة 
فهذه قصة يلتقطها كاتهها منالسجتمع تصو رطك الأوضاع المقلوية التى. يوتقى فيهسا 
الجاهل والخامل آلى أعلى المراتب حيشيتحكم فى مصيو العاقل المجتهد » وفضذده 
الصورة القصصية تسجل مايد ور فى الواقع من ظلم وفساب , فتجد ( ايراهيهيم م 
المد بو المتفطرس وهو يوجه أوامره الى الموظفين وينبى * ظاهره عن عواشئل 
الجبل والغرورء بينما ( يوسف)الموظف المجتهد المخلص الذى يضرب يه 
المثل فى .شابرت»ه وجده يظل موظفا عاديا بالرض من أنه كان ولايزال” المسسود 
الفقرى لكل ماتقوم به تلك الصلحة من أصال ١2‏ ) 


لاشك أن الكاتب عنا يهدف الى أدانة الواقع القاسد ونقد الأوضساع 
الاجتماعية غير أن طريةة التقاول جا'ت أقري الى المقال واهتم بلسلوب 
الحكاية كما احتفل الكاتببأسلهه بحيث لم يسلم من الزخرفة والدعاية البلاهة 
وثهتم الكاتب بالوصفالخارجى الذى يقلل من عنصر الاثارة الغنية في, القتصسة» 
أنالقصة القصيرة لا تمتمد طى الحكاية انما هى هن معالجة وتككيف: للموقسف 
فالكاتب هنا يبتم بأسلوب الانشاء البلا فى لفت يميشيختفى عنصر التحليل 
تهما لا هتمامه بالضياغة وتوخبه الزيئة ” واأعش ل المد ير فى جلسته مرة أضسرى 
وكأنما ارتاح الى سلامة مطقه ءوهو منطق سليم بلاشك لو اضتدى اليه يسمجسرد 
رولك الف ماد اينما رات كثيرا من مد رسى اللفة أيام كان تلميذا فى 
المدرسة . وحياقٌ العوظقون وانصرفوا » .وكان أول مادار برأس ( يوسف ) وصو 
يقادر الغرفة هذه الكلمات : الجد والا خلا صّالمشابرة هى د رجات التقد ير 
كلمات رنائة فى قاموس الموظفين تتلاشى نى فضا" الواقع مع الأسى والحسرة. وضذ! 
( يوسف ) نفسه قد جد فى عمله حتى كأئما أست حال الى تثال من جلا » 
وأخدص لواجبه اخلاصا كان فيه مضرب المثل وثابر على عمله حتى حسبه الناس 
جز"! من كرسيه لا يتزحزح عنه ولا بريح ٠”‏ 


وتأتى الصورة القصصية الأخرى ( التظيد الأمى )( لتمالج وضماشاءنا 
مسمس مس سس سم سم مس سس تسم سمس 
)1١(‏ جريدةالبحرين ن ألسنة الخامسة ٠.39/51!‏ 


(56؟م) 


لشاب تخرج من أحدى الجامعات الغربية فنأى يجانبه عرؤواقمه وبيئته تأغذ 
يقلك الغرب ويتشبه بهم + ونشرت( جريدة البحرين ) فى هذه المرحلة بعض 
الرسائل التى تعرض فيها كاتهوها ليبمض الشباب الذ ين يخجلون من لغتهم 
ويحاولون التشبه بالمادات الغربية . فموضوع القصة يتسم بالواقمية ويهكم 
ألقاص بالمشكلات المحليقوان كان الأسلوب لم يخرج عن ذ لك الانشاء الذى جك 
يخفالسياق والمفاجات والتحليل فهو يعالج قصته بأسلوب السرد العسادى 
ويتد خل الكاتب مباشرئيذ كرنا بهد فدمن هذه القصة ومفزاها فيلش بنصحاته التى 
يد بن فيها التقليد. الأعى والتئكر للبيئة والتراث الحضارى . 


وتحتل علاتة المرأة بالرجل جزها من هذا النتاج القصصى الساذج 

الشحيح ولكتنباطك الملاقة القى يحاول فيها كاتبها أن يخلق أجوا* بعيدة 
عن الواقع المحلى:: وهذ! يلمحبد وره ألى وضع المرأة فى لحياة الاجتماهية / 
لاسيما أن الكاتب لا يستمد تجربت من الواقع فيتجه لخلق أجواء وظروف ملفقة » 
ويهتم الكاتب بأسلوب السرد الذى استفرق صو رت القصصية خاصة وأنه اعتسد 
على ضسيرالمتكلم الذى يغلب جاتب السرد وتصيح القصة بنثابة خواطر ملفقسة 
يمتمد فيها على الانشا* والحكاية . وتتسرب بعض الملامج الرومانسية فى 

السرد والوصف .فقد جعل الكاتب من نفسه عنصرامن عناصرالقصة وشتقصيسة 
من شخصياتها الرئيسية التى تد يو الحوار وتسرد الحكاية » فالكاتب ينزل بحجرة 
مجاورة للفتاة نوفندق + ويلاحظ. عليها الاكتئاب برغم جمالها وفى ليلنة 
يسمع بكا*هأ المحزن فيحاول أن يواسيها حيث أخذ ت تقص عليه حكا يتهساء 
فبى متعلمة حتى الثانوية وصلت في سلك الت ريس وتزوجها ابن علها يعد 
اتمام ' د راسته الجامعية فى أوربا وجاءت ممه الى هذا الغندق لقضاء شهر 
المسل ولكته فارقها ونم كك . 


لن نذ هب فى التحليل يعيد! عأ نجده فى هذه الجر يداة حيث توقفت 
مع احتجابها طك اليد ايات الساذ جة التى افتقرت الى! لمفهوم الفنى للقصة 
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(3؟؟) 


بالرفم من قلتها وضعفها الفتى ؛ ومح أن جذه المرحلة لاتظهر لنا التعشاصض 
الغليجى آلا أن ن ملامح تخير الذوق الفنى بد أت فى الظ هور بحيث هشر 
بالجور غن القصة القصيرة ,» فقدانتهت هذه المحاولات تماما بعد توقف هذه 
الجريداة »وجرت محاولات جد يدة فى الأربعينيات والخسينيات لم يتأقفر 
كتابيها هذه المحاولات الأولى . ْ 


وقتوقف» هفده لجريد 5 فى منقصف سنة 2 4 ؟ ( لتظلهو بعد ها بسنتيئن 
ونعيف على التقريب مجلة* البعثة” وذ لك غى د يسمهر سناة 5165 بدت هسذه 
المجلة أكروعيا بالفنون الأدبية الستحدئة » خاصة وأنها ظهرتنى بيفة 
عنيت بهذ ه الفنون وكانت بمثابة الوسيط الحضارى بالنسبة لأبناء الخليج يتصلون 
من خلالها بالفنون الحد يثة ويتنتمون بالحرية والاندالاق التى لم يعهد هفسا 
حؤلا * فى البيكة الكويتية . 


كان أظب كتاب دذه المجلة من الشباب الذ ين يتوقون للافلات مسسن 
الدأابح الثقافى التتليدى, وهو النموذج أو المحور الوحيد لتكوين الأدر يب 
فتريا وثقافيا » كانم أكتر الشباب الذ ين كتبوا فى ' جمذه المجلة يد رسون فى 
الجامعات النص الوا ) ٠»‏ فأعانتهم هذه البيئةالجد يدة مع لموح الشباب واماله 
وخصهم البعد عن الو:لن بالتفكر والتأمل إلمقارنة بينبيئتهم والبيكة المصرية 
فن نسبة المرعيات والظواهر الحضارية , والأشكال الفنية الجديدة ؛ وتستطيع 
أن تلمح فى البعشقيد اية” الاتصال الروحى ” أو ” الفذا* الروض *كنايسيه 
* يحبى حتى ” الذىأدى الى كثابة القصة القصيرة بعد أن شما عت القصة فى 
منظف البيئات العرهية المتقدمة تقريها وأخذ كتابها يتانسون منسيطروا على ' 
الساحة الأدبية والفنية قبل ذلك , لقد تأثر هؤلاء بالقصة العربية وكانست 





( 1 كاتتأول بمثة رسمنة كويتية آل مصر فى سنة 10 ١‏ مكونة من أريصة 
الاب توجهت الى ” جامعة الاجر 3 ثم تلتبأ بحثة أخرى فى سنة 9 4و 
لاونة بن سيجة عضر طإليا 2 ونى 7 ه14 أوفد ت الكويت بعشسة 
كييوة الى مصر لمخظف: أثواء ع العمليم وتانت مكونة من سبعة وثلاثيسن 
طاليا , 


)971 


وظيفتها عند هم لاتتمدى الأهد افه الاصلاحية ومعالجة المشكلات الا جتماعية 
وعبوب المجتس المحلى » فاقتربت منالمقالة وان كتا لا ننفى عن بعض كاتبييبا 
وعيهم بقد ر من الأسص الفنية للقصة واهتماسهم بها على أنها لون من ألسسوان 
الأدب الذى يقف بجاتب الشعر . 


وتسجل مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية تحولا ملحوظا فى الاتباماً 
العامة وقغير ذوق القارى* بهد اتساع حجم الجمهور كان من نتائجه الاهتسام 
بالأشكال الأدبية الحديثة بعد أن كانتسا حة الأدب مقصورة على الشعصرء 
وأخذ اسم “ محمود تيد ور” يقترب من منافسة أسما*” طه حسين” و” المقساد * 
وغيردما ء وكاتت مجلة ” البمثة ” تحاول منذ سنتها الأولى أن تفرد بابا خاصا 
لفغن القصة مثل الصحف المصرية ذا تالاتجاه الأدبى » فتشرت فى سنتهبسا 
الأولى بعض المحاولات التى قام بها بعض الشباب لكتابة القصة القصيرة » 
فما* فىعد د ها الرايع سنة 41و و صورة قلمية أو مقالة قصصية وصفية تلمسسس 
الجوانب الواقعية ووضع لها مؤلفها عنوان” بين الما" والسما*” ثم كتب” حسد 
الرجيب ” فى العد ب السادس. تمثيلية من فصل واحد بعتوان” سين الجائسى ” 
وصى بسثابة حوار فى مشهد تمشيلى حاول فيه كاتبدتحريك الأشخاص ب راسي اء. 
ومن الواضح أن خلوص هذا المشهد للحوار يضفى عليه عنصرا د راميا أو سرحيا 
ولكن القصة القصيرة والسرحية يشتركان فى ككيرن العناصرء سا يجملنا تمتبسر 
هذا النص الحوارى نى اطاراليد ايات الأولى للقصة القصيرة . 


وفى المدد السابؤجد السنجلة تفرد للقصة مساحة خاصة وتنشر” قصة 
المدد " بعنوان” ذعب الصحرا *” وهذه القصة تسيطر عليها غرابة الحان أي , 
وترتهط هذه القصة أو الصورة القلمية بالبيئة الصحراوية البد و ية التى لاقم 
مثل لك الحوادث » وتكون منبما للحكايات المخيفةوالغربية ‏ بالنسبة لمسن 
فى المد نوتحوى قدرا من المغامرة والمجازفة ٠.‏ وبهد ؤها كاتبها بقوله “كسان 
عطيب لى أن أجلس الى هذ! اليد وى الشيخ اتن أحس أن ورا* نظرته التائبة 
أسرارا وأن سكوته الدلويل يخبى * الكثيرس تجارب الحياة وحوادثباء كان 
(1) الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ص 5( . 


لدحى 


يتحدث بلهجة فيها هدو الشيخ الوقور وفيها روح الشاب المتوثب فيها 

الحرارة وآلهقين » حتى ليجعلك تعيش ممه يكليتيك فى الجور الذى يتحدث 

حنه , لم أسم مه قط يوبى شيكا » وماأقل أن يروى آلا عن أمور حدثت له نفسه* 

ويستمر فى هذه المقدامة الوصفية التى تخرج عن نطأ ق المقدمة الفنية للقصسسة 

حتى يصل الى قصةحة أ الشيخ للق ياد لوا بياج وعلة سيارة ينم ولعلا 
ونى الصحراء بشاهد رجلايد تو مئه » وحيتما يقترب من هذا الرجل يجده ميتا 

وقد بقرتبطنه كان هذا الرجل لصا سلحا ؛ ولكن ذنها كان يتبعه حتى تمكن 
منه نهقر بطلته ٠”‏ 


أن فن القصة القصيرة لا يمتمد على الحكاية أو موضوع الحدث أو طفيق 
تلك الحواد ثءوائما هو فن معالجة »وراعة الكاتب فى بناء الموضوءأوالحادشة 
وليس فى المرض والطظفيق . 


غير أن هذه المحاولا ت كانت بد١‏ بة للاهتمام بالقصة فى الكويت فأخذ ت 
الصحف تخصص بابا لها سواء المترجم منها أو المؤلف على يد شياب الخليسج 
وغيرهم » فجا"ت سجلة( كاظمة” و” البعث * ” والكويت” و”صوت البحرين* الست 
أحتست بالقصة القصيرة وسجلة” الراك ” ثم جاءت ” جريدة الخميلة ” فى البحريسن 
وأبدت اهتماما خاصا بالقصة القصيرة على يد صاحيها “ كارتيك جسسسورخ * 
وكان شد يد الشغفه " بمحمود تيعور” ويظهر من قصصه التى ينشرها باستمسراز 
فى جزيد ته ومجلة” صوت البحرين ” أنها تعبرعن تفتح فى وفهم جيد لأسسس 
ومقا بيس فن القصة القصيرة ومن ثم كانت ممالجت الفنية تخظف عن معالجسة 
كتاب الخليج فى تصيد هم لمواضيع قصصهم وماتتزلق اليه القصة عند هم من سباشرة 
وخطابية ٠‏ غيرأن جريد ته لم د تستمر فى الصد ور بل لانجد لما أثرا ثرا فى د ورالوثائق 
وغيرها فابلا 


)0 استطعت بعد مشقة أن أحصل على يعض أعد ان هذه الجريدة ووجدات 
0 ممؤقة فحاولت اعادة تركبهها للاطلاع عليها . ودور 
الوثائق فى البحرين تخثو من كثير منالصحف التى صد رت حتى منتصسسفه 
الستينيات ٠‏ 


)05( 


لقد ظهرت القصة القصيرة قى الخليج نتيجة لوجود ألص حف على يسيد 
شياب من البحرينوالكويت , ولكتها القصة التى تحمل كل ملام حالبداية م فهسى 
ذات قيمة تاريخية بالنسبة للأد ب قى الخليج وان كنا لانستطيع اففال بعسض 
السمات الفنية ٠‏ ومثل كل البد ايات فعض من كتبهوا القصة جمم انتاجه فى كتساب 
واليمض الآخر اكتفى بعدد ضثيل من القدص وبعضهم حاول أن يد خل هذا 
الميد ان لسهولته من وجهة نظره فكب قصة أوقصتين ثم انصرف ألى شى * آخر . 
واستطاعت د ور الوثاعق فى الكويت أن تحفظ لنا كثيرا من الصحفه الستى تحسل 
ملامح البدايات الأولى لفنالقصة القصيرة فى أواخر الأ ربممينيات وبداية 
الخمسيئيات . 


6 


)0؟) 


جذ بت القصة القصيرة فى .هذه المرحلة كثيرا من الشياب لاتخاذ ها 
شكلا غنيا وأداة اصلاحية لاظهار الميوب الا جتماعية وتجسيم عهكلات الواتسيع» 
وفسحت الصحافة السجال واسما لتشر انتاجهم على ا ختلاف مواهيهم وثقاافتهسم» 
وظهر الو بدور القصة مما أكسب سا حة النثر فى الخليج تطورا ظاهرا ونسرى 
عد دا كبيرا من الكويتبين يكتبون ألقصة بعضهم اكتفى بعداب محل ود ويعضهسم 
أخذ ينشر قصصه تهاعا فى مخظف. الصحف الكويتية » ولكن كل ذلك لا يعدا 
عن تلك الجاذبية التى مثلتها القصة بالنسبة لكثيرسس الشياب منالجنسين 
مثل ” فهد ألد ويرى” و“ فاضل خلف” و” فرحان رأشد ” الغرحان” و” جأسسسم 
القطامى ” و” محمد مساعد الصالح ” و” على زكريا التُصارى” و”عبد العزيز محمود ” 
و” خالد الفربدلى “ و” بدارية مساعد ” و” يوسف الشايجى ” و” أحمد المد وائى ” 
و” هيفا* هائيم” و” ضيا* هاشم اليدر” ٠‏ 


أما فى البحرين ثائنا نجد عدن الذين كتبوا القصة من الشباب يقل 
بالنسبة للكويت ويجمع بينهم عد م الوعى بالقواعد الفنية و( التكتيكية ) للقتصة 
القصيرة وتطبيق حرفية الواقع وماد يته ءوألا هتمام بالعرض الطولى للشخصيسة» 
أن 1 أستثتينا ” كارتيك جورج ” الذى يؤكد فى قصصه فهما فتيا لقواعد وأسس 


(-+؟؟) 


فن القصة , بالاضافة الى موهيته اليسيدة وثقافته القصصية التى مكنته من اقتحام 
هذا السبيل . 


أغذت مسجلة” صو ت البحرين” و” الخميلة” تتشر كثيرا من القصص للعراتيين 
والشامبين » بينما نجد واحد امن البحراتيين تقرييا هو الذى نشرت له صلموت 
البحرين بعض القصص وهو” أحمد كمال” . وقصصه محد ودة العدد » وليسسست 
على ستوى فتى جيد ولكتها تفضل كثيرا من القصص الأخرى ألتى تشرها بعسض 
البحرانيين فى أجريدة * الخميلة” ولمل هذا ماد فع مجلة” صوت البحرين” الى ثشر 
قصصه وتشجيمه على المضى فى طريقه , 


أما بالنسبة لغيره من البحرانيين فتد نشرنا على بعض القصص فى بعض 
أعداد جريدة ( الخميلة) ألتى أبد تاهتماما كبيرا بهذا الغن وشجمت على كتابة 
ألقصة القصيرة تبما لميول صاحبها ٠‏ غير أن هذه القصص لم تتجاوز البدايسة 
الساذ جة التى وجدئاها فى ( جريدة البحرين ) من قبل ٠.‏ 


حيث تفقد القصة عند هم فنيتها وتئم عن ضحف ثقافتهم القصصية شل 
“تمد الرحيم الأتصارى” الذى يحكى حوادث طوللة فى الحياة ويعرض لبا 
كدما هى فى الواقع . وُتحمد درويش” وبديل فى قصصه _كما يسميها_الى الانشاء 
واختيار الحوادث ذ١تالملامح‏ ( الميلود رامية ) والأفمال الشاذة مع التصريسح 
بهد فها الاصلاحى والوعظى . وبعضهم كتب قصة أو قصتين دون أن يشبو الى 
اسمه ومشهممن ربز الى اسد ه بالكتية وغير ذلك , ألا أن هؤلاء جميعا لم يتمكنوا من 
الاستمرار خاصة بعد اتقطاع الصحافة وسقوطها . فبينما تعدد تالصحافة فى 
الكويت وأكد تعلى الانماش الغكرى والأدبى » وأوجد تمجلة( البعثة الستى 
استمرت تصد ر على مدى ثمانى سذوات قد ارا كبيوا من الارتهاط بينها وبيسسن 
كتايها خاصة وأنها كانت تعتص على انتاجهم فى البيثة المصرية فاتجه القساب 
الكويتق للمثناركة بانتأجه فى الصحف المحلية وبرز مجال المنافسة بينهم فى د خول 
هذ! الميدان الجد يد بالنسية للأدب فى الخليج بينما كان تصوتالبحرين 
ألتى صدرت فى سنة .د ؟ ( هى الوحيدة فى الميدان واتخذ تلها اتجاهما 


(1؟؟) 


محد ب والتزيت بالئضال السياسى والا جتماى واحتكمت لستوى ممين بالنسبسة 
للتشر فكرت أماسها ألمادة من مقالة وقصة وشعر_وكانت تصلها من مغطف بقاع 
العالم الغربى والخليج فاتسع أماسبا مجال الا ختيار وفقا للمستوى الذي تسراه 
موافقا لاتجاهها ومنحاها الفكرى. والفنى فنى القصة _مثلاً كانت هئاك القصة 
المترجمة التى تحقق المستوى الفنى العالى خاصة أذا كانت لكتاب شهورين فى 
الأدب المالى , وكذلك القصة التى يدفع يها كثير من الكتاب الحرب سن 
الشام والمراق ٠‏ 


وحينما بد! للمجلة أن ” أحمد كمال” ينفك بشي ؟ من الموهية فى قصصه 
التى تصل اليها بين كثير من الكتابات أخذ ت تنشر انتاجه وتشجمه على مضاعفة 
جهده الفنى . غير أن فى مواجهة كل ذلك سيكون مجال المبقدى* ضثيلا » وقد 
عبرت صو ت البحرين عنذ لك بقول باو * تصلتا بين حين وآخر بعض المقسالات 
والقصص والقصاد التى لانستطيع نشرها لسبب من الأسباب الآثية : 


0١‏ أماأن يكون اتجاهها مخالفا لاتجاه المجلة كأن تكون متطرفة فى فكرتها 
أو موفلة فى عرض المواضيع الجنسية أوغير ذلك ٠‏ 


؟-- أن تكون فى مستوى واطى * من حيث الصياغة والتنسيق . 
مس أو أنكون منقولة تقلا تاما من أحد الكتب أو المجلات ننون اشسارة 
الى هذا النقل . 


؟س- أو أن الرقيب لايجيز نشرهاء 


والصحانة فى البحريئ منذ ظهرت” صوت البحرين” تقوم بالنال 
السياسى لكسب حقوق سياسية وأقتصاد ية وتأخذ نفسها بأهد اف معينة , وكانت 
المقالة والقصيدة قد د خلتا ميد آن الاصلاح الا جتماص والتضال السياسى » سن 
هنا كان الشعر والمقال سلاحين قويين فى ميد ان التضال ء يعيران عن همذ ه 
الأهد اف بصورة حاسمة وقوية في مرحلة التحرك الشعيى وذ لك غير القصة السقى 
+1) ه/ جنادى الا ولى 79( السنة الثانية. 


(؟؟") 


لم تتهلور بعد فى نذ هن المثقفين والجسهور القارى* كأداة ووسيلة لبا فاطيفها 

ومسئوليتها الاجتماعية بالاضافة الى غياب النقد الذى يوضح للقارى* شلسأن 
ضح 

القصة وجداية مضوتها وأمد افها . 


كانت الصحانة في البحريئ تقد م على نشرما يحقق اتجاهها فى النضال 
فنجد جريدة ” القافلة” تقول .” انها أزسمدتعلى فتح باب للقصة ولكن لطسول 
المساحة التى تحتلها القصة أعرضت عن هذا الباب الآن ؛ وستماود فتحه بعد 


أشبر . - 


وكائت القصة تقابل فى كثيرين الأحيآن بقلة الاهتمام من جاتب بعسض 
المتأد بين والقراء الذ: ين ينصرف اهتماسهم الى الشعرا* وكيار الكتاب المحد شين » 
وحينما كتب” كارنيك جورج ” نقد ه لاحداى مجموعات ” محمود تيمور” القصصيمسة ,» 
وأشاد يغنه »كتب اليه أحد هم يقول :” لقد أسرفت فى مد حك لتيحورء أين مكانة 
تيمور من ” طه حسين” و” توفيق. الحكيم” انه لا يزال فى مؤخرة القافلة”. وحينسا 
ظهرت جريد 3” الخميلة”#فسحت مجال النشر للمبت كين من الشباب خاصة وان 
الجريداة كانت تحاول باتاحة فرصة النشرب أن تسد أزبة التحرير ولذلك وجسد 
الشباب مجال النشر مفتوها أمامهم بالرغم من قصورهم الفتى وضمف ثقافتهم الل بية» 


ولن نج بطبيعة الحال .. فى هذهالمرحلة من يطرح مفهويه النظسرى 
لفن القصة , ولكن لا يخلو الأمر من بعص التعليقات والنتف النظرية الستقى 
تضطرب باضطراب: هن ه البد اية لتوضح لنا مفهوسهم للقصة وعلاقتها بالواقم» وأنها 
كانت تسير فى فلك المقالة التى .تنزع الى الاصلاح ومعالجة العيوب والمشك سسلات 
الاجتماعية ٠‏ فالكاتب يأتى أحيانا فى مقد مقهالتى يكتيها لقصته ببمض العبارات 
أو الآيات أو البواعظ القى طخص موضوع القصة أو تبين لنا هدفها يحيك 
تستطيع أن نستخلص من ذ لك أهتمام الكاتب ومقهومه لوظيفة القصة وأن كانسست 
فى أغلبها تور حول الاصلاح والوعظ والنك الاجتماص «فقد بد أت المنطقئة 
سيرتها نحو التطور الا جتماص وحفل المالم العربى بتيارات متمد دة وأشثيرت 
قضايا +1 جتماعية وسياسية كانت تختفى من قبل خلف ردأ" من الاستحيا 'وتتثتقب 
خلف الطميح لا التصريح وقد ذكرنا._منذ قليل أن مجال المقارئة كان مطروحا 


(؟م"م) 


فى تطاق المرئيات والتأمل فى شأن البيئة المحلية وما ينتابها من عيوب اجتماعية 
بعد أن رأى مكلا * الشياب مجتممهم من الخارج حينما ذهبوا للد راسة, 


وكانت الخلية لتأثير القصة المصرية القى اتجهت أتجاها! جصاعياوواتميا 
فى مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية . وان كان ذلك لايمد المعانسساة 
الروما نسية خاصة وأن القصة المصرية فى الأيمينيات لم تفادر الروماسية 
وان أخذذت تميل الى الواتمالظ ) 


لقد ظل الاتجاه الاصلاحى فى الأدب الخليجى يشفل غطا طوليا أ 
على مدى جيلين تقربها ,وارتيط مفهوم الأدب فى أظب الأحيان بهذا الاتجاه 
مع مايتردد منأن الأدب هو مرآة للمجتمع وصدى للواقع وذلك بالمقهسوم 
المباشر لهذه القضية ومن ثم نرى لك الميوب التى تتضلل مع البدايات الأولى 
من ارتفاع النبرة الخطابية ء ونخمة الوعظ .والمباشرة والزياد ات والاستطراب ات 
وغير ذلك ٠‏ 1 


* 
45( 


استطاعت مجلة البحثة القى استسمرت فى الصدو ر أكثر من سبع سنوات 
أن تفتح المجال واسعا أمام شياب الكويتبين لد خول ميد ان فن القصة القصورة 
واست مرت! لمحاولات الأولى لتشمل بعض فتيات الكويت ؛ وسارت الصعمسف 
الكويتية الأخرى على هذا المنوال فى الحتاية يهذ! آلفن حتى أ واخر سنة مه و ( 
تقربها حيث بد أت هذه الصمف تختفى لتظهر الضحفه الشمبية التىاتجببست 
للئضال السياسى ء ونجد القصة تختفى بعد سنة 107 ( لتظهر من جديد فسى 
ألواعل الستينيات على يد جيل جد يد , على أن التطور الفنى للكاتب فى هاده 
المدة القصيرة سيكون محد ود! عجد! حتى بدت مو#ضونامضهم تأخذ طابعنا 
متشابها مع السطحية البادية فى محالجتها الفنية . 


وأول قصة كتببا ” فيد الدويرى” هى قصة ( من الواقع ) ويقول فسى 


(9) الهلال عدد خاص عن القصة مارس 577 و. 


(عم) 


مقد متها ألتى كتبها من جل التوضيح والتطليلق) قال لى صد يق وهو يحاورنسى 
فى موضوع القصص الخيالى والواقمى انى أصر علي أنه ينيخى لكبّاب القصسة 
أن يد ركوا أن فى الواقع مايفوق الخيال » فمليهم أن يكتبوا الواقع الذى يسجل 
التاريخ النفسى للمجتمع ؛ ليد رسوا فى قصصهم ما أنطوتعليه النفس الانسا نيق 
من مشاعر وأحاسيس ؛ عوضا عنأن يخلقوا أشخاصا لا يعيشون الا فى قصصبسسم 
وحد ها , ذلك أن القصص الخيالى انما يعكس الناحية النفسية للمؤلف: أسا 
أحدأثك الواقع فائها تعرض صور المجتمع على حقيقتها ”. فالمؤلف.هنا يوضح 

أتجاهه ومفهومه لفن القصة ويؤثر الا تجاهالواقمى وسعالجة المواضيهييم ع 
الاجتماعية . 


ففى قصته 4 نجد خليفة ” الفوا ص" الذى استسر فى حرفكتة 
هذه بالرغ مما أصا ب سوق اللؤلؤسن ع هور وكساد حتى يمثرعلى د 
ثسينة فيصيب ثروة كبيرة بعد الفقر والعوز الذى جمعله يتمرض للناس ستجدا يا 
من أجل أطفاله الصغار ( وقد كر هذ الْأَيامأياجباكلزيد يده للناس , واستهزاء 
شياب المدرسة بهؤلا * الناس الذ ين يستطيعون العمل ومع ذلك يمدون الأيدى) 
وتذكر خليفة بعد أن أصاب ثروت المناقشة التى دارتبين الشابين المتعلميسسن 
الذ بن يقترحان ممالجة اصلاحية هن خلال الأموال التى تعفق للركاة, ولكتبيا 
لاتؤدى 1 لى تحسين حال الفقير . 


598 أفلستطيع أن ترينى مظهرا اصلاحيا من مظاهرها . | 

3 أنا لا أفهم غرضك من ١‏ لمظهر الاصلاحى ولكتى أستطيع أن أريك مظهسرا 
من مظاهر الزكاة .فان خلانا سيخرج زكات أليوم من د يوائه » وستشهد 
معى جمعا غفيرا من النقراء أمام بيته أن شثت ان ترافقنى الى هناك ٠‏ 


5 . أرأيت و و هذا هو المظهرالوحيد الذى يدلنا على أن فى اليك سد 
من_يزكو ماله ه ومع هذا فان الفقرا* لن يستفيد وأ شيكا من زكاتلبه 

)00 كاظمة تموز + ١‏ كذلك الحركة الأديمة والفكرية فى الكويت ص؟ ع ٠‏ 

(؟9) كالمةتشر بن الأول لم9١‏ درس هذه القصة على أنها تموذج لاتهأه 
الد ويوى ومعالبته الفثية الدكتور محمد حسن عيد الله فى كا ههج 
الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ؛ وكذ لك أسماعيل فهد اسساعيل فى 
دراسته عن القصة الكويتية التى نشرعا فى مجلة البيان عدد /ا. (فبرايره 41 ١م‏ 


(ه؟؟) 


لأ نصيب: كل فقير منهم لن يزيد على د رهمين . 


ويتبنى الكاتب من خلال ذلك بعض الأنكال الاصلاحية فيطالب يبنا" 
الملاجى * وسعالجة البطالة . 


” تذك ر خليفة هذه المناقشة التى اعبيه ولاتزال تعجبه منذ سمسعها 
فر العام الماغمى . . أتها نوع جد يد من التفكيرورأى لم يألفه . 


وحاول خليفةان ينفذ هذه الفكرة يما أعطا ٠‏ الله من مال ون هي الالى 
الشاب: وكان يعرفه فطلب منه تنفيذ الفكرة » ولكن الفتى لم يستطع ذلدلك أ . 
تكاسل عن تنفيذ قوله م فلم تجد الحلول النظرية مجالها التطبيقى عند الشاب 
المتعلم ؛ ويتجلى أسلوب الكاتب التمليس الوعظى في علو صو ته من خلال خليفة 
قاعلا , 


انكم تستنكرون بخل أغنياؤكم وتقتيرهم ولا تستنكرون أنانيتكم وايتمادكم عن 
المسئولية الاجتماعية , تتفلسفون فى الاصلاح وطرقه وتتمنون لو مكتتم مته فاذ! جاءكم 
من يتيح لكم سبيله ويقدام لكم مواده أنكرتم م! آمنتم به واتطلقت الذاتية للبغيضة 
تصنع لها هى الأبغرى فلسفة خاصة, . .” 


خليفة هو الشخصية القى ع ور حولبها القصة ٠‏ ينتعها .لكاتب من البيئة 
الكويتية » وبالرغم مها تماتيه من الأوضاع الا جتماعية والجهل آلا أنها تثل الطبية 
وحب الخيرء وتتطلع الى جيل المتحلمين على أنه الأمل المتقذ + والكاتب يصف 
هذه الشخصية وصفا خارجيا ويقفزعليها للوصو ل الى أفكارة الاصلاحبية واد! نسة 
جندك المتملمين الذ بن اتيحت لهم غرصة المقارئة حيتما ذهبوا للدراسة خسارج 
بلاد هم ومارأوه من مظا هر «ضارية قير'أ' نهم لاتحاؤلون سارسة ذلك قفلى 
وأقع بيكتهم وأنما يقفون منها بنظرياتهم التى تمجزعن التطبيق . 


ويتمثل الكاتب شخصية المتملم بصاق وواقعية لممايشته هذه الفكة 
لذلك نجد الحوار الذى د اريين الشابين المتعل مين يتتاسب مع بعد هما الفكرى 
وطبيمتهما التي رسسها المؤلف », ويختار شخوصه من جيلين حتى يعدلى اليد 
الا جتماى لوظيفة القصة عنده . 


(85م) 


أما لقة السرب عنده فيسيرة . وأقمية تصور ملامح البيئة » وتحبر اللقة 
عن الشخصية وطبقتها ألا جتماعية والفكرية + ويستيمد الكاتب بقدر ما الخشو 
والتفاصيل . 


أما طريقة ادار» للحوار فتقترب من ملامح الشخصية نجد ذلك واضما 
فى الحوار الذىئد اربين الشا بون المتعلميئن , والقصة بعد ذلك تعطى وُبهبا 
آخر للركاة من الوجهة الاقتصادية وألد يئية + بحيث توظف للائتاج بدالا مسن 
تهد يد ها دو نما شائدة . 


” وييد ا قصنه *صك الكاة» بمقدامة يؤكد فيها أنه يستقى بحصاضقصصصسه 
من حكايات شعبية يصوغها بأسلوهه وان كان لايضقى عليبا المعالجة القتئيسة 
ونمو الحدث وتطاور الشخصيات وانما يحكيبها كما هى » ويضيف عليها طمريقته 
فى اد آرة الحوار وفقا للشخصيات ” هذه القصص ليست كلها حتائق وليس تكلها 
أسا طير ولكتها صزيج من الاثنين فيهأ جذ ور ووقائم تارهخية وفيها شى * مسسن 
يال الرواة لكنها على كل حال تحرض لونا من أدبنا الشمبى ” فهق يتعسسرض 
لمثل هذه الحكايات ليقد ها على أتها عبرة وعظه , وبيدأ الدويرى القصة 
بصرخة وعظ واعتهار” يالتصاريف: القدر. . ” بالتظب الأيام” وكأنه يريد هنا أن 
يضفى طابما د رامياويشوق القارى* لمواصلة القراءة ويخفف من وطأة السمسسسيرد 
وأسلوب الحكاية , 


ثم يلخص جانبا من حياة(أبى صالح ) واصفا ايأه وصفا خارجيا يحدثنا 


عن تجارته التى آوت الضعفا* والمموزين ثم ليوضح لك طك العيرة التى يبسدفه 


أليها من ورا" حكايته ” وأبو صالح يرجوك ألا تسأله عن حالة مع أصد قائه » وأقارب 
الأسن فان هؤلاء ن هبوا بع النّس الذاهب كان آخر مرة رآهم فيها حين طقوا 
منه خبر مأسات ثم اتصرفوا عنه لا يلوون على شى * ولم يقاجأً يعزوفهم عنه » فقد 
كان حكيما يد رك مددى صد أقتهم تلك من قبل «ولكنه صان قهم تمشها مسسع 
طبائم الأشياء # لقد أصيب الرجل فى ثروه فلم تسعطيع زوجت الصبر علسى 


تلك الحال وى ترى أولاد ها يحصداهم الجوع » وقام أبو صالح ييحث عسسسبن 
() البحثة ديستهر م)6؟١.‏ 


33 


زباسعم) 


صد يق ينتشسله من هذه النكبة فذحب الى 6 أصب قائه ,” عبد الرحمن ” فطلب 
منه الصد يق ” رهائا” نظير المبلغ الذى يطلبه نما كان من الشديخالا أن نتتف. 
شعره من لحيته وقدامها* رهائا” ه وحين حانت ساعة الوفاة استهدل بيتسسه 
ببذه الشحرة ٠‏ 

يتناول الكاتب: هذه الحكاية الشعبية من حيث مد لولها التعلين ولأنها 
أيضا تس. العلاتات الانسانية بعد أن طفت المادة وأخذت تيدد لسك 
العلاقات بينهم , وتظهر شخصية ( أبى صالح ) أن الكراءة الاتسائيسسسِسة 
لا بسسس سسكا وأ نتحتفظ بجوهرها الأصيل . 


والكاتب لايطور هذه الحكاية وانما يضقى عليبا أسلوبه في السرد , ,كذلك 
فالشخصية ليست مقصود ة لذ اتيها وأنما يهدف من وراء ذلك الى استخلا صالعيسرة 
والمظة وتحد يد: الموقف. الانسائى من الحياة التى لوئتها المادة وطفت عليها , 


أما ( أ,صالح ) فبد تواقعية فى حوارها وفكرها وشخصيتها وهو يلسح 
من ورائها الى تقد يم شخصية المرأة فى مثل علك الظروف . والقاص يتصيسد 
موضو عاته من الحياة ويعالجبها بنبرة أصلاحية وهدف وعظى ففى ( آنسائة 
باعل ) يقدم هذه الصورة على أتها استفتاء وعرضلشكلة تتطلب الحل ويسجل 
فيها الواقع . تلك قصق فاطمة) التى أخذت تثقف نفسها بعد خروجها سن 
الابتد اعية وقرأت الصحف والمجلات وسار لها رأى وموقف من الحيأة وتسسسسيت 
شخصيتها مع قراءتها وأبوها ر خاك ) رجل واتته الحياة بيسر فى الميسسشء» 
(على ) ابن خالة (ر فاطمة) أمى جاهل سل* الأخلاق ٠‏ ويتحدى طرفا المشكلة 
فى هذهر الصورة ) التى يقدمها للاستفتاء » فهو يسهد لفاطمة بثقانتبيسا 
وجمالهاء و(على ) بجلافته وجهله وسو" خلقه. ه هذه المفارقة تتسع حينما يقدم 
( على )على الزواج من ظحلمة يحيث تكون الاوضاع الا جتماعية والقراية والاهمل 
سيبا فى قبول الزواج على الرغم من عدم اقتناع الألب وعدم استشارة( فاطمة) » 





(1) البمعثة ابريل 806ور. 


ه؟) 


نتيجة لطك الأوضاع ء فيتزوجانٍ ولكن تقم” النتيجة المحتوية ” فمن خلال المرض 
نستنتج النهاية التى بويد أن يصل اليها الكاتب ” والآن هل لدد يك أيها القارى* 
الكريم ماتشيريه لحل المعضلة ”. 


ووفقا لما يتبناه الكاتب من أهداف اصلاحية وتمليسية فأنه بويد أن يد ين 
تلك التقاليد والأوضاع الا جتماعية التى لا تتناسب مع روح العصر والكرامة الانسانية . 
5 )م 0 5000 ١‏ 
وقى قصته ” المهندس” تجد الفتى الذى يظهر نبوغا فى مادة الرياضيات 
142 
ويمتاز فيها بين زلاته »ويتمنى أن يد رس الهندسة ويقف رئيس البعثة من ميول 
هذا الطالب موقفا سلبيا بالاضاقة الى مايجدء من معارضة والداء الأى الذى 
يصل به الأمر الى تحطيم أدوات الهتدسة الخاصة بابقيه . ل * ” 5-5 
1 ويتضح فى القصة الهدف التربوى فالكاتب هنا يقيد سن 
المواضيكا التى اعتاد عليها فى قصصه السابقة . ويوضح تلك الملاقة المضطربة بين 
أصهد بن من خلال الب وابنه أما من حيت بذا* القصة فهى لا تقدم لنا تطسبمورا 
ملحوظا فالقصة تأتى فى شكل رسالة يهمثبا الفتى ألى أحد أصدقاعه, 
: 56 1 ات 20 
1 ما آخر قصة نشرها فى الصحف فهى قصة لشيخ والمصخور يقول 
عنها الكاتب انها قصة كويتية وأقعية » نجد فى ألقصة ذلك المجوز الذى يرى. 
عصفورأ فى يد صبى فيشتريه منه ولكن الشيخ يخطى *فى معالجته فيظل هبسسة! 
المصفور فى دكان الشيخ حتى يوتبط به نفسيا وحين يأتى يسعصفور ضير 
أعرج يفرح به الشيخ » غير أنالمصفغور الأخير طار فى الفا" وترك عصفور 
الشيخ حتى مات حسرة ٠‏ 
ولمل الكاتب هنا يقصد الى. تقريب هذ! المعنى ميارك للحرية ٠.‏ أنا 
من ناحيةأًسلوب الكاتب فقد تطور خلال هذه المدة القعلياا , 





رع كاظتصباط 0126. 7 
(؟) ‏ الراك #م: ( وكذلك الحركة الآدبية والفكرية نى الكويت ص؛ *؟ ٠‏ 
رع) السايق صو؟عء 


(5؟8) 


واذا كان ” فهد الد ويوى” قد كتبغرابة أثنتى عشرة قصة فان” فاضل 
خلف” يعد أكثر من كتب القصة فى الصحافة فى هذه المرحلة وتوزعت قصصسسه 
حتى شملت جميع الصحف الكويتية » وتتوعت قصصه , نكتب القصة التاريغية: 
ومن 6 الأسطورة .. وترجم بعض القصص , وجاءت أولى قصصه وهى * من نكبات 
الد مر" تمتد على المصادر التاريخية 


وقصته “ البمْطّ" التى يصور فيها التاريخ ستزجا بالأسطورة من خسسلال 
شخصية الشيخ * الطبريسى ”و” نياش القيوز وييسسسسل الكاتب الى 
استخلا ص. العبرة واألعظة من خلال موضوعاته» كان كاتب القصة فى هسذه 
المرحلة يحاول اصطياد الأفكار والمواضيع , وأحيانا يقتبس الفكرة ويضفسى 
عليها اللون المحلى فثرى التحويو الذى يد خلونه على ظك الأفكار والموضوصات 
ليلاعم الوظيفة الاصلاحية والوعظية للقصة . 


وقك تأثر ” فاضل خلف ” بالحياة الا جتماعية فى الكويت فموضوعات قصصسة 
اجتماعية يتناول فيها أمرا ض المجتمع وعبويم , كما نجد لدديه قصصا تدور حسسول 
الغرافات والبدع التى تمكنت من تقاليد المجتمع , ونجد لد يه أيضا قصصا عمسن 
حوادث غربهة وغامضة , وقصصه غالبا ماتحتفظ بملامح البيكة المحلية وسماتهبا 
فقد شبد ت المنطقة ‏ كما قلنا تطورا أقتصاد يا وسياسيا وتهلورت يعسسض 
المفاهيم الجديدة التى دفمت الشباب لمعالجتها من خلال فن القصة القصيرة 
لاسيما أنها الصق بالطبقة المتوسطة وأقك رواقميا على تلس الميوب والسلبيات 
الاجتماعية , تهما لما يبدفون اليه من اصلاح واتخاذها أداة للتعليم 
والتهذ يب ٠‏ 


نشر فاضل خلف أكبر عدد من القصص فى الصحف: واهتم بالحيساة 


(و) كاظمة المدد آلثاتىآب م16ول. 

(؟) مجلةالبعث [رجون ٠ه58(.‏ 

(+«) ورت هذه الحكاية فى تفسيره( مجمع البيان فى تغسير القرآن ) ص هاه 
ترجمة المؤلف , مطبحة العرفآن ( صيد! ) سنة مم ٠+١‏ 


)85-( 


الزوجية وهموم الممرأة فى حياتبا الأسرية ويتجه فى قصصة اتجأها واقعيا ففى قصم 
* حتان أم” نجد ! لزويية التى تقو علينها الحياة وتواجه عفث * حماتها ” ويك ان 
ألسها حيثما ترى أبنها الصفير يتفر متها ويجفوها بسيب ماعود © عليه جداته م 
ويصل الحال بها فى مقابل سلبية زوجها أن تتمرد فتكون النتيجة طلاقها , فتتزوج 
من رجل آخر تظلمة الوداعة والهدو* فيعاملها بلطف م غير أن الشوق يتملكهدا 
لرقؤية ابتها ولكن الابن يقابلها بطك الجفوة والصد ود اللف ين استوحاهها سن,» 
جد ته القاسية 5 


يكتزع الكاتب موضوع قصته من الواقع بملامحه المحلية , قلطيفة" الزوجة 
تحائى من حياتها الزوجية التى سلبتها الحماة معتاها وجدواها حتى الطفل 
الصغير تشرب من هذه القسوة. 


والكاتب لا يسود هنا تفاصيل حياة لطيفة بجزئياتها , ولكن أختار سن 
تجارب حياتها الزوجية وألق بينها بصورة واقمية نهد |البنا* عنده مركزا يتمنتسع 
بالوحدة في الهدف والاطار ونجد: الكاتب يس. الجانب الواقعى البؤلم سن 
حياة( لظيفة ) الزوجة في تى يوصفواقمها وعنائبا متبعد! من عيوب * التسجيل” 
و( الفوتؤرافية ) التى تسقط: فيها قصص المبتائين .. 


بلى هذه القصة مباشرة قصة" انسائية؟ * وموضوع هذه القصة مطروق على 
ندلاق: الشكاوى الا جتماعية التى تناشد ضاثر الأطبا* , ونشرت الصحف بصض 
الرسائل التى يشتى كتاببها سو معاملة الأطبا* فى سستشفى الحكومة ,والقصة 
4# و ر حول رجل يعود من صله فيجد زوجته تمائى آلام المرض فيذ هب بها الى 
الطبيب فيصد ه لأنه من الطبقة المهضومة التى لاتملك شيا »ويحاول اليسسسزوج 
جاهد أ.مع الطبيب فيفلق الأخير النافذة ويذ هب لينام ويمود :الزوج الى بيه 
وهو يقاسى آلام ئفسه ليجد زوجت جثة هامدة لاحراك بها . 


)١ (‏ البعثة/؟ / توضضير د يسبير ٠.‏ ه12١..‏ 
(؟) البعثة و/يتايز ١ه1.‏ 


رع 


والقصة يغلب عليها السرفذ وتفقد فنيتها من حيث البنا* فهو يت خل 
مباشرة ويعلو صوته فى تضاغيفها فيقول .” هل وجد الكرى سيلا الى أجقاته 
أم لم يجد ؟ وكيف ينام من يوخزه ضموره ويؤنبه سوء عمله ؟ اللهم آلا أذنا كان 
معد وم الضمير والوجد أن ٠‏ والكاتب ينهى القصة بموت الزوجة بعد أن مهند 
لذلك يفقرة وقلة حيلته ليجملنا تشارك شخصيةهمصيرها و نقماطفه سعهء فير 
أن موقف الكاتب النظرى من الطبقة السهضوبة التى بقيتعلى سلبيتها حتى 
وقاة زوجة( محمود ) لم يتهلور آلى عمل !يجابى وائما يمير ألكاتب فوق كل ذلك 
لينتقد وضما اجتماعيا ويجملنا تشارك شحصيه مشاكلبا . 


وفى قصةأحلام اليك تجد الشاب الذى يرفض الزواج على الرغم 
من الحاح أمه حيث: تعرض عليه ألوائامن الفتيات ذات المال والجنال والد ين 
”وهو لايزال كالطود الأشم لاتتحوك عاطفت ولا طين قناته , بل يمطرهصسا 
بوابل فلسفت التى لاتمرقه مثها شيا ”. 


ويك خل فاضل خلف ليعلن عن .. رأيه ونظرته التعليمية على لسسسان 
الشاب :” ولكته ابتسم فى وجهها وأخذ يوضح لها أن الزواج ليس سن 
السهولة بالد رجة التى تتصورها ءانه قبلكل شى ' مشاركة روحيتبين الزوجيبسن 
لا نشوة عابرة ذ هب بعد ها أحلام الشباب . ويأتى دور النزاع والشقاق. 
أن الزوجة يجب أن تكون حسنة الأخلاق متعلمة ولو تعليما بسيطا » جسيلة 
أو عليها صحة من الجمال . أما أخلاقها فتصوؤئها من لنو الكلام وتجتهها مواقع 
الزئل وتجملها تعاشر زوجها معاشرة قوامها الحب والاجلال , أما علسبا 
فهو زيتتهأ فى هذه الحياة به تتهاهى , وبه تسر زوجها وبه ترفع مستواصا 
الاجتماعى ء وتستطبع بالقراءة المستمرة أن تكون مربية صا لحة وربة بيسسسست 
ناجحة ؛ أما جمالها فيجمل الزوج لايتطلع ألى امزأة غيرها وبين لأسله , 
كذلك أن رؤية الشاب لزوجت تبل الخطيية واجب اجتماعى ”, 





زع الايمأن ور/ر؟ه14ه 


(؟1؟8؟) 


هذا الميب أضد بناء القصة وهيكلها العام ووقف حاجزا دون نسو 
الأحد! ث وتطورهاء وأنقد السرد القصة تركبزها وأضمف: من أثرها , وان كان 
الحوار خفف نوعا ما من الاستغفراق السردى ؛ ولكن ذلك لايقلل من مك1 
العيبفى صميم البناء الفنى للقصة الذى يذ هب بملامح التحليل الذى تجسده 


فى بعض قصصه . 


وتتقدم بالفتى السن وهو لا يجد ظك الزوجة , وأخيرا ضرب بفلسفته 
عرض الحائط وتزوج ء ولكته وجد زوجته على النقيض من أحلامه وفلسفت , ويختم 
الكاتب قصته بالئهاية التى يتطلبها الهدف التمليس والوعظى للقصة ولذلك 
تفتقد هذه القصة كثيرا من مقوماتها الفنية . 


وفى قصت ”سر المطلقة” تجده يحلل إنا مشاعر المطلقة وأحاسيسبسا 
وعدم انسجامها فى زواجها لأنها كانت ضحية للظروف وسو * تصرف: الأصل؛ 
والحادثة فى هذه القصة ليست مقصودة لذاتها وائمأ يصل من خلالها لبد قسه 
فينهيها يفقرة أيضاحية يقول فيها : 

”وجاء يوم أسود أجريت فيه مراسيم الطلاق ٠‏ يوم أسود سطرت فييه 
نهاية فتاة لو تهصر أهلها قليلا لكائت فىد نياها سميدة مدامئثة ألبال ,وبذ لمك 
تحطم القلب وتلاشى الأمل”. 


ولفة السرد رقيقة ممتعة الا أنسيطرتها على جو القصة ييعد عنا 
| لملامح الفنية والبنائية » فبالرنُ مما يحققة فاضل خلف”, فى بعض قصصه 
من التركيز ووحدة الأشرء الا أن نظرته الاصلاحية وهدفه التعليى والوعظى ل 
ألذى يحاول أن يصل اليه على حساب الجواتب الفتية يضمف كثيرأ من منطقية 
القصة وبنائها . 


(ذ) الايمان ١/يتاير‏ 5ه؟1١(.‏ 


(؟عع) 


ويتتاول لكاتب فى قصته ( الشبادة الخالراي) بعض مشكلات التطلور 
التى ظهرت أثارهافى المجتمع الكؤيتى ومايتبعها من زيف ومحابأة » ونصد 
الكاتب فى هذه القصة يميل الى التحليل وان غلب جانب السرد عليهسسا 
أيضا . فهو يتتهع أحاسيس” عيد المزيز” وماييد ور فى تفسه متذ أإستداعناه 
الل » ففاجاها ضيف قطععليبما خلوتها *ترى ماذ! يريد الد يوسن 
أستدعائه اليه منذ ليل ؟ لقد كان المد يو مصسا على مفاتحته فى أمر مهسم 
لولا الزائر الذى اقتحم الغرفة فأجل كلامه الى وقتآخرء أنه بود لو أن ذلك 
الزائر تأخر قليلا حتى ينهى المدير حديثه معه بل انه يود لو أن ذلك 
الزاعر كان على شى * من اللباقة فلم يقطع عليهما خلوتهما , ولماذا أعتذر أليه 
المد ير بخصوص تأجيل المكالية : أراد أن يوجوه انهاء الحديك لولا 
الحيا* الذى منعه من ذلك . لقد خرج من غرفة المد ير وهو يصر بأسنانه من 
ذلك الزائر الد خيل الذى حرمه من معرفة السبب الذى من أجله اأستاعاه 
المد بو .” 


وظن” عيد العزيز ” ونقا لمايهذله منمجهؤد فىعمله ومن اتقان سأ 
يكلف به »أن هذا سيكونشفيعا له فى زيادة مرتبه وارتقا * مرتهته » ويقتييمسس 
الكاتب فقرة من قصة” سارة” للحقاد «كبايشير هو الى ذلك حيننا فاجأه 
المد ير بأن شخصا آخر سيعين فى مثصبه ” وهجم على نفسه طوفان مسن 
الدوافع والبواجس التىلا يوجد لبا اسم فى اللفاتالانسا نية الأن 
اللفا تالانسا نية لاتستطيع أن تضع أسما لألوف من النقائض والمفاجآت 
التى يجتمع فيها الرعب والسرور والشوق والنفور والهيام والاشسئزاز”. 


على أن مما أثار غضب ”عبد العزيز” التشدقبالشهاداتعلما بسسأن 
المد بولا يحملأية شهادة ؛ ثم ان هذ! الشخص كما يدل عليه آسمه ‏ فى 





(و) الراعب ورمارس ٠.1565‏ 
(+) غير “فاضل خلف ” بعغى عناوين قصصه الموجود تبالصحف حيتنا أصدر 
مجموعته ( حلام الشباب ) . 


(ع؟؟) 


القصة ليس كويتيا ٠‏ 


أما قصته ” التشيمية” التى نشرها فى المدد الثالث والأخير من مجلة 
اليعث ” 24/1/ .95 ( فهى تمالج موضوع آلد جالين »ويصفامن خلال 
الحادثة مايفمله الد جالون بعقول السذج ٠‏ فالزوجة التى لاتتنجب تذ هسب 
الى الك جال ليعطيها ” تميمة* تسا عد ها على الاتجاب ولكن أخا الزوجة”أمينة * 
يستل الورقة التى كتهيها الد جال ليقرأ مافيها والكاتب يخلص ألى هدفه 
التعليى والوعظى من خلال هذه الكلمات التى يقرأها أخو الزوجة :- 


”ما أسخف هذه العقول , لقد أخذ تالد راهم وسأنفقها كما أشاء 
وأهوى . . واعطيتها هذه الورقة التى لاتفنى فتيلا .. أن هؤلاء الناس يأبسون 
ألا أن بيذ روا تقود هم هنا وهناك ولا يعلمون أننا أجهل من فى الأْرْضء وفرهصم 
مظاهرنا الخداع الكاذب ع أما أنت آيتها الساذ جة السكيئة فانتظرى اليوم الدى 
ترزقين فيه بمولود ! ( ولا أعتقد أنك قت ركينه » وائما ستذ هبين الى القبر حاملة 
بين جنبيك حسرة وكمد! , , . فانتظرى أيتها الساذ جة. ٠٠‏ اغتظرف ٠”‏ 

وضى قصع* لاليزا ) يصور لدا غرابة الحادشة والمفاجأة فناصر الشاب 
لاستجيب لما يتحدث عنه هؤلاء الأصحاب من ذكر الأشباح والمفا رمت » 
كيف يستجيب ويصدق وهو الذى.جاب أنحاء البلاد فى الليل والنهار دون أن 
برى حادثة واحدة مما يزعمون + وأراد ناصر أن يثبت لهم خظأ مايد سسسون 
بالتجربة , ويتتيع الكاتب مشاعر الخوف التتى بحسي بها ” تاصر” ويصوردم | 
تصويرا ” حيا ” وكلما سمع حفيف الأشجار ظنها أصو ات العفاريتالتي سسع 
عنبا منذ قليل عأما خشخشة ربد اته الدلويل فكانت تقلقه كثيرأ وتجمله يمتقد 
بأن ثمة انسان يجرى خلفه . . وكان بين الفينة وألفينة يلتفت الى الخلسف 
ليتأقد من عدم وجود أحد ورا” . 


ويقول أيضا :ل” وعند سا توسط الحفرة أخذ يسكب القار بيد مرتعشة 





٠١1125١٠ جون‎ /١( الكويت‎ )١( 


2ع 


ولب خفاق ,وما انتهى من عمليتةحتى سمع حركة وخشخشة متبلة نجوه : فتسمسر 
مكانه وأشذ ت ضربات قلبه تتعالى حتى أصبح يسمعها بجلا * ووضوح ٠.”‏ 


قتل ناصر العفريت وكانت المفاجأة حينما كشفوأ عن وجهه فاذ! هى امرأة 
يحرفونها تسكن بالقرب من الحفرة ٠‏ 


وعلى الرغم من العيوب التى تمرضنا لها فى قصص * فاضل خلفة" 
والتى ته خل فى صميم البناء الفنى للقصة القصيرة , وما تلاحظه من طلفيسق 
لموضوع القصة السابقة وكأن جحبته غل تمن مضمون جمهد للقصة الا أننا لانفقل 
كثيرا من الايجابيات فهو يتجه فى أظب قصصه اتجاها وأقميا فى موضوماته 
بأحد اشها ورسم شخوصها والحوار الذى يد ور على ألسئة هؤلا* الشخوص وأن 
كان السرد يظل سلا زا لقصصه » ويهتعد فى وأقصيته عن عبوب التسجيل فبسو 
يمس الواقع ويحلله دون أن يكون التحليل طاغيا على الجواتب الأأخرى أوسيبا 
فى اغفال الواقع , وهو فى لغته يميل الى البساطة فى الأداء والسهولة فى 
التمبيز ومحاولة اضفاء الصدق على الشخصية والحادثة. , 


وألبيكة المحلية حهى مصد ر موضوعاته وشدخصياته ؛ يتناول فيها مشكلات 
الطيقات الدنيا والوسطى ولا تخرج القصة عن هد فها الوعظى واستخسلاص 
العبرة » ويصور لنا معائاة شخصيات بصدق وواقعية , ويصف لنا المكان 
الذى تعيش فيه هذه الشخصيات ويئقلها بصدق ٠‏ 


وآخرقصة و.مد ناها له فى الصحف هى * من ذ كريات الطفولل* هى قصة 
أم ”عيد المجيد ” ضميفة البصر حيث تلتقى بصد يق ابنها فتعطيه اللعب وتؤثره 
بما عند ها ظنا منها أنه أبنها والفتي صا متلا يتكلم شفقة منه ليها ولكى لا 
يشبو فيها احساس. المجز والألم نتيجة لضعف. بصرها . ومرة تعطيه” علبسة 
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شاى”كى يوصلها الى المنزل ء وحيئما تعود تسأل أبنها عن “”علبة الشاى * 
وهو يحلف بأتبالم تمطه شيقا فيئال منها الضربوالشتائم . فالكاتب هنآ 
يعرض لبا هموم الطبقات آلد تيا ويحاول أن يخرج آلى ملامح اتسائية , آلا أته 
لايتطور فى حرفيته صا ذكرناه سابقا ٠‏ 


لقد كانت الرغبة فى الاصلاح والدعوة للأفكار المصرية والخماسة فى 
ارتياد الأشكال الفئية الجديدة افع هؤلا * الشباب لمعالجة تلك القضايا 
والميوب الاجتباعية من خلال فن القصة القصيرة غير أن كثيرا مضهم توقف بد 
أن نشر قصة أو قصتين نتيجة لضعف قد راتهم الفنية وثقافتهم القصصية؛ ومشهسم 
من لشر بعاض القصص فى مجلة (البمثة) ثل” جاسم القطامئوقصصهتستمد موششوعا تهامن 
“الفوصٌ أىفى مرحلة ماقبْ ل التفط الاأئها لا ترقى فنيا لستوى القصص السابقة ويرتفع 
صوته فى ثنايا القصة.داعيا آلى الاصلاح وتبنى المفاهيم والقيم الحضا ريةء 
والحادثة فى قصصه ليست مقصودة لذ اتها وائما هى جسر يعبر عليه لييبيسن 
دعوته » ويقدم لقصته أو صورتسيه القصصية حجباية ,ءا قاعلا : قصة 
من واقع الحيأة فى الكويت ”. 


ويتناول بالسرد قصة (أبى حمود ) ذلك الشاب القوى الذى يقضى 
حياته فى البحر بصير وأخلا ص ونى أحدى الليالى هبت عاصفة وقام الشساب 
يكل ما أوتى من توة وجلد ونجح فى أن يصل بالسفينة الى برا لأمان » ولكنسه 
يفقد ساقه ويلا زمه العجز » ويصل الكاتب الى هد فه ودعوته قائلا : أنه يجب 
الاهتمام بالبحار الكويتى والعمل على وضع قاتون للتأمين على سستقبله + واجبار 
أصحاب السفن على دفع تمويض أو مكافأة فى مثل هذه الحالات . 


5 8 
أما قصته الأخرى” زواج بحا فيحمل فيبا على تقاليد الزواج التى تحنم 
الشاب من رؤية الفتاة القى بويد الزواج بها مما يؤدى الى نهاية سيقة . ويقول 


!) العدب أالسايح اليحثة م>»و١.‏ 
(؟) اليعثة ير/ سيتمير 5162(. 


(507؟) 


فى نهاية قصته ” هذه قصة شاب أودق به التقاليد ألى هذهالبؤرة الفاسدة 

فمان! سنتظر من أسرة يكوئها مثل هذا الشاب من فوائد للمجتمم ؟ مانا تنتظر 

من أبنا* يشهون فى مثل ذلك الجو العائلى الفاسد الملوء بالبفض بين السزوج 

وزوجته ؟ ان بلدا تقر هذه التقاليد حى والحضاره على طرفى تقيضء ببسل 
أن الد ين والشريمة تأبى ن لك وتحرمه ”. 

اوم ا 3 لم نه 00000 1 

ويعود فى قصته ” الصورة الجد يداة ليقد م لنا هذه القضية فى صو رة 

قصصية جد يددة ويقدم لبا بقوله” هذه القصة لا أقول انها حقيقة فى الوقت الح 

بيد أتى أجنم لحضرات القراه الكرام أنها ستحداث فى المستقبل القريب . . .” 


والقصة لشاب متملم تمنحه التقاليد من رؤية أبنة عه التى أراد والسسد ه 
أن يزوجها له , ولكن الشاب تمسك بسبد أ رؤية الزوجة أولا »ويصر الأب علس 
اتباع التقاليد وأعراف البيئة , غير أن الشاب يعود ألىالبلد الذى تلقى 
فيه د راسته ويتزوج باحدى فتياتها » ولكن الزوجة لم تستطع أن تتواءم سسيع 
بيكته المحافظة بقيسها وسولها ود ب الخلاف .بينهما حتى لمح فى ” اليوم” الصور 
صورة لفتاة جميلة سأل عنها زوجته فعرف أنها ابنة عمه القى حرمت التقاليد 
منها وهام بآلامه وأحزانه معلنا غضبه وثورت على التقاليد ” ألا قاتل الله هذه 
الرجمية العمياء ألا قاتل الله هذه التقاليد المتزيتة . . ,*. 


نجد فى هذه القصة الشاب المتعلم الذى ييثل جائب الرفض للتقاليه 
نتيجة لوعيه وتفتحه على بيكتة جد بداة أثنا" د راسته بينما الشاب فى القصة 
السابقة يستسلم لهذه التقاليد بسلبية فيفا جأ بدمامة زوجت فينتهى الى مماقرة 
الخمر والفسق والنجور بينما صأحبنا المتعلم يصب جام غضبه وثورته على التقاليسة 
والرجعية فرؤيتبطله ثوريةضيقة تمائى من. تزمت المجتمع وتقاليده . 


وبيدو أسلؤزب الكاتب حماسيا ذا صبخة خطابية » ويقتربه فى درعتسه 
الخطابية وأسلوبه المشبوب أحيانا من أسلوب الرومانتيكى الثاعر , 


١ (‏ ) البحثة يتاير؟ ه 4 ( وأنظر الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ص 07> ٠‏ 
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واذا تتبعنا من كتب القصة فى الكويت فى هذه المرحلة فائنا تجد صم 
كثرا غير أن أظبهم لم يتجاوز فى قصصه المنشورة فى الصحف اثنتين: وتتجسه 
هذه القصص فى أإنيها اتجاها اجتماعيا » بل اننا نوى حيرة أكثرهم فى قللة 
الموضوعات التى تستجيب للقصة قهمأحيانا يكررون الموضوعات التى يطرقونبب] 
ويستهد فون منها الاملاح أو الدعوة الجديدة مع تغيير سور فى بعسسسض 
التفاصيل والشخوص » وأحيانا تجد هم يصوغون قصصهم من الحكايات الشعبية , 


والقصة حينما تشترك مع المقالة فى هد فها وتلبى الاتجاه الا جتماعى 
تستبعد كثيرأ من التجارب الذ! تية التى تبدو شكثيلة بجاتب الس حصسسة 
الاصلاحية التى .تمالج الموضوعات الا جتماعية , ولكتنا لا تستهمد مع ذلك 
الخطوط الرومانسية فى أسلوب الكاتب الذى يطون أحيانا بصبفة عاطفية ثاعرة 
أو حالمه وان كان ذلك لأ ييحد نا عن القول بسيطرة الواقعية + يتضح ذ لك من * 
اختيار الشخوص واد ارة الحوار وتتاول الحادثة بطريقة موضوعية ترصد الواقع وتعنى 
بالتحليل ٠‏ 


لقد ارتبط انتاج هؤلا* الكتاب فى التصة بالصحافة وجاورت المقالة 
فى أحدافها وابرازها للعيوب الاجتماعية » غير أتهم توقفوا قبل منتصف 
الخسينيات نتيجة لتوقف الصحف, وظهرت الصحافة الشعبية التى اتجهسست 
بصورة حاسمة وقوية للنضال ؛ وقد سهدت الصحافة السبيل لد خول كثير سن 
مؤلا * الشباب حذا السيد ان الجديتة لاسيسا أتيا المتفة الوحيسسد 
لدت السر ا آي * عد 1 هذا 
الميد أن ويكتب قصته > حم الو وه صورة قصصية » يستمد ها “الع واد" 
من تجربته الذاتية * ويقسمها الى ست لوحات. 


يصور فى اللوحة الأولى ” هذا الفتى الذى ينتابه. الحزن والألم لمسوت 





)1١(‏ البعثة ري يناير 1165م 
)؟) الحركة الأدبية والفكزية ص»؟؟ )ع ٠.‏ 
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صد يقه : ويوداك كلمات من أخبره يموت صههيقه فى ذ هول وشرود قيقيب العالم 
عن حسه مع زحمة الحياة فى القاهرة + ويسدمر فى هذ] الشرود وألفيية فى 
اللوحة ألثانية . 


أما اللوحة الثالثة فتبين لنا ارع اد الذاكرة أو استرجاع الأحسداثت 
الى الكويت وماعاناه أهل الكويت حيتما انتشر وبا* الجد رى ٠‏ وتذكر الجتازات 
التى كانت تحمل وهو يذ هب الى المدرسة الأهلية التى كان فيها ؛ ويرك زبلا » 
وهم يتناقصون يوما بعد يوم » ويتذ كر ما أصاب. أخاه من جراء هذ! المسرض. 


ويعرضئنا فى اللوحة الأخيرة تماسكه وايماته بالحياة يتفاؤل ستسد 
من سئة الله والايمان به . ” قال الفتى ؛ الله أكبر » أجل الله أكبرء من كيل 
كبير لآنه أعظم حياة من كل عظيم »ثم تلا آلآية الكريمة .* الله لا آله آلا هو 
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولائوم”. وقام الى النافذة يستروح نسيم الفجبر 
ونور الحياة ٠‏ 


هذه الصورة القصصية تحالج قضية فلسفية حى ” قضية ألموت” يضفسسى 
عليها ” المد واتى " احساس الشاعر وأد! © فى التعامل مع اللفة , يوسم صورا 
لما يواه ويشعر به » ويهتم يالوضف. وابراز الشصور من خلال الصور ألستى 
يحرضها مستمد ١‏ كل ذ لك من رؤيته الخاصة وتجربته الذاتية ” وضاق بيؤإلا * 
الئاس الذ ين يتكلمون عن موتصا حبه بهذه البساطة وكر راجما الى بيته امد 
الاحساس » مهليل الخواطرء وسرصان ما “القى بجسمه المنهوك على فراشه , 
وشرعت ذ! كرثه تطلق عليه ضور الموت الحبيسة فى أعماقهاء وهو يستقبلبنا 
ويستعرضها . فطريقة معالجته وأسلههه فى ذلك أقرب الى ١‏ لصورة القلسيسسة 
مقها آلى القصة بمقاييهها وأسسبا . 


انقطع هذا الجيل عن كتابة القصة بمد توقف الصحافة قبل متفصسف 
الخسيئيات ولم يكتب: فى صحف الستينيات وقى ” مجلة البيان” خاصةء سوى 
فرحان راشد الفرحان” و” على زكريا الأتصارى " ٠‏ ” وللقرحان أريع قدص تشرها 
فى صحف الخسينيات وكتب قصصه الا يسع عشه فى مول سس ستقى 


)؟ه٠(‎ 


” اليحثة” و” الكويت” وأخرج قصته ”آلام الصد يق” التى نشرت فى كتاب سنسة 


+؟١(54ه+٠‎ 


وقصصه التى نشرها وما عاق ارات قليلة بالقياس الى صاحبيه 

“ الدويوى” و” فاضل خلف” بالاضافة الى أنها لا تحقق فنية القصة ومقاييسبا 
المعروفة على الرغم من واقمية موضو عات» ٠‏ فقصته ” من 3 تمالج موضوع 
عدم التكافق فى الزواج بين المثقف والجاهلة »ويقدم لنا شخصيات بالسرد والوصف 
وتالى علينا دعوته الاصلاحية” هذه عيوب المستمع الذىتحن منفسون فى حسسأة 


والحوارلا يخد م شخسيات القصة عند دولا ينى الحدث وأتمايتوا زى فى مبمتممع السرد 
وبممنى آخر فانه يأتى فاصلا بين الاش ءرار البردى فتكون مسهمته ساذ جة عنده 
ليخفف بهالاستغراق الوصفى والانشائى + وفى قصتخطول الكتطارء نجكد لفسسة 
منفلوطية فى أسلوبه ولخته .ويهد أ القصة بقوله”عن لها البكا* نبكت ؛ وشاقسها 
الأنين فأنت ماوسعها ذلك ؛ لقد جلست تعد ساوى" القدر فى بنى الاتسان 
وتحصى عنت الأيام وتقلباتها البخيضة؟ 


“انها لاتحمل للسجتمح الا كل احتقار واد راء فكل رجل تراه أو امرأة 
أو أى انسان كانت تخاله شيطانا قهيحا تتحاشى نذظراته وتبتعد عن سصاع كلماتهء 
كان عبثا سرورها ومرحها معنف تفتقت زهرة شبابها » وتفتحتعيناها لترى أضواء 
الحب وتفهم معائى الحياة » وعيثا كانتثقتها حين أولتها الناس , لوأنهسا 
ترهبت ووهبت نفسها ألى لله خالصة , تبل أن تخدعها زغارف الحياة ويجرفها 
تبارالملان الكاذبة الخادعة لما ارتطمت بصخرة الحياةوتعد صعآمالها وتقطمت 
أوطر أمانيها ولما ( تصد أت) ملكاتبا ومافى نفسها ...”. 


> أجل تهتسم للألم واللذة وماك ألا ابتسامة الأسى والحزن والحنيسن 


.(5؟ه٠. البعثة 5/ بوثيه‎ )١( 
.١5ه. الكويت + / ديسمير‎ )1( 


رله؟) 


والكابة , ولعلها سا خرة هازئة بالحياة ومافيبا ”. أخناها السهاد وعذبيهيآا 
الأرق » ساهرة الطرف مائرة مبليلة الأفكاز لم طق طعما للراحة”. نرى هسه 
المتدسسسة الاتشائيسة تستهلك ذ هن القارى ' وتشتت تركية " » 
ويستفرق الكاتب فى هذا السرد حتى تضيع معالم القصة مراعيا التداعى اللفوى 
محاولا أن يضفى على أسلوبه موسيقية يتطلع فيها لاصابة شى * من الرقة » ونجد 
المعالبة الرومانسية » تسهطر على موضوع قصته » بل أنه يطنب فى عرض. الفكسرة 
ويأتى بتفاصيل مملة ويكد س الألفاظ المتراد فة متخليا عن السياق والحادرئفة 
والتحليل مهملا الحوار ٠‏ 


فبذه القصة تحكى لنا موضوع فتاة تتزوج ابن عسها. فتقابله بالوفاء والا لا 
ولكته يخونها فيتزوج من شقيتها الصفرى التى لاترحم مشاعر الأنوثة لدى اختها . 
”وأخي را ساق القد رباكانت تصبو اليه وتحققت أحلامها وأمائيها . . . هو الروح 
الأكيدة التى ستمتزج بروحها . . . ولقد عادت الى أحلامها ترق السعسادة 
والراحة بمن يديه فهو اذن ملاك بحثته العناية لكى ينتشلها من أنكا رمسا 
السقيسة ”. 


نجد القدر يق خل والمناية الالبية تنتشل الفتاة من ” أتكارصطا 
السقيمة ” فقد بعث لبا القدر يشاب آخر وجد تفيه سو اها . . القدر هنا 
يحداد مسار القصة ويصنح حبكتها ووهذ! يعنى ضصف التحليل أو يساق 
أن الكاتب يهتم بالسرد أكثر مما يلتفت الى منطقية التركيب وضرورات تشكيسل 


المادة , 


1 ويذ هب الشا ب فى عبمة خارج البلاد بعد أن يمقد عليبا ويضل 
هراسلها فى أول الأمرء ولكن الاتتظار امع , وأخذ تالشكوك تنتابيهسا * 
وكاتت ! لمفاجأة حينما علمت أنه تزوج من غيرها . 


ود ارت هجلة الزين وطوت معبها الأعوام وهى ماتزال فى انتظاره تترقب 


( و الحركة الأدبية والفكرية فى الكويت ص 20 > ٠‏ 


)863( 


عود ته. . ٠‏ ولم يعد لها حتىعقلها المفقود ” تأتى المفاجأة هنا عنصرا غريلفى 
منطقية القصة ومسارها الفتى ويضعف من عنصر الحركة والنسو ٠‏ 


أما زمن القصة فيمك على مدى أعوام ,وقصت هذه تظهر لنا تأثريبالنزعة 
الرومانسية فى مواتف السرد والوصف وتقترب من المعالجة المنفلوطية ٠‏ 


أما الشخصيات فيقد مبا لنا بسطحية واضحة نتيجة لاعتاده على الوصف» 
الخارجى للشخصية ٠‏ 


أما” على زكريا الانصا رى” نقد نشر قصصا قليلة فى مجلة * البيان” فسى 
مرحلة مابعد الاستقلال , وقد وجد نا له ثلاث:قصصفى مجلة” البعثة” حاول 
فى بعضها أن يتممق نفسية شخصيات ووعبر فى وأحدة منها عن الاهتصسام 
بتربية الأطفال واستهماد القسوة ووهو أيضا يعبر عن مفهوم اصلاحى فيحسل 
على المجتمع والتربية التى تؤدى. الى آثار نفسية وعاطفية سيئة سواء جسا* 
ذلك نتيجة للحربان العاطفى أمالقسوة فى التربية ٠‏ 


لقد اتجهت القصة فى الكويت|تياها اجتماعيا وشاركت فى تقد يسم 
مشكلات المجتمع ورصد عيوبه د! عية الى الاصلاح حادفة ألى النو والتتشسور 
وان كان ذلك على حساب فن القصة القصيرة فى كثيرين الأحيان , ولكنها ملامح 
البد اية التى تصاحبها كثيير من العبوبء وبالرغم من ذ لك فقد استمطاع بعضهسم 
أن يكون راك! لفن القصة القصيرة فى هذه المرحلة ٠‏ 


1 وكان لتجاور فن القصة مم المقال أثره فى هذا الاتجاه الاجتماعي الذى 
سيطر على القصة عند ظبور هذا الجيل الذى مهادت #الصحافة » وتطلسور 
الحياة فى لخليج سبيل الظهور , وزيعت فيه الحماسة للاصلاح ورصد المشكلات 
الا جتماعية . 


رعهم) 


2) 


تستطيع أن نج ف ملامح بد اية جد يدة للقصة البحرانية فى أواهل 
الخسينيات التى بد أت مح الصحافة وتجمع هذه ألبدآية الجديداة يسسين 
السذاجة وفياب المفهوم الفنى للقصة بالاضافة الى ندرة الثقافة القصصية عند 
كتابها. , خاصة مانشر فى جريدة ” الخميلة” آلتى أصد رها “ كارنيك جسورج ” 
وأخذ ينشر فيها قصصه القصيرة . أخرج المذكور جر يددته فى البحرين حيثيا 
استقر فيها بعد مقاد رته للعراق » وكان يهدف من ورا* صد ورها. كنا يقول 
أن يكشف للناس أدب الشباب وفن الشباب, لأتنا فىعصر الشياب , عصر 
التطبور والتقدم والاك ملا ! 


ووجد بعض الشباب فى جريدة الخميلة مجالا وأسما لنشر مايكتبسون 
لاسيما أن صا حبها لم يشترط مستوى ينا للنشر ولم يأخذ نفسه باتجاه نحدد ه 
وأخذ بعضهم يتحس للشكل الفنى الجد يد الذى تحرضه الجريدة فى كل عدد 
من أعد اد ها سواء أكان ذ لك من ناج صا حبها أم من تتاج بعض الشبساب 
العراتيين من ذوى المواهب المتوسطة ألذ ين أستمروا فى نشرما يكتبون علسسسى 
صفحات هذه الجريدة من قصة قصيرة وشمر حره وكانت “صو ت البحريمسسن” 
منذ صد ورها تخصص بابا للقصة تنشر فيه ألقصة المترجمة والمؤلفة ..ولم نجسد 
من البحراتيين من استسر فى نشر بعض القصص فى هذه المجلة سوئ “ أحسد 
كمال” حيث كتب عدن ! قليلا لايتجاوز أصابع اليد ين ٠‏ 


أما بمض الشباب: فقد حاولوا أن يد خلوا هذا السيد ان من خلال 
جريدة ( الخميلة ) حيث احتضنت ككثيرأ من المبتف عين برغم قلة ثقا فتهس سم 
وخبرتهم بالنسبة لهذا الفن الجد يد ألذى وجدوه -من وجهة نظرهم شكلا 
مغرها يمتاز بالسهولة لاسيما أن وظيفتها _عند هم لم تخرج عما كتهوه سن 
مقالات تتحمس للاصلاح وتهد ف الى تقد يم العجرة والعظة فهى حكاية عاد يسة 
تروى فيها الأحداث وطفقرسبى ية بتسجيل الواقع ومحاكاع . كما أنهاتشترك 
مح المقالة فى أن كاتبها يستطيح أن ينتهى منها فى جلسة أو جلستين مهسلا 
كافة المقاييس الفنية لفن القصة القصيرة . 
(9) التميلة , العدب الأول» 


(عه؟*) 


ولم يتعرض أحد للقصة فى هذه المرحلة بالتفصيل الد قيق وبخاصة ماعرض 
منها فى جريدةر الخميلة ) بيثم قلتها وسذا جتها بالنسية لكثير من القصص>” 
الكويتية التى عرضنا لها ٠‏ 


وقد ترك لنا بعض من تمرض للقصة البحرانية في مرحلة الخسينيسات 

أحكاماً واستنتاجا تعاءة تطلق على كل بداية تتسم بالسذ اجة وتخطلط فيبا 
القصة يعناصر غريهة وساذ جة عن فنها الصحيح بالاضافة الى غياديه المقاييس 
والقواعد الفنية ونزارة الثقافة القصصية »ومن ثم تبد و الصورة التفصيلية للقصة فى 
هذه المرحلة فير واضحة لاسيها أتها لم تستمر وانما ائقطت وتوقفت بتوقسف 

الصمافة كما حى الحال فى المرحلة السابقة . ذلك أن وجود الصحاسسسة 
يعغى وجود حركة النشر ء وميلاد ها يمبرعن ميلا الحركة الأدبية والثقافية 
وانتماشها والمكس صحيح ٠‏ 


فجريدة( الخميلة ) لم تكمل سنتها الثانية ولا تجد فى ( صلوت 
البحرين ) سوى مانشره (أحد كمال ) من قصص قليلة »وبحضهم اكتفى بنشر 
قصة أو قصتين ثم توقف بعد ذلك أو اتجه الى ميد ان المقال فهو أمضى سلاحا 
وأجدى نفما فى مرحلة الحماسة والتضال السياسى والاجتما لاسيما أن المقال 
والشعر قد تهلورت وظيفتهما بالنسبة للقارى* نى الخليج وبددى موقفهما واضصا 
تجاذ الحياة السياسية والا جتماعية بينما لا زالتالقصة فى بد ايتها الأولى لسم 
يتحدى دورها الفعال بالنسبة للجوائب السيا سية والا جتماعية عند القارى - 
على الأقل . وان حاول كتابها أن برهطوها ببعض الممائى الاجتماهيبة 
واستهد فوا منها سعالجة بعض العيوب والسلبيات. 


وجا* فى الكتيب الذى أعد ته” أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين” لمؤتسر 
الأدباء المرب فى ع ”أن القصة البحرائية لم تيف فى بد!يتها ألى ألبئا* 


الفتى الجديد من حيث الشكل والمضمون فقد لفحقها ترسباتالقصطة 


(و) التعريف بالحركة الأدبية الجد يدة قى البحرين ص ٠ 8١‏ 


(هه؟) 


التقليدية » أسلوب السركد التقريوى والخطابية والبطل السليى الماجزعمن 
التمبير عن أزبا» وحمومه” ويذكر الكتيب :” أن المخاضات الأولى للقصة القصيرة 

بد أت مع جريد 3( الأضوا*) على يد ”*خلف أحمد خلف” ولكته حين نزل بقصصه 
لم يحالفه التوفيقفى كتابة القصة المتجاوبة مع الواقع فجاءت الموضوعات قديسة 
وستهلكة لدىقا ص الخمسينيات وبد ت المعالجة ضعيفة والأسلوب لزنه التقريسر 
والوصف التسجيلى . . .” فالكتيبييحث فى القصة الجد يدة ألتى ظهرت على 
يد جيل جد يد فى موحلة الستيفيات ويشير الى موحلة الخسئياتاشارة خاطفة 

ولاند رى -بطبيعة الحال .. ماقصص الخمسيئيات » والموضوعات التى تناولتها , 
ومددى ضعفها الغنى واحمالها للمقايس الفنية لاسيما أذ! كان جانب كبير من 
هذه الأحكا م يرتهط بمدى فهم الكاتب لوظيفة القصة والأدب بصسسورة 
عاصسة ٠‏ 


ويذكر أحد هم فى مجفة( الأقلام ) العطراقيك أن القصة القصيرة اليوم 
تتدالق من تركة خاوية لقص ص مابعد الحرب العالمية الثانية التى سقطت فى 
الوعظ والمباشرة والأسلوب الانشائى , ويذكر قصة ( الذعب ) ألتى تشرت 
فى جريددة ( الأضواء ) فى الستينيات على أنها تموذج لذلك ٠‏ 


وهذ ه أحكام عامة تتسحب على كل بد أية تخطط فيها مقاييس كل فن 
جد يد على البيقة الأدبية بعناصر غربهة وبعيدة عن أله الصحيح ؛ غير أن 
تلاشى التفاصيل التى تستخد الى التماذج الحتيقيةل ل سرحلة يجمل هذه الأحكام 
تتسم بالميوعسة فى أحيان كثيرة سو ا"أكانت هذه البد أية فى برحلة الأهعينيا ت 
أم الخسينيات ٠‏ 


ويرى أحد الباحثين أن القصة التصيرة فى الخليج مرت يثلاث مراحسل 





(9) 7ه و ( واقع القصة البحرانية . 


(كه؟) 


مسميا كل مرحلة . وبيد و أن التقسيم الصحفى الذىاسةند اليهأقرب الى الصحة 
وأدق فى تحديد المراحل منأىتقسيم آخرء وذلك لما عرفناه من أن ميسلاد 
الصحافة فى الخليج ‏ التى تمد المئفذ الوحيد لحركة النشر يعنى ميسلاد 
حركة النشروا نتعاش الحياة الأدبية والثقافية وخروج الكتّاب والمهتمين يفن 
الكلمة من عزلتهم ٠.‏ 


ويرى هذا الياحشأن مرحلة( البداية الساذ جة) عمرتعدها ( جريدة 
البحرين ) والمرحلة الثانية( النقد الاجتماى ) وتعبر عدها مجلة( صسسسوت 
البحرين ) وصحف أخرى» والمرحلة الثالثة ( النضج الفنى ) وهى ابداع كاب 
المرحلة السابقة بعد نضجهم الفكرى والا جمتماعى وابداع جيل جد يد ظهر فى 
أواغر الخسينيات وأوائل الستينيات مع الصحافة المعاصرة المتقدامة هخاصة 
فى كل من البحرين والكويت والمنطقة الشرقية من السلكة العربية السهرك اي 

وبوضم صحة هذ! التقسيم من وجبهة نظرنا فائنا ستضيفء اليه بعسض 
الملاحة'ات و حيث لم تكن القصة فى المرحلة السابقة هدقا يسمى اليه الكتاب 
وان كانت تلك القصص القليلة تمبرون بداية ( الفذ !* الذ هنى ) لهذا الفن - 
كما نكرنا ومن ثم اكتفى الكاتهون .على ند رتهم ._بققة أو قصتين » 


أما مزحلة الخسيئيات فقد كان تيد اية أخرى للقصة ولم تكن امتد ادا 
لما سبقها فى التأثر والتأثيرولا تمثلها مجلة( صوت البحرين ) الا فى جزه تليسل 
منها ء وكانت الصحف الكويتية أكثر تمثيلا لهذه المرحلة . 


أما مايطلق عليه ( المرحلة الثالثة) فهى تعد أيضا مرحلة جدييدة 
أو نشأة أخرى لهذا الفن ولم يتأثر كتاب هذه المرحلة بمن سبقهم ولم يعرف وا 
عنهم شيتا ولم يقرأوا لهم وبخاصة فى الكويت والبحرين » بل تش جيل جد يسسد 
تطلع الى آفاق جد يداة فنيا وموضوعيا . 





)00 أدب النشرالمعاصر فى شرق الجزيرة العربية ص»  ١‏ د .عيد اللهالمبارك . 


زعاه؟) 


ولا نستطيع القول. ان كل مرحلة من هذهالمراحل تسلم للأخرى ؛ بلان 
القصة ظهرت فى جريدة( اليخرين )- برغم ند يقها .ثم انقطمتبمد توقف 
هذه الجريدة , وتهرت القصة مرةأخرى فى صحافة الأريمينيات والخسينيات كم 
توقفت واحتجيت با حتجاب الصحانة نفسهاء وبد أت تشقطريقها من جد يد 
فى صحافة الستينيات وأست مرت باسة مرار الصحافة وتطوو وساعل النشر هتى بومئا 


مذاء 


ويرى أيضاأن فن القصة القصيرة فيما يسميها مرحلة ( النقد الاجتمامى ) 
ومرحلة ( التضج الفنى ) قد دار فنيا فوإطار الرؤية الرومانسية من ناجيسة 
الزاوية التى تمالج شلالها العادة . ومن ناحية الشكل الذىيخرج به الجسل 
الفنى . ويرى أن أسباب تلك الرؤية الرومانسية فى فن القصة القصيرة , ان القصة 
القصيرة اكثر شبوعا فى الفن القصمبى عند كثّاب: القصة , لذلك فهى أككثر الغنون 
تمثيلا لا تجامات أولكك الكثاب . 


وقد رأينا سابقا_أن الاتجاه الفالبططلى كت بالقصة فى الكويتانسا 
هو الاتجاه الواقمى تبما لمغبؤسهم لوظيفة ألقصة , والسبب الثاتى كما يراه 
” أن القصة القصيرة نشأت متطورة من مقالة الاصلاح ألا جتماعى ولذ لك تكاد تكون 
الوسيلة الوحيدة لعلاج قضايا المجتمع فنيا والاقتراب من مشكلات تطوره” وحسسف ا 
السبيب الذى يذكره بالاضافة الى تقارب الا سباب الموضوعية بين ميسبسسلاد 
الصحافة والقصة جمل القصة تتجه الى الواقعية فى ممالجتها ومضمونهت بصرف 
النظر عن الفهم الفنى الجيد للؤاقعية . فاست مد تموضوعاتها وشخصياته ا 
من البيئة المحلية .وان لم يقفل ذلك تلك الملامح والخطوط الروماتسيسة 
التى تظهر فى أسلوب المعالجة بالحماسة والصبفة الخطابية والماطفبة 
الثائرة والحزينة أحيانا» لاسيما أنالمجتمع بسشكلات وتضاياه كان مصدار تجرسة 
بالنسبة لا كثر الكثناب. وان جاءت بعض القصص لتؤكد نوعا منالمعاتاأة 
الرومانسية . 





زجع السابق صم( 2 كهلء 


زهه») 


وترىبعد ذلك أن مجلة( صوت البحرين ) كانت تظهر ميلا أكيد! 
للواقعية التى تمتى الارتها ل بالمجتمح ومشكلات تطوره وااقضايا الآنية ,وكات 
جر يدة( الغميلة ) تقيم المسابقات فى ( القصة الواقمية) غير أن هذه 
الواقمية فومفهوع الصحافة لم تخرج عن محاكاة الواقع وتسجيله والاستعراض 
الطولى للشخصية وممنى ذ لك أن مفهوم كتّاب القصة بالنسية للواقعية لم يخرج 
عن الفهم العادىلهذ! المصطلح ومن ثم نجد الكاتب يلتزم بحرفية الوا بسع 
وتفصيلاته مغفلا القواعد الفنية للقصةء 


وبالرغم من أنمجلة( صوت البحرين ) آهتمت بفن القصة القصيرة منذ 
بد آية صد وردا وخصت ها بساحة معينة , فان ( جريدة الخميلة ) ( لكارئيك 
جورج ) أبد تاهتماما هاما بهذ! الفن لاسيما أن صا حيها كانمضريا بكتابسة 
ألقصة وله شغفف مسمين بمتابمة نتاج ” محمود تيمور” فى فن القصة وومن شسم 
يحاول الاقتراب من الاتجاه( الواقى التحليلى ) الذى اتهعه تيسور) فى كثير 
من قصصه , ونستطيع أن تختبر المام ( كارنيك ) بأسس القصة وجواتهها الفنية 
من خلال لد لسر تي را 

*أما تيسور فقصاص يغوص فى أعماق مجتمعه » ويمتزج بالاشغساصض. 
ألذ ين يحيون ممه ويد رسكل وجه يمر به ثم يعود ويسبك مارأى وشاهد ود رس 
تجرية ” 
شعرت كما لو أنك تنظر من خلال متظار خاصالى جز من كيان المجتع الى 


أو ند 
هحياش فيه" , 


أو ”حادئةسواء كانت من عنده أم من محيطه . فاذا قرأت تيسبسور 


ويقول عن مجموعت القصصية ( أبو الشوارب” هذ! الكتاب يعطينا صورة 
واضحة للقلم الناضج والموهية الكاملة ؛ ففى قصصه التسع تواح انسانية غنيسسة 
بالمشاعر والأحاسيس وقد ءولجتبأسلوب فنى جميل ٠‏ هو أسلوب تيسور 
القاص ! لذى يمتاز بهدو* عجيب فى التعيق الى سرائر الثفوس وتتاول 
الجزئيات البسيطة *. 





(1) صوتالبحرين +7"( السنة الرابعة. 


(وه+) 


ويعرض لقصةة الد يك فيقول : 
”وقد تعاون التحليل والسرد فى اظهار هذه القصة فى اطارها الفريد 


يتضح من كل ذ لك أن ” لكارنيك” الماما جيد! بالأصول النظرية لفن 
القصة القصيرة , ولكن الى أى مدى يتحقق ذلك فى النواحى التطبيقية عنسداه 
حينما يكتب القصة » خاصة وأن بعض شباب اليحرين كانوا يسترشدون يبه » 
وكانت " صو ت البحريئن” تحتكم أليه فى سابقاتها القصصية بالاضافة الى جريد ته 
التى أعطت بعض الشباب فرصة لمحاولة كتابة القصة ..وأن كانت سان جة بجاتب 
بعض الكتّاب والكاتبات من الصراق ٠‏ 


وقصة “كارنيك جورج * ” المتام > تبرز لنا فهمه واد رأكه لمقاييس القصة 
و[ تكتيكها ) الفنى , وبهد! قصه بجائب التشويق الذى يشد القارى* فيا : 
” لفظه ألباب الى الشارجء فسار سرعا وفى أذنيه تتزدد صيحات زوجت وأناتها » 
كما يتردد صراخ خادمه ( أسرعبالقابلة ياسيدى , أسرع بالقابلة » ضصيد تلى 
تحاتى آلام المخاض ) آلام المخاض ؛ وفى مثل هذا الوق تبالذات ء وقت ذ هابه 
الى النادى لملاقاة أصحابه ؟ | لا , أن هذا لشى* مزصع ..( ألم تجسسد 
تلك الآلام وقتا آخر. .؟ كان الأحرى بها أن تقبل فى الصباح »وهو فى مقر 
عمله بأو عند الظهيرة » قبل أن يعود هوالى الهيت , أوعند الليل حيشيكون هو 
فى ناد يه المعتاد لا:فى هذه الساعة بالذات , هذه التى يودع فيها زوجبه 
ليسعى الى متمته مع أصحابه فى الثادى . 


قال وهو يقلل من سرعة خطواته ( ولماذف!ا طد ؟ أأنا بحاجة الى ولد 
آخر ولا لبمت بحاية الى أثنين . وهل وجات ضن الولد الواحد راحة 
ليا آم 
لاجد ها من الآثنين؟ 





0١0)‏ البعميلة بار هزه 


)806( 


وهل تمكتت أن أثام أثنا" الظهيرة ساعة واحدة ببهدو* لم يمكرة مسسذ! 
الولد . الحاق بخوضائه وصراخه ؟ ١‏ أنا لست راضيا عن واحذ تكيقارض عمسن 
اثنين لاشك أنبطا سؤف يذ يقانى أصنافه المذاب ,وها هو الثائى قبل أن 
يأ وقبل أن أراه يجهرنى على التخلى عن أسحابى لاش لسقابلة ؟ كأتسا 
الملمون بأبى أن يأتى الا انا وضعت له من تسقبله بالترحاب . . لكى ين زل 
على بيت ضيفا ثقيلا الى الأبد ( يزعجنى وهو صغير بعلله وبكاثه ويزقجنى وصو 
شاب بتمليمه وتثقيفه ء» ويزعجنى وهو كبير بتعجرفه وتكمره . . وربما تحول عسنى 
وتركتىعاجزا جائما ومضى وراءعا هرة أو قاجرة أو شى * من هذا القبيل ,ونس 
أو تناسى .أننى أنهكت قواى وهذ لت أقصى الجهد كى أربيه , وأعتنى به( 


“لا ..أن هذا لايطاق .٠.‏ من الخير أن لا أطيل وأزير لاستقهالسه 
مادام سيتتكرلى ينعد أن يكبر . . لكن العاطفة التى وضمها الله فى قليسبى 
ترضنى على أن أضحى لأجله ولأجل زوجى بهذه الليلة . . زوجي التى تفهسسنى 
كمد لا يفهمنى أحد وآن ضميرى لايدعنى أن أسد أذنى عنصرخاتها وتأوهاتها 
وأتاتها . سأدعو القابلة وسأتخلف عن التادى وأبقى فى البيت حتى ولادة 
ذلك اللمون الذى يعريد فى أحشائها وهو لم ير النور يعد تكيفبه بعدآن 
يرى النور ؟. : 


انه سيعريد فى الد! رعريدة لاهوادة فيها (أنالا أضحى بليلتى 
هذه من أجله , ولا أدعو القابلة لاستقياله , أنا أفمل ذلك لأجل زوجى 
فقط ١‏ وليذ هب الملمون الى الجحيم على أن يترك لى زوجى بكامل صحتها”. 


وعند سا بلغ النادى. الذى بتردد عليه كل ليلة توقف قليلا وأرسل أنظاره 
من خلال زجاجا حنكالنوافن فرأى أصحابه مجتمعين حول منضد تهم الخاصة , م 
لاشك أنهم يتسوا من مجسيته هذه الليلة نباشروا اللعب . هو ذ! يرى كرسيه 
خاليا كأتنا ينتظرة ولم بيأس. بعد من مجيئه . اته لن يجمله ييأس سيأأتى 
أليه , سيجلس عليه كما يجلس كل ليلة لكن بعد ساعات بعد أن يأخيسسد 
القابلة الى ألبيت ليخلص زوجت من ولادة ذلك الابن الذى يأبى الانتظار حت » 
الصياع ) إل سيعوح اخالدن والاعب ؟ز اليل يور صيقة اللر! 


500م) 


فلو حالفه الحظ وكسب فى هذه الليلة فان ولده سيكون ذ! حظ سميداءه وأان 
لم يكسب نفلا ١ ٠.٠.‏ 


لكن لمانا لايجرب الآن ؟ لماذ! لايد خل فيلمب ( كاريه ) واحد فقط 
ويوى كيف سيكون حظ ابنه القادم ؟ أن هذ! أوفق ومن يد رى -ربما لا يتمكسسن 
بعد ولاد ته أن يأتى فينضم الى أصحابه , فالولادة ربما أعقيتها أمور أخسرى 
وربما أدى به الحال الى استسحضار أحد الأدلها" على أثر عجز القابلة ,وربما رأى 
الدلببيبضرورة فى نقلها الى المستشفى وربما . . وربما . . . فسيكون الخا سرصو 
وحداه ١‏ آذ يخسر ماكان يجب أن يوبح هذه الليلة ١‏ أته واثق من الربح .وائق 
أنه لو لعب( كاريه ) واحد لما أدى ذلك الى وقوع شى " ضار , بل على النقيض 
سيربح سيربح أجرة القابلة ومصاريف الولادة ؛ وبذ لك لايكلف ولده شيقاء 
وبذ لك يكون هو الولد .القائم بمصاريف ولاد ته من حيث لايد رى أحد 16 


نمم لو تأخر ربح ساعة لربح كثيزا »ولما خسر شيكا ووجد نضه يرفع يده 
ويد فح الباب الزجاجى , ويد خل النادى وباان وصل الى مكانه حتى هلل له 
أصحابه ورحبوا به , فجلس على كر سيه الخاصء ولم تليث يده أن أخرجت مسن 
جييه بعض الأوراق المالية , . وضمها على المائدة ,وشارك أصحايه اللعب. ٠‏ 
ومضى الريح ساعة . . وأعقبه ربح آخر. ٠‏ وصاحبنا جالس, الى أصمابه وآثار 
المرق بد تعلى جبينه فالحظ لم يحالفه لأول وهلة. . ولكته سيحالفه ٠.‏ اتسسه , 


ل يقىى ألا بعد أن يوبح وسوف يويح آخر الأمر ١.٠.‏ 


واصتمر عقرب الساعة يدور » وأستمر المرق البارد يتفصد من جبينه » 
واست مرت الأوراق ألمالية تخرج سن جيهه الى غير عود 5 ٠٠٠‏ وهو جالس لا يعى » 
ع 
ينظر الى امواله بنظرة الذ عب الجاعع الى الطير الذى تمدص من بين مخاليسه » 
وماعاد يفكر فى زوجه ولافى أبته دولا قى السا عاتالتى تثر ءولا فى شى سسوى 
استمادة ماضر ( ْ 


واسدمر اللعب حتى لاحت أتوار الشمس مؤذنة بمسنسجى * الصباح ٠ ٠.‏ ( 


(00؟) 


فقام الجالسون وقد أتهك اللعب أعصا بهم وأنهك السهرجفوتهم حينئذ تنكو 
صاحبنا زوجه ١‏ التى تركبا تمانى آلام المخاغى فى أول الليك . . فتألم وكاد 
ييكى ١‏ فان حظ ولد ه الندى لم يره بعد هو أتمس حظ لعبه عليه حتى الآن .! 
فقد خسر كما لم يخسر منذ زمن طويل فلمن الأبنا". ٠‏ ولمن نفسه ء شهرع مسسرعا 
ليرى ماحل بزوجه ء ولكته ما أن د خل البيت وسأل الخادسة , حتى صفعتسه 
بخبر لم يكن يتوقمهأيد! . فقد قالت له وهى تبك (أين كنت طولالليل.. 
البقية فى حياتك , لقد ماتت ولكتها ولددت توأمين وهما فى صحة جيدة”٠‏ 


نجد فى هذه القصة قدا را كبيوامن الحفاظ على مقابيس فن القصة القصيرة 
وقد را لابأس به من فنية و( تكتيكية) البئاء ؛ وأسلوب: المعالجة والتصويمر 
والسرد ء فهو يراعى وحد ة القصة وموذوعها الذى يحلل فيه ما يساوز نفس مطذف!ا 
المتامر” من تردد وأندفاع اثر حادثة ألام السغاض التى تمانيها زوجه وما 
سيبه ذلك من انعكاس على سلوكه ونفسيته . فالفرض واحد والقصة ذا تاطار واحد 
ونجد ه يركزعلى الدافع الذى تت ورحولهوالثر الذىتحدثه فى نفس القارى*» ويعنى 
بموقف الشخصية ومشاعرها . 


والقصة بعد ذ لك تتناول قطاعا محد ود.ا من الزمن ولحظات شموري سة 
تور فونفس هف! المقمار يعد سماعه نيأ مخاض زوجته » ولكن القاص يجعسل 
من هذه اللحظظات محورا لقصته ويحاول أن يعمقها ويكتف حولها الأحاسيس بحيث 
تهد و مركزة نوعا ما ويسلط أذو ١ه‏ على جزئناتها لييعث فى القصة الحركة والنمو 
نتيجة لترقب هذ! التردد الذى يضفى عليه الكاتب قدرا من التكانةؤ فنتضلل 
نتيجة نلك عنصرا من عناصر التشويق التى يتابعها القارى* وومن هنا كان ذا 
الصراع والترد د يدا فعان بالقصة الى النمو والحركة وألا أن سيطرة التحليل 
والسرد والاسترسال فيه فى مواضع متعددة قلل من المتصرفات والأعمال فى القصة 
وبعث عليها جوا من الكود نتيجة لاستساله فى السرد وان حاول الكاتب أن 
يتخلص من ذلك يمنصر التشويق 4 غير أن ذلك لايتقى عنصر التمو والحركة 
فى القصة وأن جعلها بطيقة فى ايقاعها ٠‏ 


)058( 


ويكشف الكاتب عن الخصائص المميزة لشخصية ( المقامر) بحيث: يتمد 
عن ضيق المحلية فى واقميته ألتى تربط الانسانيبيئة ما أو درجة اجتماعية أو 
أقتصاد ية فيقترب من الخصاعص الانساتية أو الواقعية المذ حبية فيكشفة عما يسيسز 
الشخصية بالتحليلممفيا بالمواطف والانفعالات. ونجد * كارنيك” يحتقل فى 
بمض قصمه بالمظهر الخارجي وتحد يد الملامح والقسمات الظاهرة ؛ ويمقك حنذ1 
الوصف للمظهر الخازجى حتى ليطفى على جائب الفحليل فى القصة. 


ويعتد فى قصته أيضا على الوصف وحسن المرض ليخفى قدارا سن 
الحركة على القصة ( وعند صا بلغ النادى الذى يترد د عليه كل ليلة توقف قليلا ٠‏ 
وأرسل أنظاره من خلال رجاج احدى النوافذ فرأى أصحابه مجتسمين حول متصد تهم 
الخاصة. . . ) ( قال ؛ وهو يقلل من سرعة خطواع ) بالاضافة الى حصسسذ! 
القدر من الصراع النفسى عند المقامر الذى يصل ينا الى لنهظة ( مأزومة) . 


أما الحوار فتجد أث ره ضفيلا فى قصصه حيث يعت على السرد وتتسوع 
طرق المرض فأحيانا نجد هذ ا|الحد يثك النفضى للشخصية( المونولوج ) وأحياننا 
يأتى السرد من خارج الشخصية على يد القاص ,وأخرى يكون السرد ذاتها وصو 
الفالب بسحيث يتحد مع شخصية القصة ويتحدث على لسائها ٠‏ فيستخي دم 
” النوتولوج ” ليساعده على تحليل الشخصية وتقد يسبا من الدآخل ,وتجد القصة 
تتمتم بوحدة الزمان والمكا نويتتاول فيها جزقية عرضية يككف حولها الموقف لاقطاعا 
طوليا تكون الرواية أولى به فالقصة القصيرة ليست الا موقفا مركزا ينتاز بالتكتيف 
وخصوبة ألد لالة ولذ لك نرى آلزمن محد ود! , والمكان ينحصر بين أالناد ىوالبيت. 


ويمد أ ” كا رنيك جورج ” قصصه بعبارات أو مقدمة فنيةتبعث التشهقفى 
نفس القارى* . وقصته ( حياة كالحة) بهد ؤها بقوله : 

(.ء. ألله يعطيك .. 
0 صو ت البحرين 079( السنة الرابعة ووه بعض القصص فى صسوت 


البحرين ؛ وقصة واحدة فى مجلة( اليمثة) ومن قصص( صوت البحرين ) 
” شهامة لص ” و“ لا جئة” 


(54؟) 


ولم يفهم العجوز الواقف بالباب ولا الصبى الذىيقوده شيقا ٠‏ فقسد 
سمبعا هذه الكلمة كيرا » أكثر مما سمحا أية كلمة ! حتى لم يعود! يفهمان لهسا 
معني ولا يعرفان لها مغزى , فظل المجوز بظهره المتقوس وثيابه البالية فى 
موضعه ؛ كما بقيت يده القى برزت بشكل يثير الشفتة مستلقية على كتف الصبسى 
الذى كان منهمكا يقضم كسمرة جافة من الخبز , ودون أن يكترث لما حوله ) . 


وبيد! قصته ( بين امون قاعلا : 

”تتابعت خدلو !»ع المرتبكة تمضى به على فيو هدى . ٠‏ وفى د آخل ئفسه 
ظلام أشد ( وأهول ) من ذلك الظلام الذي يحيط به ١‏ سار وأثكاره القتلقسة 
تف حب به مذ احب شتى فتصور له كيف كان م وكيف أسى شقيا تمسا لا يسرف 
لوجود + معنى مولا لحياته هدفا ,..” 


وعلى الرغم من أن لغة القاص تمتاز بالسهولة والوضح ويمتئى فبى 

| شتبار الفاظه لتعطى دلالة نفسية وجوا ملائما للقصة , الا أننا لا تستيهد منها 

هذا الترادف الذي يمرضه للاطناسفى عرض بعض التفاصيل والجزئيات » ولكن 

لانخظف بمد ذلك فى صفاء لفته. وينهى. الكاتب قصته بمفاجأة تكون بشابسة 
“ لحظة تتوير”. 


ندرك من كل ذلك الفهم النظرى والتطبيقى بالنسبة لاقصة القصيسرة , 
غير أتنا آذ! رجعنا الى بعض شبابنا الذين عالجوا هذا الشكل الفتى ولو 
بصورة محد ود 3 ستئجد الأمر يختطف عتد هم كما ستأتى على ذ لك بالتفصيل قتحسل 
ألقصة معها كل عبوب البداية »ولمل أول من كتب القصة فى هذه المرحطلسة 
من البحرائيين هو ” أحمد كمال” الذى نشر قصصه فى مجلة”صوت البحريسن” 
فى السنتين الأولى والثائية ٠‏ 


ومن القصص. الت نشرما فى صو تالبحرين” حماقة أم” و#جناية أب" 





.١1هم الخميلة, عر‎ )١( 


(16؟) 


و” الطفل الرابمع * و” الصابرة” و” الكاس الأخيسرة” وقصصه تتصل بالحياة الزوجية 
وعيونها والمشكلات الأسرية وما يكون لها من أثر سى * على الأبنا* نتيجة لسو» 
تضرف الأم كما فى ” حماقةا 1 ٠ ١‏ وما يجلبه الطلاق من مشكلات! جتماعية وتريوية 
بالنسية للأولاد كنا فى < جقاية 1لا » وعلى ذ لك يتحد د مصد ر التجربة عتسسك ه 
ومى الحياة الا جتماعية فى البحرين وبما فيها من مشك لات وعيوب ٠»‏ ففى “جناية 
أب ” تج ذلك الب الذى يطلق زوجت ليوتبط بأخرى ويمد ذ لك يطالب 
يخم أبثيه بعد أن تمت مدة الحضاتة » فا لأم تمحرف بأنه يطالب بحقله 
الشرص وتقفهستسلمةة بينما يمارض الو لدان هذا الحق ٠.‏ 


”-ولكن أيرضيك أن نذ هب لنكون خدما ؟ 

لا لا يرضيغى : ولكنه متمسك” بحته الشرعى” : ( مهاسم الحق 
الشرص ينتزع الا بنا"الابناء من أسهاتهم . . أسباتهم اللاتى سهرن عليهم »ومن 
أجلهم قرحن أجفائهن . . أمهاتهم اللاتى أرضمنهم. . أمباتهم اللا وضمصسن 
آمالين جميعا فيهم ( 


أنه الحق الشرى يابنى ( لقد أنتهت مدة الحخاتة , ومأدام والدكم 
قف قام بتسد يد نفقتكم »فله الحق فى استرجاعكم متى شا* . . . لقد دفع النفقة! 
وأى نفقة التى لا عسقى بنفقات الخبز الجاف واللياس الذى لا يستر الحورة ؟ 


سف هبان بالرغم مغى بعد تيل . . ( وذ هبت وأختى الى بيت أبسى 
انه هو لا يتخير . هاهو وأقف أمامنا . .أبى الذى ماكدنا فرتس عليه حتى تهرنا 
ودلد نا متقززا من مرآنا [ 


ادن لقد صح ماقالته أمى من أنه يريد خدما لزوجت الجد يدة وأولاد ما 


الموضوعات عند ” أحمد كبال” متشابهة تمالج المشكلات الأسرية 


(9) صوتالبحرين +1/ .87( السنة الأولى . 
(؟) صو البحرين ل/.ا(. 


)10( 


وما يكون من جثايتها على الأبنا* » ومنهجه فى السمالجة متقارب , والقصة عند ه 
تفتقد ككيرا من مقاييسها وأسسها فالشخوص سطحة سلبية , بالاضافة الى 

تمدد الأحداث والشخوص واستعراض الحياة الطو لية القى تصلح لبناء 
الرواية لا القصة القصيرة , وتفيب تلك الأسس فى غلبة السك والوصف وتعيدد 
الخطوط ء وينتقل من حدث الى آخخر بالوصف الخارحى ويفتقد ألبنا" علده 
التبرير المنطقى والفتى وتجد ٠‏ يفرضووما نسيته وعاطفته الثائرة التي لاتتبع سن 
واقع الشخصية التى يقد مها فى قصصه . 


وفى قصته” الطفل الرابن؟ تجده يعالج مشكلة ككرة الأولاد والمجزعن 
تربيتهم بسبب الفقرء وتبد و نرعته الاصلاحية والوعظية فى ثورته على العصسسسوفه 
والتقاليد والواقع المرء فالزوج هنا يفكر فى مصير أولابه الذ ين سيكوتون أقسل 
من غبرهم من أولاد الأغنياء » ويقنع زوجته بابتلاع بمض الأقراص التى تسودى 
بحياة جنينها .ولكن الزوجة طقى تهمات هذ! الفمل على زوجها » خاصة وأنالله 
هو الذى يوزته ويحميه ووتأتى الحوادث عقايا لهذا الرجل على سو" فنعله 
فتختطف بد المئون ابئته الكبرى أثر حاد ث سيارة ويذ هب ابنه ” شا كسسر ” 
ضحية لوباء الجد رى ولم ببق لد يه سوى” حامد ”كل ذ لك والرجل يحلم أثتساء 


٠.” تومه‎ 


ولعله أخرج هذه القصة من الواقع الى الحلم ترفقا بمشاعر القازى" 
عن جهة والتزاما بحرفية الواقع من جهة أخرى » 

وفى قصت” الصالرل* دجد تلك الزوجة ألقى تحيط زوجها الصياد 
بالحب والتضحية الفطرية الخااية من الانسائية وألبفضاء , تحتمل عبشة الفقر 
والقسوة حتى تتحمسن حالة الزوج المادية بفضل صبرها وتضحيتهأويحس الزوج 
بالحاجة الى طقل يملا 'طيه حياته » وزوجه لم د بالرثم من التذ ور والترد دعلى 





(9) صو تالبحرين م/١*؟"(‏ ألسنحة ألثانيةء 
(؟) ؟١/إلا»‏ ( السنة الثانية,. 


(/ا0؟) 


( العرافة) وقر رأى الرجل أن يزوج بأخرى وأعلسها بذ لك ولكتها قابلت اراد تنه 
يالصمت ؛ وتزوج الرجل بفتاة سكن اليها والتسن. عند ها الداقه والحدنان 
وأحمل تك الزوجة الصابرة » ولكن الزوجة الجديدة( سلس ) لا تلبث أن تسو 
على ( سكينة ) » وتزداد تلك القسوة حينما تلد ( سلمى ) طفلا ويكون مصبوها 
الاحائة والطرد » وتصمم الصابرة على الانتقام حتى تتمكن فى التهاية من أبنبسا 
( صباح ) فتنتقم منه ٠‏ 


القصة هنا تستمرعلى أمتداد ستوات طويلة فالكاتب لا يستطيوالا لسام 
بالمقاييس النظرية لفن القصة القصيرةوالشخصيات تقدم بطريق الوصف والسسرد 

وان كان موضوع القصة جد يرا بالمناية والتوقف عند أهداف محددة , ولكن 
تشابك الخيوط واك حام الأحداث وسطحية الشخصيات التى يقد مها لنا بطريق 
الوصف لامن خلال فعل الشخصية وفكرما تهدم القصة, 


وفى قصته ” الكأس اللحيايا بهد أ قصته من نقطة النهاية آلا أنه لا يحقق 
أى تقدم بالنسبةلقصصه السابقة فيستعرض لنا حياة طولية بكل تفصيلاتها وجزئياتها 
بطريق الحكاية والسرد فتضيع مقاييس القصة فى هذا الزحام وتعدد الأحسداث 
فهو ينهى حدثا ليدأ حدثا جد يدا وتكون القصة عنده بمثابة” رواية” فى حجسسم 
القصة القصيرة وتضيح وحداة الاطار والهدف فى زحام السرد والوصف. 

“2 لو علمت تلك اليد القاسية التى ابت تفى اللحظة الأخيرة لتبعد 
ألكأس المترعة عن يدى. ٠.‏ لوعلستكم كلفتنى هذه الكأس ( أنها كلفتنىغاليا 
لأها الكأس الأخيرة , الكأس التى سأسدل بها الستار على تشيلية يانسة . . 
تعشيلية جهلها الجصبور بعد أن ألفها وتحدد تشيلها أمام عينه. . فى وكسل 
وقت وفى كل مكان وولكن شاه آلقدر الساخر أن يت خل فى طلك اللحظة ويقطع 
الخيوط التى ( ينسدل ) عليها الستار مملنا الختام. . لأن القدرالم 
يفرغ من سخريته بعد . . !| ولكتنى الآن أتحدى تلك اليد أآلتى ظهرت بمظهر 





(9) صو تالبحرين </979” ١‏ السنة الثألثة ٠‏ 


(8د؟) 


المنقذ أمام السجتمع . ء المجتمع الذى لايؤمن آلا بالأوضاع المتلهة ل 
أتحدى تلك اليد التى يسمونها كريمة بمد أن تق خل الآن لتحاول تأخير 
اسد ال الستار”. 


تجد الكاتب بهد قصته بهذ! الأسلوب الحماسى والماطفة الثاتسرة 
على الأوضاع والتقاليد التى تصبخ القصة بجور روماتسى » ينتقل يمد ها الى سرد 
الأحداث المتعددة فى قصته والتى تمتد على مدىعمر كامل » والقصة تعالج 
عدم مبالاة الأب فى تربية أولاده وضعف شخصيته » وقصوة الأم وشد تهساء 
هذا الوضع ينتج ذرية تعانى من عدم الاستقرار والعجزعن حمل المستئولية» م 
فالكاتب هنا يحكى قصة هذا الشاب معتمدا على أسلوب ضمير المتكلم العسذى 
يجعلهيسترسل فى الأسلوب الانشاى منأول القصة حتى آخرها . 


”ثم استيقظ نات يوم وأذ! بصخب فى البيت , وضجيج وأناسغريا'. 
ماذا جرى؟ .. ولم كل هذا الصكب . . أبى .. هاهه. . لقد مات أبى .. 
أفله كل هذ! الصغب؟ الأجله الأجل هذ! الرجل أو مايسنىبالرجل اجتسسع 
هؤلا * التأس؟ ” 


ولكن الشا ب بهد فى الكقاح من أجل أخويه لكى يستمران فى 
د رإستبما ٠‏ غير أن القدر يتدخل حيث يجد أخت مع شخص غريب فيقله, 
ويسلم نفسه للمدآلة » ويخرج من السجن يعد سيع ستوات ء فبيحث عنأأخيه 
لكى يتم واجبه تجاهه ٠‏ ولكته لايجده فقد ضاع فى زحمة الحياة؛ ويحساول أن 
بهحث عن عمل ولكن سد وات السين وقفتسد! .دون ذلك حتوضاقت به الحال, 
فأخذ يصب جام غضبه على الأوضاع الا جتماعية . . ” 


كنا نوجو أن يتطور مفهوم الكاتب لفن القصة القصيرة وأن يتمكن مسن 
معالجتها وحرفيتها وأن يكون على وعى سقاييسها وأسسها ولكنا تفجاً بضيساع 
هذا الرجاء فيغرق قصت بالتفاصيل والجزئيات التى تحيط بالشخصية وتنتد 
لتشمل قطاعا طوليا وحياة كاملة فتفقد القصة القصيرة أممخصائصها وسود مسا 


(129؟) 


السرد وحكاية الأحداث ؛ وكأن الكاتبيقدم لنا ترجمة ذاتية عن شخصية القصة» 
وتفقد ألقصة الاقناع الفنى لسو الترتيب وآلا ختيارء 


فقصصه .كما قلناآ ع ور حول مشك لات الأشرة المحلية وعيوها وتفصيح 
عن رغهته فى الاصلاح ألا أن حماسته فى أسلويه وببالفته أحياتا وعاطفكسه 
الشائرة ضد التقاليد والأوضاع الا جتماعية تجمل الكاتب بمفرض على شخصياته 
جوار رومانسيا لا ينهع من تكوينها الخاص ؛ ويهتم الكاتببالسكد. وحكاية 
الأأحداث لتفقد القصة بن لك منطقية التركيب ويت خل ليضعف الينبا"* 
والتمليل فى قصصه التى عالجتاها , 


واذ! انتقلنا ألى ” محمد ب رويش ” األذى وجد نآ له أربع قصص فى بسض 
أعد اد جريدة” الخميلة” وذلك من ضمن الأعداك التى عثرئا عليها والقصض هن : 


# ان بقن يأ و" فتاة ميرو أحلام الحب الموليل ره اللصى المأكو . 


والقصة عنده سا ذ جة قاور حول الشخصيات الشاذة من رجل وامسسسرأة 
ويقد مهم تماذجللرث يلة ليصل الى هد ففه وهو الاعتهار والمظة , 


والقصة مجرد تسجيل لجكاية ماه يغفل فيها القواعد الفنية للقصة اغفالا 
تاما ويد خل ليئقلنا من حدث الى آغر ومن موقف الى غيره »وثبيد ذلك 
التشويق الساذج الذى يتأن به الموقف مويقدم لنا قصته"ضاد بعد أيسسان” 
بقوله : 


”كان لي صد بق مؤمن ليس على لساته الا ذكر الله سبحاتئه وتعالسى / 
وان ! د خلت عليه منزله لتزوره رأيت أماصالقرآن يسبح بحمد الله ويمجده ولا يقبسل 


)١(‏ العدب ع السدة الاولى؟ه؟11. 
(؟) العدب ١‏ ألسنة الاولى ٠‏ 
(«) العدف 9+ السنة الثانية. 
(ع) العدب مع السنة ألثائية. 


ا") 


موعد صلاة من الصلوات فى أوناتها الممينة الارأيته يا يبا ولو كان عنده ألسفه 
شفل شاغل”. 


وتركت هذ! الصف يق فى بيته وسافرتعنه الى الخارج ومكثت مداة طو يلة 
وعند م ! عد تثانية الى الوطن كان أول ماقاد تنى رجلاى الى بيت ذ لك الصد بق 
الذى كان عندى أعزشى * فى الوجود » وصلت أمام بيته وطرقته وشمرت با حساس 
غريب ” ويقابل زوجت “أمينة” لتحكى له مأساشها مع زوجها ” رضوان” حيث اعتاد 
على السفر ومصاحية الأشرار وأخذ يشرب الخمر ء فحاولت الزوجة أن تجتيسه 
طر يق الشر فخاب مسعاها , حتى لد من حمله وأخذ يسارس السرقة معرفتاء 
السو' , ثم طلق زوجت ٠‏ 


ويص خل الكاتب هنا ليقطع هذا السرب الممل قائلا” هناأسك تعسن 
الكلام ريثما تتابع الحوادث فى ن هثها ثم تنهد وتتابع حد يشها قائلة ,” . . .” 


ويتتقل الكاتب من حدث الى آخر ومن شخصية الى أخرى ” فايئة رضوان 
” لطيفة” تمارس الفجور بعد أن توفيت أسها ود ارتعجلة الزن مرة أخرى فتختم 
حياة هذه الأسرة الفقيرة ”, ' 


ويصي. الكاتب عقابه على هذه الأسرة من سجن وتشريد وقتل وفجور 
ليصل بعد ذ لك الى الد رس الذى يستهد نه من وراء قصته” فليعتهر أزواج اليوم” 
فالقصة عنده ساذ جة يحكى فيها أحد اثا متمد دة ومواقف مخطفة ويستمرضحياة 
بأكملها لبهلخ هد فه وه ولعبرة والعظة”. 


وفى قصته” اللص الحعاشق” نجده يقدم لها بقوله” لكل قصة من قصاص 
اللصوصية د وافع تكمن فى نفسيه اللص أو شخصيته ع فمه الى السرقة والسطسو 
بغير آرادة ء وكير من هؤلا* كانوا قبل احترافهم السرقة ذوى سم عة «لبهة وأغلاق 
حسنة >وكان بوسمهم أن يعيشوا من عرق 00 يعيش غيرهم من النساس 
ولكن خلف كل قصة من قصص اللصو صيةتكمن آمرأة وباللرجل اذا ظتفته يد آسرأة 


او 3 


فائها ق فحه د فعا لارتكاب الجريمة ولو كان ذلك يؤدى الى قطع رأسه : وخليف 
لصنا هذا الذى سنروى قصت تكمن أمرأة د فحهد فها الى احتراف السرقة 
واللصوصية وسجرى نان] فمل كيه الأنارسن 0 : 


فالكائبٌ منَا قوم بد ورالراوئ 5-8 أي 00 ع أن 
مق 1 زيل كان مت ينا خسن السسعة طيب الأغلاق رلكة يرف على فقاة 
.لحو فاختة توطد حلاقجها بيه حتى أتمك صلات وصبيحهوجام فن غيها. ولكن 
' أمالمقيقج هذاه الفاة؟ إيها أيضا كانت نات حشمة ؤوقا روس عة طنهة وأخلاق 
حدنة. مولكدبًا الحضارة والعنانية م هثره الحضارة الفتى طبغت على الداين ووادت 
الاخلاق الفاضلة »هذ د إل تي المْجية الى ساقت المألم الى الرث يلة والائم 
والفضائج , . 0 
- ل لفطل الس نية آلتيذ ميشبالدين. وال عاذي عفنا يالك بيه 
الفتاة الق السأفت برثي سبؤايا إستطيى 0 الإصاية والفجو. , 





وطتى. العتميقان طلى لاه م عالشاب لحب الفطاة إن + ع فعة بن انها 
الى التناس العاف :من شتكى. التلوق ختى: ينترف السرقة:., ويفكو :اشاب فى سرقبة 
الثرق ر.جيه الرض ) وهنا يأتى الكائب بنوع من التضويق “النناتاج ألذى يقوم 
على الوصف. 


وفى لهلة ليلاء ف قصب صا حبنا اللض بمكر عَنِب الرض ) ولق البداي 
الى .النافذ ةوق خل يحقته ورشاقت» ويفاجأ بد خول ( صٍِ , الرض ) وثمه احستدبى 
القثيات فيتالم النوقف بطك السةةاجة, . ولكنه يصمق, حيتنا يوىأن تلك الفتساة 
لم تكن الا حيتي آثقي خاضت به ب نيا الجريمة فلم . يتتتطيصيزا حيك سوب 
مسد سكا الى الفا نقطنها وطلب مِنْ صا حب الميزل أن يشلعه للبوليس”. 


وبيد وأن” محمد رويش ” هف 1 متأعر بالأفلام. التى يشاهد ما فى السينسا 
وسغرم بسيلونة رافيشها خنرى حيزته ١ف‏ تلة مواضيع القمة عتده وقصيد مثل مبسسلاه 
الحوابت التى يلاها لنا على انها قصة تغفل عناصر القصة بنفهوسها الفنسى 


(9ا9؟) - 


وفى قصت” أحلام الحب المرصجة” يصور لنا علاقة حب ولكثها لك الملاقة 
القى يخرجها الكاتب من وأقميتها ويأتى بها عن طريق الحلم بل أن الكات 
يصطنعها فى خياله حتى لاتمارض وجهة نظره فى الحب فهو يقول فى تخسر 
حلمه هذا ” سبحاتك اللهم لا تجعله حقيقة وأقعة ” فملاق”* بناهد * كانت تموتسه 
عن أن !* عله حتى طرد سن وظيفته وكأن الح بعند الكاتب ان1 لم يدفع الى 
الجريمة كما فى قصبه السابقة فانه يؤدى الى ضياع الانسا ن #ولمعل مسكف! 
الخروج عن الواقع يمكس ظروف البيئة البحراتية فى هذه المرحلة ونظرة الفساس 
الى الحب وواقع المرأة البحزانية المعزولة عن الحياة المامة + 


ونجد الكاتب يفتمل نهابات قصصه التى تستهدف المبرة والمظسة» 
ونرىمن كل نذ لك سذ اجة القصة مند الكاتب فهى سرد حكاية تك حم بالأحد ]” 
وينتقل فيها من حدث الى آخغر ومن شخصية الى أخرى وتشتمل على د نيا كاملةء 
وتؤكد قصصه حظه القليل من الد راسا ت الأدبية وآلثقافة القصصية ., 


ونرى ذ لك أيضا عند ”عبد الرحيم الأتصارى” فهو يكتب المقالة بجائب 
القصة التى يستهدقه منها العبمرة والعظة وينهج فيها نهجا تمليميا يقوم على 
الأسس الد بنية ولا يلتفت الى الأسس النظرية لفن القصة ,وانما هو يسجلالواقع 
ررقي فمفهومهم للعلاقة بين القصة أو ألفن والواقع اتما هو نقل ذلك الواقسع 
كما هو وتسجيله تسجيلا ( فوتوغرافيا ) ٠‏ 


وبهدأ قصته” نها ية زوج ” بمقدامة طويلة يؤكد بها وجوده على أنه يقف 
وراء طك الأحد اث يوويها ويسد ها »ويقوم بدوره فى ابد!* الرأى والعظسسة م 
ويكون بمشابة الواعظ فى قوله .” ياأيها الناس أن جاكم فاسق بتبا فتبيتوا أنتصيهوا 
قوما بنجهالة فتصيحوا على مافعلتم تاد سين”.(21 


“ أشقى الئاس فى هذه الحياة اتسان ساقه عنته وحمقه الى فصل عرى. 
الزوجية المقدس وجمله ضحية البواجس والشك القاتل والظنئون » حتى أضحسى 
لا يستقر له قرار. ما أشبه أولتك التعساء ضحايا ألشك الذ ين استند وا فى تهرير 


)١ (‏ ” ياأيبا الذاين آمتوا أن جاككم فاسق بنياً” .الخ الحجرات]ية + . 


زعام 


سعاد تهم وهدم حياتهم على كذب المفرضين وقول أهل السوء ؛ ماأشيههسم 
هراكب جواد جامح لا ستريح الا بعد أن يلقى ( من عليه الى التهلكة) يستهقون 
ألى يد الشقاء لا يص برون الأمر ولايفقهون غير أن الذى غشيهم ماهو ألا سحابة 
لقم لا طيث أن تنقشح لو صبروا , ونوبة بؤس وفشاوة لاطبث أن تغاد رهم يعسد 
أن ينجلى الفبار . وما ذلك الذى طسسر على قلوهم وأيضا رهم وملا" حياتهسم 
بالد ياجير آلا دخان طك الأقاويل والتهاويل وكذب المفرضين . ٠‏ . 


وبحد أن يأتى على هذه المقدمة ويضتها بمضالايات التى تمسزز 
هد فه ووظيفة القصة عنده يقول :أعرنى سسعك هذه القصة حدكت فى سجتمك 
وكم من شاكلتها حدثت ...أن القصذالتى ستقرأها تفى بالمقصود وهى مرة 
لمن يود أن يمتهر ٠‏ هذا من جبهة » ومن الجهة الثاتية م فيها البلسم الشافى 
لمن بد أت نار الشك تتغلفل فى صدره , ان فى ثتاياها العلاج لمن يود أن 
يوتاح فى حياته الزوجية »قبل أن يقدم على تقويض عشه ! لأمين ويصيح مسن 
الناد مين” ٠‏ 


وتشترك القصة عند ه مع المقالة فى جائب التصريح لا الطميح » فالواقمية 
عند هم ليست عملية !ختيار واتتخاب من الواقع بحيث تتم بطريقة فنية للأا 
سساتها وخصائصها , وموقف الفنا نأو الكاتب من هذ! الواقع. أنما الواقع هنا 
ينفلت من قيوده الفنية ليقوم بالسرد والنقل الأسين أو تلفيق موضوع القصة . 


ولايهم الكاتب هنا شخصية القصة أو الحالثة وائما هو يركز على هدقفي 
من قصصه فيسرد الأحداث متعجلا مهملا مقومات القصة ليصل:الى مايرينده 
من العبرة والمظة ؛ فالرجل هنا يتزوج امرأة ذات حسن وجمال علد له 
لبنين والبئات وتميش ممه فى سعادة وهنا* ,ويتمرف» الزوج على شسساب 
عاتب من السفرء سال زوجته عثه فيعرف: بعد ذلك أنه صد يق لأشقاعباء 
فنشأت صد اقة بين الزوج والشاب وأخذ يدعوه الى صاول الط عام قدي داره, 
ويحكى لنا القاص أجواء لا نظن أنبا تنو فى البيئة البحرائية خاصة نلك 
الصد اقة بين الرجل والمرأة وبهدو أته يلفق ظك الحوادث نتيجة لفقر التجيسة 


(5ا") 


الذ.خصية وحيوته فى أن يستسد مثل طك الأحد آاث- من البيكة المحلية » فهو 
يريد أن يصل الى حدفه ومن ثم تجده يتصيد الأحداث لتستقيم له الحكاية , 
والبيثة المحلية لا تمنح مثل تلك الحوادث دوافع الحياة , فالرجل تنتابسه 
الشكوك ” بعد السهرة القى قشاا الرجال والنساء فى بيته” وصارج زوجته 
عن الحلاقة بينها وبين الشاب فأحست المرأة بأته يتهمها فى شرفها ففارقته 
ثم تأتى الحوادث لتجصل الرجل يندم على سوه تصرفه ويحاول أرجاع زوجته 
وتتجلى تلك” الميلود رامية” الصارخة التى تتضح من سياق حوادث قصسيص 
كاتبنا . 


وفى قصته آلا خرى ( لولا حبها لأضحت حطاما ) يقد م لنا قصته بسقدامة 

ساذ جة » يردد فيها بعض الأشعار : 
١ 1 ١ :‏ 

يانفس د نياك تخف ىكل مبكية 20 وان بدا لك متها حسن مبظلم) 

ويقول الكاتب موجبا الخدااب الى صد يقه ‏ ” اليك هذه أسمع ,فهى 
قصة .جرت حواد شها بين ظهرانينا وعلى مسرح «مجتمعنا ٠‏ وكم من نوعها تحدث 
يوميا ه موننوعها يدور حول شاب < للق زوجته , ولولا أرادة ربك وحب زوجته 
له لأصبح تيبل منهما ييكى على ليلاه » والسيب عنت أو قل أنانية الوالد ين”. 
فالعنوان والمقدمة يلغصان لنا مونوع قصصه أو حكاياته حيث تقوم القصة عنده 
متام المقال الاصلاض . " 

ومن هنا فان الكاتب لا يقدم لتا سوى عدم فهمه للأصول ااناأريسسة 
للقصة القصيرة . 


بوعلى أن ناك بعضالقصص التى نشرها أصحابها دون ذكر أسماعهسم 

وتفتقد كل الجوائب الغنية للقصة ,وتشير هنا أيضا ألى الباب الذى أست حدثه 

“طن بيار في «جريه ة ” القافلة” ومو بعنوان ” نصفا د قيقة وقصة” حيث يتضصر 

فيه بعض السور التلمية يحالج فيها لحظة شمورية أو حادثة مفردة إلا أنه 
(() من قصيدة لشوتى فى الرسول عليه الصلاة والساام وأولها ب 

ريم على القاع بين البان ..العلم أحل سفك دس فى الأشبر الحم 


)6و ؟) 


لم يستمر فى 13 الباب وكان يمكن "أن يكون بد اية لابأس بها بالتسبة اليه 
يقول فى احدى هذه الصور : 


"كان محمود يقرأ فى كتاب” مفاجات القد ر” حين د خلت عليه أمه وى 
تزغرد فى نشوة بالغة ء وحين رفح اليها عيناه رآها تقذف: الي بالجريبندة 
الصباحية , ووجهها يطفح بشرا وارتياحا . . وقلب الصحيفة فى يداه ء وسرصان 
ماحوف سبب النرحة المفا جكة » فقدكآن يذ يل الصفحة الأولى من الجريداة رقم كبيو 
كتب. بالخط. الأحمر عرفا متهرك تف كرة اليناصيب الكبير الفائز بالجا ئسزة 
الأولى التى اشة رأها منذ هر ٠ ٠‏ وأذ ملت المفاجأة وهو يقفزمن فراش سه 
ليفتش عن الورقة الرايحة .' 


ش وفى صو رة أخرد, العا نيعا نان بو سي إن 
يشترى لأولاده ملا بس جد يداة بمناسبة العيد ويصف مشاعره | زاء ذلال) 


على أن الخلاصة التهائية للقصة فى هذه المرحلة فى البحرين تؤ كك لآ 
أن موقف القصة :الى غائما عند الكتاب وأن البفهوم الفنى والأسس النلرية للقصة 
تبدو مفقمودة عند الجميع نتيجة لقلة ألا مللاع وضعف الثقافة القصصية واد سحلال 
الموجبة .. خاصة وأئهم جميعا توقفوا بعد هذه البدايات التى لم تجساوز 
السنتين ولم يخرجوا فى مصاد ر موأضيعهم عن البيئة المحلية وتهدو حيرتهمسم 
فى قلة مواسيع القصة عند ننم مما د فحهم ألى الطفيق وتصيد الحوادث. , أسا 
وليفة القصمة عند دم فلم تخرج عن وغليفة المقال الاجتباعى فبى تستهبداف 
العظة وتمطى العبرة . 





(1) لعلى سيار مجموعة يعتوان ” السيد ” أصد رطا فى منتصف السبحيتيات 
ويقول الناضر انها كتبت فى الستينيات. 


لحلام) 


0 


هكذا انتهى الموقف القصصى فى بداية الخسيديات الى بد آية سان جة 
تفتقد المفهوم الفنى والمقاييس النظرية لفن القصة القصيرة » وقد أوضمنا سصسات 
هذا الموقف بالتفصيل.فيما سيق ء وكان لابد للجيل الجد يد فى الستيئييسسات 
أن يبدأ بداية جد يداة خاصة وأهم لم يتتائروا بقصة الخسينيات ولم. يمرفسوا 
عنها شيكا وهى بالتالى لم تمد تمبرعن هذه المرحلة أو تقترب منها فى 
مضامينها الستسهلكة ووظيفتها الوعظية والاصلاحية لاسيما بمد أن أطلمسوا 
على تجارب القصة فى مضماميتها وأشكالها الجد يدة سوا" أكانت هذه التجصارب 
عربية أم عالمية مترجمة عفنرحلتا البد اية فى جريدة البحرين وصحفهالخسينيات ' 
لم تستمر نتيجة لاتجاه الصحافة للهضا لالسياسى ثم القضا “عليبا, وسرت 
سنوات رعبهة فى البحزين توقف معها كل صو ت ووتعرضح الصحافة الشعبيسة 
لنكسة أقمد تها عن الطهور ختى سنة 118( .وقد تميزت طك المذة بالقلق: 
والخوف: والرهية حتى رفمت حالة . الطوارى”.. 


كانت هناك صحيفة رسمية فى لك المداة هى مجلة” هنا البحريسسسن * 
يكتب فييها بعض البحرآنيين والمد رسين المنت بين الى مد ارس البحريسسن + 
ثم ظهرت جريدة 1 الأضواء” فى التصف الثائى من سنة 18 ١‏ قوجد معهبآط 
الجيل الجد يد مجالا للظهور والتعبير عن تجاربهم وواقعهم ه كان الجيل 
الجد يد يتطلح الى وسائل فنية جد يدة نتيجة لتفتحه وترأ'أته فكان لابد مسن 
تجريب النواحى الفنية والتماسها: من مصاد رجويداة تتفق مع هذ! التطالسسع 
والنشاط وتعبر عن القضايا والمضامين المطروحة على وجد أناتهم وتفوسهسسم 
فأُخذوا يسطهمون تجارب جديدة تحاول أن تؤكد فبما آخر لملاتة مسسذ] 
الفن بالواقع سو *١‏ جا* ذلك عن طريق التأثر بأجواء واقعية أم فى شكسسسل 
عقاكد ية ورؤية معيتة ٠‏ , 


وأذ! كانت مرحلة الهبد ! ية عند كتاب الجيل السابق توقفتعند قددار 
محد ود من القصص الساذ جة ألتى أفقلت الجوائب الفئية فان هذا الجيل 


5-5 


رام 


يتسيز يتئمية قد وا الفنية والاستفادة من التجارب المرهية والمالمية واتساع أفته 
وثقافته القصصية واستهراره فى العطا* حتى وقتنا الحاضر وفهو لازال يعطسسى 
ويؤكد رياد > وبخاصة بحد أن تيسرت سيل النشر ؤلطباعة . ولم تعد مقصسورة 
على الصحافة التى كانت المنفذ الوحيد عند الجييل السابق ومرحلة البداية 
والتجريب عند الجيل الجد يدا د 


واذا كان توقف الصحافة يعنى عند . الجيلين السابقين توقف حركنة 
النشر واضسحلال النشاط الأدبى والثقافى فان حذ! الجيل قدوجد سيل النشر 
مفتوحة أمامه مما أدى آلى استمرا ه في!إلمطاء » ويصحيذ لك استمراراخر فى 
القدرة على التتويع فى الشكل الذى يعطى للتحارب القصصية والمضا ميسن 
ألا جتماعية والبنا" الفنى ” بعد د يتاسيكيا" يعبر عن اتسا ع المنظور والمض ون . 


وتمد دعوة( خلف أحمد غلف) فى الأصان آله ولى. لجريصط دة 
الأضواء) القى يطالب فيها بوجود قصة متجاوبة مع الواقع لفتة قيمة فى تا ريسيخ 
القصة البحرانية الجد يداةء 


وتصبر هذه الدعوة أيضا عن نشأة القصة وانهمائها مرة أخرى على يسسد 
جيل جد يد م وسنمرض هنا لبعض قضص البدأية محاولين أن ثلم يسسيدى 
تطور الكاتب لنمرف الى أى قددر تحول الموقف القصصى فى مرءلللة 
الستينيات وتطور مفهوم القصة ووظيفتها عند هذا الجيل. 





)١(‏ التعريفبالحركة الأدبية الجديدة فى البحرين ص0 م. 


زها؟) 


زه غلف أحسد خلف 4 





يعتهر أول عن كتب القصة فى هذاه المرحلة من البحرانيين . وأذ! كان 
هناك بعض الأشخا صالذ ين كتهوا القصة فاتهم لم يستمروا واتجهوا الى مياد يسن 
شتى ه ولذلك يعتهر” خلف ” أول من كتب القصة التى تأتى بعثا جد يد! ,وكان 
بيسعى ألى اسلهامالواقع والتعبير عنه «ولم يخظف مضميون القصة عئده عمسن 
| لموضوعات التى طرقها يخغضالكتاب السابقين . وان كانت أقدر فى الحفاظ 
على بمضش المقابيس النظرية لفن القصة ألتى خلتمنها قصص الخسينيسسسات. 


وتظهر قصصه أيضا نرعت الاصلاحياة وتمريته للصيوب الاجتماعية وثورشه 
التي تفلف شخصياته يأطار رونانسى '_طى' التقاليت والاوضاع الاجتامية +. 
مخلف يتنهه من البد اية الى بمض مقاييس القصة القصيرة فلا يمرض لنا حيساة 
طولية بففاصيلها وجزئياتها وائما يحاول أن ينتخب من للواقع , فهو بيدا قصشه 
”لمان! كان ود اها" يوضف جزيى للسحيط والنكان الذى بيش فيه الثناي شيو 
فلك التمارع المستك فى جوف الليفه . . لولا مصابيح الئور المنثورة بانتظام على 
جائبيه تحرسه من الظلام ٠‏ . 


وكانت النجوم متثورة على صفحة السما* » وقد بدات كأدها ثقوب فى ستارة 
بالية سو داء يتسلل متها النور الى هذ! الحالم. . وكان هناك ثقب واسسع 0.. 
كبير. . كانت الاشعة تتسلل منه لقضى * جواتب محتمة . .. ولكن بضو* ضافت ٠‏ . 
رقيق كساعل فضى . . كان القير يسبح فى الظلام . . بين ملايين التجوم”. 


الشارع المقفر الطو يل ممتك أمامدامت ان الليل , . والأشجار حولسه 
يعبث بأوراقها هوا* ربيغى طيل . . فالشارع هنا يعكس لك الوحدة والساأم 
الذى يمائيه الشاب وبيثما نجد أوصافه الجزئية للطبيعة بما فيها من سعسة 
تطرد عكسيا مع مايحسه هذ! الشاب » ونحس. أن الكاتب هنا يحاولأن يتصييد 
زان الأضواء بررم اكتهر مدور, 





(دلا؟) 


موضوعه ويتكلف الحادتة ليعلن عن ثورته وغضيه من التقاليد والاوضاع ألا جتماعية 
فالشاب هنا يد خل معزضا بعد :أن قدمه سما وحيد! ويلتقى يفتاة” وفجأة 
ألتقث عينه بعيدها عفوا ودون مقدامات . .أكانت عيناها تحمل نفس..مايعائيبه 

ها مااستوثق مد نه" 


: لم يستمر الشانبفى النظر الى لك الفتاة خؤفا منأن تظن يه الظنون 
وتحتقد بأنه أحد المحترفين » فيمضى مبتمد! , لكنه لايلبث أن يقترب ويتهساد ل 
معنها الابتسام , وهنا نجس بصوت الكاتب يطل علينا من خلال شخصيات سه 
فى حطته على التقاليد والنفاهيم المقصلة بها . 


8 ما الذى يدعوك الى تأكيد أنك لاتقصد سذة# ؟ 

ثم يود لا أعرف بالطبيط ٠‏ ه ولكن التقاليذ وعدم الثقة وبعض المفاهيم 
تفعفى الى فى الشهمة » تهل أن أتهم بها:. 

ثم عاد يقول و ان كل ماهو شاقع يرضدى صَفةٌ الحقيقة وان كان باطسلا” 

ويودع الشاب الفثاة وكله ثورة على تك التقاليد التى جملته بودعها . 
- لماذ! كان وداعنا .. لماذا كان وداعا ”. 1 

فعلى الرثم من أن قصته تهد أ بمحاولة وجدد يسدة وجيدة فى ذ لسسسك 
الوصف الذى يحاول أن يضفى بواسطته بغد! نفسيا على شخصيت آلا أنه 
بعد ذلك يصاب بد !* الخسينيات فى تكلف: الأحداث وبرؤزصوته ليضعف بنا* 
القصة ٠‏ 


ونلمح سطحية الشخصية التى لا يوسسها بدقة ولا تنمو على مستسوى 
المنظور الاصلاحى الممتزج بالثورة وال حتجاجالذى ينشده الكاتب »..ويفسرض 
ذاته على الشخصية فيتكلف» لبها ذلك الموقفه ليسقط فى ضمف. المعالجهية 
والحوار التقريوى بالاضافة الى ظبة السرد والانشا*. 
شيالية جد الكاتب. يتحدث عنماضى هذ! الشيخ 
الذى يتذكره ليسوغ لما القاص. هذه المقارنة بين مفاهيم جبلمن فالشيخ هو صورة 


0 . 
03 نا العريرم دي سبترحي 


وفى قصته ” فد ! ٠‏ ل 


(عم؟) 


الأس الذى لايتلام مع الحاضر الذى يثله الشباب بمفاهيمه وقيمه »ويتذ كر 
الشيخ كيف كان الزواج فى الأمس الغابر حيتما كانت تزقه المرأة الى زوجبا 
دون أن يرى وجهها أو يعرف: عدها شيكا " فى تلك الليلة فى لك الفرفق 
قذفوا به أليها . . لم يو وجهها من قبل . . و. . تضيع بقية الصور فى الظلام .. 
ومح الضباب » انه لايتذ كر كل شى " . . كانهو أكبر منها بعامين . . وكانت حسى 
فى الرابيعة عشر . . وهو الآن يقارب الخسين . 


ويطل الكاتب على الحاضر والمستتبل مقارنا بين حالين فالحاضر لا 
يعيش فى الماضى ولا يقبل ٠‏ الماضى بتقاليده ومفاهيمه فالشيخ يقترب سسسن 
شاب وفتاة ولكتهما بيتمد أن عنه » بهتعد ان عن الماضى » ويقابل شابل[ا 
فيصدد م به ويكسر سا عته يكسر الزمن الماخى بتفكيره وتقاليده ليميش الجيل 
الجد يد حيا» ,ويحاول المجوز أن يد نو من الشابوالفتاة على الرغم من الهوة 
الفكرية واختلاف الرؤية للعالم والحياة التى تفصل بيتهم , فتصد مه سيارة فسسى 
عرض الطريق وهو يحاول العبور يموت الماضى الذى يحاول أن يجد له مكائسا 
فى الحاضر . 


5 مسكين لقد مات . . كان مظهفا على عبور الشارع . 


يحاول المؤلف أن يريط قصته بمعان جد يداة ويستخد م الرمز ليعسسبر 
عن تلك الفجوة التى تفصل بون جيلين فيسترجع ذكويات الشيخ مسبد! لتلسسك 
العقارنة » ويسيطير السرد على هذه القصة, فيأتى من الخارج عن طريبق 
المؤلف. الذي يقوم بدور الراوى ٠‏ 


ويطل علينا المؤلف من خلال هذ! الاحتجاج ويعطى يطل قصتسه 
أمكانية التفلسف ”. . ياحياة . . يامستتبل . . ليس فقط أن يدفنوا الانسان 
تحت التراب يل أن يمنموا عنه الحياة أن يقيدوا آراد ته منذ صغره بحيث لسم 
يعد هناك ثم مجال لأن يختار شيقا : لأن يقول لبا أحبك. . أكرصك. . 
اده 


(0ه؟) 


وفى قصته ” الوجه المألوف يغرابة” التى نشرها فى ” هنا البحرين 
العدد 7.؟ ابريل 131 (. يدور الحديث بين الشاب وصاحب. العيسسة 
المجوز الذى يشكو حاله مح ولد به اللن بن أد خلهما المدارس: وتجداه أيضا هنا 
يلمح الى لك المعاى التى تفصل بمن جيلين * أبناؤك بمبشون الآن حيسساة 
أخرى يجب أن يتلايوا معها” أنت تكتفى ببذ! الحذاء الذى ( اتعدم) جلده, 
فى الصيف والشتاء , . بينما هما لايستطيمان . . ( تنهد منأعاته تنبيدة 
طويلة ).٠‏ 


كم هو مؤلم ما أشمربه أنا . . يابنى أنت لاشتطيح أن تشمر به" 

نجد فى هذه القصة أيضا تماطفا مع شقاء الانسان واظهارا لوههيف 
الواقع» بينما نجد فى قصتيه” وجهان وفأر مذ عورك )هذ | المضمون الجيد الننسذى 
يسطبهمه من العمل الغدائى الفلسطينى , ويعرضه فى شكل جد يد وتطورئاسسى 
ويستعين فى أسلويه بالرمز والموئولوج والهوامش التى تضفى لونا جد يد! على 
شكل القصة وبنائها وت فعها ألى الحركة والنمو من خلال تتابع المشامس سد 
وتد اخل الصور وتمتزج اللحذات نى تمبيرهها عن. المشاعر بينماض وحاضط سر 
فالزمن هنا يرتبط بالمشاعر وفقا لقفزات الوى واللاوص فينتفى مفهومه الخارجى , 
ويبرز د ور المونولوج هنا ليمطى القصة مسارا أوسع نتيجة لتلك اللحظضبات 

المتشابكة التى تتد افع بها المشا عر . 


نجد بطل القصة الملقب ( بالفأر المذعور) يظهر أمام الناس وأمام زوجته 
بوجه ذلك التاجر الذى لايفارق متجره نهارا ونى اللبل يكون بوجه آخر حيبسثك 
يعمل فد ائيا” ندع يأصد يقى المزيز”” الفأر المذعور لحاله [ ١‏ فهو لايثوى مفارقة 
” جحره” الذ ىتتصارع خارجه قوتان شرستان . . قوة آلا حتلال . . صاحبسبسة 





1 
0 نشرت هذه القصة ضمن مجموعة” سيرة الجوع والصمت القصصية” منشورات 
أسرة الادبا* والكتاب: بيروت توثير و0 ١ه‏ 


ركهء) 


” القفاز الفولاذى” و” توة الرجال الملشين . .” . فالبطل يعمل فى صم ت ويحيط 
نفسه بشتى مظاهر التخفى ”. . لا. » لاتهز رأسك باستسرارء أنا أعلم تناسا 
بأتك لا زيت ترى بأن الذي يوى بوضوح: أهد !ف عله لا ببد . أن يجد التظاهبسر 
والتفاخر وربط* العمل” باسمه أثائية لا مجر لها”. ٠‏ بل هو قصور نظر يفسسسر 
بالعمل . ”٠‏ وكانت زوجته نزبط بين غيابه غن المنزل وبين الحوادث التى تقع 
فى الحى لتكتشف سر زوجها ”. . كانت ترى داعما فى عينيك . . فى حركة يد يك 
حتى - فير ماتقذ فه بلساتك فى وجهها ووجه غيرها . إه ان الذ ين يحيونئا 
يرون فينا دائما الجوهر. . مهما كانت المظاهر قويةالخد اع متقنة . 


نجد الكاتب هنا يحقق تقدما ملموسا فى فنية القصة وحرفيتها ويختجسر 
وسائل نئية تمطى للقصة أبعاب! أعمق , فالمونولوج يضنى على القصسسسسة 
تككيفسح سسا وتبجسع ع سسا للحظات والخيوط» “يستخضد م 
' ما يسمى .. أسلوب القطع ؟ لاسترجاع الأحداث والوتائع ليضفى على الحسدث 
فى القصة التجسيم والممق . . والآن ..أعيد أنا سرد الوقائم . . فلم تصد 
للصورة الهوم خرورة أو وظيفة . . أعيد سردا ها كما حدثت تماما +. فلم يد 
هناك مبرر لا خفاعها . . لمنعد بعد اليوم ياصد يقى نخاف على سلا متسسسسك 
وسرية عملك . . ” نالكاتب هنا يخرج عن نطاق المحلية ليتسع مصدار التجرسسسسة 
عند ه » فهو لا يعبرعن تجربة تقتصر على شبخ أو شيراب يضيق : بالتةاليسسد 
ويقذف المالم بلمناته ويعبرعن تمرده بتلك الأجواء الرومانسية الضيقة» 
لم يعد ضناك فلان بتجربته المحدودة وسظ مجتمعه وجناية التقاليه عليه , 
وائما نلمح تطور الكاتب فى صوره المتتابمة المكثفة والحدث الذى تطلاحهق 
غيوطسسسسس سه وتتجمح من خلال السارسة اليومية » لتشهد صورة أوفنسى 
لقضية الانسان فى عمله وفكره » وتكشف واقعيته عن الخصاءص المبيزة للانسسان 
فى التحبيرعن قضاياه فهينما نجد كتاباع السابقة لاتذ هب بعيد! ثى فتيتها 
وحرفية القصه عنده عن قصص الخسينيات تنجده هنا يضيقه بعض الاسا ليسب 
والوساغل الفنية كما لجداها فى مجموعته القصصية ” الحلم وجوه آخرة : 


وبيثما نجده يحاول فرش أفكاره وثورته من خلال ابطاله البسطاء الذ ين 


(؟هم؟) 


يجمل لد يهم امكانية التظسف والتوجيه لا تناع الناس بأفكان , ؛تجده أككسبر 
أ قناعا وفهما للضرورات الفنية ٠‏ 5 


نات > مصيكف الماجمك : 





من الشباب النشطين فى البحرين تتمثل فيه الرضضة الطموح فى التطلع 
والن. ث سكن أقتسسصاق جديدة فى الفكر 
والثقافة » وتضطرب فى داغله محائى القلق . والضياع , ويتسم فكره بالمفاسسرة 
سواء فى مقالات التى. يكتهها فى جريد 3” الأضواء ” أم فى قصصه التى يدسسرح 
من خلالها قدرا من التناقضات الوجود ية » وهى كما تبدو نتاج للعلا قسة 
الجد لية بينه وبين الواقع بمفاهيمه وقيمه فهو يرفض مفاهيم معينة ويحاول أن 
يتهنى مفاهيم جد يدة ٠.‏ 





وان اكانت هذ ءالقاءية تشكل ملمحا عاما فى أدب الشباب فان الكاتسسيه 
يفلفها بالقلق والحدة والضياع ٠‏ بل ان يطل قصصه الذى يمبرعن فكسر 
الكاتب أو هو نفسه يتبح نظاما وادهاأ* فلسفيا يمبرعن عيثية الحياة ومأساويتيبساء, 
ومصد ر هذا الفكرأو الادعاء الفلسفة الوجود ية ومن ثماتخذ ت القصة عنده شكل 
الخواطر ذا تالساز الواحد فى الأسلوي والفكر , وشخصيته القصة منسسسفه 
تعائى من الضياع والتناقضات الحادة بين الذ أت والواقع وييث من خلال تلسك 
الشخصية تأثره بما يقرا . 


والقلق متنفس أساسى لشدخصية القصة التى تسير على وتيرة واحصدة 
فى طريقها الى تحقيقناتها حتى لا تذو ب نى غيرها من الذدوات. 


وهو يناددى صراحة باتباع وجود ية” سارتر” للتمبير عن الذات ”* ولكن لماذا 
هذا الصراخ ؟ ولمان!الوقوف أمام هذا الباب المغلق ,أئحن طزيون بايتكسار 
مخامرة جد يداة ند فع الي ها آلاتسان , ليحقق من خلالها معنى وجوده؟ 


(84؟) 


تحمء .أما المقامرة الجد يداة فبى وجود ية سارتر . .* 

* الوجود ية لم تفشل فى أعطا* الا نسان سعنى لحياته , ولكن الوجود ية 
تشترط فى انسا نهاأن يكون فى صلابة الجيال . . . أن يقف وجها لوجه أصام 
تحدى اللامعتق . . والعبث . . أن يكون ( سيزيقا ) جد يدأ + ولاشى * فيسسر 


نلك ). 


فسن الوجهة الفظرية يحاول الكاتب أن يعبرعن أيمانه بهذه الفلسفسة 
من خلال قصصه (الحيأة بلامعنى ٠‏ فليضع كل منكم معنى ‏ لحياته”* كونوا مزيفين 
دائما لكى تربحوا الحياة ففى شرقنا المريض لا يربح الحياة الا المزيقويل .ا 

> علي الانسان أن يختار حياته بنفسه ”, 

ويعلن الكاتب من شأن الحب” وقد يحلو لبمض الناس ألا بوافقونسى 
على كون البيحبة حى الحقيقة البطلقة ء وأناأعدم أئها قد لاتكون الحقيقة 
المطلقة . . ولكن ما الذى ستخسره البشر ية لو أنهاآمنت يهذه الحقيقة  ..٠.‏ 
6 ان الفلسفة الوجوداية تنكر مايسسى بالحقيقة المطلقة , ولاتمتزف الابالحقيقة 
النسبيةالذاتية » ولكن الفلسفة الوجود ية لا تنكر ماآل اليه الانسا ن الحد يث من 
انبيار مد مر وقلق أسود أنقده الايمان بكل هأ 


ونجد فى قصصه ذلك الربط بين قل قالبطل وضياعه وبين فشله فى تحقيق 
الحب والا طمكئان به »وقد الح معادلا للحقيقة التى ينشد طلا 
المؤلف , والفشل فيه انما يمنى الغشل فى تحقيق تحقيق الذات والاتسببام بسسسع 
الواقع 5 


ويحاول الكاتب من الناحية التطبيقية أن يربط موقفه أو خواطره فى قضصه 
بتقاليد أو معان مزيفة فى الحياة الا جتماعية ليحقق بذ لك قلقه والملاتة الجدلية 
بين الذات والعالم الخارجي » 0 القصة عند » بمثابة خواطر تحمل منظورا 
معيئا للحياة . 





)0 الاضوأ* عاد 1 0 السئة الكائية ٠‏ 
)2 التعريفبالحركة الأدبية ص ام 


(ع) الأضواء 507 رك يسمير ٠19100‏ 


(هغه8؟) 


وستحرض هنا لثلاث من قصص البد اية القى ضم نها مجموعته .القصصية 
” مقاطح من سيمفونية حزيئة أما قصصه ( فهى “غناء الذ كرا" والجم 1 ؟ ) 
و” لمن ينبغى ألقمر" الت تقدم بها لمسابقة مجئبة 5 هنا البحرين” القصصية فى 
سنة +( م فالقصة الاولى يحاول فيباأن يؤكد تلك الرؤية المأساوية للعالم 
. وعيشيته كما همى عند ” سارتر” وكامي ” ويربط بين ذلك وبين فشله فى الخسب ‏ أو 
يوجعه الى ذلك الفشل , فالحببية هنا يفرض عليها الزواج ,» حيث يزوجيا 
أحلها لتاجر . .” هراء. . ليستاراد تباأقل قوة من ارادة أبيها ٠.٠‏ يجيه 
أن تتنزبا , أن تغور . .أن تصرخ فى وجههذه المعيوداية الأبوية .. ”فس 
مد يئتى يصلب الحب وتهاع الفتيات وتشترى . . فيالضيمة الأمانى فى عالم يقددس 
المال ويكفر بالحب. . * 


فالبطل هنا حو المؤلق» نفسه الذى يعرض لنا خواطره ومتظوره الخاص 
من خلال الشكل القصصى ء ولذلك فهو لم يتحرر فى رسم الشخصية من ذا تسهم 
ومن الوتيرة:الواحدة التى تسيطر عليها فى حالة الوتى و( اللاوعى ) ٠‏ 


" وقد بكيت ولست أد ردعلى أى شى * بكيت “على خبيتى وائد حار أملى » 
أم على السيب المجهول الذى حال دون حضورك ٠‏ 


وعند مما مزلت من السيفرة ٠‏ كان أول شى * فملته هو أنئى ألقيتعلى نافذ تك 
نظرة حزينة قلقة حملت بين ثناياها كل مافى أعماقى من جنون وحب وأشصواق , 
وكان الوقت ظهرا » وكانت الشس تحرق. وجهى ء وكانت نانذ تك مفلقة يتزاحسم 
الصمت والخبار عليها . وشعرت برضة في أن أصرخ بأعلى صو تى لتسمعينى وتطلسى 
على من تافذ تك . , . الخ ٠.6.‏ ء 


فالقصة تختطط هلط بكثافة المشاعر والرؤى فتفقد الحرفية و( التكتيك الغنى ) 
وتختغى مقاييسها الفنية والنظرية فالشخصية تفقد ملامحها وعملها وفكرها وحركتهاء 
والحادثة تغلفها طك الككافة الشعرية . : 


رن الأضوا" + ررع5 ديسمر 16ودرء 
رئئ الأضوا* و ررم و ناير .١151‏ 


(1هع0) 


وفى قصة الجحيم يظل هذا المنطلق المبثى الضارب الى الرومانسيسة 
والصوفية يغلف أجؤاء القصة »ويضمن قصته بمضا من قرا*! ©-فى مفهوم الفلسفة 
الوجود ية ,وينزع احيائا ألى تلك التجريد ية التى يضفيها على المعاتى " ونجبد 
أيضًا أسباب شقائه وشيمته ومأساته ترجع الى فشله فى الحب: حيث تزوجسسست 
* رغاب ثْ من«شخص آخر ” لأكن آخر من يصافحها . . من يد رى . . ربما ينتفض 
زلزال ويد مر هذا المالم قبل أن أصا فحها . . ربما يتوقف كل شى ٠"‏ » وأصوت 
قبل أن أصافها . . غريقا يصرخ فى فضاء لانهائى . . ميتا يريد أن ييعسسسثك 


مسن جد يد . . لامفر من الموت . . سيكون لى وجسه مشو *. 
وفى ” قصته ” لمن يغنى القمر ” نجده يضيف: الى مصد ب تجربته وقيرا "1 ت. 
الوجود ية:تلك الملامح الصوفية القى يعالجها بأسلوب رمزى ولمحات من الصصور 
السريالية, الت تجمع بين الحلم واليقظة الحقيقة والزيف والخلود » فيويط حسب 
”علا *” “ لسئا*” بنزعة صو فية تتصل بحقيقة هذا الحب الصوفى المطلق »وسسن 
هنا يجى " اختيارالاسما*” سنا*” و”علاء”. ١‏ 


* ياعينى سنا*. . يامنابمأسرار الأزل . . يامرافى * الألوان والضيا” . 
انقذو نى من هذا الليل الطويل ١‏ ثمة د ممة حبلى بكبريا* أهوج تتحجر فى 
مقلتى . أريد أن أصرخ فى أختى . , فوجهذه الجد ران الخرساء القى تصفصسفى 
بصست حجرى .. فى هذا المالم الميت. . فى هذا الليل الأعى . . فى التاريخ 
٠‏ . تى الأبدية أريد سناء. 


لعل سذأأ" هنا ترمز الى الحقيقة القتى ببحث عنبها ألكاتب ويريد بهنا 
١-امثنانا‏ فكريا ونضيا يشفيه من الضياع والقلق , وعلا * هو الباحث عن مسسذ ه 
الحقيقة هو (الحلاج ) الذئن بح علىموائد الحب الالهى والحقيقة الخالدة القى 
بهحث عنبها الكاتب والحلاج كما يراه. الكاتب كان مصد ر تجربة عند بمض الشعراء 
فى فى: تلك المرحلة مثل” عبد الوهاب البياتى “و”صلاح عبد الصبو رولكن ستسساأ" 
تتؤوج من شخص آخرء ويعلل هناأيضا ضياعه ويأسات بضياغ حببيته » الحقيقة 
التى يسعى فى الوصو ل اليها , 


ا الم) 
١‏ 
1 


9 أما زالت نخلة بيتنا خهرا" يا أخبى ؟ 
هنيئا لك هذه الحياة ياأختاه , أما نخلة بيتنا فقد احترقت يوم أن 
جاءت رسالتك تقول اوتتهارها الجميلة( سنا*) وهو بؤثر فى القصة جاتب الرمزء 
” أتعرف الؤْضٍ كم يحناليها المطر؟ 
” أنا الأرنرياعلا * , وأنت المطر , 


ويوضح الكاتب المصدر ! لصوفى الذى يصد رعنه فى قصته : 
الله والجنون لا يستويان ياسناء, وأنا يوم أحببتك اكتشفت الله » 
وأحبيت الله , 
أت سنموب حزنا ياعلا*: 
8 الذ ين يحبون الله لا يعوتون ياحبيبتى . 


وعلى الرفم مماأضفته هذه التجربة على أسلوبه ورؤيته من شاعرية تمعزج 
بايقاع نغسى يجعلها أرب الى أجواء الشعر الا أن” حرفية القصة” ومقاييسبا 
الفنية ظلت تسيولى تلك الوتيرة فهى خواطروكتافة مشاعرء ( فالحدوه) تفلفها 
الأجوا' الصوفية والرومانسية . والتزاهبضير المتكلم يغلب جانبالسرد فتضييسع 
ملامج القصة عنده . 1 


د محمد عبد المليمك وم 





بدأ ينشر قصصه فى جريداة ” الأضواء * ومجلة” هنا البحرين” منذ بداية 
سئة 507 4 ( » وصدا رت له مجموعتان قصصيتان الأولى ” موت صاحب الصربسة ” 
ستة 47 ( وضميلها أب قصص. البد ١‏ ية التى كتبها فى الصحف ء والثائية” 
تحب الشمس ” سئة 47 ١‏ وتحتوى المجموعتان احدى وثلاثين قصة ٠‏ 


وتلمس منذ البدآية أن الكاتب يحاول أن ينزع فى قصصه لمضاميسسسن 
جد يداة ترتهط بحياأة الحصرء ويحاولأن يضمن قصصه تلك الروح الاتسائيسة 


لغمء) 


وجد يت فى الخروج من حد ود المحلية واتباع سارات جد يداة لييتعد عسسسسن 
أهد اف. وخطو ط الشكل التظيدى » ويمظك الكاتب امكانيات جد يدة للتصويير 
الواقمى الذى يتسع ليك المذامين التى يطرقها ٠‏ أن شخوص قصصه بسطساء 
عاد بون :وهم قد يفهمون وضحهم ولككهم لا يملكون القدارة على التفيير » نجسد 
الاثسان :المادى الى يصا رع ويناضل فى هذاه احص سس ]3 م 
والبذى لايدرك معتى لمواجهة هذا الظلم. 


وعلى الرغم من أنه ينتخب تلك المشخوص من البيئة البحرائية نلمس لك 
المحاولة التى تتسم بروح انسالية حينما يتطرق الى نوع من تحليل مايمانيسه 
الاتسان فىعالمه الداخلى » خلجات وانفمالا» , كذلك يبتم الكاتب فبلى 
مضامينه بالجوائب السياسة والا قتصاد بة فيناقشن الكاتب ذ لك القهر السياسسى 
والابعاد عن أرض الودان والصراع بين العمال وشركة النفط والسجن والتعذ يب 
والمظطاهرات ءويستمد تجربت من حياة المصر بقلقها الفكرى , وقهرها السياسى , 
ويمنى بوصفالتجيبة وتصويرها كما حى » حتى ولو كان امو الى التشاؤم وفقدان 
الأمل وبمعنى آخر فائه يقترب من أنهوا"”الواقمية التقد يه ولمل هذه الرؤية تلسح 
عناصرها فى قصته ” قوس قز ” التى يصور غيها المثقف البراجوازى أو( الانتليجنسيا ) 
فى تفسخه وسقوطه ١ ٠‏ 


أما الحوادث فهى بسيطة » حيث يمتمذ على أحداث عاداية يصور صسن 


خلالها الصراع الاجتماص والسياسى والاتتصادى , محاولا أن يجمل من زوايا 
الحدث اليوى أداة لكشف الحياة القائمة . ومن هنافآن الجمع بين التفاصيل 
والأشياء اليوسية فى القصة التى لاتخضع لتحولا تعنيفة يضفى بعد ا د راميا ويقترب 
منواقمية القصوير حتى يصل الى نقطة تفجير الحدث من داخل القصة نفسها 
فهو يمعرض للشخصية بوأسطة علاقتهأ المخطفة بواقمية الحياة المادية ومنثم 
لاتملك شخصيات فى الغالب ‏ خاصة البسيطة . فكرا أو فلسفة ممينة ,فالانسان 
الشعبى ثى|لقرية تنتقل أفكاره من خلال حواره لاعبر سا رظسفى أو مذ همسب 
( 9) أخطقفت المفاهيم 0 الواقمة النق ب ) عند أثنين من كيار المفكرين 
وهما ” جورج لوكاتش و"أرنست فيشر > أنظر كتاب” معنى لواقعيسةة 


)085( 


اجتماعى , ولذ لك يكون الحوار ودلريقة ادارته عنصرا. فنيا لانباء* الحدث والشخصية 
ويث النشاط وتبشيل الحركة فى القصة , غير أن ذ لك لا يغطى العيوب الى 
صا حبت القاص من ناجية فنية القصة وحرفيتها عنده كما سيتضح:. 


وسوف. نعرض هنا لبحضش قصص البد اية التى نشرها فى الصحف ونتهيضبا 
بعرضنا لقصة * قوس قزح ” التى ورد ت فى مجموعته الأولى » وكذ لك فى مجموعة” سيمرة 
الجوع والصمست". 

)0م 

ففى قصته “ ليلة.جابر” . نرى كبوة البد!ا ية وتعثرها حيث بيعد عن حرفية 
الصن مة وتجأنبه الفنية فى بنائه وأسلويه . فالقصة أشبه بالمذ كرات » وسو 
يصف ق حينما يسميها “مذ كرات سجين” فهى تقرير صحف يتناول الحياة فنسى 
السجن ” بينما بد أ عد تان فى الزئزانة رقم ( 7 )برنامجا اذاعيا يستفرق مسسسداة 
ساعة كاملة » وعد نمان. هذ! يحبذ تقليد الأصواتبالاضافة الى ولمه ببرنامج 
الاذاعة. . .الخ . 


وبمد أن يستعرض الكاتب من فى السجن كل بهوايه , ينتقل الى جابرء 
وبينما كل شى * سير رتتهاكالمادة يقاجأ الجميع بصرخة هاورٌ ويحمل الى الطبييب 
ويعود. جابر اليهم مرة أخرى” وفى الصباح استفسرئا عن الأمر من السجناء الذ يسن 
كانوا يشاركونه المكان وحدثنا أبو المبده عنالقضة بالتفصيل قال ابو 
العببده .... الخ . 


هذه القصة حى بداية الكاتبوهو يحاول أن يخرج فيها عن الاسلوب 
التتليدى للقصة , ولكتبا ككل بداية تقفاعند حد الاغتمال بحيث تجائبه 
ألاصالة الفنية وتستشكل عليه المقاييس الفنيةفيتردى ألى ذلك المر ضالصحني ٠‏ 
003 جورج لوكاتش» ترجعة آمين العبوطى »وأنظر أيضا ” مجلة عالم الفكرالمجلد 
؟- عدد 4 ء بابرء نبواير , مأرص 11/4( د ك تور ثروت عكاشة” حرية 
الفئان”,: 
رن الأضواء زر يناير ا5ورء. 


(.هو؟) 


بيننا نجد تققدما ملحوظا فى قصته” موت صاحب الحرلفك) من تاخية 
المذمون والد راية الحرفية , فهو يمر علينا الحدث من خلال الصورالبزئية 
والأشيا* اليومية والمعبارات الحرضية التى تصد ر عن صا حب العربة » فتجيسد 
الانسان العادى الفقير الذى يصارع الحياة ويتمثل فيه الشقا* الانسائى وأنكان 
يغلب جانب السرد فتاشق القصة كصورة قلمية * وكان قد اجتاز الشارع الطويل 
مخلفا أزقة الذباب: وببوت سعفه الفخيل التسعة وراءة... . الفرسة تريبيكد 
أسقاطه . . أنيابها تجلجل تحت قدمه تنتظر سقوطة يوما » ولكنه لا بريد 
الاستسلام وغريمته فى ن لك كالحد يد . . فكر فى العربة وهو يك خل سس سوق 
الحمالين . . . صراعى معها فوق مايتصور الجميع. . . رافقتها فى شجايسسى 
ولكتها كانت سبلة الانقياد فى الماضص ... وهى تختلف الآن. . . تخظسف» 
كثيرا . . واستمر نى تفكبوه بيئما العربة تسمعه داقات أقد ام الزن الثقيلسسة 
حتى ضاع فى الزحام , ٠.‏ . 


ويجمل من الأشياء البسيطة أن اة لتعرية الواقع . . تحن لائشك 
الا المريات وأنفسنا تضيع فى الحر والمرق ( 


ابتسم للسقف فى سخرية فاسد قبل بعض الغبار ه حتى ضاق نفسسه , 
طرد الغبار وأخذ نفسا وارتضع صدره . . . ونحس هنا بواقعية التصو يبر 
وصك قه ٠‏ 


والقصة بعد ذلك ذات سار يسير يسرد خلالها مماناةصا حب المربة 
وصراعه مع الحياة » نهو يعرض لذا المضمون وهو صراع الائسا ن مع حيات وقوت 
يومه من خلال أقتناص الجركيات والزوايا المتصلة بهذا الحدث : فنجد قدرا من 
الئمو والعركة والاتفراج . 


“ وهميد ! عن حارتهأمام باب المسجد . . كان يحدث الناس بصمته , 





(4)9 هنا البحرين يناير .1١12‏ 


)614010) 


هذا الصمت الذ ىليس له شبيه غير تصل بيد أمامه تحبترضطريق المصليسن ٠.٠.‏ 
أطلب الفاءض ياسابة . , فاعض سعاد تك , . بعض الهواء( أستعيش) به لقد 
أنقطم يفبى كما .ترون وماعاب صابجا لشى *. . بميض الهواء وتزاحمونا فى الجنة 
د أوليسق تحكيون بنصيب وافرمضنها . . .. رجا* باسادة . . . تنظرون الس 
فى عطف واستخفاف: مكذا ... انتى أراكم : . اننى أراكم.خلف بصري الميت. .* 


ونجد فى .قصت. هذ «أجواءالبيئة المحلية التى ترتيط بمعاناة انسانيا 
وشقات . 


وفى قصته” سعد سكران* تجده ييتعد عن حرفية القصة بمقاييسها فيقام 
لنا قصته معتمدة ى التصويروالوصف وتكون أقرب الى الصورة القلمية » التى يقدام 
فيها شخصية” سعد ” ابن الحارةالمشرد الذى لايكف عن شرب: الخمر فيقتر ب 
من النقل عن الواقع » ويمول هنا على الشخصية فى صوزتها الموضوعية السستى 
يلاحذظها ويمطى لمحات عن جوائهها , وان كانت الغكرة لا تال قصطا موازيا 
لهذا الوضف المرتكز على ملاحظة الشخصية وتصويرها , فنجده أحيانا يسترسل 
فى أسلوب انشائق ويلمخ الى بمش المفارقات ٠"‏ 


وسمد هذا يحبر عن ضياع الانسان ومأساع فى هذه الحارة. , ... وكأن 
انلصوت قادم من بعيد , . . من ماضى الحارة نفسها : مطشان هالك ظيأ وأنسا 
أتفرج على الماءء 

وتتجمع ماآنسى السنين كلها فى لحظة وكأن سعد! ليس هوء فتدعاد يقول 
كلمات جاداة..” 

لقد ابتدأ الكاتب فى قصصه ينتخب: شخوصا واقعية يعرضها فى كثير 


من الأحيان بتلك الصور القلمية » وان كان بهرز قدرا من التحليل ورسم المعانناة 
والا نفمال الانسائى محاولا ابراز الأوضاع الاجتماعية والسياسية , وأخيانا ينسسوع 





زع الأضوا"ء ورثاير 1و رء. 


(؟و؟) 


ألى تصوير هذه الشخصيات فوتطلعها الى الخلاص , ولكنهالا تملك بواجهة الظدم 
والاستفلال ؛وييدو نالك واضحا فى قصتى ” أحمد التاظور” و” حبيل” وتظهسسر 
واقصبته التى تتبع مسا ارا نقد يا فى التتد يد بتلك الأوضاع قفى قصتهر احمد التاطور) 
تجد :تلك البحاولة ليلورة. الموقف:والبمد عن تلك الرتابة والنلبية فى حيسساة 
(. الناطور) فنجد تذمره يتحول هنا الى عمل واحتجا ج فيشارك فى المذا مسسرات 
0 اتهم يقولون عين الصواب , . هؤلاء الأولاد الأعزاء , . ينشد ونالساواة 
أيضا . . هل يمكن أن لتساوى جميعا فيجلمحد الأغنياء عند البوابية.. ألم 
يفضلنا الله بعضنا على بعاض . , نحم. . ]4 تلك حكمة الهية. . ولكن الله طييب 

. الله طيب. . الله. . يحب الجميع‎ . ٠ 


وفى قصته "أفواه جائمة” نجده يستجلى لك الفوارق الاجتماعية ويمطى 
ملامح الصراع من خلال الصور الشعهية والعادات المحلية ( الفلكلورية ) والحوار 
الذى يستجلى به الحدث ويثل الحركة فى القصة باد! رة جيدة » ويصور لنا 
الطبهمة بسعتها «جمالها ء التى تحكس من جانب آخر كابة البحرانى وممانات» ‏ , 
ويوسم بالحوار بعد! جييد! للقصة فى تماعها وحركةس سسسب سس سا 
خسا قبسي سسسسسة وأئه يخضعه للخة العاد ية التى يقتربفييبا 
من العامية ٠‏ وتتئاسب مع الأبحاد النفسية والفكرية لبذا الطفل : 


5 أبوى . 
ويد ير المجوز رأسه ٠‏ 
5 نمم 3 
5 هل أهل (المنامة) أغنياء. ., + 
9 نحم ياولدى . . ألا ترئ . . أنهم يذ بحون الخرفان كلما حلالهم ذلك. 
#أتوفء 
يقولها وهو يعد و خطوتين أمامه . 
وهل يأكلون التفاح أيضا .. ؟ 
ٍِ نحم يأولدى . . بعد . أن يوفعوا قشوره” ؟ 
َه يوق . 1 ْ 


(؟؟ة؟) 


8 عمن. .حس باصالم + 
93 ابو . 
ويتوقف صو © وتتراجع قداسه للورا" . ٠‏ 
5 هنا تى المد يئة يقطعون اللسان . . حذار أن يسممك أحد ياولددى ٠ ١‏ ( 
ويعضيان معا٠‏ 


وتخطو القصة فى موهارتكائلبا لقصطى الإنطبإع والأثر النهائى “ واقترب: مسن 
الجوقة واخطرات أنفاسه معهم ثم صاح بجنون: ( غنوا يا أولاد الفقرا" غنوا م 
مازالت فى /كسما* نجوم ١‏ مازال القمر مضيئا ١‏ مازالت الشس أمنا تزو الدنار؟ 


غنوا . . أشبهوا القرية فخا" حتى الفجر. ٠‏ وليهبط القمر ويحجل وسطكم 
على د ميه ١‏ غنوا يأ ولاب الفقرا”. , الليلة يسكر الأغنياء فى المئامة حتى الصباح 
ويعطون زوجاتهم حدايا من ذ هب م . غنوا ١‏ نعم ياأولادى ( ها -اسسموا صر 
الحمار ١‏ أنه لردى" و انه بهكى .. لقد حمل باثقال كثيرة هذا اليوم ولسسم 
يأكل البرسيم . 


ونصل هنا الى قصته” قوس قزح ” وحى من القصص التى تنفرك بمضبوتها 
الجيد ورؤيتها الواقعية الواملا.) وتنفرد أيضا ببئاعبا الحد يث فتجسسسع 
الأدو ات والاساليب المخظفة التى فمطى للقصة غمقا وحركة د ائمة » ويضفبى 
الكاتب على مشموئه أمكانيات جد يدة تجمله يتسع لماد 5 الحياة والمصر بواقعيته 
الجديدة التى تهدف الى الانسان »فيمرض فى قصته نمون جا جد يبدا 
لسقوط وانحلال ( البرجوازية ) حيئمايصلأنراد ها لتحقيق تطلماتهم الخاصة 
والابتماد عن روح الشعب وتجربة الكقاح والتضال ألتى خاضوها تبلان تكتم 
أفواههم وتكبل قد راتهم بمكاسب ( برجوازية ) ونعيش شخصية 'يسن فى أزيتها 
وتقا قضرمواقفه بين مطامحه الفرد ية وتجربته الثضالية التى تلح عليه ,واستط ساع 
الكاتب أن يعمق ذ لك الصراع ويجلو مضموئه باتباعه الشكل الجدا يد الذى 





(1) التعريف بالحركة الأدبية ص ه8. 


)856( 


يبرز لبا الربط بين حياة الانسان ب 0 قبل تحليبل 
الشخضية وتضدخها بلمح بالضزورة الى تفسخ الواقع» أو متفق مع قصد الكاتب 
على أنه يعبر فن عقائد بة محيثة خاصة وأن القصة تبحث نوعا من ( الاشكبال 
الانساتى ) وكما حو واضح فان .الكاتب يلبح.الى: ذلك , ولكن الذي يبسنا أن 
هذاه المرجلة من خياة( البرجوازى ) تتصدائ' للنقد. الذاتى , وظمح للأسلسيل 
المنتظر أوالا تفصال , كنا يلفح الى ذلك أسلوب ( المتولوج ) وتداضى الأفكار 
فالكاتب يعمد :الى البنا* الجد يد فنجده يمزج بين ( المونولوج والسيسسرد 
والد يالوج ) وأسلوب( الموئتاج السينمائى ) يتركيب: المشاهد واللقطسسات 
ونجد التكدا عى بصوره المخطهة ولحظاته المتذ اخلة بين الماضى والحاضر.كسا 
تبد الصور( السيريالية ) ألتى تعطى عمتا للتحليل بتناقضبا الظاصيى » 
ويستخدم الرمز » وقد ركز القاص على التناقض الداخلى الذى يشهده تحلل 
هذا البرجوازى وصراعه الد أخلى ( طفولتى والزقاق القذر .. الهابط المترب. 
يشق أسعاء البيوت القد يمة , . كذبر جفت دموعه ٠.‏ والوجوه . . الحفر الصغرية 
من عهد عاد ١‏ وجوه عربية سموأ*. ٠‏ لم تفقد عذريتها بعد . . ولا فقدات الهوية ٍ 

“كأن عيون الخلمان الواسحة كالقمر . . الصفرا". . تقول له بصمت أمكذ! انتبى 
بك المطاف؟ ( اتطوى فوق مقمده .٠.‏ طا وعته ليونة المقعد الاسفنجى . .أظفه . 
نفسه فى تلك اللحظات .” 


0 (أنتركبتالبحرموجة بعد موجة .. فى الجزيرة الحالمة ٠٠‏ موطن 
النورس, . ٠‏ والربيع الأخضر .. دوب السعادة . . كان قوس. قزح . . يتلسسون 
. : كأفراح ضباك : . وعثد الخط الدبائى الآخير.. . لم تكن هناك امرأة عاريبة . 
فى انتظارك: . ٠‏ الشمس كانت تكسو الجزيرة رداء أضفر” وشربت من كل الروافد مه 
ما* سلسبيلا . ء وكانت ااصقور تحلق وتصنع باجتحتها ظلالا للفقراء .٠‏ لقسد 
تركت بشرا . . كانوا يحيشون + . وهم لايزالون ( ( يعيشون ء ء بطريقة مأ . 
لا أذكر. . الاأن لأصحابها بطونا” كجيهههم ” فارفة . . كثيرون هم فى ذه 
الجزيرة : . سمر الجياة. . أقوياء صل دون كالصخر .. البحر.. خلفهم ٠.٠.0‏ 
أحفان , خلف: الشاطى * , لبيحثوا عن لآلى * جدايدة » كنت صقراء ضفيشرا 
بيثهم , ونمت لك أجنحة وأظفارء أيفها ” تقاستتمعهم نصيب الأجر والسفرة» 


زهوع) 


كرئرت معهم لعبث الورق فى الد كاكين الصقيرة.., أحبوك كثيرا. وود عوك فوالمطار 
يوم:وحلت تبحث عن التعليم الحالى ثن القاهرة .م .مد يئة الله:الكبيزة. » المادنى ( 
رد *١‏ قف يم , القيت فى عرض الطريق كنت انيسا و المتظرف يكل عنفه الصبياتى ( )1١‏ 


ضحك بألم كأنه كان ييكى كطفل . 

لقد حملونى ء فوق اكتافهم. . 

من ؟ 

الدود. الذى يزحن كل صباح .( 1 
حملونسى حتى مكتبى. وأنا أظقت الباب خلقهم ,انهم طبيون ( . .الخ ٠‏ 


وتصل تلك الا زمة والصراع الى تمتها دأخل الشخهية , ويمزج الكاتتب 


يون و المونولوج والد يالوج والسرد ) ليصل بنا الى نقطة التفجير. 


- 


أكثر , 


“ قالت له زوجت بفرج وسذاجة ٠‏ 

ليلة ورد ية رأكمة ٠‏ 

أجابها دو ناكتراث : 

حقا ياعزيزتى . . الروعة .. . ممناها نسبى .ء ليتك تحبين الموسيقببى 


واقتربت منه . . د ونأن قير هذه الحركة أهتمامه . . ثم سألته وبي 


ته بو شفرها الهلالى الأشقر بيد ها الطرية البيضا*. 


- 


مابالك الليلة .٠.‏ ؟ 

قال 

لاشى؟ . 

لا أصد.ق . 

حل اعت ت الكذ ب ١‏ ء من تبل 
كلا . . ولكن فى عينيك أشيا* كتمرة + وعقلى يصددق قلمى م 

لاشى *. 

٠ اقتريت‎ 

ر الطفى * . . الطثى*. . اتطفي*... فى الجسد العاري + , بالخلال 


(5و89) 


ألم تكتبوا ورقة . . ؟) 
57 وأ أف يدك ترتمد ؟ 
0 بفمل النبيذ . . بفعل النبيذ ياعزيزتى . . منذف متى امتهنت المحاماة ٠.‏ 
.٠‏ دعينى وشأنى .. اننى استمتع بصوت زخات المطر . . فى الخارج ٠.‏ وكقن . 

تالها بغضخب شد يد » . والقطع الحوار. . فماد هس المطر فى أذته ... 
وأدار الشريط القد يم . . وفى التفاقة تطلع الى كل شى * فوالمكان . . كصقر مدهك .. 
الحينين . . والشفتون , . والوجه ٠‏ وتخيل دقات المطر فى الأرض وهى تمضنى 
برتابة , . كساعة ! لزمن الثقيلة » وهى عاق دون توقف . . من سئين , ٠‏ تخيل 
الد قات كالاسفمن فى تمش الحبأة. . المطر ٠‏ 

صاح وانتقض ٠.‏ 

( غد! تبدأ الصتورحجرتها .. الى جزيرة الشس.. . والذ هب .. بورك . 
من كان له جناحان فى السوب . . ويؤركت الرحلة) ٠‏ 


ورفع كأس التبيذ الى #اعلى فألفاها فى يده قطما من الزجاج مكسوة بلون 
أحمر. . ( كوكفيل ) ٠‏ 

وسألثه زوجته فى عجب و 
5 حل جننت ؟ 


6 العا 


نستطيع من خلال هذه القصة أن ند رك مذدى تطور الحرفية الفنية للقصة 
علد. الكاتب بحيث يمكننا أن نجعله علما لهذه المرحلة التى تحور فيها فن القصة 
من الناحيتين الكمية والتوعية , وبد أأتالقصة عنده تأخذ مسار! فنيا جد يد افتخطت 
ذلك الموقف التظيدى الذى نجده فى بعض قضص اليد اية التى أورد ئاها فى تمك 
المرحلة ٠.‏ ' 


وقد كان لصد ور جريد 5“الأضواء أكرها السهم فى اتاجة فرص النشروالتشجيع 
أمام مؤلا "الشهاب للخروج بمواهبهم ومعايشة تطورهم الفتى فى هذ هالمرحلة لاسينا 
أنها استمرت فى الصدو ر حتى وتتقا الحاضر فلم تحنم هذ !الجيل من قرصة التشركما 
حرم مقها الجيلان السابقان » 


الفصيل الثالتك 





الشعر : رصد اتجاهاته ومظاهره من خلال الصحافية 





(ه5؟*) 


)000 
برزت طلائع نهضة شعرية فى الخليج بعد الحرب العالمية الأولن » وفى 
الكويت من يمتير السنيد ” مهد الجليل الطباطياتي! 1ن لمهملم) طليمة 
هذه الؤقبذنة فى القرن التاسع عشر وينسب اليه مِبارسة شعرية » وملهم من بنفنسيوه 
ذلك ويقول ان الشعر الفصيح لم يظهر فى اكمكي1 فى التصف الثائى من القسرن 
١‏ 
التاسع عشر ة 





أما فى البحرين نمدهم منيجمل الشيخ * ايرأهيم بن محمد الخليفة” 
«لليعة هذه النهضة ويتسب اليه د ور” اليارود ى” فى مضروالمالم الميى كسا 
سيأتى , على أن البحرين كما هو واضح لا تحتاج .الى تحد يد بداية ظهورالشعر 
الفصيح فيبا لأنه يمد مع امتداب تاريخ البحرين 1 ٠‏ فالشامر المربى قبسى 
الخليج وعلى امق أن الأرض الحربية انما مووارث لشبهر عربى قد يم له أمولسه 
وتقاليد » الهاصة وسسات الفئية وخلفيت العربية وألاسلاسية بولا يعنى ذلك أننا 
تغفل معالم الركوف 'والحقم والركاكة التى أثقلت الشير المبى منذ سقشسسوط 
اله ولة العباسية., بل أن الق هورامك ليشمل النُجوانب:الفكرية والثقافية »ومن 
ثرلائجد نبخة شمرية قوية لها فعاليتها وامكانياتها تسبق نبخة الشعر الحموسي 
مئذ منتصفء القرن التاسع مشركماهى عند مؤرخقى الأدب المعاصرين ؛ وكا 
يقول متاك فالتفريق. الزبانى بين المتقد مسين وائلا حقين ميسور ولكنه تفريسق 
لا معنى له أن لم يكن مصحوبا بسمات فدية تميز بين لطا ثفتين”٠‏ ْ 





واذا قلشا أن طلائع دهضة شمرية وفكرية بد أأت تظهر بعد الحسبسرب 





رو) أنظر فى تدلك : أدباء الكويت فى قرنين الشعرالكويتشق الحد يث د بوان 
الشمر الكويق . القضايا الحربية فى الشمر الكويتى . والكتابان الثاني , 
والأخير رساليتان علميتان أجيزتا بد رجة الما جستير ٠‏ 

(؟)< شعراء مصر وبيئاتهم ص. ١‏ ط ثالثة ٠1١516‏ 


)855( 


الحالمية الأولى فلأئنا لانجد خلال القرنين الماضبين البواعك المخظفة والمتشابكة 
فى آن واحد التي تتناول الحياة وتساعد على تكوين الشاعر نفسيا وفكريا » ولسم 
يوجد ذلك الأد يب الحظيم الذى يتخطى طك العلاقات والجوائب المت هورة فسى 
البيئة والمجتمع ٠‏ 


فان! رجمنا الى بيئتثا هجد طك الموائع الكثيرة من سياسية واجتماعيسة 
وفكرية والتى أددت الى ركوب الحياة وعزلة المجتمع وضيق. الأفق وتدارة المتعلميسن» 
بالاضافة ألى ضمفف الصلة النفسية والفكرية بينهم وبين الشعبء وستتمكس, ذه 
الندرة بد ورما على الصحف والكتب , واذ! وجدنا قدرا من الحر كة الفكرية سس 
البحرين فائها تظل أسيرة لتلك الترون الماضية فى القضايا الثقافية والفكريبسة 
وتواحى التعليم ؛ ولائجد فيها أثرا حضاريا أو فنيا .ثم بدأ اتصال الخليجيين 
ينمو شيكا فشيئا منذ بداية القرن العشرين ٠‏ 


وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى حتى أخذات هذه الحتيات تنسزول 
بحمض الزوال » وتتسحب ظك الصور المظلسة التى كانتعليها البحرين والكويت 
فى القرن التاسع عشرء والقى ظلت فيها قضايا الثقافة والتعليم تسير علسسسى 
فتات القرون الماضية ٠.‏ 


ومايمنينا هنا ليست تك الصورة التى تحدثنا عثها فى مواقع عدايدة سين 
البحث »وائما صورة الشا عرء آثاره واحتماما» والمضامين التى عالجها فى فنيسوء 
والتى تمكس. ملامح: تلك المرحلة بمخظف جوائبها .ومن خلال الآثار الفضيعة © 
التى ورد ت من أشمار هؤلا * ندارك أنهم لم يتغد وا فى أفراضهم موضوعات الشهسر 
القديم » وطك الاهتمامات الجركية البسيطة ٠‏ فمبد الجليل الطباطائى_الذى 
أعتهره بض الباحثين طليعة الدهخة الشعرية فى الكويت - يهبط بشمره السى 
مايشبه النظم واتقان العروض والتظيد الهابط للمتتبى .وغيره ؛ واعتماده تلك 
الصور الجزثئية القذ يمة وأيثاره الصندمة اللفوية ويسم شعره بضعف الخيال وندارة 
الابتكار:» ولا يرتفع بأحسن شعره الى طيقات الفحول , بل اننا فاليا ماتصطدام 
بالاقيسة والدلالات النحوية واللفوية والعروضية التئ تعلسها . 


)0( 


فلاخبر بالجنم يوفع عنهسسم وحالى قى غفض من الشوق تاصسي: 
طويل افتراب وافرالشوق كامل غراى وحبى لين بالمتقسساوح 
5-1 نزلتآهات حبى بمحكبم من القلب لم تنسخ بوحى المعاطب 


وسنتجاوز دبا السيد عبد الجليل خاصة وأئنا لانستطيع نسبته للكويست 
حيث عاش فيها سنوات العشر الأخيرة وتوفى فيها سنة +45 ١‏ وكان قبل ذلك 
متتقلا من البصرة الى الزبارة ثم الى مد ينة المحرق فى البحرين ,وقد تكسب بشمرة 
وطمع فى الجاه والمنصب » فمداح واستمطف وهجا ‏ ولخ ( آل خليفة ) حكسام. 
البحرين مدة طويلة ثم غاد رهم الى الكويت بمد أن د ب التزاع فيمابيدهم عام 


٠ما١8‎ 


ونبد. بعد ذلك شاعرين آخرين فى الكويت ينتميان الى النصف؛ الهانى 
من القرن التاسع فشر وردات لهما بحض المقطوعات الشمريةأما الأول فهو” خالسد 
عبد الله المدسائي ” 59٠‏ (سة ؤم ( ضار 94-145غ(م” .وتدل مس ذه 
المقطوعات القليلة على شى * بن الد راية اللفوية والتعامل المنطقى والعقلى مسسع 
الألفاظ والصورالجزئية على اعتهار أن النظم شى * لابدامته لمن تعلمقدرا يسيسسرا 
من الحلوع الأولية » ولذ لك نجد الشاعر يعتد على الصف اللفوى وتكد يسسس 
الألفاظ بصورتها الحسية التى تنفصل . كما هو واضح -عن العالم الذاشى وتفنتك 
الصور أن وجددت أثرها الايحائى لكثرة التفاصيل وايراد الجزثئيات سا يؤدى الى 
التمطيط والترتيب الآلى : 

ألله أكبر كيف القل الضمفسا آدى الأنام ومنه الزرع قد طفا 

وصير الأرض بيضا لانبات بها كأنه لم يكن فيها وباءعرفا 

قد جا* كالسيل يعدو ليريمدمه شى* فمامل منشى ثولا وتفا 


3 





(9) أنظرد يوانه تحقيق يسن الشريف 116 ٠ ١‏ وأنظرأيضا أدباء الكويت فسى 
قرنمن ص؟ ٠)‏ 


ردمف)ة* 


حتى أعانا فعمتئا بليته 20 وتدكساالأرض ثوهامته مختلفا 
فلم ثر طرقا الاوقد ملشست ولا جدرا ولاسقفا. ولا عزفا 
وأصبحث جملة الآبار منتئة 2 كأن ف جوفبينا سن بريحه جيفسييًا 


:فغاية الابد اع ْنَا أن' صل الى تلك القافية ويحققممرفته بالعبسبيزوض 
بؤاسلة هذا القاى اللقوى الذى د فمه الى التكرار وتكد يس الألفاظ السسستق 
تعطى معتى واهد! بالاضافة الى ضمف المخيلة التى وققتعتف حدود مسسك] 


الفيم اللة نئل لسو » ونجد فوق ذلك أن عنصر الانتقا* أو الا ختيار 
اللخوى مخقود ؛ موووهود 


ويمود الشاعريعد ذلك ليؤرخ هذه الحادثة التى أبظيتبها الكويسست 
من خلال طك الأبيات قاعلا :1 


أتى العشر من الشهر الشريف خلت مع ليلتين بهمدالضمفء قد ضمفا 
وكان فى سئة السبع التى وقتسعصت بعد الثلاث التى قد جاوزت ألفا 


ويتفق هؤلا * الشعرا" فوإعتماك جم على الاسراف: فى ايراد التقاصيسل » 
ورص الألفاظ وتكد يسها وابواد بعض التزويق الخارجى مثل الطباق والجنساس» 
مع وضوح التقريوية والنثرية واعتماد هم على الصور تالتقليد ية » ويقترب شعرهم كتيسسرا 
من التمبير المادى ومعتى ذلك أن النظم عند هم انما هو ضرب من الد رايسة 
اللخويقوالحروضية التى تعلمموها فى الكتاتيب أوعلى يد بعض المعلمين : 


أتيت بفقرى وانكسارى وذلستى لديه وظهرى بالذنوب ثقيبل 
هوالواهب المعطى فليس عطاق يعذ ولايحصى وليس يسزؤول 


واذا انتقلنا الى الشاعر الآخر وهو”عيد الله الفرج*(05؟95 - 
1 صر اليك 1١‏ عولم) تجد له بعض المقطوعات الشمعرية الفصيحسسة 
ويستوعب الشعر ” النبطى ” أو الحامى جل انتاجه »وت ور مقطرعاته الشعريسية 
القليلة” حول موشوعات تقليد بة تمكس أهتمامات الشعرا* على أيامه بأغرا فسحد وداة 


)؟٠؟(‎ 


وهى المد يح والرثاء والغزل » وتقريظ الكتب والتأريخ للحوادث والوفيا وقول 
عه شالك اللي ' على أن أشعاره:النيظية نالت الحظ الوافر من تصورأ» وشعوره 
الرقبق لكونه ينظمبا بلفته السلقية غير مقيد بقيود من سبقة من الشعرا" ‏ * 
بغلاف أشعاره العربية التى يتقيد فيبا بالقبود اللفظية والاصطلاحسات 
اللخوية التى قضتعليبا النهضة الحديثة * ونجده ينظم اشعاره باللفة العاددية 
التى. تكون قربية من.ستوى. التجبور العاءى ويتوخى الفصاحة فى القاظه فتجسسسيد 
فق شعرة هذا التوتر بين الفصيح والميقال + وهو فى المدح يمصمد على يعبقن 
الصور الجزئية الموريثة التى لا تخلو من السالفة والتكلف. ويستوسل .فى التفاصيسبل 
وتكب يس الألفاظ » ويلصق .الصور القد يمة الباهتة التى شافت فى طلك العصسسور 
المظلمة ء ويترسمبا فى شمره فيأ الخيال ضعبيفا سرفا فى التظيد وطفيق. الصوره 


ويتعامل مع الألفاظ بحسيتها مبتعد! عن الحركة ألذ هنية والنفسية ٠.‏ 


سيقتى الله عن فرج القريسب 
ويشطلنا يقضل نه حسسسسقق 
يقؤل لى اين وددى أذ رالسى 
وأنظم جامدا بالسبدج درأ 
أبحت المدجح حينعد لتافئسة 
وتيننف ع من بئات الفكر ما تسد 
اثى من أنت رقا تجتليهسا؟ 
الي الكرم الخخم الى. المرجى 
ألى من .فى غلاه يشنيه سجفا 
زكن لاب أصلا ثم قرسا 
تشاهد فق الزقاب له أيناك 


تراه من الأذى غاز نواه 


فالصور نا تخفع لخيال صن أعى لا 


مي اج هت 
الشهر الكويتق الحد يثك ص ٠‏ . 


00) 
0 


مجلة الكويت ى ١‏ رضان. 40 . 


ويأتى الله بالغرج القريبسسب 
يكون تصبينا أوقى تصيس سسسب 
أتوج يالثنا هام السيسسب 
يروق كلؤلؤ الثفر الشتسببا 
أما مته حصلت على اللفونب.؟ 
فقلتاله »الى رحب التقيسيسسب 
ألى الحسب التجيب الى السيب 
لسان الجن مثل العند ا ليسنب 
فم واقن بطيت بعد طيسب 
ودرا ثابتا وسط القلببوب 
ألا وهو اليرى* من الميسنبنوب 


يقوى على. التركيب والتعديه بسع 


رعء؟) 


ملاحظة سذاجة الصورة وضعفها ووتيد و الصور الحسية والوسم الخارجى غاية الشاعره 
ومن المعروف أن الشاعر حينما يمتعمل الألفاظ الحسية أو التجريد ية فانما يقصدم 

من ورائها تبثيل تصور ذ هنى له قيمته الشعورية وليس مايثبوه من تفائل حسى فسى 

ذ هن المتلقى ٠‏ 


وقد بهداو حذ! الدص خير من غيره وان كان الشا عر يتعامل مع اللفة بصورة 
حرفية محفيظة ممتد! التداعى اللخوى ونرى. فى أسلوبه قدرا من الركاكة نتيجسة 
لخفاء أسرار اللخة بحيث يكون الانتقال والا ختيار بين الأساليب فرصة محصد ود ة 
أمام الشاعر » فنحن ننظر الى هذ هالصورة على أنبا تسا وق فى النذام والمروض 
لا غير حيث تمحى القدارة على التخيل وتقل د رايته باسرار اللفة ٠‏ 


لقد نبتت مرو" عليئنسا كمثل النقش فى الحجر الصليب 
لعمرى أنه لفتى كرسمم يرنح ذ كره قلب الككيس سسب" 


هذه الصورالجزئية تكشف عن محد وداية ثقافة الشاعر » وفهصهم للشعسر 
والتعامل مح اللفة على أنها رصف ونظم بالأوزان , فهو يتعامل مع اللفة من منظور 
خارجى لا تتطلب لك التجرهة واامعائاة والا ختيار التى تست لزسها عملية الخلقالفلى » 
فيخترع الشطر الأول ” لقد نبتتمروء© علينا” ويأتى بالشبه به صورة جاهصسزة 
من محفوظه ليلصقها بالمشبه ٠‏ 


وأنظر الى هذه المقطوعة فى ألرثا*:ب 

أراع الخطب بد! فى الوجسود وقوعا كوقع مواضى الحسد ود 

وكيف وقد خنرمت فى البسيلاد صصائبه الثارنا|تالوق ود 

على مثل خالد فليهيك سسسين2 يهن عليه حئين الرصطود 

وقد قلت لما مشى أرخسسوا دعته جنان لأجل الخلس سود 

غهو هنا يقتدص الألفاظ ويلفقها ليسلم له النظم والقافية » ونحس أننا 
أماوصعركة حربية ,مواضى الحدود , وقصف الرعود , التى سوغها لتصبح “حنيسن 
الرعود ” لتحقق الوقة والحزن ولا تخرج عن أطار القافية مولائد رى ماذ | يحقسق 


(6:4ع) 


الشاعر من البيت الثانى الذى يكون أقرب الى الهبجا". 

ونجد بعد ذلك بعض المقطو عات الشمرية لرجال من ذوى الاهتساما 
الداينية مثل” عبد الله الد حيان” و”عهد المزيز الرشيد ”؛ و"بوسف»السقنامى ” 
وفيرهم . وهؤلا * كانوا يكتبون الشعر تعبيرا عن قدارة صياغية ؤددراية علمية ه وزهاضة 
نكرية ويحتفالون للنثر م وهو نشتاطينم الحقيقى -بكل طاقتهم الفكرية ومباد تهسسسم 
التقد مية ٠.‏ 

على أن سمات شعرهم لاتخظف عما ذكرناه سابقا ولك بوجوب ظاهصرة 
الركاكة والا قتراب الى مستوى الحامية فى التغبير والتقريرية البارزة » فهم بوون النظم 
حقا عليهم ماد! موا قد تملموا شيفا من المروض واللفة والتحو كما يقول العقاد ٠‏ 


28 
وأورد له قصيدة يبنى * فيها الشيخ مبارك بزواج ابنه” الشيخ #حد *كذلك 
ذكر هذا الشاعر ضاحب ” أدبا" الكويت فى قرن بن وأوون كلمتة التى صدّر بها 
د يوانه المخطوط ( العرصات البد يمة والطرائز اللسعية ) ويهمنا من هملذ! 
التصد ير قوله :- 


* فموققت بمرور الزن لمطالمتىق الكتب » حتى نظم ت القصائد الغرائد ,» على 
عناوين شتى »فى كل فن من التخميهر والتضمين والتوشبح والتشطيرء والتواريصسخ 
العدد ية والأًبجد ية ٠‏ 


أن هذه الظواهر التى ذ كرها من تخميس وتشطير وغيرهما تعثل شكسسلا 
آخر من أشكالالركود والعقم الفنى » فالشاعر لا ينظم القصيدة بهذه الظواهر على 
أنها قالب أو شكل فنى وانما يخولها الى غرض من أغراض الشعرء أى يجعلها 
موضوعا لشعره ‏ ويفتقد الفن الشحرى بذ لك أقوى أسسه وميزته الخالدة بحيسثك 
تهد و العملية مسجرد تلاعب وصناعة لفظية ولفوية مبتحد ة بذ لك عن عملية الاسد اع 





(9) دبوان الشعر الكويتى ص ١٠؟.‏ 
(؟) العمان جح 65م رعدد إلام بوليو م.9١.‏ 
(+) جا صومه 


م 


(ه0.:) 


الغنى , وكانئت هذه النظرة حى التى _تحدد لنا مفهوم الشعر عند هم فالشا عر 
هو من تملم كيفية النذام بالمروض بحيث يصبح الشعر مجرد علية خارجية فسسى 
مجعلها وليس خاضما لأسس الابف أع الفتى الذى تتشكل مقوماته د اخليا . ولا يغفى 
بعد هذا المرض المجمل لشمرا* التصف الثانى من القرن التاسع عشر أن فسن 
الشعر كان يمانىعتقما فنيا نتيجة للظواهر المتعد دة التى حجبتعنه الأصالة 
والابد اع فهو لم يتجاوز فى ئماذ جه صصو ر الركود والتخلف التى عانت منها الثقافة 
الحربية بصو رة عامة . 


ْ أما العلاتة بين الفئان أو الشاعروالحياة أوبيئه وبين ذاه فتكاد تنعدم 
وطى الرقم من أن الشاعر يحاولالاعتماد على الموروث آلا أنه يفشل فى .الافادة منه 
ذلك لأنه يتعامل محه بطريق مباشر حيشيختلط عليه مبدأ الاختيار والائتقاء سن 
ذلك الموروث ٠‏ وبمعنىآخر فان الافادة من التراث خلفية ضرورية للفنان ولكن 
قدارة الشاعر وسهمته ووعيه حى التى تحد د هذا التمامل بحيث تنصهر آثار الموروث” 
فى تجاربه وت أخل بشكل حى فى شمره فتزيد من ثرا * القصيدة وحيويتها ٠‏ 


وبطبيمة الجا لنجد هذه المقطو عات التى اورد نا بعضا منئها لم تستطيع 
أن تتجاوز جو الركود والمزلة بما يتبحها من قلة ثقافة الشاعر ووعيه السصدود ٠‏ 
كانت حركة الشمر ان ضميفة تناسبذ لك الضمف والركود فى جميع جوائسب 
الحياة و وكائت فى حاجة الى من. يعيد لها اكتشا ف«الطريق الى الشعر الفصيح 
القن يم والسم ام ا. 





.5( ديوان الشمر الكويتق ص‎ )١( 


(01؟)) 


الشل 

تستطيع أن نمز شمر الشيخ ؛ *ابراهيم بن محمد الخليفة 1١46٠‏ ب 
. + و بأته يشل تيارا اخعيائيا بالنسبة للشعر فى البحرين فشعرة » بنشابة 
التقليد المحكم الذى يدل على الديضة وييتعدٍ بقدرما عن مرحلة الجمود والمقم 
الفنى «وضو بثابة الارها ص لبعض ! لأصو ات الشعرية التى ظهرت بين الحربين 
ومايتميز به ذلك الشعر من سسات ومشامين تخظف عن شمرا* القرن التاسع عثسرء 
خاصة وأتنا لا تستطيع عزل الشيخ ابرا هيم عن .سحيظه وبيكته التى: نشأ فيها وكذ لمك 
أثره وتوجيبه لبعض هؤلا * الشمزا" » وجهوده فى الاصلاح التى جملته يحشسل 
مكانة بين القوم , وفى شعره تثفصم صرى الحزلة فن الخليج التى ضربتها عبسود 
الثللام والركوك ‏ نوما ما ب فنجد ذ لك التواصل.بينه وبين كبار شعراء المسسراق 
والبيوت العلمية فى * الأحسا *” التى. حاؤلت أحياء اللغة والأدب فى تك المنطقة» 
والمودة الى التراث. القد يم » وئحس بصورة لك الثقافة الكلاسيكية السستي 
تشريها واحتكم آليها فى نتاجه الشعرى فقد تتقى علومه فى الحجاز على يسسد 
بحض علما' مكة المكرمة وأخذ يطل على بض د واوين الشمرا* القدامى , ولم يهمل 
مح ذلك -متابعة الصحف والفجلات الفصرية وامتب به الممر حتى الثلث الأول 
من القرن الحشرين ٠‏ 


قننك أن تولىلالشيخ عيسى بن على)حكم اليحرين فى ألقصف الثالى مسن 
القرن التاسع عشر والذى استمر يفا وخسين ستة , والبحرين يسود ا الأسسن 
والاطمثنان نظرا” للاستترار السياسى والاقحسادى” وأخذ البحرانيون يتطلمسون 
الى خارج حدود. البحرين ويتفتحون تن ريجيا على مقومات الحياة الحد بثة ٠‏ وصسا , 
أن انتهت الحرب المالمية الأولى حتى كان للمؤثرات العربية صدا ها ببمسسسيسن» 
المتعلمين ٠‏ 


وخلاصة مايقال هنا أن الحياة الفكزية بد أت تتخلص من صور القتاسسة 
القى أورثتها المصو ر الماضية . ولاشك أن الشمر قد أفاد من ذلك على ينسد 
الشيخ ابراهيم بن محد وثقا لثقافته ( الكلاسيكية ) وتكوينه الأدبى الذى اعتسب 


(لا؟) 


فته على التراث القد يم وذلك ماجعل" الأنصارى” يقول عنه “أنه فى البحريسسن 
والخليج _أدى الدور الذى أداه محمود سا البارودى نى مصر .. فقد تخلسصض 
من ركاكة الأساليب. الستعجمة فى العصر المشمانى وعاد الى أصالة الأسلوب 
المربى الكلاس يل , 


وانذ! كانت هذه المقارنة نسبية كما هو واضح وفيها شى ' من المبالفسسة 
والتجاوز فائنا لانستطيع أن نقلل من دو ر الشيخ وجهوده وان كان شعره لايسلم 
من المآخذ أو الطواحر القى نجدها عند الشمراء السابقين غير أننا نجد فى شعره 
روها وطعما مشايرا لذلك الشعر الذى أورد ناه ؛ وأول ماتجده فى شعره ذا 
التكوين النفسى والموتف الذاتى للشاعر فلم يمد الشعر بثابة ضرب من التقفيق 
أو نوع من المداراة والمفاكبة القى يستخدمسها الندما* فالموقف النفسى يقتسرب 
بين الشاعر والحياة . 


وتتجلى بعض تلك الملامح الذاتية بالاخافة الى حرفيته التى تميزتعسن 
اليفمة السائعدة من تهل , ولحس فى شعره أيفضا هذا الاختلاف فى الستسوى 
الثقافى واتساع الأفق نتيجة لاطلاعه وتفتحه على البيئات الا خرى ؛ وحمل شعسسره 
بحض السمات الاضلاحية التى شاعتهند الجيل اللاحق واتخاذ الشمر سلاها 
وأدأة لاستدباض الهمم الخافلة ,ونجد كذلك الاهتمام بالوعظ والنصائح والحكم 
بالاضافة الى: الأغراض الماد ية التى تتردد باستسرار عند الشمراء فى مثل لسك 
المرحلة . 


وقد يتجلى موقفه النفسى من هذه الأبيات القى نلمس فيها المشامبر 
الذاتية والأحاسيس التى تمهرٌ ب نوعا ماعن نض ذ! © وان كنا لانستبعد مثهاآا 
تلك العجريبة الذ هنية أو الحقلية ٠,‏ 


على اله حر عتب فهل هو زأئله ولىعنده حجق قبل أنا تاه 





٠ جمع محد جابرالاتصا رئا‎ ٠) السجموعة الكاطلة لآثاره أشعاره ورسائله ص‎ )١( 


)>04( 


تمثر حظى بين د حر وأهلسه كلا أهله أهل ولا الداهر تاعله 
سأكتب فى طرس المعالى بهمة 2 لها قلمعزبى ورأنى باكلتحية 


على أته لايخفى أن شعر الحكم والتصائح اتما هو خلاصة عقلية وذ هنية 
0 0 
١‏ 

لقد .بت فى وجد من القرب والبعد لقربى من شام وبعدى عن تدك 


فيوس عصيب وألد جى فيه شقوتى 0 وهاخحالتى ياصاخ وجد على وجسد 
ويقول أيضا : 

أتيت اليهم رغة فى صلاحهسم وقلت لنفسى فى مثاقمهم جسدى 
فلمابذ لت الجهد منى وعاينت عيونى صباح النجح فى مطلع القصد 
فجازوا ولكن بالاساءة والأذى 2 وجادوا ولكن بالعمداوة,والحقسد 
لممرى ماراعوا حقوق جوارهصم فتقيحا لهم فيما أسروما أبسسدى 


ولحل الملاحظة الأولى فى هذه الأبياتهى الخلو من الصور سا يؤكد 
لنا أن الموقف هنا انما موخلاصة ذ هنية وعقلية وشعر الحكم والنصاعح هذا ينطلق 
من ( المثال ) الخارجى ويتصل بالميراث: الشعرى القد يم خاصة تجربة المتتيسسى 
في دذا الا تجاه التى تفذائى الشاعر: 


وأستخبر الأيام عن قصدى الذدى02 يطالبها قدرى به وتماطله 
ولا يخفى هنا قول المتثبى : 
وت عرف الأيام معرفتى. بها وبالناس روى رمخه غير رأحسسسم 


فالشاعر هنا يتعامل مع ( التموذج ) و(المثال ) وان كتا بعد ذلك لا 
نستهمد ذلك الموقف التضمى للشاعرء ويتضح هذا التمامل مع( التسوذج ) صبن 
خلال المدح والرثا* فالشاعر حينما يتعامل مهالصورة التق يرسمها للسد وح والمرشى 





(1) ثنجد هنا تأثره يموقف: المتتبى فى قوله :- 
لقد حازئى وجد بمن خاك بعد فياليتنى بعد وياليته وجلد 


(59»؟) 


لايشكل هذه الصيرة وفق أعماته ويحسها فىد! خله وائما يتعامل معها من متطلق 
المخزون الثقافى والمحفوظ من التراث فينتقى. الصفات ويتخيرها ليضفيها على 
المرثى ومن ثم تأتى النماذج متقاربة متشابهة تمنعك من تلس الرؤية الذاتيية 
للشاعر » يقول الشاعر فى رقا * الشيخ عيسى ع 


فقس تبما حملت مقام حسسر20 رأي فيك الورى شيخا أبسسسرا 
ملاذ! للأرامل واليتاسبى وونونا للضميف: ترى و خيسسسرا 
وغوثا للذى قد جا* يرجسو 0 بماقد شا*احسانا وهسبسرا 
أجرت اللاجفين بما استحقوا فكان لك الجزا جمدا! وشكسسرا 


ولا يقتصر المثال أو النموذج على المدح والرثا* بل يتعد اه الى شعسسر 
الصبابة والخزل بالرغم من قلة الأبيات فى هذا الجائب الا أنالسمبوب هنا حمسو 
” النموذ ج * بصفاته التقليد ية: 


وعائق قود الغيد فىكل لعب وقبل خدود المين تجد الأمانيا 


ولا ئريد هنا كما قد يتهادر الى الذ هن أن تحصى تلك المظاهر علدى 
أتهد عيوب بل اننا نريد عكس ذلك فهذه المظاهر توثق ماقلناه سابقا عن الجوائسب 
الا حيائية فى شمره والرجوع الى التراث الق يم ومفارقة تلك المجمة والركاكة التسين 
استفحلت فى برحلة الركود والحمقم ٠‏ 


فالذى يمنينا من هذا الشمر هو الصفات التقليد ية التى يضفيها علسسى 
المرأة » والقصيدة التى أورد نا مثها البيت السابق. انما هى دعوة الى ممانقة 
الجمال ومراعاة حق الدطلبح والدفس والصياء فالشاعر يناجى نفسه وشبابه قبل أن 
يولى ليستمتع بالجمال ولكن بهذ ه الصورة التقليد ية : 

ألست ترى غصن الصبامتك مورقا وتمرى الهوى من نورقه لك داعيسا 

وان طباء الخال حولك خلفة : يردن حياض الوصل ان كتت ساقيا 

فجدد فد تك النفس أعياد صبوه وكن فوق محراب السرات راقيا 
)١(‏ السابق ص84 ٠‏ 


)»٠١( 


وعانق قدود العيد فى كل ملعب وقبّل خدود الحين تعد الأمائنيا 
فلن يجتنى زهرالسراتعاجسز ولن يحتسى اللذا تمن كان جافيسا 
فالمر أة لم تخطف عند الشيخ ابراهيم عن نلك الصورة التقليدية التق 
ورد تعند القد مأ" ولمل الشاعر هنا يستوحى قصيدة المتئبى ؛ على الرغم مسسن 
اختلاف الفرض بون القصيد تين :- 
كقى بك د !* أن ترىالمؤت شافيا 2 وحسبالأمائى أن يكن أمائيا 


ولا يخفى تأثر الشيخ ابرأهيم بقصيدة المتنبى فى قوله + 
لممرك أنالطبع والتضس والصبسا. عليك لهم حقفكن أنتوافيا 


وقول المتنبى : 
حببتك غلبى قبسل حبك من تسسأى وقد كان غدرا فكن أنتوافيا 


قلنا ان المرأة مئد الشاعر هى تلك الصورة الخارجية التى جاءت فى 
الموروث الشعرى بأوصافها وليست تلك الصورة القى بشكلها الشاعروفقا لرؤيتسه 
الخاصة وتجربتة الذاتية , مع أنئا لاجد شمر غزليا للشاعر يقول الا : 0 


“ نم الشيخ ابراهيم فى الغزل والوصف كما:نظم فى الشفر والشباء 
والا خوانيات ولكن المرجح أنه لم يذع غزله وتشببيه بسبب مكانته الملمية وألا جتماعية* 


واذ!ا أخذ نا يقول الانصارى ند رك مكان شعر الخزلوالنسيب عند الشاعر 
فهو لا يجمل بمن- كان مثله » فالشعر عند ه دعتوة أخلاقية وتهذ بيية » وهذه نظلسرة 
ترتبط بالوئايفة الكلاسيكية للشعرء وتجمرئا هذه النظرة الى علس مكانة الخيسيال 
ووظليفته فى مثل هذ ! الشعر. والملاحظ هنا أن الخيال يكون تابما للمقل 
خاصة بعد أن علمنا ذلك الموقف الف هنى والعقلى الذى يقفه الشاعر وخونه مسن 
طخيان الخيال وجموحه ومن ثم ظهرتسه ات التقريرية فى هذ ا الشعر شاصة 





)١(‏ السابق صؤرر. 
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ماجا* خلاصة لتلك التجارب العقلية القديمة فى شمر التصائح والحكم والذى يكون 
التركيز فيه على المعنى الذى يتوازى فيه المنثور والمنظوم ٠‏ 
أذا لم يكن عقل الفتى عاقلا له : على معقل التقوىفلا حبدا عقتل 
نهاك الذى ينهاك عن كلهفوة وحجرك مايجرى وان وثب الجببل 
وهل يتف بالعقلالاسهذ ب أخوئقة ينبى الى قوله الفتصسل 
تقى له فى كل علم يبصيسسرة لها منلطيفات الحقائق مايعلو 


وقال أيضا , 
ان! كنت عن ع بير حالك عاجيزا وتم تاتعبرياذا لمن لك ناصطع 
فلاشك أنالرشد أخطاك تفِمنه وأضد اده طعا اليك تصا فح 


أما بنا* القصيدة عند جد ها بطبيعة الحالب تمت على وصدة 
البيت وأحيا ناتحتى أكثر من فرضء وتد: جاء صاحب كتاب ” شعراء هجر” بمسيوعة 
من القصا عد الاخوائية التى تيا لها شاعرنا مععلماء الأحساء ولم تخرج القصيدة 
فى ذلك عن كونها مقاكيةيين الاخوان لدواعى النظم والالمام باللغة ,وعسسذ»ه 
قصيدة أرسل بها الشيخ ابراهيم الى الشيخ ”عبد المزيزين حمد ” يقول فيها . 
خليلى اتى فى الفرام أسيير ‏ فهل متكنا لى مسعد ومجيسر 
دعوتكما والمرء يدعو خليلسه اذا تابه خطب وقل تصي سر 
فاتكما أوفى البرية ذمسسة واتى بنصر مكنا لجد يسر 
هاأئذ! أملىمصابى عليكسا وهيهات شرح الثائيات صيبسر 
زووية يسهم قال وأنا أمبسروء كنا تعلماتى بالغرام فريس سر 


ويود ' عليه الشيخ عبد المزيز قاعلا ؛- 


صريخ الهوى لبيك فيم تشييسر كلا نا خبير بالغرام بصسير 
دعوت سميما واستمئت بتاصصسر فلباك منا مجد ونصيسر 





(و9) شعرا* حجر ص ١707‏ ومأبعد ما وص م.م ونابعد قاء عيد القتساح 
الحلوق. ١‏ 


(؟415؟) 


حتفت بنا حتى هسنا تسرما اليك على حكم الولا * تطسسسير 


ونشير هنا ألى أن للشاعر كثيرا من الأشعار العامية ؛ والنظم ببسذه 
الطريقة يحتاج الى قدرات ووساكل معينة ,ولملهم كاتوا يرون أن الشمر العاصى 
أصلح للسجالس وأقرب الى روج المنادمة بحيث يتقبله الجسهور غير المتعلم .أسبسا 
اذا غادر الشاعر هذا الجصهور أو الحدود المكانية وتطلبها فى شمره فالنه 
يعتمد على محفوظه وقد رنه اللغوية , فحينما يبعث بحرالعلوم” الشاعر المر اتسى 
بقصيداة تمزية للشيخ ” ابراحيم” يود عليه الشاعر بقصيدة تتسم بجزالة التركيي. 
وفخامة المفردة اللفوية محاكيا تلك النماذج القديمة حتى يقترب من عينييسسات 
الفرزييق : 


أشاقك من أنق المراق لواسيع بروق تمالت أو تجوم طوالع 
وقبلك كم حيجن أشجان واصق ضسالتعلىآثارهن الداع 
أشاعر أرض الراك ين ترنقا علىمهج قد أ ذهلتها الصوادج 
ألست ترى الأرزاء فينا مقيسسة2 وأسيافها فين دحب تواطع 
وان الأفاص الرقش تسروسمومها بأمتنا والكل غاف: وهاجع 


فالشاعر يتعامل مع العوروث الشعرىف ويترسم خطا الشعرا* السابقين » 
واللفة عند تتسم بالجزالة وانتتا" الألفاظ الفخمة التى تناسب الفرض ويتوخضى 
قصاحة المفردة اللفوية ولذ لك كان القد يم برسومة وملامحه هوالمصدر الأساسسى 
والتموذج الأصيل أمام الشاعرء. 


ومما قوى هذا المتحى الدعوة الى !حيا* اللفة والشعر القد يم والا حساس 
بأحمية العوروث العربى ؛ ويتحقق هذ! المحفوظ نى نثر الشيخ ابراهيم أيضساء 
حيث يمن هذ ! الند رشيئا منمحفوظه .كما قلنا سابقا ولمل تمثله للقد ويم 
يقلل عنصر الابتكار والاصالة ويضعفه بالتالى التوليد الخيالى فى شعره لاعتماده 
على المحفوظ ,ومع أننا لا تسلب هالشيخ ابراهيم ”دو ره فى احياء أسلوب 
الشمر الا أن ذلك لا يتحقق عنده على مستوى الوى بقضية الا حيا* كما كان ذلك 
عند طبقة الاحيائيين من الشعراء العرب » فشمره تقليد محكم فله الفضل فى 
تقليد ه وقد رته ٠.‏ 1 


رع 


1 ويمكتنا أن نسلك فى هذ! التيار الا حيائى التقليدى الشيخ” محمد بسن 

عيسى آل خليفة” وذلك من خلال شعره القليل الذى وجد ناه فى الصحافة ومسسن 
9 00( 

خلال “د يوان الواعلى”. يقول عنه الاعطالي 8 


“عاش الشيخ ” محمد بن عيسى ” يحسه وعواطفه أجوا* الصهراء الفربية 
بما فيها من بطولة وقوة وصراحة . . ولذ لك أعجب بحياقها وتقاليد ها وظل مرتيطا 
بشعراعبا الفرسأن الذ ين مزجوا يين حرارة المعارك الحربية وعافق الشعسر 
الخماسى الجزل . فلاعجبأن رأينا شاعرا أميرا كأبى فراس ينال اعجابه وتقد يسره 
وحكذا جاء شمر الشيخ محمد معيرا عن أعجابه بالصحرا* نيه جزالة اللقسسة, 
ومثالية الماطفة , وصفا* الفمسؤل وحماصة الفخر والاعد اد بالذات والقبيلسة 
والوطسن ٠‏ 


وقد ارتهط شعره أوثق الارتهاط بالثقافة الشعرية الكلاسيكية القديسة 
فا" ناضجا بتقاليد ها وأطرها الفدية والفكرية ”. 


وند رك منالقصا ثد التى جا" تفى الصحف وفى ديوان الواتلى أن 
أغواضه تت ور فى نطاق' الحماسة والفغر والحكم والنصائح بالاضافة الى أن شعسره 
يد ور فى نطاق الوظيفة التعليمية والاصلاحية . 


أما بنا* القصيدة . فلا يخرج فيه عن ذلك البناءعند الشاعر القد يسم 
حيث. بهد وما بأبيات استهلالية ليداخل الى غرضه بعد ذلك , ويعتد على صور 
القد ماء ورسو صهم ويتطلب الجزالة فى التركيب وفضاحة المفرده وفخامتها : 


هاتف طاف بى فى الليل وانقلبا أم بارق لاح.فى الظلماء واحتجهبا 
أم طيف ريا "أخناه النوى فاتى . يطوى البهوى عند ما عائقته ذهبا 
ياطيف ريا* » طف ابى ٠‏ أنهاوهمبت 2 لى قلبها ‏ هل يرد المر* ماوهبا 
طف بى ولو لحظة على أشم شذى . رياك ,أو أرتقى فووصلها سبيا 
بالله لاتتوارى: فالحشا شعسلا اذا تواريت أو غادر» التهبنسسا 


(1) هنا لليحرين 40م2١/‏ يوثيو 15971. 
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بالله ان عد ت قل عنى إن! أبتسصسنت 


ريا* ء ان زمان الوصل قد قريا 
لو تعلمين بما لاقيت من محسن 


أواه من زمن طالبته تفأبللوا 


وينتقل بعد ذ لك للفخر بآبائه. وأجد اده معتمد! على الصوز المحفوظنق 
ورسوم الشمر القد يم فى الفخر:والحماسة . 


ويترسم خطى أبى تمام وغيره فيضمن شعره بمض|الأبيات على أن التضسين 
فى حد ذا» ماهوالا تأكيد للمعنى الذى يريده الشاعر وزيادة عدد الأبيات 
والتفصيل فهو لا يشثرى حرفية الشاعر ولا المعثى الذى يريده ٠.‏ 
دوف 
سر فى البسيطة وأنظر فى متاكبهي! مابيهر المقل من عزوين اسل 
قد قال تهلى فذ فى بلاغتس سه مسرأ الفكرمن زيخ ومن خطسسل 
(انالعلا حدثتئى وهى صاد قبسة فيما تحدث أن المز فى لتقلل ١‏ 


على أن الشيخ محمد لم يمظك زمام القدرة والتأثير اللتينائطكهما الشيخ 
ابراهيم على الرَغم من الظوا هر التقليداية التى نجدها فى شعره. 


ك# 


ليق 


شهد ت مرحلة مابعد الحرب العالمية الأولى ظهور بمض الاصسوات 
“ الكلاسيكية” فى حركة الشمر الخد يث فى البحرين والكويتأمثال “صقر الشبيسب” 
و“ خالد الفرج” في الكويت”عبد الله الزا ” ثم”عيد الرحمن المعساودة” فى 


البحرين ٠‏ وتستطيع أن نضيف الى هذا الاتجاه كثيرا من الشمرا* الذ يسن 
جانوا بعد هحم. : 


ويشفل هذ! الا تجام ب بين الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة ‏ والذى يعبر 
عل # ذلك التجد يد النسبى فى الشعر ساحة واسعة من الشعر الحد يك 
فى الخليج . كان شعرهم فى جائهه الأكبر متشابها ٠ه‏ يحفل بغصاءصيهالة 





(9) صوتالبحرين ع/ ريع الأول الإ اها, 
(؟1) جريدة البحريئن ١ 8/١.١9‏ نراير ١161م.‏ 
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وان كان هناك اخطاف فائما يرجع فى بعخه الى الأد!* وفى بعضه الآخر الى الفروق 
ألفرد ية والمزايا الشخصية التى قد ترتفع بشاعر وتهبيط بآخرء ولكن شعرهسسم 
فى خصائصه العامة وموضوعاته وصورة يد خل ضمن هذ ! الاتجاه التقليدى , فخالكد 
الغرج مثلا يدل بشعره على زمته لا على تفسه والمتصر الذى يقلب عنده هو المعنى 
الذى يستوى فيه المنثور والمنظوم » ويقترب منه فى ن فك ميف الله الزائد "و" عمسف 
الرحمن المعاودة” فى شعره السياسى والاجتماص. 


غير أننا نلاحظ أن الشعر فى هذه المرحلة أدى دوره بالنسية للمجتمع سكا 
الدور الذى صاريه الشعر سلاحا وأداة للحث على النهضة ومكافحة الأسراض 
الاجتماعية . 


ويؤكد لنا ذلك أن هؤلاء الشعراء تناولوا قضايا وموضوعات لم ترد فسى 
شعر من سبقهم فالسابقون لم يجدواأ م فى أنفسهم تناقضا تجاه هذه القايسا 
سواء أكان ذلك بالقهول أم بالمرفض مثل قضية الحرية وتمليم المرأة وشكلات 
الحياة الحاضرة والوحداة ازعربية , 


على أننا ستركز على زاوية محددة لرصد ظواهر وتزمات الشعر الحد يسسنث 
وذلك من حيث ارتباطه بالصحافة والمثابر, فالشاعر الحد يث ارتهيط بجسهوزه مسن 
خلال المنابر أولا ثم الصحافة أو المطبحة , ونشأتعلاقته الحميمة بينه وبيسسسسن 
الأحد اث . والمتفيرات والبناسبات فاذ! كان الشاعر فى القرن التاسخ عشسرء, 
وماسبقه يوجه شمره لصفغوة من الئاس فان 4 نشأة الرأى المام والمؤسسسسات 
الحد يثة والمتابمة والصحافة جملت الشاعر يتوجه بشعره الى سا حة أكلبر 
من الجماهيرء ولذ لك كله أثره على النواحى الفنية والملامح العامة التى نجد هما 
فى هذا الشمر” فالشاعر كما يفهموئه ثى القرن الحشرين رجل يخاطب قرا سن 
ورا" المطبعة أو ستار التشيل فلا طزبه صفة من ضفات التديأ. 


على أن الشاعر فى الخليج آلذى تنقصه المظاحرالحضارية -كماهمو واضح- 


(1) شحعراء مصرويكاتهم ص 18. - 
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وجد سبيله الوحيد لمخاطبة الجمهور من خلال المجالس أولا ثم المثابر حصقق 
نشأت الصحافة فسبد ت له سبيل الظهور والاتصال بالقاعدة المريفة من القرا"ء 


ويسجل الشعر فى الخليج بعد الحرب العالمية الأول ميزتين سهمتين 
لهما أبلغ الأثر فى اتجاهاته وظواهره وس الفنية , 

الأولى : اتصاله بالصحافة الحربية وتظرقه للقضايا المحلية والعربية 
وذلك قبل وجود الصحافة فى الخليج فنجد بعضهم ينشر شعره فى الصحسسف. 
المراقية وهعضهم يتفاعل مع الصحف المصرية مثل” خالد الفرج”و” عبد الله 
ألزاف ” و” عبد اللطيف التنصف” الذ ين نشروأ بعض قصائد هم فى جريسلدة 
” الشورى” وتتناول هذه القصائد فى مجموعها قضايا اجتماعية وسياسية وتشضل 
استجابة للأحداث المغظفة فأضحابها دعاة اصلاح تسرى فى شمرهم تبسسرة 
الوعظ والا رشاد ويتخذ ون من المتابر والمناسيات سبيل اللاتصا ل بالجمهيتسوره 
ونراهم فى شعرهم متشا بهين كما يقول المتاد . قلما يتميز منهم شخص سن 
شخص بد خيلة نضرأو وجبة شحور أو نزعة تفكير, وقلما يخطفون الا فى ١‏ أدوات 
الصناعة ومبلخ الملم والثقافة ' ٠‏ 


ولمل ذلك يتصل اتصالا مباشرا بمفهوم الفن ووظيفته عند هم والملاقسة 
الشد بداة بين القصيدة والمئاسبة حيث الا هتمام بالحدث العام والارتهباط 
بالجمهور سوا" أكان هذا الحدث اسلام أههد البتود فى البحرين .4 أم 
افتتاح مدارسة ونادى أم ثورة عربية فى الشام أو مصر أم موت زعيم وطنى وغير ذلك ٠‏ 


والميزةالثانية التى بسيلم | الممسر فى هذه المرحلة هى السبق فى عود ع السى 
#واقع الحياة وارتياط الشاعر ولو جزئيا _بقضايا وطنه وعصره وتناوله بعض القضايا 
١‏ لاجتماعية مثل الفقر والنجهل والتقدم الا أن ملامح المباشرة والتقريرية والوعظيسة 
وعدم وضوح الرؤية تللت من أهمية مضاميته خاصة وأن الجائب الاجتماص لم يخلص 
لذاه وائما جا“ تابما للخرض السياسى ومرتيطا به. 





.١١ شعراءمصر وبيئاتهم ص‎ 4)١( 
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واذ! نظرنا الى القصاعد ألتى نشرت فى جريداة الشورى نجداها كلبا 
ترتهط بالمناسبة وتمالج قضايا سياسية واجتماعية وأن كانت تكشف أحيانا سن 
. 
واقع تفسى للشاعر تجام الأحداث : 


أنا شاعر لكن ببق بيسلادى 2 أفؤادكم ياقوم عثل فؤادى 


واذا كانت هذه القصاعد تسجل الأحداث وتمالج القضايا السياسة 
والا جتماعية وتتطلق من المناسبة فهى أترب الى روح الصحافة , خاصة وأن المناسبة 
تتيح للشاعر الفرصة للتطرق الى مثل هذه القضايا التى يهتم بها جمهسب ور 
الستعمين » أو القارئين فى الصحف ,فالشاعر ينتقل من موضوع المتاسبسسسة 
ليعالج أحد اثا وقضايا عامة »ويتخذ من الشعر أداة توصل الى مستحميه أوقارعيه 
دعوته السياسية أوالا جتماعية » فهو ينتقل من الرثاء الى أساليب. الخطابئة 
من حث وند1* وأمر وتوجع وتحسر الى غير ذلك . 


ياصاحبى دعاالتحسروائهها 22 سيل المعالى فالجياة سيال 
قل للذين تجبروا وتكيمسسروا ١‏ مهلا فماتهة الفرور نكال 
فى الشام من أغوانناأسد الشرى2 فى الريف من فتياننا أغيال 


ويتوجه بعد يثه للأمة الحربية تائذ! ؟! 


ياأيها العرب انهضواواستهسلسوا أن الحياة تزاحم وتضس سال 

نضبوا شباك القدر فىيجرالودى فالعهد ثقل والوعود جيال 

والغرب أغذار خاعن وثقت بسنه ثثم التجارب والمذظات رجال 

ونرى الاجثر ينطلق من المئاسبة ليسجط واقع المالم المربى بقلؤتكسه 
وجهله وتأخذ القضايا طايح' المموم والطقائية فى أحيان كثيرة : 


زعماؤنا متخاذ لون يجهلهسم فالكل للثانى من الأضداد 
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والمالمون حد يشهم بعلوسهسم20 وصف الماكل من لذ يد السزان 
قد قاوموا روح الهدى يسلاحهم يرمون فذ! الاصلاح بالالحاد 
والعلم كل العلم فيئا عسسة وققت لنا سدا من الأسسنيات 


١ 
فالمصلحون خوارج من د يديم والجاهلون صابح الاك لال)‎ 


وحينما ظهرت أول ضحيفة فى الخليج وهى ” مجلة الكويت” لم تخزج بالشمر 
عن مفهوه التقليدى ويل: ذى. تنشر من الشعر مايوافق اتجاهها الاصلاح سق 
والأخلاتى وذ لك وفقا لطبيعة المرحلة وثقافة صا حب المجلة وهد فه من اصبدارها 
والطايع القالب على موضوعاتها وثقافة جسهور المتلقين ٠‏ فالشعر فى مفبوسهسسم 
هو الذى برسي الى مقاصد سا مية وغايات شريفة , ويتؤجه احشامهم:الى الممسنى 
والموشموع الذى يستوى فيه المتثور والمنظوم »ولم يخرج المفهوم المام عن هذا 
الاطار » فهذا صقر الشبيب يقول : 

أصوغ فيك رثاء كل خامئنة أشجا* أنثدة الأفراد والزسسر 

أتحبت فكرى فى ا حكامها نأتت من أثمن الكلم المنظومذ ىالخطر 

فالسبلة جاءت لتقوى هذا الاتجاه وتؤكد عليه بل هى تقدر الشعر والشاعر 
بمضموته وعقيد ته فحينما تتعرض المجلة لبيت الشاعر” الياس فرحات ”: 

دع آل عيسى .يعيقاون لرههيسم عيسى وآل محند لتحعيسد 
تحترض على معنى البيت وتقول” أن هذ! المعنى ليس له أصل صحيح فى د يديم 
عند. جسهرة أهل الرأى والقكر . 


ثم تقول السجلة” وعلى كل فقف كان بود ثا أن لو تنره أصحاب مجلة الثقافة 
الأفاضل عن نشر هذه الأبيات المرتبكة الفامشة لالياس, فرحات فى مجلتهم الفسرا» 
1 واستماضوا عنها بنشر شى * من شعره المالى الذي يرى الىمقاصد سامية 


وغايا عشي 1 
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فالشاعر المجود هو الذىيخلص للمعنى وللحقيقة ويتضذ مواقفه الحكسة 
والارشاد ٠‏ اذن فوظيفة الشعر عفد هم لم تخرج كن ذلك الهدقف الكلاسيكى 
أو التعليى فهو ذو وظيفة اجتماعية وأخلاقية يربى الى المتفمة والطرب ؛ نبينسا 
تنشو السجلة قصاءد ف! تمقاصد أخلاقية واجتماعية نجد ها لاتهمل شمر التسلية 
وتفكبة القراء كنا تقول . 


ونتهين من وظيفة الشعر التعليمية واتخاذه أد اة للاصلاح الا جتاعسى 
والسياسى ومحاولة ربطه بالخياة ‏ بالصورة التسجيلية العامة أنه بات سلاحسسا 
فى يف أصحابه لمحاربة الأد وا" الا جتمامية والخمول السياسى» 


واذ! كانتحجلة” الكويت” قد.: حملت الجوائب السياسية كنا ذكرنا - 
فائها ركزت على الشمر الاجصاص والأخلاقى والد ينى عتت: شمرا* الخليج وقيرهم. 
ونشير هنا الى بعض الظو اهر التى نلنسها فى هذه القصاشك بعد أن خرج الشمر. 
من نطاق الصفوة وتوجه لمخاطبة اتجماهير من: خلال الصحف والمنابر ووضح موقعه 
وموقفه من الحياة فالشعر السياسى الذى تطالمنا به حذه الصحف تلس فيه 
مفاصيم جد يدة وان كانت لا تصيب تلك الرؤية الواضحة والمفهوم الجيد فتأتى معبرة 
عن محاور ثلاثة( الوطنية ‏ القومية . الاسلام ) غير أن ذلك الايخقى وعيهم باتحساد 
هذه المحاورة فى حركة التحرر الوطنى ووتجد الاشارة فى أشمارهم الى " الحرية * 
و“الاستقلال”و”العدالق 502 ٠‏ 


ونلمس فى الشعر الا جتماص الدعوة الى النهضة والملم وتشخيص الواقيع . 
ألا جتماعيى »ولا نستطيع أن نقول أن المضمون السياسى كان جد يدا على الشعر 
الحربى فقد حفل به هذا الشمز مدذ أيام الجاهلية , غير أن ماتركته الصسربا 
العالمية الأولى من آثار وماجد من أحد اث على ستوى المالم المربى كالمطالية 
بالاستقلال والحر كات الشعبية وفوقف الشنعوب من حركة الاستعمار :. 


كان لكل ذلك أثره الواضح فى مضمون الشمر السياسى فتجد الشاصسر 
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يتوجه الى الجمسهور ليكشف لهم مساوى* الاستممار ويربط ذ لك يلقطات من صامور 
التضال والكقاح عند الشموب !الا خرى. 


فالهند قد ضجت ملا يينبسا من امتصا ص الغرب مح قسوته 
والصين مح تخد بر أعصابها آلمها الستص في عقتس سه 
وستقل الشرق فى عسسسزه كستذ ل الشرق فى «المسهم 
لا فرق فيه غير عنوأ تسب سه كلاهما يشقق ( بو#ميتسه ) 


يقف الشا عر هنا موتفا عنيفا من الاست عمار ويشعذ البمم للكفاي وهذه 
نموة جد يداة فى شعر الخليج فلا يقف الشأ عر عند حد ود البيئة والا قليسية وائما 
يسسمتك ليسجل . كفاح الشعوني: الآسيوية . وقد ألح على ” خاك الفرج ” الجاسب 
السياسى واتخذ من الشعر سلاحا لمقاومت٠الاستعمار‏ والدعوة للوحمدة 
الحزبية » فهو حينما يرشى الأستاذ * أمين الرافعى ” محرر جريدة ”الشعسسب * 
وصاحب جريد "الأخبار» ينطلق لمخاطبة الرأى العام على لسان المرشق :ل 


وأقام المثل المليا سسا فى سبيل الحق لايخشى عقابا 
رافعا فى الشعب أعلى صوته كيف ترضون احالا واغتصابا 
يابنىلالتايمز ) انا أسسة حرة توسع للضيف الجنا نا 


ويحاول الشعرا* فى قصائد هم أن يكشغوا الواقع وهشستصوا الحال السسذى 
هو مصد ر غضبهم وحمزثهم فيتوجهوابالخطاب الى .الجماضير ويشركوهم معهسم , 
ولا يرجح ذلك الى وعى الشعرا* وانفماسهم فى قضايا الوبان والأمة نحسب وائسا 
يضاف الى ذلك تلك الحلاقة القوية بين الشعرا* والمناسية والصحافة وقهصهم لدور 
الشعر ووظيفته على أنه أداة وسلاح للنضال والكفاح فيقترب دوره من المقالسسة 
والخطبسة . 


ولمس الغرض الآخر الذى بوتبط بالشعر السياسى هو الشنمر الا جشما 
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وقد تناول هذا الشعر بعض القضاياآ ألاجتماعية التى لم نجد هف عند شعرا" القرن 
الماض -كما ذكرنا- فان هذه الملامح فى الشعر الا جتماعى والاحتمام بالقضايسا 
ألتى تؤثر فى بدية السجتمع تسجل لبذه القصائد السبقفى الارتباط بالواقع 

وقضايا المصر بصورها العامة التي يعتد فيها الشمر على سجيل بعسسسض 
الوقائع . لولا ماصحبها من تعليمية ووعظية اسقطتها فى وهدة التقليد والمباشيرة 
والخطابية , 


لا سجد الا بالعلوم وثشرها فى الشمب حتى ترتقى ذلبقا تسبه 

وظنم هذه التصاد ظاهرة الحكمة انطلاقا من الميراث الشعرى خاصسة' 
.وأههم يتحد ثون عن واقع اجتماص أى عن أشيا" خارج ذو اتهم ولا تغلو قصيدة من. 
هذه القصائد من مواقف الحكمة والومظ فالشاعر يوتبط بموروثه ليستخلص مواقنف» 
الحكمة هذه »وى نص ألوقت يتوجه الى جسهور المطقين فيتثل هذا الموقتسسف 
التعليى الوعظى بأجلى صوره فيبيط الشاعر الى نثرية مسلة ومنطقية جافة : 


دعوا المواطف لا تقفوا لها أثرا واتفوا عقولكم سلها وايجايبا 
أولا تحفلوا بالمجد سبد سا ولا يوارف ظل المز منجابا 
أرجا * عزمكو والمجد د اعسرة ان اتخذ تهم لها الألياب أقطاباً ١‏ 


يحتل الجانب السياسى ومايوتبط به من دعوة اجتماعية سا حسسات 

وأسعة من د وأوين شمرا* هذا الاتجاه ان .لم نقل كلها , وبيرز هذا الشمول فسى 
0 

د يوان” خالد الفرج” .أما * ص سانلل فهو أكثر تنوعا فى موضومات شعصسره , 


ونلس عمده المو قف النفسى والمشاعر الذاتية . 


على أن الشعر السياسى هذا يرتهط بصورة أخرى وهى الحنين السى 
الماضى واسترجاع أمجاده والفغر بمتجزات فالشاعر يتخذ من الماضى أداة لاثسارة 
الحاضر وايقاظه ,وويتفق حذا الحئمن مع آمال هؤلا *الشمرا' الرياه ية حيسستك 
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لايجد ون نى الواقع مايشبح هذه الأمال , وك يتبه بعضبم لهذه الحالة قاعلا , 

يعلل التقن بأجسسسيف انه 2 وباليات السهد من دولتسسه 
6 )0 

ويقول فى موضع آخر : 
واذا ابن هذا المصن جاء مفاخرا 2 بقواه فاخرتاه بالأجتس ذفان 
نحن المظاميون تفخربالألسى2 صطظنوا بقرطية وثى يقسندان 
صعف ت الى قمم الجبال جد ودائا فهلام صزئا فى حضيض الوادى 
ويأتى هذا الشعر -أحيائا _محملابتلك الاشا رات التاريخية من أسصا» 

أماكن وأشها ص حتى يقترب الشعر من النظم التاريضى : 


أيه هل تعلمون سجد (أوال) ٠‏ حيتما أزهرثلها الأيِسْنَام 
غلذ ا السجدفى (المراقيب) كرىه (خلفوها ) لنا الجبودوالمظام 
وأتانا زأبودؤار الأيسسادى )2 بعلى لاتزيلباالأعوام 
قالهامن له (العراقان )مشستى 2 (والأتاضول ) مريح ومقسسام 


تلك أهم المحاور التى در حولها مضمون الشمر الذى نشر ثى الصحسف» 
فى تلك المرحلة المبكرة ولا يخفى أكها موضوعات جد يه ة لم تجداها عند شمسسراء 
القرن التاسع عثشر . وتبرز لنا من خلال تلك القصاعد بض الملامح والسمسسات 
وقد أشرنا من قبل الى ظاهرة الحكمة والنصح ووكذ لك ارتباط هذا الشمسر 
بالمتاسبة والجسهور سا أبرز النزعة الخطابية بصورة واضحة فكثرت أساليب الحسثة 
والتد!* ؛ والأمر والدهى والتحسرء والتوجع ,وذ لك نتيجة لمفهوم الشعر عند هنم 
ومحاولة توظيفه ولو بصورة جزثية .فى السجالات السياسية والاجتماعية خاصة وأنهم 
كائوا يمتبرون أنفسهم بالنسبة لجسهورهم رواد! وقادة , وبذ لك فان صوت الشاصر 
الخطيب. سيكون أسرع فى عملية التوصيل وجذب الانتهاه ولكن لن تكون لسسسه 
القدرة المستمرة على الا يحا* والتأثير» ولذ لك فان استخد ام أدوات التعييس بر 
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الخطابية والتعليمية قى الشعر تتفق مع شخضية الشاعر الذى حمل علىعاتقه مهمة 
النصح والتوعية واتخذ من الشحر سلاحا يحارب به الأدواء الاجتماعية ويتيه اليها 
ويصارع به الفاصيين والستعمرين ولا تخلو قصيدة من القصا عد التى أمامنا سن 


هذه الأدو ات و 
ياأيها العرب انهذوا واستهسلوا ١‏ ان الحياة تزاحم ونال 


ويقول آخر: ١‏ 
لنقوم فى الوطن العزيز بدهضة مع فتية هم روحه ونوا ته 


ويقول ثالث , 
ياقوم أن الداء ستأصسل فينا سيفنى الجسم ون وطأته 

بل نجد قصائد كاملة محشوة بمثل تلك الأدوات الخطابية مشافا اليها بعسض 
الشعارات السياسية »وهذا بد وره يدعونا الى تناول ظاهرتين أخريين فى مذ! 
الشمر هما" النثرية” وافتقار هذه الأشعار الى الصور, فالقصائد التى تعالجبا 
تإكك على المعنى الذى يستوى فيه المنظوم والمنثور » ومن ثم لانجد مايفسرق. 
بين القصيدة والقطعة التثرية سوى الوزن والقافية أى أن أساس التفريق بينبسا 
ائما هو عامل شكلى. 


وبطبيعة الحال * لايمكن التسوية بين ماهو شمر وماهو غير شمر » وليس, 
من شأن الشاعر أن يلتس تعبيرا متواضما لمشاعر الحياة اليومية وائنا شأئنه 
أن يسمو بهذه المشاعر ويخذ يها ويهرزدنا فى نسق عماده الخيان ٠‏ كماآن طييصة 
الشمر الصربى فى أكثرواتنا هى ابتحاد عن التقريرية والسباشرة فى ايصالالمعانى 
وعرض الأفكار يحيث يمتعد على الاثارةة والايحاء وذلك باستخدام الصور الفنييسة 
التى فصلها النقان القدماء فى علم البيان , واذ! كان هد فه الشاعر الحد يثك 
مخاطبة الجسهور والتفاعلٍ مع القضايا السياسية والا جتماعية فائه لن يجد مايسعفه 
فى صور الشعرا* الأسلاف ولختهم لأن شعرهم فى أكثزه لم يتوجه لمجالات خداسة 





(1) الشعر المصرى بعد شوقى الحلقة الثانية صلم ء ( له , مجمد منداوره 


(؟؟4) 


الجماهير العريفة ناما أن يعتمد الشا عر الحديث طك الصور القدايمة فى موقتفه 
الملتزم بالقضايا السياسية الحاضرة فيد خل فى دور التقليد ويفتقك الأصالة فى 
صوره التى تيعد فى مصاد رهما قاض رة و - واما أن يستخدم شيئا من الصمسور 
السطحة الثابتة التى تقرب شعره من النثر بحيث لابيعد عن أفهام جسهوره وايصال 
المعنى بسرء ومن هنا يأتى استخد ام اللفة القريية من فهم الجسهور والصسور 
السطحية التى تعتد على علاقات خارجية وذ هنية .هذا أذ! اعترفتا أولا بأتنه 
لايوجد الشاعر الأصيل الذى يتجاوز مثل هذا التثاةض الموجود على ستسوى 
الشمرا* ألذ ين ند وسهم ه بشعرهم الذ ىيتسم بجمود الصور وسطحيتها ان 
وجدات وتلك التقريرية الجافة التى تصل الى حد ون التثر الهابط 


أمة حية ومشنى خصيسسب وقصور مثل الدجوم فخسام 
ماذُوا أكثر البحار سفيتا ماخرات كأنها الأعبلام 
وجبوا مورب ( الأقاليم )طرا فاك مى المصرواستتبالسلام 
شم 'لم يابق عند نما غير ذ كرى الجن على الوجمس و . دوام 
فان! لم تعد علاثا بجسد ينقضى عمرنا وئحن تيسسام 
والسبيل الوحيد هو العلسم فقد آنْ للثيام قيام 


فالصور فى الأبيات الأولى جامدة مفتعلة لم تضف جد يد! علي التشريبة 
البابطة فى. الأبيات الأخرى فالقصور مثل النجوم فخام وأى قدارة تخيلية تثيرهضا 
مثل ظلك الصورة الجافة سوى ماتحققه من قافية يتطليها الشاعر على حساب الجوائب 
الفنية ولائجد سوى لك الحرفية في تناول التشبيه والتعامل مع الصورة من الخارج 
بسحيث لا تمثل تصو رأ ن حثيا أو نفسيا للشاعر: : 


أما الصورة فى البيت الثقنى فبي شوهة النعالم حيث يخرجها عناطارها 
من الشعر القديم والآية القرانية ليزيفها بك لا من أن بدت وتكون مصدرآا 
للاثارة والايحا". 





)١(‏ الكتاب الأول من الندوة الحلمية الثائية لمركز د رأسات الخليج العيسى 
جامعة البصرة ص ه8١6‏ ء , 


(56؟5) 


ونجد فى قصيدة أخرى طك المقارنة المقلية بين الشرق والغرب ويضيسف 

اليها تلك المسميات الحد يثة” السيارة” و” الطاعرة” و” الغواصة” و” الم فم” الى 

لا تثير قد رات تخيلية سوى ماتؤد يه من خد ات تفمية يتطلبها الشاعر ليمزز موققه 
من العصر ومقهوم الحداثة . 


فيجمع العربى أشتاته وذاك مقسوم على وحدا ته 
وذاك بهنى العلم فى بحثه ون ! يضيح ألوقت فى حيرته 
يستجمع الغرب قواهلكسى يستهعد المالم فى صولته 
فطوق الأرض بقذبائنه وقرب النائى بسيار سه 
طيق سطح الأرض أسطوله وامطك القمر وفوأصكخ سه 
وذلل الريح بطيسسنسازه واستنزل الأعصم من قتسسه 
وغا ص فى العلم وأسسراره فاستخرج المكتون من علتسسه 
ولم تف الأرض باطماعيسه حتى غزا الأفلاك فى فقرته 


فهذا تخليل منطقى مهاشر القصد منه التعليم واستثارة الهم خاصة اذاكان 
صاحب هذا الشمر ينشد الحقيقة كما ينشدا ها المحللى : السياسى وغيره. 


أحوى الحقيقة والحقيقة مرة كالشهد تؤلم مجتنبه حماتسه 
لكتها لى مدأ لاأتشى عنه ولو غضبت على عداكتسه 


“واذ! كانت رد#1ة هذه النثريةوالتقريرية ية تأتى فى ككثير من هذه القصاعد فاش[ 
لائعد م لغة الكلام الحية التى تبتمد عن هذه النثرية ولاتمتفلق .على جمه سور 
المطقين حينما يحرص الشاعر على ايصال أنكاره اليهم . وعلى الرثم من أن الشامرا 
يسحاول أن يهتمد عن الصور القديمة فى مجال خدسة الجماهير وموقفه الفكرى 
الملتزم فاته لا يمتلك تلك القدرة المبدعة الأصيلة فيتعثر فى هذه النثرية وتبلسغ 
مرحلة الا جادة عنده لخة الكلام الحيظ كما تجدهأ فى بعض تلك القصاعد» 
ولا نففل بعد ذلك التداعى اللغوف الذى يخضع لقدارة صناعية متكلفة فيصيو يه 
الشعر سلا فثا بالمقابلات التن تبك عقل القارى* ولاتثير فيه أى تأثير واحساس. 
وأنما هى مقابلة منداقية تحتسها ضرورة الدائم ومتابعة جلاقاتالألفاظ التى أقاميسا 
الشاعر الثد يم 


(1؟؟) 


فاذ! كان الشاعر القديم تكد أحس بالحاجة الموسيقية والتككيف: الممئوى فان الشاعر 
هنا يتصيد نلك المقابلات التى تهحث على الركاكة والثقىوالارتهاك مع وضوح الهدف. 
التعليى الذى. يذ كرتا بعصور اتحطاط الأدب . 


وسخصيين أصاروا عن عواطفهم22 ,واد هم أبد لوا بالخصب اجدايا 
وَمهد بيقن أصاروا العقلرائد هم أعاد عقلهم الأجد اب اخصابب] 
ليسآل الكتب عن برمانصحقنا ‏ أتؤل من كان للبرهان طلابا / 
# 
)ع 
واذ! كانت صحافة العشرينيات ونقصد بها سجلة” الكويت" ظلت تحاضيظ 
على المظاهر الكلاشيكية فن الشعر ينقهومها التعليى للقن والأدب فان ماسح 
الجد يد بد أت تظهر على صفحات ” جريد ةالبحرين” التى صد رت قى سنسة ومو | 
وظهر شعراة جدد حاولوا الخروج عن نطاق. الموضو عات السياسية والا جتماعيسسة 
القى سيط رت على الشمر من قبل ه وليصس محنى ذ لك أنثا نواجه مد رسة جد ييبسلدة 
لها مفاهيمها وخصائصها و ولكنا تجد بمض المتفيرات الجد يدة القى نفتف مسا 
عند السابقين الذ ين استمروا فى عطائهم فدجد مثلا ظهور التجارب الذاتهية 
فى شعر ” فهد العسكر التى تركت بحض آثارها على التواحى الفدية وحزفية الشمر 
وانتمائه للموروث ٠‏ 


كذ لك نجدطك الجهود. التى جاءت على يد ” ابراهيم الحريض لزحزعسة 
الموتف الكلاسيش والمفهوم التعليى للشعر منذ بداية الثلاثينيات ٠‏ وقد تأشسسر 
ابراهيم الحريض فى آرائه النظرية ومغهومه للشعر بالمقاييس الجد يدة التى دعست 
أليبا إلمد ارين العربية الحد يثة وكذ لك ماخلص اليه من قرا" للشعرا "لا بد اعيين 
الادجايا فير أنه لم يخدصلمفاهيمه فى حالة التطبيق فتأرجح شععره بين الموتيف 
الكلاسيكن ومحاولت الاببا عية سوا" كان ذلك على ستوى القصاعد أم على صشوى 


)00 أوزب نآ يل ذلك فى بحثنا” اتجاما ت الشعر البحراتى الحديث ٠“‏ 


(/ا؟ع)) 


الك واوين » قلنا ان العريض” حاول” أن يتجاوز هذ !ا الموقف الكلاسيكى منذ بداية 
علاقته بالشعر ذ لكلأته كان يرضح من بيئة أد بية لم يشابهه أحد فيها من أدباء 
الخليج فى تلك المرحلة فجا* الى البحرين من الهند فى منتصفء المشرينيسات 
وأخذ يتعلم اللغة المربية على يد أحد المد رسبين السوريين فى البحرين وأصدار 
فى بداية الثلاثينياتد يوانه (الذكرى ) ثم أخذ ينشر قصائد» فى ” مجلة الرسالة # 
فى النصف الثانى من الثلاثيئيات بعد أن أصدر مسرحيت التاريخية( واممتصساء ) 
القى يمتمد فيها على المصادر التاريخية ,على أننا تلمح شيثا من التطور فى 
شعر المريض خاصة فى قصا عده التى نشرها فى سجلة( الرسالة ) كما سيأتى . فقد 
أخذات هذه المجلة على عاتقها التحبير عن الروح الرومانسى فى الأد ب الحد يسك 
بنعد "أن توفت مجلة” أ, للو”عام.ه ١8‏ , وكما هو ممزوف. نجد التجد يد يقسوى 
ويشت بين الحربين نتيجة لما حفلت به الصحف من ترجمات ود راسا تعن الل باء 
الرومانسيين مثل “المجلة المصرية” و”السياسة الاسبوعية” و” الرسالة”و"البسلاخ 
الاسبوص *. 


وكانت البحرين فى هذه المرحلة تشهد انفتاحا لم يتيسر لها من قبل نتيجة 
لما شهده الاقتصاد البحرائى من تحول ملحوظ فى البنية الاقتصاداية للمجتسسع 
وظهورمد ود التمليم الحد يث الذى بدأ فى أواعل العشرينياتعلى كثير من أبناء 
هذا الأيل) الذين أخذوا يتطلحون الى مصاد ر جد يدة فى الفكر والأد ب ود أوا 
يتفاعلون ب نوعاما. مع التيارات العصرية القى حملتها الصحف والمطبوعات المخطفة ء 


وييد و من الخصومات الأد بية التى ظهرتعلى صفحات" جريدة البحريسن” 
أن بعض الشقفين كانوا على اتصالد اثم بكيريات الصحف المصرية مثل”الرسالة * 
و“الثقافة” وغيرهما الا أن قضايا التجد يد لم تكن واضحة فى أذها نهم فموقفهيم 
الجد يد لم يتبلور الى تحد يد سمات الشعر العضرى وانما هو موقف تظيد لايخرج 
عن تتبع لك النمادج وسعاولة تقليد دا فنجد “عبد الرحمن المعاود ة” ينظسسم 





)١(‏ ورك فى احصائيه سابقة أن مجموع المتعلمين من البحراتيين بلخ 0 من 
مجموع السكان . /اورو ىم وذ لك فىعام 461 زم . 


(9)؟) 


معض القصائد الغزلية ويحاول أن يقلد ابن الروس والخيام وانكنا لانففل 
استيحا* لبعدض قصاعد شوقى فى قوله : 
هات الكؤوس ودع مقال اللاحى واطكد هموم النفس فى الاصبباح 
واد احرمت من الغرام نميسه فتأس عنه باغ !ال سال 


وقول شوقى المشهور : 0 
ارا برعي سحن جى الربيع حد يقبة الأرواح 


غير أن ” المعاودة لم يخرج في مفهومه للشعرعن ذلك المقهس سوم 
الكلاسيش ووظيفه التعليمية والاضلالمياً وأحب أن يجارى حركة التجد يد فى 
نظم بعش اكسقصائد ذات الموضوعات الغزلية والخمريات ونظم بعسصسض 
الرباعيات وكما يقول صاحب جريدة البحرين ”اكتشف شاعرنا الشاب الأستاذ 
1 “عبد الرحمن السعاودة” على حين غرة وفى ساعة ابتهاج أنه يشيه عمر الخيام 
فى أكثر الأشياء ماعد! أمور قليلة كاللحية واللسان وكالد خول الى الحسسان .. 
أما وقد كان الأمر كذلك قلماف! لاينظم هو الآآخر رباعيالءا ! كما حسسطاول 
المعاودة فى هذه المرحلة أن ينظم السرحيات التاريخية على أن نظنه فى 
هذه الجوائب لم يضف جد يد! ألى منظوره الكلاسيكى والتعليى للشعسسر 
ولمل ذ لك ماجملة بواجه حملة نقداية هنفية تردد تبين القديم والجد يبسد 
لخروجه ألى مثل ظك الموضوعات الخمرنة والغزلية ونستطيع أن نقول أن هاه 
الحملة تطلعت الى المفاهيم الجد يدة وأن كانت مشد ودة الى القديم ٠‏ 


وأذ! كنا قد استثنينا ابراهيم العمريض” فى محاولته زحزحة هذا الموتف 
الكلاسيكى فى الشعر الخليجى فاتما نعنى موقفه النظرى من وظيفة الشعسر 
ومغضهومه وأصول التجد يد عنده وفقا لثقافته التى أجملته يطلع على أدب الاتجليز 
5 مرحلته الروبانسية وتتهمة لمدرسة التجد يد فى مصر والسهجر وتبنى بعسض 


1 ثرة فى ذلك بمد رسة” النبوئة والسجاز” كما يقسسول 
1١‏ ا 0١‏ ,يليو 14 


8 نف المعاودة عن ثفسه ” ويقوا بن على 'أيضا أننى شاعر المناسياتأراد وا 
مها نكا واعرما شرق وحد الا لع لى شعر آلا اذا اهعاجت 
الماطفة لذ أقف فيه بين ألنا ين ماد يال 
الاملاح مذ كنأ برأم لصي يلجاتباباةا ا 7 
خد صة لد ينى ؛ وتفانيا رفعه ع ل المقدمة ص ٠‏ 


(؟) جريدة البحرين 71107 9؟ طابو .196)١‏ 


2) 

الملل ولانريه دنا أن تعيدماً حوت كتب العريض من تأثر ومحاكاة لذلك 
الموقف: النظرى الذىصد رعنه ” العقاد ” أو ميخائيل نميمة فى كتابه ”1 نيان 
غير أن ذلك لايسلب الحريض حقه فى الاضطلاع بمهمة التجديد قى شمر 
الخليج الا أن موقفه النظرى لا يتحقق كثيرا على الستوى التطبيقى خاصة 
أذ! كان موتف. التقليد والمحاكاة يتغلب على جائب التأصيل حينها يعبر عن لك 
الرؤية القى 'تجمع بين الأصالة والمعاصرة فى ذات الانسان الفنان واحساسه 
بواقم عصره والاستفادة من موروثه معتركا مع قضاياه »وقد تثار هنا قضية 
( الذا تى. والموضوص ) فى الأدب الا أننا لاتريد أن ند خل فى تلك 
التفاصيل التى تخرج بنا عن نطاق الزوايا القى تركزعليها هناء فالحمريض 
فى مفهومه للشعر يمير عن روح ابص أغية ون لك من خلال طرحه لتلسسك 
الأسس التى شا عتعند مدوسة التجد يد , فاذ! كان ( ورد زورك ظن0ه8»0 41جده]1 
قد قال “ا نالشعر هو الفيض الطقاعى أو المفوى للمشاعر القوية ؛ (؟) 

:6017621210 8 وطة 15 0623م تأقطة 58104 وتقط +7 


26611288٠‏ 01 لطونمم 2ه 


فان المد رسةالجد يدة ردب ت مايقوله وذ لك يأن”الشمر تعبير عسسن 
المواطف *“ ويقول اللمريشن ي ” فنا الشعر فى حقيقته الا لغة العواطف: كسا أن 
الموسيقى اللفظية التى نوهنا بها ليست سوى ثوب تلبسه العاطفة للظبورٌ. 


أما فى أصول التجد يد فهو لا يختلف كثيرا عما نادت به المدرسة 
المجددة فى الأدب العربى الحديث فهو حينما يتمرض لشعر الصافى يطبق 
عليه مافعله العتاد مع قصيدة شوقى فى رثاء مصطفى كامل التى وزن بها الوحددة 
المضوية بميزان المناطقة »بل أنه يكرر نفس تمييرات المقاد ” أما الصافنى 
فمع كونه شاعرا فذ! يعييه . كفيره . أنه ينظم لجرب النظم ولو وزن أبياتهة 
بميزان” صداق الشمور” أو عرضها على محك” الحاسة الفنية” لطرح منها زائفا 


. 


مم00 
)١(‏ شعراأ*مصر وبيكاتهم صو .١‏ 

(؟١)‏ ذكرتا ذلك فى بحثنا عن اتجاهات الشمر البحرائى الحديث , 
ع 8701-5 6ن 1168 طه ذ1عص8 55 11046 000000 اونا 
(») الشعر والفئون الجميلة ص 909,. 

(ه) من الشعر الحديث ص م . 


))5١( 


على أئنا لائريد هنا أن نتتبع كتب المريض التى لاا يخلوواحكد مثنبا 
من شرح مفهومه للأذب فى خظوطة مت اخلة وفامضة أحيانا »ولكتا ستتحسرص 
هنا على الناحية التطبيقية عند المريض التى تأرجحت بين الجدا يلد 
والقد يم فاذ! كان الشاعر يؤكك على التعبير الوجك انى الا ئبساطى ويفضل 
القصة الشمعرية لأنه كما 300 يهتم من الدب بهذا الجانب الذى يرى المشكلة 
انسانية قبل كل شى * اى لاتخص زيدا أو عمروا من النأس فحسب بل تتعداهم 
الى ( الانسان ) الجائب الذىلايتقيد فى الحكم لها أوعليها بظروفها العايرة 
التى قد تختلف باختلاف الأحوال . ولمل من هنا فضل القصة عند بعضهم- 
حتى على وقائع الحياة . وصح اعتبارها ياب منأيواب الأد ب الرفيع البوم وانكانت 
مخض خيال . ٠.‏ . 


على أنه تبقى بمد ذلك بل تجى * قبل كل ذلك كما يقول أبو هط 

مسألة الطاقة الشحرية والأصالة الفنية اذ لاجدوى للأد ب من الكلام النعاد 

فى صور شتى ١‏ وان أنتفع الشعر أعيانا بآثار من نسميهم الشعراء المؤكد يسن 

68 8615 مه متى تناولوا نزعات تجد يداية جميلة ووكد وها بتكرارهسم 

الموسيقى الخاص بهم أو أفرغوها فى قوالب من صياغتهم ٠‏ ولكن من الفبن 

الكبير فى مثل هذه الحالات الاسرافه فى تقد يرهم على حساب الشعسبرا * 
الأصليين الذ ين كانوا مبعث البهاسهم والتور الذ بى استوحوه ”. 


ولذلك بدا العريضفسسبى رؤيته يضطرب بون الكلاسيكية والرومانتيكية 
فبالرغم منأته حاول أضنافة ذلك الحس الرومانتيكى على قصائده التى تنشرهسا 
فى مجلة الرسالة منذ النصف الثائى من الثلاثينيات الا أنها جاء'ت فى صو رتهسا 
المضطرية يمن هذ ين الا تجاحين : ولانريد بطبيمة الحال أن نعيد هتلط 
مان كرته الكتب عن تحامل الروما نسيين مع الطبيعة ومكوناتها والحب والسْسراةء 





00 القافلة .م/م ( أغنداس 965+ 
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ولكن يكفينا أن تأخذ . بحض تلك القصاعد التى نشرها فى مجلة الرسالة شل 
“ القبرة” و" حوا*” و”عروس”الما*” و” التمثال الحى ” وماتشر فى " جريدة البحرين 
مثل “سس ” ور نغقات” و“اسطؤرة الخيام” وغيرهالترى “ذلك الاضظراب أو اجتساع 
الترتين , ففى قصيد ع ” الايرة" التى بيد و قيها متأثرا , “بقبرش يلل هي ” 
6 اا 5 نجد ذلك الحهيل الرومانتيكى فى المزج بين عناصر الطبيعة 
ومكوناتها وذلك الشعور المنساب الذى يمبرعن تجربة نفسية , 


تحوم فى أفق السما* أصيسلا كتجم تراءى للعيون ضتي لا 
فيتخذ الصو تالذى تستجمد.ءه مع الريح فى رحب الفضاء سبيلا 
يد قعلى الأسماع خافت جرسه فان أعلئته الريج جاوز ميسلا 
أقبرة هل أنت فى الجو قطصة من الحسن سالت باللحون مسيلا 


ولكن لا تلبث أن نرى تلك الرؤية الكلاسيكية تجاه الطبيعة ومكوناتها 
والتى يقففيها الشا عر واصفا من الخارج بحيث بهد و ذ لك الا نفصام بيسسسن 
الذات والمؤثر » وبمعنى آخر فان القصيدة 0 رؤية ذأ تية واحداة فتبسسسرز 
لنا تلك الصور الجزئية السطحية , 


تغالين فى الالحان حتى ان !انتشت بهاروحك الولهى خفت تليلا 
كما تخفت الاوتار يعد رئينهبا ويبيقى صدأهاأ فى النفوس طو يلا 
فأحسنت فى الترتيل حتى كآنسا بأيك ظك الروض صار ليسلا 


وترى! جتماع النزعتين أيضا فى قصيد ع حا حيث تغلتمنه تلك النوعة 


الروما نتيكية مفسحة المجال لتدر كبير من حرفيته الكلاسيكية فى آلوصف والتناول 
الخارجى .. 


وعلى الرغم من أن البرأة أو الحب كان الموضوع المحيب عند الروما نتيكيين 





)١(‏ الرسالة . ومايو لا9) رغاد و[.و. 
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الذي نزعوا عليه كل قد راتهم وابد اعهم وسما عند هم حينما أضفوا عليه عواطقهسم 
النبيلة الا أن المريض يتحامل معه بحسية غالبة وي تبع ذلك الوصف الخارجى 
الذى يحبر عن ظاحرة الا نفصال بينه وبين الموضوع ‏ فهولا يختلف فى هذه 
التظرة عن الشمر ا" الذين قال واأب| ) 


بيد أتنا لا نفالى افذ! تلنا ان التشبيب بالمعنى الأول هو الذى 
كائت اليه فى الأغلب الأتهمر نزعة الشمرا* عندنا ,لأن هذا المنحى جد ملاعم 
للنظرة التى بألفها المجتمحم الارستقراطى نى موكب الحضارات فى اتضلاذ 
المرأة دائما متاعا لا شريكة حياة” فما الذى أضافه العريض اذن الى موضسسوع 
المرأة ؟ 


نتمنيت لو د نت لى قرها ٠.‏ . كا ميسل؟) 


تأوى شهرها ييللها وهى عاري سه 
وأرى طرفها تصد يه صد افيه 
وأرافى توركف الخد أشيا' ثائيه 
وأرى حقتين وسطهما بعض غاليه 
تست مو فى النهوض وأن تحن جاكيهيمة 
وأرى الما" قد كساها على المككن حاشييسة 
ففدت من مهاية الحسن تبدو ككماسيبة 


العريض هنا يتعامل مع المرأة أو مع موضوعه من الخارج من موقف 
الرؤية والنظر بل لانرى أحساسا فى هذه الأبيات ‏ نجد ذلك التعبير العاددى 
والأوصاف. المكدسة وتفكك الأبيات حتى كأنه أراد أن يحقق الوحدة المضوية 
بصورة ساذ جة وذ لك بتكراره كلمة( أرى ) وتظبر هناأيما لفت القلقلة التى. 
يتعامل معها بصورة تقريوية بارداة لا تقوى على الا يحاء والتأثير . 





م١ فى الشمرالمريق المعاصر ص‎ )١( 
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ونجد ه فى ألب قصائده يصف المرأة وسحرها بحنيثلا تخقى فحولة 
الشرقى ؛ كما أنه ينزع تلك النزعة القصصية التى نراها عند ابن ربيمة غير أن 
المليض يضفى على قصصه أسناليب الصنعة التى تخرج بالشعر الى لخشلة 
الحد يث الماد.ية ممع المرض العاداى والتقفريرية المباشرة فتفتقد القتصلة 
عنده د رأميتها ود لالاتها الايحائية ويتضح ذلك فى قصيد © أو تلطه 
الاسطورية” التمثال اين وغيرها وأحيانا نجد المريض يترسم تلك الوحداة 
العضوية ويتظلبها فى شعره فلا دجد تمليلا لمثل تلك الكلمات فى شعره عاطفقى 
”عند كف ” "أفان” و“قالت” “نيتاه 


على أن ذلك أذ! صح فى الهيكل الذ حنى كما يتمثل عند ” ابى ماضى * 
بقد رته الابد اعية فاننا نلمح هنا تلك اللفة السطحة الماد ية فى مثل هذا 
الشمر . 

وحقاكديا بيالح وف سيف الوا لطر وا 

أشاحت الى الأزهارعنى بوجبها دلالا وقالتلى ” كقى هذ يانا 

أتأمل منى أن أصدق بالهسوى جزافا . . وطرقى لايراه عيانا ؟ 

فقلت الها “ياى أما الروضناضرا ولا الطير أحلىمايكون لسانا 

يأحسن من خد تورد فى الصبا وأعذب من شر يفيض بيانا 
لقد ‏ كان أولى أن تبيح لبعضنا عوالم يعض فى ربيع عباتا 


ويقول : .. 
وعند كذ مالت الى بيشرصا وملت. وأنسيئا الوجود كلانا 
فأد نيت ثفغرى باشتياق لقفرها فما افترْ حتى تبلته حنائنا 
وطوق زندى خصرهانتايلست عليه يغنج ريشا تتعاانبى 
وقالت" اذن ,هذا هو الحصب 

قلت بل هوالراح * قالت” فلنيل صد ا تنبا" 
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وأحيانا نحس بالرقة وعذ وبة الموسيقى وتلك الفنائية الشفافة قى 
قصا عده ونلمح تأثير أبن الرودى بيساطته وتصويره وموسيقاه التى يستوحييبا 
العريض . 

ياحبذا لوكنتذرة أتسسد ) فيسربى أبعا على الأحسل أو 

أو كنتعقد قلابة فى جيده - متحركا مع قلبه . الخفاق 

أو كنت حلية خاتم ببدائسه 0 نأس وجنت لدى الاشسراق 

أو كنت مصحفه فيأخذنى على طهر ويلثم دائما. أوراسى 


8 7 )05 
لجد قول ابن الروبى فى قصيد ته التى مطلصبا : 
لاتكثرن ملامة العشسساق فكفاهم بالوجف والاً شواق 
ويقول فيها : 
ما للذى أضحى يلوم ذوىالهوى 2 أمس صريع مواقع الأحبداق 
أتى يعئف كل معئوف به يثنى يد يه على حشا خفاق 


على كل حالفان العريض هو أول من حاول زحزحة الموقف الكلاسيكى 
ومفهوم الشمر التعليى ومفارقه فى الخليج المربى فى هذه المرحلة المبكسسرة 
بالنسية للاد ب فى تلك المنداقة ه وقد تنوع انتاجه فنجد عنده القصيد ةالخنائية 
والقصة الشعرية : والملحمة » والسرحية , مايحتاج الى ددراسة نخاصة. 

ونلمح أيضا بوادر أزمة أوعزلة جملت العريضيترك نظم الشعر قسى 
هذه المرحلة » وقد خاطاهه الشيخ” عبد الحسين الحلى ” بثلاث قصاعد نشرها 
أن جريدءة البعرن يناشده يها الرجوع الى نظمالشعر ؛ ويقول فى واحسدة 


من هذه القصاعد : 


أين للبلبل أن يلقى بيائسه وهولايمرف فى الظل مكاتسه 





.( الرابطة العربية حاىر. ؤ/ 86و‎ )١( 
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فترة مرت عليه فى الى كان المشدوه فى حمل الأمائسة 
صو حت تلك الربى فى زهرما آفة لم تترك. الطير وشائغ سه 
فان! لاذ بصمت يمد حمسا فلكى يطوى عن ألافك لسا سه 


وييقى بعد ذلك أن تفهم من قصائد الشيخ الحلى أن بعض لثقفسى 
تلك المرحلة كانوا يفظرون الى ” الحريض على أنه يشل اتجاها جد يدا فى الشمر 
مان بعض العقالات التى كتبها بعض البحرانيين فى الصحف السرية 
تضع الحرينى من جملة المد رسة العربية المجد دة فى مصر وسوريا والمهجسر ء 
ويستخلصون من شعره طلك الأسس التى ناد ث بها المدرسة الجدايدة . 


أما اذا حاولا أن نقيس عطاء المريض ورؤيته الفنية على مستسسوى 
الدب العربى المعاصر فلن نجد شيئا ذا بال خاصة وأننا نجد كثيرا سن 
الشعراء المرب ألذ بئ كانوا يماصرونه قد شقوا طريقهم بعطاعهم الى 
الجيد وبلوروا رؤيتهم الرومانسية . 


أما” فهد المسكر ” الشاعر الكويتى فقد وجد على صفحات" جريدة 
البحرين * فرصة لنشرانتاجه الذ فجمل كثيرا من التاس فى الكويت يوجه اليه 
تهم الالحاد طورا »وتهم الخلاعة دلورا آخر مما اضطره الى المزلة آخرالاسر» 
بعيد! عن أالناس . وتمثلت تلك ألا نطواعية ( 328209865 ) فى شصسره 
مما أدى ألى بروز بعض الظواهر التى تخظف؛ قليلا عما كان سائدا عند الشمراء 
المعاصرين له من الخليجيين والقيم التى تناولبا شعرهم » وأول هذه الظواهر 
الالتزام بالموقف النفسى تجاه المجتمع والبيئة وتعبيره عن تجاربه الذاتية 
وأحساسه الشخصى وكأننا نقرأ أعترافات ذ اتية وان خالف ذن لك قيم مجتمعة فهو 
يعرض عليئا تجربته الخاصة مع الناس والحياة : 


يابابنة الشيخ يأمئى النض ياري حانة الحى أود الشوق نسا 
أنقعى ظتى فبين ضلوصى خافق شقه الصدى لاحجسساره 
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واخرجى بى من عالم الافك والبه2 تان واليقى والخنا والدعمارة 
لسما* الرثى وشتى الأماننسسى فبنات القريضرهن الاشسارة 


وطنى وماساءتبفيسر2)0 .ريثنيك ياوطنى ظتوئى 
أنالم أجدمتهم خنايدا ‏ 6 من لى يالخد يتنن 
واضيمة الأمل الشريده وخبية القلب الح سسون 


رقصوا على توحى وأصو الى واطرههم أتيسسبى 
وتحاملوا ظلما ‏ وصسد وانا على وأرهقودنبى 
فعرفتهم ونبذ تبسسسم لكتهم لم يعرفوئمى 


وهناك مثهم معشسر ف لهم كم ضايقوغى 
هذا رمائى بالشسذةو ذوذ؟! رمائى بالجنون 


تجد الشكوى والحزن اللذ بن تتشوه بسببهما قيم الشاعر ومظالياته بعد 
محاولات الخروج عن الاطار العام الذى تخد ده البيكة والمجتمع فى نظركسه 
الى الشعر والشاعر » ونجد فى الأبيات الأ خيرة تلك المواطف الحزينة التى 
لونت الفاظه وعباراته وان كان التعامل مع اللغة مطروها على ستويين مستسوى 


الذات وستوى المؤثر ٠‏ 


أما الظاهرة الثانية فهى طك الملاقة المكشوفة والتعابير الحسيسسة 
القى يتعامل بها مع المرأة أو الغتى حينما تلمح ذلك الشذوذ الجنسسى 
أو الغزل بالمذ كر ولم ينته هذءا الخزل عند الشاعر الى حا لأفضل من ذلك 
العال الذى وجب ناه عند شعرا" الفحولة الجنسية في وصف مثاطق الشهوق 
فى جسم المرأة فالحب ماهو آلا قصف وسجون »ولمل الشاعر يحاول أن يبجسم 
على تقاليد ه وسجتمعه بتلك الصورة الخليعة والتعامل من موقف«اللذة » أما فى 
أوصافه فهو لم يخرج عن القد سا" فى الفاظهم وصو رهم. ' 





.19717/4 صو تالبحرين‎ )١( 


امشةة 


لم ييلغ المشرين غسض الجسم ذو صوث رخيسم 
وعيوثه عسليسسسية سكرى وذ و شعز فحينسم 
والجيد أتلع و الم...سرا شف كم شكات قبل النسيم 
ظبى تخار الخيد منسه ولا كفزلان الصريسسم 
والمرد تحسده علسى رد فيه والكشح الهضيسم 


ماكان أغثاه سس 
شوقى له شوق القطلط 


ويقول : 


قسما برد فيه وكتسسم 


ست الشفر عن بنت التروم 
الى الفراخأو الظليسم 


من مدا ئف بالود ف: أقسم 


ويقول أيضا : 


ماأن أداعب نهد هابأئاملى حتىأطوق خصرها السبزلا 


فالشاعر هنا لم يضف شيا الى تماذج العصورالمظلمة فضلا عن أن همسذ!ا 
الشعر لا بمثل تجارب خاصة ولا يعبر ءن مشاعره مع تلك التجارب وانسسا 
يتعامل مع الموضوع تعاطلا خارجيا ٠‏ 


على أن الصهم فى هذه الظاهرة أن الشاعر يمكس فيها مداى حريتسسسه 
وانطلاقه فى التعبير عما يريد متخدليا بذلك حدود البيكة والمجتمح ٠.‏ 


أما من ناحية الأسلوب وحرفية الشعر عنده فلم يعد التديم عسو 
المصد ر الوحيد الذى يستشن مئه الشاعر نماذ جه وصوره ءوانما أخن سن 
الشمرا* المعاصرين دواهل أقرب مل لذ لك تشطيره لبعض قصائد شوقى » 
بل اننا نلمح تاك الصور أئتى اشترتعنك بعمض حاماى ألوية التجديد فى 
الشعر الغريى المعاصر ٠‏ 
واضطرب ياعقل وواشك يا أسل 
وابك ياقلب , وأسرع با أجبل 

اذ كرينسى 


ا 
واصرخى ياريح وائحب ياوتسر وأصهسىياكاس واغرب ياقمبسر 


فاشهقى ياروح ‏ وازفر يأسعير 
واجر يادمع »وأقبل يائذدير 


(4؟؟) 


وتعالى ودعى قلكلالسفسر0 بلبلا قصجناحيه القدر 
واذ كرينى 
الا أن القدر المشترك فى حرفية الشعر عنده والذى يبدو فى كثير 
من قصاعده لا يخرج عن ذلك الالحاح على التفاصيل والجزئيات حيث تبد و الصور 
منهكة ومكدسة بالألفاظ المتشاببة التى تفقد الصورة براعتها » فيقترب شعسره 
منالصنمة الفنية وهذه قصيداة نشرها فى ” جريدة البحرين” سنة ( 961١‏ 1) . 


لا الأنس أنس ولا الا فراح أفراح 


كلا و ولا الراح راح بعد ماانزاحوا 


مضوا وما بحث عن سرى الهوىلهم وبا أبانوا لى الشكوىوما ياحسوا 


منحتهم كل ماشا * القرام ولا 
اتوم نفوسالت لؤعة وأسسسى 
بالله معذرة تالد هر جرمنى 
شقيت بالحب لاعاش السعيد به 
ياصاح لست بمرتاح تأشريبها 
كل الأخلا* فى لهو وفى طرب 
وحسب قلبى آلام مبرحسة 
ل.ى من ب موعى صهياء أبليها 
ياخل والروح بالآفاق حاعسة 
سل الأصائل والأسحار ملتسا 
كم أغمضالجفن والاً حلام شاردة 
أواه لابهجة الأيام فى دتلسرى 
كفوا الملام تآمالى محطسسة 
ومكذ ! الحب شوق ملحف وأسى 


غراية #صريع الكأس, مساج 
ملا عذرتم أهيل المشقان ناحوا 
صاب القنوط ومن يسقاء نواح 
ان الشقابالهبوى للغيب مفتاح 
صرفا وأشد و متى ياصاح أرتساح 
وحسبهم منك عيدان وأقتسداح 
خرسا وفلوجد زند فيه قداح 
غليل قلبى ود معى المشهى راح 
ترجوا العزاء وكم فى الجو أرواح 
عسى تجييك اساء وامبساح 
عنه وتد نو خيالاات وأشب ساح 
حسن وليمريها زهو وأفسسراح 
شيمتها بالبكا فالطرف ساح 
مثين ود مع وهم فيه ملحساج 


فالسمات الكلاسيكية هنا لا تضيف الى حزفيته جب يدأ بل نسد الجزئيات 
التى تنهك صو ره( بحت ء أبانواء باحوا ) كما أنه استخدم كثيرا من الألفساظ 
نون أن يد لنا على صورة جد يدة وانما اسراف: فى التفاصيل ( لوعة وأسى ‏ لهو 


وطرب ب آلام مبرحة خرس ب زهو وأفراج - شوق ملحف وأسى مضن ود مع وصم ) ٠‏ 
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على أن هذه المحاكاة للموروث لم تغجب عنه الثماذج الساصسرة 
والقاموس الشعرى عند المحاصرين , ولاتففل بعسسسد ذلك التكزار السذى 
يمئح القصببة انتنلا ما فى الايقاع ويؤقدى الى التالف والتصا عد الما مفنى 
ويؤكك الفكرة الا أن الالحاح عليه يجعل الكلمة تستنفد طاقتها الايقاعية 
ويكدس الصور ويراكسها ويخرج بالقصيد الى حرفية الصنمة. 


لوحى بعثر السجن نوحى فضداه في أعماق روحسى 

نوحن فقد سالت جروحكءئليا سالت جرومى 

نوحى فما أغتى نهوقستك لا ولا أجدى صبوحسى 

توحى وبالسر المقدس لإيتؤحى أو فيوحسيسى 

# ا 

نوحى فبسمك مثل جسمى قد طواه اليأس طيا 

نوحى فروحك مثل روحى كم كواها الوجد كيلا 

نوحى فنفسك مثل نفسى للم تجد زاد! ورييا 

باللشقا* ‏ ويالبؤس شقية تهوى شقيب يا 

: 

فكثرة التضريعات والتفاصيل هنا جعلته يتكى * على قددرة صياغيسة 
واشتقاقية” قد لو اه اليأس طبؤ” ”كم كواها الوجد كيا” ونجد اصطتاع تلسك 
المقابئلات ” نما أغنى غهوقك ,ولا أجدى صبوحى” ” لاعلتؤحى ,أو فيونى * 
* فجسمك مثل جسمى ” فروحك مثل روحى ” فنفسك مثل نفسى ” ٠‏ 


ومن المظاهر الأخرى فى شعره أنه مقترب. من الوحدة النفسية والموضوعية 
فى القصيدة خاصة ان! خلصلتجاربه الذاتية المشبعة بجو القلق والضياع وسمات 
التمرد والشكوى . 


ولابد من الاشارة الى نقطة أخيرة وى أنه يكرز فى قصائده ذكر أنسواع 
من الطيور بعضها ورد فى قصائد القدماء مثل” الحمام”و"الفراب” و"القطا” » 
وبعضها اشتبر عند المحداثين وأن لم تخل منه قصا عد الأقددمين متسل 
* العند ليب" و” القمرية” أما البلبل فنجده يختصعنده بقصائد مفرداة. وظاهسرة 
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ذكر الطيور هذه تكررت فى كثير من قصاعده حتى صارت أقرب الى الرمز وان كان 
يتعامل معها من الجائب الوصفى الثايت ويجعله من مكونات الطبيمة الست 
يقف منها موقفا خارجيا واصفا جزئياتها . 


وطنى وكيف يعيش مثلى بلبل 
فالشاعر لا يليث هنا أن يتصرف: الى ف 1 وسعاناته:الخاصة فموقفه 


من التلييمة أو مكوناتها انما ينبح من المشابهة والتمثيل نالحمامة ليست الا 
مؤثرا يفجر الحزن فى تفسه . 


مابين ثميان يفح وضف دع 


واذا ماهزت الذكرى الحماسا ففد! فى الروح يشدووينبوح 
ويقول : 


وتعالى ودى قبل السقسسر بلبلا قص جنا حيه القندر 


وله قصيدة بعنوان” البشمل” نشرت فى مجلة ( الكتاب) يحاول أن يخلع 
فيها على البلبل والطبيمة أحزاته يل يكاب يجعله معادلا لذاء وأحاسيسه 
مما يجمل الصورمتحركة تتجسد من خلالها عواطفه وان كانت صورة التماسل 
الخارجى تلح عليه : 


ولهان ذو خافق رقت حواشيه 
كأنه ومو فوق الخفصن مضطرب 
رأى الرديع وقد أودى الخريف به 
فراح بسلها أنات محتضسئر 
لا الروضزاه ولا الأكمام ياسبة 
يجيل ناظره فيه ويطرق فى 
ماذ! رأى غير أعواد مبعشسرة 
فللخريفصراخ فيه يذ عسسره 


يصبو فتنشره الذ كرى وتطوييسه 
قلب المشوق وقد جد الهوى فيفه 
بين الطيور كميت بين أهلييه 
الى السما* ويشكو مايعا ينه 
ولا عراعسه سكرى فشك لهي سه 
صمت :فيشجيه مرآه وييكيسسه 
على هشيم به وارى أنا ته 
والريح تزفر فى شتى نواحيئسه 


وعلى كل حال فانه ييقى بعد ذ لكفى شعر” الحسكر*” تلك المشا عبر 


الذاتية وسحاولة التحبير عن نوازع النفس ‏ وماتلحظه فى حرفيته من اجتساع 
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النزعتون القد يمة والجد يدة ء ومايحطه من رؤية فيها شى * من الجد #حعلى ساحة 
الشعر الكويتى , فالشاعر هنا يلدفت الى معاناته الخاسمة ويصد ر فى كثير سن 
قصائده عن تجاربه الذاتية »كما ئراه يتعمد فى صيكل القصيدة عن تلك 
القافية الموحدة ءولا تهمه المناسبة أو تثيره فيتملق بها ولا ينظم #رالا سسن 
خلالها كما نرى ذلك عند من سبقه من الشعرا* الذ ين استهد فوا الاملاح 
والتعليم , 


لم تكن البحرين فى تلك المرحلة بعيدة عن التيارات الفنية الجديدة 
بل كانت ملتقى لأدباء الخليج ومشللفل وكانت الصحف الأدبية تجد الرواج فى 
أسواق البحرين فيطل منبا الأدبا “على التيارات الفنية الحديثة التى تحلبسا 
هذه السجلات منذ أواخر الحشرينيات ب واذا كانت" جريدة البحرين” لم تعر 
عن خناة سعينة أو منهج محدد تجاه هذه التيارات الفنية الجد يدة التى تفاعل 
معها بع ضأدبا” الخليج وشتقيهم , لأنها شغلت بالدعاية للحلا" كنا مريتات 
إلا أنبا فتجت المجال واسعا أمام التصورات الجد يددة واحتمت بالجد يد مسن 
الأد ب د ون أن تغفل القد يم أو تحجيه , ومن ثم تلمح الجريد.ة ها ريس يس مسسن 
يطرحان نفسيهما على البيئة الأد بية تيارا جديد! يميل الى المدرسة الجديدة 
وتيارا قد يما يمثله بعض الكتاب من المنظلقة الشرقية فى السلكة العربيسسة 
السمود ية. 


وحينما افتتحت ” أل أمة الخليج * نى البحرين سنة .»و و بدا أن هناك 
محاولة لتوجيه الأب بواشراكه فى الحرب الدعاعية فأجريت المسابقات الشعريسة 
والقصصية ؛ التى تناولت موضوعات جد يداة على الشعر الخليجى مثل” الحسسرب 
والبحرية” و” الجند كفى ميد ان القتال” وغير ذلك .والذى يهمنا ان تعرفه هئسا 





)00 حدثثا الأستان “عبد الرزاق البصير” قائلا ان البحرين فى همده 
المرحلة كان تبؤرة النشاط الثقافى فى الخليج »وكإن كثيرنن شبساب 
البحرين يتصلون بالتيارات الحد يثة , بالاضافة الى أنهم كائوا يجيد ون 
اللفة الانجليزية ووكنا ئحن الشياب نجد فى البحرين تلك البيكقة 
المتفتحة التى لائراها قى بلاد أخرى من الخليج , 
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مو كيف تعامل الشعراء مع تلت الموضو عا تالجد بدة بالنسبة لهم 2 


ولن نتحداث «ناعن خلو القصائد من مقومات الشمز ء أو التعاسنل 
الوسفى الخارجى فتلك أشياء واضحة بل هى من أسس الشاعر الكلاسيكى 
ذى الموهبة المتوسطة » ويطبيمة الحال لم يشاهد الشا عر معركة حربيسة 
الا من خلال الصور التى تتشرها الصحف ومايرد. منأخبار عن لك المعسارك 
أو الأفلام السينمائية » فغبرته ومحلوماته لن تتمدى ظك المطالمة الصحفية: 
ومن هنا يأتى دور الخيال وأهميته فى الخد ق الغنى وتوليد الصور. 


ولا نريد هنا أن نضرب المثل ( بالبحترى ) وخياله المبتكر حيتسا 
رأى صورة معركة انطاكية واستحضرها بتلك الروعة والخلود . والا فأين المعركة 
البحرية فى قصيدة” الزائد ” القى اقتصر فيها على وصفء السفن بتلك الأوصاف: 
المستسهلكة والخيال الضميقالهابط . 


ه ق 8 )000 
فعلى السطح منه تبدو قلاع سائرات فى سرعة وتنظط سام 


هى فى السذم كالمها تخليب اللب ومثل الليوث يوم الصدام 
تقذف الموت كالبراكين نسارا يخلط البحر فى الهوا بالقتام 
هزأت بالرعود قصفا وومضسا20 فى دوى يشيب رأس الغسلام 


واذا تلست هنا ضعف الخيال فرطك التشبيهات اللستبلكة القديسة 
فلن تحتاج بعد ذلك للد ليل على النثرية البابطة فى قوله :- 

" من نتاج الفكر الذىحير الناسباتقانه وبالاحكام » ثم أنك لن تحشاج 
الى الد ليل لتتبين اضطراب اللغة بينالفصيح والمبتذل , بمعنى أنك قد 
تجد تلك النثرية واللفة الصحفية ومجاولة است يحاء التشبيهات القد يمة وفخامة 
المفرد. 


ومن هنا نجد تحامل الشاعر الكلاسيكى الذى لايملك الامكانيات الفنية 
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والقد رات الذاتيقس موضوعه يكون من ناحيتين :الأولى نثرية صحفية , والثانية 
تراشية يعتمد ‏ فيها على تشبيبات وصور الأنقدمين الذ ين لايستطيعأن يجاريهم 
أو يمتلك قد راتهم فيأتى مره مضطرها بين القصحاحة والابتظ الى والصور المزيفة, 
خاصة اذا كان الشاعر ببنى نخلمه على ( :كليشهات) يستمد ها من محفو_لسة 
ولا يستطيع أن يصل بها الى د رجة التأصيل الفنى . 


* 
(ه) 


لن نعيد هنا ماذكرناه سسايقا عن المتفيرات لتى حدثت بهد الحرب 
العالمية الثانية على الستوى المحلى والمربى والعالمى ؛ وما أثير من مشكلات 
وقضايا سياسية واجتماعية وجد ت طريقها من خلال وسائل الاعلام وامتلات بيبا 
قصائد تلك المرحلة التى كانت صدى للأحد اث. والمتفيرات المتتالية محليا وعربيا 
ومن هنا ارتبط الشعر بالمناسبة والجمهور ارتهاطا شد يدا والتصق الشعسسراء 
بقضايا أوطانهم وأمتهم العربية وأصبح الشمر سجلا حافلا بالأحداث والوقاعع , 
لذلك لا عدو الحتيقة آن! قلنا ان الأحداث التى سجلتهاوسائل الاعمسلام 
والقضايا التى تهم العالم الحربى سو اء كانت محلية أم عربية هى التى تشكسل 
الاطار الموضوى لمعظم القصاتد التى نظمتفى تلك المرحلة 0. 


وعلى الرغم من تحدف الصحف وتقارب اتجاهاتها نستطيم أن نيز 
ديكا من نذلرتها للأدب ونوعية الانتاج الذى تنشره وان كان ذلك لا يجعلكن] 
نقرر أن هناك اختلافا كبيرا فى نذارة هذه الصحف الى وظيفة الشمر والأدب 
بصورة عامة الا أن بعضها فتح السجال أمام الشعرا*كل وفق اتجاهه وقد راتسه 
الغئية وحرفيته وأد و ات مثل مجلة” البعثة” وسصوت البحرين” القى أخضعت 
الانتاج بصورة عامة لنوع مني الاختهار الفنى والموضوى تبما الا تجاه يبا 
وأحدافها وخطها الأسلوبى الذى تحاول أن ترتفع به الى مستوى المجسسلات 
الأد بية الأخرى فى مصر مثل” الرسالة” و” الهلال” وغيرها . 


ننهد بعض الشباب يتجهون لنشر كثير من انتاجهم الذي لايدل 
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على موهية حسدة فى جرياة ” الخميلة(. أما “صو ت البحرين” فتنشر انتقاج 
الشمرا" المتمرسين . نوعا ما سواء أكانوا منالبسرانيين أم الكويتيين أشال 
* عبد الرحمن المعاودة” و" وفهد العسكم” و” محمد بن عيسى آل خليفة” 
ولأحمد محمد الخليفة” وغيرهم : وكذلك بعضالشمرا* العرب منالمراقيين 
واللبنانيين. » 


أما انتاج الشباب المستجد ين على الساحة الفنية فتعرضه على لجئة 
لتؤكد صلاحيته للنشر ؛ تقول ”صو ت البحرين” بعد أن تذكر الأسبساب 
القى تجعلها تمتنئع عن نشر بعض المقالاتوالقصص والقصائد ” وقد اضطرنا 
الى بيان ذلك مابلغئا من قمر بعض من يرسلون لنا مايكتبون » . وثورتهسم 
علينا وواتهاسهم ايانا بأننا قف حجر عثرة فى سبيل تطورهم الأدبى.والواقع 
غير ذلك ؛ فاننا لا نألوا جهد! فى تشجيع كل ناشى * والأخذ بيده حتى اننا 
اضطررنا أحيانا الى كتابة بعض المقالاتمن جد يد . بيد أننا لانفمل ذلبك 
ألا متى مالمحنا وراء المقال استعداد! أدبيا يمكن _مع التعهد أن ينسو 


ويؤتى ثمرا . 


وتقترب من اتجاه ”صوت البحرين” مجلة ” الرائد ” الكويتية ٠‏ أما مجلسة 
” الايمان” الكويتية فانها تركزعلى الاتجاه القووى :والاٌهذاف: النضالية ودعو 
لتوظيفه الشمر لهذه الجوائب ٠‏ وتميل مجلة”كاظئة” الى المحافظة فبى 
أسلوبها وفهمها لوظيفة الأدب ٠‏ 


أما بقية الصحف فتتسم بالميوعة الفكرية , واذ! انتقلنا بعد ذلك 
للصحف الشعبية القى صدر أكثرها بعد ثورة يوليو سنة (١ 40١‏ نجد ها تخوض 
المعارك السياسية وتتجه للنضال مثل” القاظة” ورصيفتها ” الوطن” فى البحريسن 
و” الفجر” وتالشعب” فى الكويت . هذه الصحف كلها تحاول توظيف الأدب» 
والشعر خاصة لخدمبة المحركة القومية وكسبء الحقوق السيلسية” فالقاخئفة” 


(9) م/ السلة الثائية ولام جمادى الأولى , 
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لا تنشر الا تلك القصاد النضالية الحماسية .وتد ورالخصو مات الأدبية فى 
صحيفتى * الفجر ”والشعب ” حول استخد ام الأد ب سلاحا فى معركة المصير 
ولن يكون غريبا أن نجد أحد هم يقول فى مجلة البعثة : 


حاد ثات الد هر فى غاراتسه>< شغلتنا عن حوى قيس ولبنى 
أو يقول :- 
دعك من أحلال أخيلسسة 2 طالها وزن ولا ثسسن 
ويقول آخر ‏ فوسجلة صوت البحرين ج- 
وأوقفت أشمارى على نصح أمتى ولم أتورع فى مقال ولا قصسد 


كانت الصحافة فى مرحلة الخخسينيات جماهي رية فتوجهت الى الجسهور 
تشاركه آماله وامائيه .وكان لزحف التيار القوس الذى كان تحديا مباشرا فى 
وجه السياسة الاست حمارية أثره فى تحرك الطبقة المتوسطة فى الخليج لنيل بعسض 
المكاسب السياسية والاةتصا دية , فقد وجد ت المعارضة فى الاتجاه القومى 
منفذا لتحقيق مطالبها وحاولت.توطيف جميع الامكانيات المتاحة لبا لنيل لك 
المطالب ومن ثم.قام الشعر بوظيفته الا جتماعية للتعبير عن قضايا الوطن والشعب 
والأمة وحفل بالعناصر الشمبية ءوثمنى بها , الاصلاح , والتصح + والتقدء 
والمعارضة ؛ والحماسة ٠والاست‏ جابة للاحداث », والكشف عن أكبر تدر.سا 
يراه الشا عر ويحس به , وقد تركت هذه المناصر آثارها علىفن الشعسسر 


وحرفيته . 


لقد :كانت مضا مين الشعر فى مرحلة الخسينيات امت ان! لما عالجتاه 
سابقا فى مرحلة المشرينيات فهو شعر الأحداث والقضايا الوطنية والقومية الذنى 
يستند علي الماضى ويتخذ منه أداة لاثارة الحاضرء والدعوة للوحددة والاستجابة 
للأحد اث والتطرق للشكلات المبروبة والاسلام . هذا من جهة , من جببسة 
أخرى لازلنا تصحب. ذلك التيار ( الكلاسيكى ) مما يؤكد اسثمرار لغط التقليد 





(1) الأصح : ووقفت. 


("؟») 


عند أكثر هؤلا * الشمراء وان كان حظ الموروث يقل ويهتز في الصور واللفة مما 
يقلل من تمسك هم بالمحفوظ من الموروث الا أن فهمهم لوظيفة الأدب لسسم 
تخرج عن نطاقها الكلاسيكى وتحميله صهمة اصلاحية واتخاذه سلاحا ووسيلنة 
خطابية : والتركيز على السعنى وارتهاط الشعر بظاهرة الوفظ والارشاد 
التى تعد من سطزيات الخطيب والاهتمام بالجائب المقلى والحقيقةنسة 
والصياغة والالحاح على التفاصيل والصور الجزئية التى تلمح من وزاعها ذلبسك 
الانفصام بين الذات والمؤثر. 


لقد كان للمتغيرات السياسية والا جتماعية أثرها على الشهراء فسسى 
مرحلة مابعد الحر ب العالمية الثانية نأثرت وعيه ورؤيته واتسع أفقه وارتهيسط 
بمشكلات الشمب والأمة » فاذ! كان شاعر المشرينيات يستجيب للأحداث 
ولا يفغل قضايا الوطئ والأمة بالحماسة تارة وبالاستجابة المفوية تارة أضسرى 
فان شعر الخسينيات خاصة بحد ثورة +0 و (١‏ المصرية يكاد يقترب من قضيسة 
توظيف الشعر فى المعركة الوطضية والقومية بعد أن وجدت قوى الممارضة 
فى الاتجاه الوحدوى والقوس طريقا لتخقيق مطاليها الاصلاحية 


وقد أخنات الصحف علىءاتقها المبادرة فى توجيه الأدب وتوظيسفه 
فى المعركة . فنجد ”“صوت البحرين” تقدم لعددها العاشر من السنة الثالثة 
بهذ ه. الا فتتاحية “الأداب ومفاهيم الحياة” وتمتزج فى هذه الافتتاحية عدة 
اتجاهات ومدارس أدبية وتطرح قضية الالتزام من جاتب على » سوف: لسن 
نجد لها أثرا فى التطبيق خاصة ان! كانت هذه الافتتاحية تطرح قضايا على 
جانب كبيرمن الأحمية فى فلسفة الفن والأدب كقضية ” الفنانمبين الالتسزام 
والحرية” وقضية ” الذاتق والموضوص ” فى الأدب . 


وبيد و أن صو ت البحرين حيتما قدما تلمدد مها يهذء الافتتاحية 
كان أساس الطرح عند ها هو ريط الأد ب بالواقع دون أن تنظر الى ماتثيسره 
بعد ذلك من قضايا خنية وفلسفية ه تقول الا فتتاحية : 


“ فالأدب الصحيح أن ب الواقع والحياة والتور هو الذى يخسسدم 
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المجتفع والانسا ن ويقف على ( مفاهنم الحياة) ويسبرغور( التناقضات) 
المجتمعية والطبقية ويكشف: بلا تردد الأوضار والأد ران التى يتخبط فيبا 
البعض ؛ ويوضح العلاقات الحقيقية التى يجب أن تقوم بين الانسان وأخيه 

الانسان فيحارب الاستفلال والاستثمار ؛ ويصارع الظلم والعبودية ويهاجم 

الرجعية والاقطاعية .. . ويدعو الى السلام والوئام والحرية والكرامةالا نسائية, 
لا يعترف بالفروق الا جتماعية والعتصرية ؛ ويؤمن بالعلم والتطور » ويشلسك 

مجال التقاش والجدل الملمى للتوصل للحقيقة والكشف عن الأجهولات ... 
الأد يب يجب أن يكون ( عالما ) ووطنيا ( فلاخيرفى المالم اذا لم يكن 

وطن يا ) .كما يقول سعد زظول الرجل الوط نى , الأد ب يستخلص حركتسه 

من مقاهيم الحياة وعلى الأد يب مسئولية كبرى ٠‏ على من ينو* بحملها أن يتجرد 
من هذا ( اللقب ) المظيم”. 


ولا ندرى أ ىأدب هذا الذى يلمح الى تلك الشمولية والموضوعية 
الخالصة والذى جعلنا تورد هذه المقالةأنها جاءت انتتاحية للمجلة: ولكسن 
لا يضفى أن هذه الافتتاحية المثقولة تخلط بين مدارس: واتجاهات متعدادة 
وان كيت ببظرتها الواقعية للفن كالمدرسة ( الطبيمة) ومايسى " بالفن 
العوجه 


على أنَ المجلة كما يدو لم تقضد الى ذلك كله وائما نشرت ذلك 
المقال فى افتتاحيتها لتؤكد به رهط الأد ب بالواقع وتوظيفه فى القضايا 
والمشكلات ألوطنية والقومية فى مرحلة غلبت عليها الحماسة , 


وتجيب جريدة( القافلة ) على سوال لأحد القراء نظن * ملف باب 
الشعر عند نما حافل بكل أتواع الشعر ولكتنا نؤمن بأن الشعر القوى هوالشصر 
الحى فى عالمنا الحربى: ومنتاحية أخرى يعبر تعبيرا صاد قا عن واقمنا”. 





)0 أنظر مجلة عالم الفكر م» /عدد > يناير نبراير مارس 176 ١موكذلك‏ 
م بام عدد ابريل دمايو ‏ يونيو 117( ص10/7مه 
(») العدد ‏ و السنة الاولى ١١‏ يوليو :1م996 . 
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ومع ذلك أن الشعر يرتيط بالواقع ويعبرعن المشكلات والقضايا 
المختلفة ويتخذ موقعه من الحياة وذ وره فى البنية الأ جتماعية ‏ ويظل سلاحسا 
للنضال والكفاح كما ابتك أ فى المشر ينيات وان كانت هذه الظاهرة تتسع 
فى هذه المرحلة فتصبح أكثر ارتهاطا بالمناسبة والجمهور وأخذ تالقصرسدة 
تتطرق الى بعض المفاهيم الجديدة فى الاستقلال والقومية والمدالة 
ألا جتماعية , كما عالج شعر هذه المرحلة القضايا والمشكيلات التى استهدات 
بعد الثروة النفطية ٠‏ 


وتمثل القومية المحور الاساسى الذى يدور حوله الشمر السياسسى 
ولا يتناقض ذ لك فى مقهومهم مع الجانبين الآخرين ” الوطتية والاسلام ” 
بل عكون هذه القومية مرتكزة على الاسلام مؤسسة عليه كما يتضح ذلك سان 
المقالات الكثيرة فى “صوت البحرين”. 


اذن يضطلع الشاعر فى هذه المرحلة بأفكار جديدة عافمه الى 
تناولها والتعبير عنها ويزداد الحاج المشكلات والقضايا على الشاعر خاصة 
وأنه يختلط بالناس ويخاطبهم من فوق المنابر أو من خلال الصحافة فتجد 
شاعرا ييكى العدالة الاجتماعية , وآخر يمالج مشكلة العمال الأجاتب, وثالثا 
يتحداث عن د 1*” الوساطة” الذى استشرى فى جسد المجتمع الى آخر تلك 
الموضوعات التى تهدف الى علاج العيوب الا جتماعية والاقتصادية » ويعسنى 
الشا عر فى ذلك بالتسجيل التاريضى للأحداث السياسية واصفا أو مقسررا, 
حاثا أو مصلجا , مندد! بالأوضاع الا جتماعية , 


ويطبيمة الحال سنجد الشمر والمقالة يشتركان فى معالجة صسسذه 
الموضوعات بل ان الشا عر يحتمد على وسائل الاعلام "أو المناسبة فى اثارتهآ 
لبعض الأحداث والقضايا ليلتقط هو بالتالى الفكرة فيعيرعنها بالقالب 
الشعرى . 


على أننا تلاحظ منذ نباية الحرب المالمية الثانية أن الشعر يتسم 
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بقد ر من القلق السياسى وتضطرب فى دا هل أنة حزن مصحوبة بالتمريطمض 
نتيجة لما أسفرتعنه الظروف السياسية بعد الحرب. 


ءِ 1) 
لمن أصوغ أناشيدى وأوزاتسى2 وليس فى القوم منيصفى لالحائق 


يامن يلوم على صمتى ويعذ لغى الوضع بالائمى بالصمت أغرائى 
شك وت لو أنقوس كا نيطريهسم شدوالبلابل لاتنعابغيسسان 
هذى الأتاشيد فى يأس وقن أملى وفى طمواحى وفى يؤسى وحرماى 
فلاتحس اذ ارنتمقاطعمبها الا بدقات قلبى المتعب العائى 
لما تجد أذنا فى القوم سا معمة كأنهم خلقوا من غ سير آان 


ويقول الأخسر : 
وانى لمغبون بدارى وموطنى 2 نصيبى هناالاعراض والنظر الشسزر 
وذ ني فى البحرين أنى أد يهها وأتىعلى رثم الأذى ابتها اليكسر 
ويقول : 
ولا لاعم قوم على صفوأ تهسسم ولا منكر ماهم عليه من الصد 
تغذى شجيرات القبور بأعظس ٠‏ وتطعم د يد انالمقابر من جلدى 


ولاشك أن هذ! الموتف النفسى يمر ضلنا جز"! من تجربة الشا عر سع 
الناس والحياة ولكنه لا يتزحزح عن موقن الكلاسيكى فلا بد أن يصفلنا موتفنسه 
ومافيه من نبل وصلابة وكأننا أمامالمتنبى وهو يتحدث عن مواقفه العظيمة : 

أنا أن حللت السجن ليس بضائرى ١‏ ان التحجب شية الأضأار 

والسجن عار أن يحل به الفتتى عف:الميامن طاهر الأيسار 

وتجد كذ لك انطلاق صوت” الأنا” وكأننا أمام تجربة المتنبى . 

ترفمت الا عن فعال زكيسة . تبرمزعن فضلى وتنطق عنمجدى 

وأوقفت أشعارى على نصح أمتى ولمأتورع فى قال ولاقص لكك 
)١(‏ البعثة أغمطس 4): ( وكذلك أيام الكويت ص .١‏ 


(؟1) صوتالبحرين . /ذو القعدة 9؟(. 
(؟) الأصح , ووتفت , . ١‏ 


زدم)) 


فهذه الأبيات تعكس نوكا من الاشطراب فى موقف الشاعر من الحياة 
عامة فى قيسها السياسية والااجتماعية ,ويصل القلق السياسى عند ” خاكك الفرج * 
الى حد التبكم والسخرية : 
5 1 5 00 
تسغض الطود قهل من خبسر ينبى *عنا قد جرى من على 
تبسم الناس وقالوا لنسسآا0 قايل حسونة ” أيزديبسساور” 
ياأمة القول ألا فملنة تتقى لكم فى التاسيمد الأشر 
لولا اعتزاق بجدو بدى الأولى ساد وا لو شاد واالمجد فيما غيير 
لقلت يا( ماو ماو) دل عندكم 2 لى صبفة ءأو فففل من شمر ( 


ولكن مؤلاة المع را طق الرغم من مواقفهم هذه لا يستطيمسون 
التخلص من موشرا ات الحكمة والمقل فخلاصة الموقف عقلانية حتى من خلال عملية 
الرفض لبعض القيم الا جتماعية والسياسية ٠‏ 


وأول قيد طوقونى بغنله شياب وأقماط على الجسم تلح ليك 


فما! غترت ميلاد ىوما|اخترت نزعتى ومالى فى التاريخ من سيرتق حرف 
أعيش كماشا ءؤ! وشا"اجتماعهسم << تكيرفنىعادات قوس والعسرف 
وعقلى كجسى ماملكت قيباده وفغايته أتى لما رسموا أتقفسو 


فهو يستمد هذه التجربة من القد يم حتى نحس أن ن القد يم يأسمسسره 
فيحاكيه هتى. فى تجاربه القى حى خلاصة موتفعقلى من الحياة , 
ولانريد هنا أن نتعرضئمضامينالشعر فى هذه المرحلة الذى هو 
فى أكثره شعر سياسى يقترب من التشيد الحماسى الذى تتشكل فى داخلسه 
سصات الفضب والدعوة الحارة للنضال خاصة بعد الثورة المصرية ؛ وقد 
د رستتلك المخأمين فى بحوثكث 06 ٠‏ وسنشير هنا الى بعض القضايا الجدا يداة 





.١ه26 نشرتها القاظة ل1/؟؟ يناير‎ )١( 

)0 الرائف /١‏ ارس ؟5ه؟ولء 

(؟) أنظر القضايا المربية فى الشعر الكويتى الحد يث ؛ واتجاهات الشعسر 
البجرانى الحديث للباحث. 


)عه1١(‎ 


التى أثيرت فى المجتمع الخليجى فى تلك المرحلة محاولين التركيزعلى بعسض 
الخو آحر ء فعلى الرض من وى الشا عر يقضايا أمته وارتهاطه بها برلة 
أوضح مما كانتعليه فى السابق تجد فهمه لدور الشعر ووظيفته لم يخرج عن 
كونه سلاحا. لمقاومة الظلم والاستعمار وأداة للحث على التقدم والرقى والمدعة 
للنضيال ٠‏ : 


ياقوم ثوروأ ثورة حسسرة مدركة للمنطق الأبمدى 
لن تسعدوا حتى تليواالردى وتتثأروا للسهل والفدفد 
عار على الآساد تسليمهسسا20 عربيتها القدسوالةئق د 
انى وأن جارتعلى أمتسى صروفدهر ظالم مجيبسد 


لا أنثنىعنها ولا أقتفسى أخطاءها كالقائل المقتتدى 
0( 
"يغوىالفتى اماغوى توه وان علورشد شوا يرش( لم 


ولفشك فى أن هذ! الشعر يسقط فى وهدة المباشرة والخطابية 
والاضطراببين الفصاحة والابظ ال واجتلاب بعض المفردات القاموسية, 

والا فانظر الى هذه الصورة المبزئية الساقطة , 

فى كل يوم حاداث وقعسية فى القلب كالمتشار والميسسرد 

ولن نتحدث عن التضمين الذى لا يثير فى ذ هن المتلقى سوى بيست 
دريد بن الصمة : 

وما أنا الا من غزية ان غسوت ١‏ غويتوان ترشد غزية أرشبد 

ولم يتخلف الحنين الى الماخى عند شعراء هذه المرحلة, بل ذهب 
بعضهم أفى تظم التاريخ الاسلاصى أو جهاد الرسو ل فى المناسباتالدينيبة 
وذلك يسيب مايحسه الشاعر من تتاقض بين واقمه وماضيه مولا يلبث الشا عر 
بعد أن يعد د مفاغر الماضى وجهاد السابقين وماصنعوه من عزة وفضنسار 
أن سحب شمره على الحاضر الممزق وزعمائه المتناحرين المتخمين ؛ 





)١(‏ الايمان ورعمور. 


(كه؟) 


5 5 الك 
ويح قوى الذذاين تهسادات خيلهم فى المعامع الحسراء 
ومشت فوق جبهة البخى تطوى غيهب الذ ل بالسيوف المضا* 


لا أراهم فى هذه الأرضالا أسما قد تشردا فى العتراء 
كل شبر فى الأرض فيه عيم ١‏ ساخرمن سذاجةالدهماء 


أبييعون ذلك الشعب :مهلا رب بوسغضببالدساء 
يدرك الشعب فيه معنى الكراما ويطوى صياكل السقياء 
المقيمين فى البروج افتخمارا وهم من صنيعة الأصداء 
لا أرى فوق متبرالمجد متهم غير كبر الزعامة الرضبساء 


على أن الشعر بهد و أكثر تتبما للقضايا والمشك لات الا جتماعيسة 
خاصة وأن الجائب الا جتماى يرتهط مباشرة بالجائب السياسى فقد تسساول 
هذ! الشمر موضوعات جد يداة أثيرت على صفحاى الجرائك مثل : مشكلة العسال 
الأجانب الذ ين يزاحمون الوطتيين فى خيرات بلاد هم وفتجد الشاع سر 
” المعاودة” يصفها بأنبا خطة استممارية مرسومة . 


ماللغريببها يميش متنصسا 2 أسفا وتحن بزيرة الفقسسسراء 
فيجىه كالشحان فى أسماله ‏ ويسيرعنها فاحش الاثراء 
لاتعجيوافالأس ليس بسبهسم ذى خطة مرسويةبعف لل" 
ونجد الشاعرالكويتق يخالج المشكلة نفسها : 

وأرى الغريب اذا يحل بأرضكم ريان يكرع فى الزلال البلآرلك 
واضلة القوم الذين تلام الأقارب؛ , وهواهم لأباعهد 
أما قضية”المرأة” فعلى الرغم من أنها طرحت على أساس تعليميا 


واتاحة الفرصة لها منذ زيارة ” الريحانى ” للخليج ودعوته لتعليم المنسرأة 
حيث واجه الريحانى معارضة شد يداة من قبل بعض المت ينيبن » كذالسسك 


)١(‏ صوت البحرين /١‏ محرم [/ا1( ها. 
(؟) صوتالبحرين لاي إ0ا«# زرهاء 
9 البمثة يوليو )> و ١‏ وكذ لك أيام الكويت ص 14 1. 


(؟ه؟) 


يرزت الدعوة الى سفور المرأة فى جريد.ة البحرين كما ذكرنا_ الا أن سه 
ألقضية لانجد ها ترد ككثيرأ فى أشعار هؤلاء » خاصة وأن مثل هذه القضايا 
ألا جتماعية” الفقر, الجهل ‏ الحر ية , المرأة” . تدلنا على موقف الشاعرر من 
سجتمعه وتناقضه مع تقاليداه ووأن كانت قضية المرأة -بصورة خاصنة - لا 
تطرح من خلال المعايشة الفعليتها , ونجد فى شعر”عبد الله ستنسسان” 
هذه الدعوة لخروج المرأة وسخالطتها الرجال +: 


حبسوك يالبيت الح ةيسسر 
حبسوك فى زئزائبة 
عاذ اأرانوا من أسسا 
مان 1 أراد وا 00 1 1 
مانا ساهم ينتجو 


وسقوك بالقندح المرير 
كالطير فى القفض الصفيئر 
رك بين جدران وسور 
ان جملوك من خدم القصور 
نأعوالكيلة الاسيعجهر 


ثم يقول : 
بالله أيتها الفا ةعلى الغبا والجهل ثسورى 
ثورى على القيسد التي سل وحطميه على الصخ سور 
وتحررى من كل رجعسسبى يموقك بالسسير 


واذا تجاوزنا طك الثثرية الهابطة وبحعض الأ خطاء اللخوية فى قوله 
” يموتك بالسير” بد لا من” يحوقك عن السير” والالحاح على التفاصيسسل 
والجزئيات نجد الشاعر يعالج هذه القضية من وجهة نظر صصفية بحتة وما 
يد ور بين الناس حول هذه المثنكلة ؛ ولكنبد لااتصل الى أعماقه فلا تثيسور 
فيه ذلك المستوى المتئاقض بينه وبين بيئته , ولذلك يأتى ذ لك الا نفصام بين 
الذات والموثر فهو يردد فى شعره مايطرح فى الصحافة من مقالا تعن المرأة 
وحريتها ؛ فالأساس هئا انما هو التسجيل فقط . ٠‏ 


على أننا بمد ذلك تلمح هذه الصلة بينها وبين قصيدة” شوقى ” 


)010 د يوان تفحات الخليج صنامء. 


(عه:) 


ين جعل المرأة أو الفتاة طيرا يريد الخلا ص من أسار السجن + 


قل للرجال طفى الأسسير ١‏ طير الحيال متى يطير 
أو فى جتاعيه الخد يد وحزساقيه الحرييمر 


بيه زو أن ن الشاعر وجد نموذ جه المختار فى قصيداة شو قى فقلد ما حينما 
أران أن يتحدث عن قضية المرأة خاصة وأ ن الناظم مقرم بالتسجيل الفوتفرافى 
كما يلمح الى ذلك ديواته ٠‏ 


واذا انتقلنا الى السمان والظواهر التى تبدو فى شعر هذه المرحلة 
ستجد أنها لا تخطف كثيرا عما قلناه سابقا خاصة وأن تلك الظواهر ترتسسط 
بمفهومهم لونايفة الشعرء وموقفهم على أنهم دعاة ومرشد ون فالشعر يعبر عن 
بيكتهم وليس. له صلة كبيرة بذ واتهم , فوظيفة الأد ب عند هم توجيهية وعظيسة 
وشعرهم يعبر عن أحداث سياسية واجتماعية فهو يقرر حالة ويصف واقعناء 
فالشاعر هو الخطيب الذى يقف ئاصها بين الجموع لذ لك كثرت تلك الأنسساط 
الوعظية والخطابية التى ينشد ها الشاعر لتوصيل المعتى واثارة الجماهسسيره 
أما المئاسبة فلها شأن كبير مع شعر هذه المرحلة مما جمل الشمر ينافئس 
الصحافة فى تتبح الأحداث: ' وتسجيلها ومن ثم قاد هم ذلك الى تلك الخطابيسة 
اليارزة والهتافات السياسية التى تلازم شعرهم فى المناسيات القوسية ٠‏ 

يا أمة العرب 6ويامن لها فى سالف الأعصر سجد أديللل 
ويقول أيضا : 

هبى وللسهد الرفيع اععلى 2 لا بيلغالمليا قط كسبول 
ويقول آخر: 

أقيمواللمد ل واستفتوا العقولا اذا جنالد جى ودعوا الفضولا 


عرويتنا تناشدنا جميعسسا على أن نترك النوم الثقي للا ) 


(() البمثة فبراير ٠.1965‏ 
(؟) الايمان آذار طه؟(1. 


):56( 


ويقول : 
أقضى ألليل مضطوم القفؤاد أنادى أمتى أد عو ينحنا 1 
أرد د ؛ حى حى على الجهناد لقد بان الخلال من الرشاد 
تثوروا ياشباب العرب طرا 


ويقول آخر: 

كلنا فى الشرق اخوان فسأا20 فرقتنا دعوة الستعمريسن 

فلنلم الشمل حتى نلتقسى 2 فىسهول القدس فى تلكالحزون 

فالشعر_ كنا هو واضح .ائما يعسنى بالتوصيل والمباشرة ويفقد قدارته 
على الاايحاء والتأثير حتى باتت النثرية صفة ملازمة لمثل تلك القصاءب الحماسية 
على أننا تمس ببجائب تلك النث رية استيحاء القد يم والاعتناد على المحفسوظ 


فى الصور واللفة : 
ماللسيوف تكن فى الأغسساد ظيأى الىمبيج العداة 0000 
والخانقات من البئود تمشرت ولككلالما خفقتعلى الجن ساد 


والصا فئات من الجياد طلبفت شوقا ليوس غارة ويلراد؟ 
لا خالد فى القوم يفزو ظافرا بالصيد من مضر ولا ابن زياد 
الفاتحون هوت عروش فخارهم 2 وعد تعليها للزنان علبوادى 
ما للأعارب لا وح عزباتهيسم هانتمرايمهم على السسروان ؟ 


وستمر الشاءر فى جو القديم حتى يطفى هذا الارعاد الىالقديم 
على الحدث الذ ىيحركه والمؤكثر الذى يدفعه الى النظم , على أن مايقابسل 
ذلك تلك النثرية الركيكة فى قول الآخر : 
وئحن اليوم كالفربا* ثيه وهل طابت لمقتب اقا ل2) 
لقد أغنا بئا قم لكام وضعنا فى أكفهم الزئاسة 
فسامونا الهوان وما نمفسرئا بشى* متهمو غير النداصة 





٠١55! البمثة العدد الثالث قبراير‎ )١( 
.هاز9ا0/(١ (؟) صوتالبحرين‎ 


(ده:) 


همو فتحوا البلاد لكل ببساغ ‏ وخداع تزود باللآسبة 
أذا ماهشمبسما لقلنوم)20 رآيتالمكر خلف الابتسا مة 


ولا نتحدث بعد ذ لك عما ورد فى الابيات من تشبيه أو ات عارة فهى 
جاهزة عاد بة في التمبير ولاتمتالى التوليد الخيالى بأية صلة , على أن هناك 
درجة أخرى من النثرية بل لعل النثر يعلو عليها بفصاحته واتساقه , 


فلشحقق لما نحبأمائيئيسا إن ! ورد شبى المنا مل 
باجتياز الصعاب ثيل الأمانى 2 وبخوطيالمئون حل (اللشاكل) 
سهرالغرب للمعالى ومسا نومة لاينسامها قاعاققل 
أخذوا كل ماغتمقاه من علم ومالم تثله كف تاقلل 


على أنئا لانففل ذلك الشمر الذى شر فى بض الصحف شسل 
مجلة” البعثة” و” صوت البحرين” حيث نجده يتخفف من استيحا* النساذج 
القديمة ويتجه الى الشعر الجد يد فنجد تأثرا واضحا بشمراء( المبجر ) 
وشمرا* جماعة (أبوللو) , 


وعلى الرغم من أنئا نرى شيئة من الاضطراب فى مفهوم الشعر عند 
بحض الشعرا» الكلاسيكيين الا أتهم لم يغاد روا تلك الوظيفة التقليد ية للشعر 
وان أحب بمضهم أن يست وحى بحض التعبيرات من قاموس المحدثين فنجد 
أحد مم يقول عن الشه! ! ) 


أنا منه على المدى وهو سغى قد أتينا من عالم الأرواح 
وامتزجنا غفمن شمورىشعرى وانقباض به ومنه اأتشراص 


فنلس فى ذلك صوت أبى شادى” حينما يقول + 


قلبى الخفوق مصا حبا أتفاسى شعرى وماشعرى سوى أحساسى 
مو مل أنفاسى وى مجرى د صى كالحب فاتحدا مع الأتفساس. 


000 أيام الكويت ص ولار. 


رلاه؟) 


ثم لايليث أن يردد المفهوم الكلاسيكى للشعر: 

أرسله متسجما راتيسسا مسلسل اللفظ بأوزا »ع 
مهذب المسعنى ؛ ق وىالبشا يعجز بأغييه با تيا تسسسسيسه 
قب ضرب العكمة فى قولسسه 202 وأثبتالقول ببرهائله 


ولذلك سوف تجد هذا الاضطراب والاهتزاز يسرىعلى أسالييهسم 
وانتماعهم للموروث فى اللفة والصور فبينما نجده يستوحى معائى المتتيسسسس 
وصوره فى قصيد ته و 


بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولاكاس ولاسكسن 


لائليث أن نراهيردد بعض الألفاظ التى شاعت فى قاموس الشعرا" المجدد ين 
ولكن ذ لك لا يخرجه عن مفهومه الكلاسييق للشمر وانه أداة وسلاح للكفسساح 
وا لاصلاح ,وفهمهم للفة على أدبا ألفاظ أقصى مايراد بها الفا حجة, 
وللسحاظة اداه القى تمكن من الخلق والابتكار خاصة اذا كان الشامسر 

يفهم الخيال على أنه تابح للمقل وفالا حتكام في هذه الحالة يكون فى القدرة 
على التوصيل ووضوح المعنى وليست تلك القدرة على الا يها والتأثير. ولذدلسك 
يكون المعنى قد را مشتركا بين النثر والشمر فيصيح السجول الأساسى للتفريسسق 
بيفهما عاملا شكليا . 


على أن النظرة الاصلاحية والتعليمية للشمر لم تكن كل الانتاج السذى 
يطالمنا من خلال الصحافة وانما فحت بمض الصجفه. المجال للخروج سسن 
هذه النظرة الكلاسيكية . كما تجد ذلك فى شعر”احمد العدواى ”اللذى 
ورد كله من خلال الصحف سواء كانت هذه الصحف قبل الاستقلالأم بمده. 


فالمد وانى يعبر عن روح مهجرية فى قصاعد» ويصد ر عن فهم آخرللشعر 
فنجده مثلا ٠‏ حينما يتعرض لد يوان ” ايراهيم اله ريض ” ” المرائس”* يماد 
عناصر الشمر الصحيح فى نظره فيقول * صد دق العاطفة, جمال التعبير» دا قة 


الال 





.١6؟>م البمثة يوليو‎ )١( 


(له:؟) 


ويحاول” المد وانى ” أن يصد ر فى شعره عن تلك المناصرء غاصسة 
وأنذ يتعامل مع اللفة على أنها أداة لتحريك النفوس فى دلالاتها الربزية 
وألا يحاعية »ولمعل هذا ماأشار بحض المنقاش خول اتجاه ” المد واتى * فى 
مجلة( البحثة ) ٠‏ 


ويستوحى فى التطبيق ( فى كثير من قصائده التى نشرها فى مجلة 
أابحثة ) اتجاه” ايليا أبى ماضى ” فيما تسميه ” نازك الملائكة* ” الهيك سل 
الذ هنى ” أو مايطلق عليه مندور بالنسبة للشعر السهجرق ( الشغر المهموس )- 


ونجد فى كثير من قصائده التى نشرتفى مجلة( البعثة) ترد يسد! 
لذكرة معينة يعالجها ويناقشها كما عند ( ابى ماضى ) وتكتسب القصيسسدة 
عند ه تلك الوحدة الموضوعية , ولذ لك بيدو اتجاه” العد و انى ” ستميزا عن 
زملائه من الشعراء ء خاصة وأنه يستوحى تلك النماذج المسبجرية بلحظاتهها 
الحواريه القى تعدلى للفكرة تفتحا وتنويرا . 


قالت : هو الانسان يعبد تفسه تأجيت ونا آحراء أن يتمسشيرزا 
قالت , عليك اذا اثارة عزيبسه فأجبتها : وعليك أن يتبصسرا 


قالت: وهل لى أن أثير ضسسيره 
فأجبت : تلك قضية لا تنتبيسسى 
قالت وان خل الورى وشتونبسسم 
ياصاح هلو غريلت أمجاد السسورى 
ان كتتأكبرت الحقيقة وحد صا 


وعلى الرغم من أنه يتبع تلك الروح المهجرية عند "أبى ماضى ”0 أو 


حتى يرى في دهرده مالا يرى؟ 
دار الكلام بها وعاد مكسيررا 
وأربأ بنضك أن تكون مترشغسرا 
ألفيت أكثرها: حد يكا يفتنسسرى 
فالآل أولى أن يكون المهسنرآ 


” جبران” الا أن قصا ئده لا تحقق المقاييس الفنية لهذا النوع من الشعسر 
حيث تبداو عليها سحة: تجريد بة ومنطقية , كذ لك مانئراه من امتزاز التجريبمسة 
عثده التىلاتصل الى عمق تجارب المهبجريين : 


(5ه4) 


مقال الثاصويئ_ سا 
تخذوا الأحزان د ينبا 
تخذوا الأفراح فقبا 
لهم حلوا بمف يس فى 


قالت الدئيا للأمئيبسا 
جهل الحكمة مسوم 
عرف القصب انان 
كنا أدب مييق 


واذا ضاقت بهم دآ 
وهبوا أتفسهم للآأب 
كل ماجدان تى التقلب 
وأراها: صو را تفضصسح 
فاجمليه حداف السب 
ولتكن منك است جابسا 


ر مشوا عنها دار 
سن حثى نوا لقف سار 
س شعورا بالوجود 
عن حيس حك هسسسسيد 
لمى وستسوان السعادة 
شاليه وهل سادة 


لقد كان أتصى مايطمح اليه بعض الشمرا* فى ققايا التجدي سد 
بالسبة للشعر هو أن يصلوا الى تتليد الشاذج السهجرية أو بمض شصراء 
جماعة ( ابولاق) أمثال ” أبراهيم تاجن * , #او ”على محموب طه * أو#الشابى 2 


وعلى الركم من . آن. طلفوح ” المد واتى ” يدور فى هذا الاطار فانشي] 
لايمكن أن نقفل تعامله مسسسسع اللفة والصورة وذ لك من مئطلسسق 
مغاير لزملائه فيستغفيد من لفته وموروثه ليخرج ببهأ صو را منصهرة حية؛ يستفيد 
منها فى حرفيته الفنية حيث تتميؤ صوره بقدر من الأصالة وليستمجرد ترقييع 
لنسيج الشعر فاللفة , تتسع باستخد ام الرمز والايهاء وتتطلق لتفادر تلك 
الصبغة التقريرية والتثرية ويخرج الشحر بها عن اطار المناسية التي د لع 
الشاعر الى الا هتمام بعملية التوصيل . 


يتضح ذلك من خلال مانطلق عليه (الشعر السياسى ) الذى غلب على 

الشعر منذ الربع الأول من القرن المشرين ؛ ” فالمدو انى ” يتمامل مع هذا 
( 
الشعر بمتهج يختلف تماما عن زملاعه » فهويقول فى قصيد ته 0 





زل) البعثة فبراير 6؟1. 


)41( 


وعاة الشا* ١‏ فى دهم الروابسى 
توسد ت الثمالب جاهييمس له . 
فان لم تنفضوا البحران عنكم 
ولن يفثيكم صو ت وصعسول 
ولائدم ولا أسف مقياسل 
وليس لكم سوى أحكام باغ 
يعد عليكم الأئقان عسسد! 
رعاة الشاء ء ويحكم أفيقووا 
دعوا أموا*م وارصوا شياصا 
حميم د وشهأ خضر المرأعسى 
وألقتم مشارعها عيبا 
وحكمتم وى الآراب قيهسا 


أفيقوا ١‏ فالحص وشك انتهساب 
ولابت حوله طلس الذتعقلاب 
أخذ تم فى السهول ونى الهضاب 
أن! زحف الخراب الى الرحاب 
من العثرات نىكبف. المقساب 
تحكم فى الرقس ونى الرقاب 
زيفضب انائزية بلا بيات 
لقد جِلٌ اليصاب من التفابى 
أسأتم 'رعيها يمن المرا ل ى 

فرالمت ترتضى شوك اليبسساب 
فهامت تسققق لمع السسسشراب 
وحكم ذوى الماب ذو استسسلاب 


فالشاعر هنا ميتسع فى استخد امأداته اللفوية ليصور يها الواقع العريسي , 
ويستقل بأداته وصوره عن الشعر الذى تمرضنا له ووقد تجد هذه ألئوة الخطابية 
ولكنها تلك السمة القى تصاحب الشعر السياسى فى القديم والحد يث » فالقيسة 
الحقيقية فى هذ! الشعر ليست الخطابية أو التوصيل ءوائما ذلك التقارب السذى 
توحى به هذه الوصور الرمزية التى يتخذ ها الشاعر مع الواقع المربى . 


أما من ناحية حر فية الشعرء فحلى الرثم مما تجده من الحاح على 
التفاصيل والجزئيات نجد ذلك لايقلل من قيمة لك اللوحة الربزية ألتى تمطبيسى 
بعد! وتجسيما أكبر للواقع السياسى وذ لك باستخدام متعلقاتبيئة اللبداوة 
0 بن الجذ ب ويشد 7ن الا والخروع يه من ال 

السياسى م فالشاعر يريد تمن المقبيجر لملقبى لا أن 
0 حل أثا وقمت أو يحقق أن ارح او د لك يستخدام قلد 
من الايهام ليحرك قارئه ولبوسم بتلك الصور واقعا يتمد به عن عثرات البنأسبسسة 
والمحلية . 


1 


)2001( 


على أننا نجد تلك اللفة الطيمة التى لايقتسرها لتحقق ‏ البدف , 
ؤتواعم دو اعى. النظم وانما تأتى ملاشمة لجو القصيدة وان بدت تلك السرن ا 
فى قوله : 

ولا ندم ولا أسف مقيل من العثرات , فى كهف:المقاب 

ولايخفى أن الشاعر يفهم دور اللفة فى اثراء المضمون ويتنبه لمهمتبا 
الايحاعية ؛ ولذ لك يكون للفظ د وره فى تحريك الصورة وذ لك يفهم واس سح 
لملاقات الألفاظ القى تضفى بحدا متناسقا كما فى قوله : 


حميتم د وائها خضر المراعسى فراحت ترتعى شوك الييسساب 
وأغلقتم شارعها عليبسا فهامت تستقى لمع السسسراب 


ونجد. للعد وانى قصيدة أخرى يحبى فيها عهد الشورى الذى بسد1 
فى الكويت ويمدح أميرها” عبد الله السالم الصباح” ولكته ليس ذلك السسدح 
الذى اتخذ مند الشعراء ضورا جامدة يأخذ ها الخلف من السلف وانس] 
يضفى "الحد وانى ” على موضوعه 0 الاصيلة ٠‏ التى تتسم برؤية معاصسرة, 
ويستكام أنات اللغوية الا 
للق 


كم منازلكم وأنتم أحلهيبا 
أولتكم الثقة البلاد, ومشلكم 
وتباشرت يقد ومكم » وتباركت 
وتهلل الشمب الونى فكله ٠‏ 
فتحسسوا آماله وتجسسسوا 
إأنتم على أقدا ره » وطيكم 
فتجنهوا سبل الشقاق و فائها 
وارعو! بلادكم ذ'ن د يوتهنسا 
أن الكويت لأملباربوهم لبا 
ورجالها مثل البدور , فأيهم 
حاص الامارة لاعدامثا حكسه 





وعليكم.عقد الأسور وحله سسا 
من يصطفيه لدى المفاخرمثلها 
بخطاكم بين المرابع سبلها 
فرح وأحلام تشابك غزلببا 
آلامه ولاكان منكم جه همسا 
شهد تملاعكة السساء ورسلها 
مثل. المشا نق ماتعطف حبلهط 
مما يشق على الأكارممطليا 
قامت ماثرضم عليهم كلببا 


سحت عوارقه وأعضب يليا 


)0 
تبهته سار الى ال نجاة يد لها" 


(1). أيام العويت ص عدرء 
(1.) من قول الرسول صلى الله طيه وسلم الاي ل اتيم بأيهم أهع يتنم 


أقتد يتم ٠‏ 


)»456( 


ظفرتعلى يده البلاد بمئحة صك الشعوفٍ الى المعالىتيلبا 
فالمد ل قاضي. ؛والحقوقعزيزة ومجالس الشورى أتاها أهلبا 
والشعب حر : كلله حكوسة<6 شعبية , يسع المواطن عدلبا 


فالشا عر هنا يريد من أهل الكويت أن يتبينوا وضعهم من ستقسيل 
البلآن بحمد الشورى ويوضح بض المهام لأولكك الذ بن يقومون بواجب تشيل 
الشعب ٠‏ ويتطرق الى ذلك مبتعد! عن التثرية وجلجلة النبرة الخطابية 
فيأتى بتلك اللفة الطيمة السهلة وبفهم واضح #لملاقات الألفاظ وأبماد مانا 
ويكفى أن ند لل على ذ لك بقوله ” فتحسسوا آماله وتجسسوا آلامه” فالا سال 
غالبا ماتظهر وتطفو فيكقى فيها التحسس أما الآلام فقد تبدو سدلخغنة 
خوفا ورحبة مع ماتسببه لحاطها منالمتاعب ولذافك يجب سير غورما 
واستقصاء ملامحها ولحل ذ لك مايعنيه قول الله عز وجل :”ولا تجسسسوا” 
أى لاتذ حبوا الى البواطن ولا تفصحوا الكامن فى النفض , فالجس, فى 
التفدص ونهش. بواطن الأمور » ثم ننظر الى تلك الصو رة فاذا هى تتستع 
بالاصالة القى تستمد منالهيئة وتجسد الفرح والأحلام الى شى * محسوس 
فى البيئة الخليجية ” فرح وأحلام تشابك غزلها ” فهذة الصو رة تثير تلسلك 
العلاقة العاطفية بين الماضى والحاضر . 


أما " أحمد محمد الكليفة” الشاعر البحرائى فيتراوح شعره بييعسسن 
المواصفات التقليد ية فى شمر المناسبات والمدح والرثاء وغير ذ لك ويسسسين 
تقليد الشعرا* المعاصرين أمثال ”على محمود طه” و” الياس أبى شبكسة ” 
وغيرهم حتى يفتقد أحيانا أصالة الموقف الشعرى, ولذ لك نراه ينتقل من الشغر 
الكلاسيكى بما يشيح فيه مناصلاح ونبرة خطابية وباشرة ألى تقليد ”على محسود 
طه *وغيره فى الهيكل والقاموس الشعرى والصور . ونلحظ هذا الاك واجبين 
التقليد ية واستيحاء نماذج المعاصرينفى د يوانه الأول وفى قصائده التسنى 


8 )1 
نشرها فى الصحف ء فقى د يواته الأول الذى سماه ” من أغانى الع ا 





.1 600 “يوان من أفافى البحرين مطايع الكشاف ييروت‎ .)١( 


(؟0؟) 


نجده يقسم الد يوان الى قسمين يطلق على الأول اسم” أمازيج الصمرا“”ويشتمل 
7 قصائد تومية وغيرها لايخرج فيها عن الاطار الكلاسيكى , أما القسم الثائنى 
فيطلق عليه" فى أحضان الطبيم ةير أن الشاعر يحاول فيه أن يلحق يعلى محمود 
طه الشاعر المحلق.الصاد ق الشعور الذى تأثر بشاهذأته وتجارب حياته 
أبلخ التأثر ونقل ذلك الى جو شعرى نافف المطر بفضل حسه الموسيقى المرهف 
الذى مكته منالسيطرة على أصوات اللفة , ولعل ”محمود طه”قد اهمقدى 
بذ لك الى نفسه الحقه نات المزاج: المرح المقبل على الحياقومافيها من متسع 
وذالا؟ فأين موقم” أحند محمد الخليفة” من ذلك ؟ 


لقد اعتعد على تقليد تلك النماذج حتى اتسم شعره فى القسسيم 
الثانى من الد يوان بتكرار الألفاظ. التى أذ بلتبا أنفاس ابن ف 


أى حلم طاف بى يخفق فى صمت الليال--(5) 
رقص الأمواج والرؤيا بموسيقى الجسم سال 
حلم صور لسى الدا ديا من السحر المسلال 
فهفت من وقعه للبحر عسذرا الخي ال 
* # 
خطرت بون رذ اذ .الموج والرغو الوضئ ي 
تتبادى كملاك حف بال ورد الركلى. 
ضحك اليدار لها فى صدأة اليحر السسسنتى 
والمنى مأخوذة تهتف باللحن الشجمنى 


6 20 
ويقول فى قصيدة أخرى يجب يها ألى روح الشاعر ”على 'طه ”: 
نزحة كانت لنا فى ألصيف فى دتيا الجمسال 
فى ربيع العمر والأحلام فى أتس الليائى 


00 أنظر مند ور الشعر المصرى بعد شوقى الحلقة ١‏ صه١1-١1(.‏ 
(؟1) اتجاهاتالشعر البحرائى الحد يث للباحك. 

(م) من أغائى اليحرين ص 2ه . 

(غ4) صوتالبحرين 975/6ا!1١1.‏ 


(كاع) 


نزمة حلق قيها الفكرتى أفق الخيال 
فى عهود الحب فى أياس الزمر الخوالى 
ا يي 20 

وآخرئ يهد يها الى الشاعو ” أبى القاسم الشابى 

وفى د يوانه الثائى ” هجير وسراب” نجده أيضا يجمع بين المواصفاتكت 
الكلاسيكية وبين تقليد ” أبى شبكة” وغيره وان كنا نلمح بض التجارب الخاصة 
التى تشهد ازدو اجا بين الكلاسيكية والرومانتيكية » ولمل ذ لك ماجمل الأقوال 
تتضارب فى تقد يم د يوائه الثالث ” بقايا الفدران” فنرى أحد هم يصنه بالمحافظة, 
على الطابع العربى الأصيل » وآخر يقول انه تخفف كثيرا من أثقال التتليكد 
وحلق فى الدبهواء الطليقة لشعرنا الرامن , ويقول عته ثالث ” هذا الشاعسسر 
يذ كرك موجد شعراء نجد بهضابها ونسيسها كما يذكرك بشمرا* الرومانسيسة 
ودع وتهم الى الانطلاق فى أحضان الطبيمة ويؤاخادل؟ ) 


وتبد و ظواهر الشعر ألصق بالرومانسية عند ”غازى القصيهى ” ونستطييم 
أن تحدد زاوية الرؤية عنده من خلال الموضوعات التى طرقها : فهو يتتاولها 
من خلال الرؤية الرومائسية بل اننا لن تخطى ء تأثره " بابراهيم ناجى ” في 
عض قصائده ؛ فتجد أصد أء قصيد تى “الأطلال ” و” العود ة” فى قول” نا رك 

ما أمر اللحن يجتاح الهسنا موجصا ينزف نارا ودسا 

ترشن الذ كرىعلى خفقشسه رعشة الطائر فى الفخ ارتسى 

ويثير الأس جرحا كلسسا ضج فى الأضلح أحيا الألما 

أنت من فجر بركان الأسسى06 فاسمميه يتلظى حمسا 

لن أناجيك باتقام المنسسى تقصدى اللوعة يكسو النشسطآا 


ع« د 





(1) صوتالبحرين 1775/6. 

(؟) بقايا الغدران ص( ص ١‏ ومابعد ما المطبمة الشرقية البحرين 1 7. 

(؟5) هنا اليحرين فبراير 1+8 ( ود يوائه قطراتمن ظما . دار الكتاب بيروت 
ط. أولى ب الملدالك 


(76 ؟) 


أأعيد الامس قولى ,أأعيد وهو فى وحشته طيف بعيد 
آ6 كم كنت غريرا عند سا علهان الحو ميلا جد يد 
عندما أعطيته من خافقسكى>6 دفقة أججها الشوق العتيد 
عند ماصورته لى معيس دكا فسنينى فيه نجوى وسجحود 
أيها الطفل تنيه فالهسوى عالم مر وشكوى وقيسسود 


وبطبيعة الحال. لنسجد رؤية جد يدة كل الجدة نى مثل «سسسسده 
الموضوما ت واستيحاء نماذج الرومانسيين »ولكن لا يخفى: أن الشاعر يضيف 
رؤيته الخاصة التى تعبرعن الضياح والفشل وفقدان الاتسجام مع الواقتع 
برومانسية الطبقة التى تضيق بتقاليد دا ومفاهيمها وأوضاعها الاجتماعية 
وليست تلك الرومانسية ألتى تلمحها فى بعض قصائد الشباب فى متنتصطسف 
الستينيات والتى تعبر عن القهر والظلم وتطرح مفاهيم الثورة وتخيير الأوضاع 
الاجتماعية حتى وجد تفى الواقمية طريقا للاختيار والتحالف . 


غير أن الخروج عن الرؤية الكلاسيكية للعالم والحياة كان قدرا مشتركا 
بين شعرا* جيل الستينيات و ومثل القلق . بعد! جد يدا يضاف الى نظرة الشاعر 
والتصادم الحنيف بين واق مه وشالمه أو بين تلك الصورتين المتناقضتين للذات 
صورة الذات الواقمية التى تتأزن في رفضها للواقع وعدم الانسجام معه وصورة 
الذات المثالية التى يند فع لتحقيقها : 


١ 
نشوتى مابال جرحى كنل‎ 


فرمنى رده ليل التياع؟ 
أغريق أنا فى يحر على 
موجه ينأى شراع عن شراع 
اق احلاسسنيه 
غير مينا'وتلويح اراح 
أوحيد راح فى د رب الأسى 





)١(‏ قطراتمن ظما صلاء 


)4123( 


( يتمشى ) من وداع فسودا ع 
: د ع 

كشو تى ماأوحش الليل وتسد 

غربت عيناك عن ليلى الطو يل 

ذ هل البد روعاد ت نظرتسى 

فيه تستنجد بالنجم الضتيل 


ومن هذا الاستغراض يتضح لتا الموقف الشعرى حتى النصف الأول 

من الستينيا توما .اكتنفه من محاولا تلزحزحة الموقف الكلاسيكى والخروج عليه منذ 
بد اية الثلاثينيا تعند " ابراهيم المنتض” وما تلمحه من ظاهرة الا زواج مسد 
الشمرا* بين الظواهر الكلاسيكية ومحاولة تقليد الروما نسييسن حتى نصل بيبا 
الى نهاية ذلك , فتلمح هذا الازباو اج بين مااستحدثه الرومانسيون مسسبسن 
تنفيم وتفريع فى صيكل القصيددة وبين مااستحدث: من أشك ال جد يدة فسبسى 
قصيدة ” الشمر الحر” ولذ لك كان لابد من أن تذكر مجملا لاتجاه ث ب 
الجيل الجد يك منذ التصف الثائى من الستينيات فى البحرين ٠‏ 


(/00؟) 


10) 


كان لابذ. للموقف الشعرى أن يتحول الى المفاهيم الجد يدة وذلبيك 
فى اطارالموقف الشمرزى الذ عشبه د تحولا على امصان العالم الحربى يد 
الحرب المالمية الثائية ووقكد د فمت الظروف الا جتماعية والسياسية شك 
منتصف الخسيتيات بالجيل الجد يد الى الاحساس الحاد بالضياع واليأس, 
والتمرد. على ألقيم الاجتماعية فمنذ سقوط الصحافة ولجنة الاتحاب الوطنى وصا 
صحب ذلك من نفى وتشريد سيطر القلق والخوف :على الجيل الجد يد. وخضهت 
البحرين للطوارف* حتى سنة ه10 ( »ولم يكن فى السا حة البحرائية شبسنسه 
مقسسة شعبية واحدة .وقد أنتج هذ! الوضم مظاهر نفسية وفكرية مشوبسسة 
بالقلق والتوتر والحيرة ٠‏ 


ومن الناحية الفئية شكلت هذه الظروف موقفا تجاه المواصفات التقليد ية 

فى القصيدة وتجاوز الموقف الفتى مرحلة الرؤية الكلاسيكية فلم يتأثر شمرا" هذا 
الجيل كثيرا بمن سبقهم من شمر" الخليج , فذهبوا يستوحون التقاليك الفنية 
الجد يذة التى عبر عنها جيل الشعرا* العرب بعد الحرب المالمية الثائنية» 
وكان الأخذ يهذه التجارب الفنية يمكس تلك الرؤية الجد يدة التى تبتغسد 
عن النظرة التقليدية للأدب واست جابة للمضامين الجديدة التى حتمتبا 
الأوضاع الا جتماعية والسياسية والئفسية منذ . مرحلة الخسينياتوزاد تبشكل 
ملحوظ فى الستيتيات ٠‏ 


وأثيرت فيها قضايا تنم عن تلك الحيرة التى يميشها الكشتففى هذه 
المرحلة ووما أن لهرت جريدة” الأضوا*” فى سنة ١116‏ حتى أثيرتعلسسى 
صفحاتها قضايا لم تكن تطوق بمهذه الجرأة من قبل ء مثل قضية” القراث”ومحاولة 
الافلاتمنه . كما طرحت قضية الحرية الفكرية حتى وصل الأمر الى غمزالد يسن 
الاسلاس , والدعوة الى مفاهيم وجوداية وحلول اشتراكية ومن هنا يمكتنبا أن 
نقدر ذلك القلق العصرى والاحتزاز الشديد الذى يشهده المثقف فى أعماقه 
نتيجة للتناقضات التى تتفجر فى عالمه وواقعه » ومن عنا يجد نفسه فى مواجهة 
دائمة مع الواقع الذى .يحاول أن يخيره ويثور عليه 


(34؟) 


واذا ألقيئا نظرة على الشّعر الذى ورد من خلال الصحافة البتى 
تسجل بواكير الانتاج عند هذا اليل نجد الشاعر فى بحث ستير من 
الشكل الملائم الذى يستطيع التعبير به عن زاوية الرؤية التى يطرحها من خلال 
موضوعاته وينبى بها ذلك التوتر بين الشكل التقليدى والمضامين الجديسدة 
والتجارب النفسية التى تتخف شكل العنف والحدة .فى أحيان كثيرة ,وكانست 
أمام هذا الجيل نماذج من التقاليد الفنية الجديدة مما يجمل الكائيية 
الاختيار بيئها وأخذ مايلائم رؤيتهم تتسم بالسهولة ٠‏ 


وقد استطاع الشمر فوهذه المرحلة أن يستفيد من توظيف عناصرجد يداة 
فى الشهر . وعلى الرثم مما يك اخل فى هذا الشعر من أمشاج رومانسية تبسسد و 
واقصيته واضحة خاصة وهو يذهب لممالجة القضايا الا جتماعية والآلام السستى 
يمائيها الانسان ميشعدأ فى أحيان كثيرة عن تلك النبرة الخطابية والوعظية 
والمباشرة التى تقلل منقيسة الشعر السابق الذى اتخذ شكلا تعليميا واصلاحيا » 
ومن ثم اعتمد هذا الشعر على الاثارة والتحريك والايحاء , 'فاتخذ من الوسافل 
الفنية أدو ات جد يدة لاثارة النزعة الثورية الانسانية , 


ومن هنا تنتهى مرجلة التجريب عند هؤلا * الشعرا" الىايثار ذلك 


الشكل الجد يد وتوظيفالوسائل الفنية التى تعمق رؤية الشاعر وتعبر عسسن 
المخامين المتجددة وتجاربه الئفسية الحادة. 


حكذ! ينترهى السوقف الشعرى الى صسخارقة تامة للموقفالتقليدى السذاف 
صاحب شغر الخليج الحد يك حتى الستينيات,. 


نا 
كيين 


(455) 
تعليق عام 


ارتهط شاعر الخليج الحد يث بالمتابر والصحانة وأطل على الجسهور 

مباشرة من خلال هذه المنافذ ألتى مكنت لشعره الذ بوع والا نتشارء ولاشك 

أن بزوغ الحياة القومية فى الخليج: وظهور بعض البواءث لصوغ الشعر بعد 

أن كانت محجوبة ورا* كثير منالمعوقات جملت الشاعر يحس بالحاجة الملحسة 

الى الاتصال بالجماهير من خلال المناير والصحافة , فان! كان الشاعر قبل 

ذلك محصورا فى نطاق الصفؤة أو الفئة المحدودة وكان بعيدا سين وح 
الجماهير فان بزوغ الحياة القومية ونشأة المناير التى ارتهطت بالمؤسسسسات 
الحد يثة والصحافة جملت الشاعر يوتبط ارتهاطا شدايد! بجسهوره ليذ يع شعره 
بينهم ؛ وكانت هذه المنابر الوسيلة الوخيدة أمام الشاعر فى الخليج الى 
يستطيع من خلالها اذاعة شعره وومن ثم ارتهظ ألشا عر بالأحداث والقضايا 
المتفيرة وأخذ يدور فى فلك اجتمامات الجماهير والقراء وخضع الشمر لتعدد 
المناسبات واخطافها وتفير الحوادث والوقاعع . 


واهتم الشاعر بالتوصيل ومخاطبة الرأى المام وتحسس اهتماماته حتى 
أنبك بمتابمة الأحد اث والمتفيوات وافتقد طك الروح الخالدة التى يتجاوز 
بها حد ود الزيانوالمكان «بل أن كثيرا من الشعر لا يختلف فى موضوعاته عمسن 
الموضءو عات التىعبرت عنها المقالة هوما من شك أيضا فى أن القضايا التسسى 
أثارتها الصحافة , وتملقتيها حى نفس الموضوعات التى رددا ها الشصراء 
ونظموها فانساقت القصيد 5 ورأء الأحد اث وتسجيل المتفيرات فى المجالات 
السياسية والا جتماعية حقى بأتشا عر الخسيئيات فى سباق مع الصحافة 
لتسجيل الحوادث والتعليق عليها ؛ واستمر يمكس التطسسورات أولا 
بأول . 


لم يخرج مضمون الشعرب فى أكثره ‏ عن #نطاق القوسةوالؤطنيسة 
وقضايا الاصلاح الد ينى والاجتماعى وهى نفس الموضو عات التى تتاولتبا صحافة 


)؟7١(‎ 


البحرين والكويت , فانذ! كأن المقال قد تناول الموضوعات والقضايا الكبسيى 
التى واجهت الكيان العربى من الاستبعمار والظلم والاستيداب والدعوة 
للحباة الجد يدة بحيث احطت د ورها القوىفى توعية الجماهير وتوجيسنه 
الرأى العام فان الشعر لم يغادر ظك الموضو عات وأدى د وره فى توية 
الجماهير ؛ وكانت الحماسة التى طيعت مقال المسيمات ضرق في شعسسر 
هؤلا * الشعراء. 


لقد وقفت القصيدة فى الخسينيات فى صميم المعركة الميية 
وأخذ ت تناصر القضايا القومية وتردد الشعارات السياسية وتلهب روح 
الجماهير , وكانت صحافة هذه المرحلة تتجه للنضال السياسى والقومى 
وتد عو بالحماسة المعهودة فيها. الى ربط الأد ب وتوظيفه فى مجسالات 
خد مة الجماهير والدعوة القومية وأتخاذه سلاحا للنضال مثل النشر الذئ 
أتجه بصورة فمالة لبذه المياد ين حتقى انصب اهتمام الشاعر فى ذه 
المرحلة_ على مجالات خد مةالجما حير وترعية الرأى العام شاثر الشمسراء - 
السهولة والسطحية والابتف أل لتوصيل المضمون بالطريق لمحتي 
يعتمد على الخطلابة واختفت صورة الفن الشعرى بمقوماتها الفنية وراء الدَّ وا 
الخطابية والتقريرية المباشرة والشعارات السياسية وبا شما لمكا فحةالظلم 
ولا خطار وأصبح للشعر د وره فى البنية الا جتماعية والنضال القوس وظضل 
الشا عر يحبر منالحوادث وتلاحقها فهو يقرر الواقع ويصفه لأأنه مصدار غضبسه 
وحزنه ٠.‏ 


وان! كانت ( مجلة ألكويت) قد . حاولت ربط الأدب بتلك المقاصد 
الا خلاقية والاصلاحية التي يحبر عثها رجل الاصلاح الاجتماعى والدينى فى 
اطار روحها المحافظة د.ينيا وفئيا حيث لا زالت تسود تلك النظرة التى ترى فى 
الماضى مثالا يحتذى مع مايكونه هذا الماضى من مصدر حى للتكوين الثقافس 
والغنى بالنسبة للأد يب فى تماذ جه ومثله فين شر ها د تبالشغعر الذى يرتهبط 
' بالوظيفة الكلاسيكية حيث يهدف الى تحقيق الفايات السامية ونقا لأضداف 7 
ظك المرحلة الفكرية وفان ( جريدة البحرين ) قب أعطت مجالا اشع للجيل ” 


(قء) 


الجد يد الذى تأثر يبعض التيارات الجد يدة وطصع لروج التتذا مسب 
الفنى بالرثم من أتبا لم تفصصح عن منهج معين ازاء ذلك الجديف , فالجريدة 
كانت تهدف لاحتوا* كانة المظاجر الجديدة التى ظبرتطى الساحة 
الخليجية فى الثلاثينيات والأيدعينيات وفتحت ياب التخرر نسبيا نسبيا .من التبعية 
ألفنية والفكرية لاسيما بعد أن استهد فت تلك المرحلة ماقا أوسع فى الانفتاح 
على بعضالتيارات الحدديثة التى حملتها الصعف العربية فى جمعها ببسسين 
الخقافة العربية الأصيلة والثقافة الخربية . 


وجاءت صحف الغمسيديات لتربط الشعر بمعاتى النضا لالقوس وحركات 
التحرر الوطنى حيث سيطرت الروح القومية على السا 'حةالخليجية فدعت يعض 
هذه الصحف جاهدة لتوظيف الشغر فى المجالات القومية وخدسة الجناهير 
وتوعية الرأى العام ؛ ولمتحفل الصحف: الشعبية ‏ خاصة_يتشرذ لك الشعسر 
الذى يحيد عن دعوتهاأ النشنالية وزوحها القومية وخضح الشعرا* بد ورهسسم 
لمتطلبات هذه الصحف وسايروا أتجاحاتها لاسينا أنها الوسيلة الوحيدة 
والمنفذ المهم لذ يوع وانتشار الشعر فى بيئة الخليج التى لا زالت حركة النشر 
تعتمد على الصحافة . 


وحفلت الصحف الشعينة بذذلك الشعر الذى يبدف الى توية 
الجماهير وخدمة المعركة القوسية . فجاء الشمر أثرا من آثار الصحافة والمقال 
فى مضمونه وشكله مك د! الشعارات السياسية والأأحد اف النشالية . 


فلماذ! ظل اصلاح الأسسور 
ولمان! بات اقصاء الشسوور 
ولماث! كان تقرير المسير 


)1١0 
.لنا ء .من حقنا"؟‎ ١ ليس يا أرض-‎ 





)١(‏ جريدة الفجر 1 ميخي يمه زيمن اتعبينة الجعمد:احيد المشضاري 
بمنوان ( سو"ال ) . 


(؟5ا؟) 


وقول الآخر : 
( لاس ) يالص اليحسسار 
ياكلب ( أمريكا ) العجسسسوز 
غدا تسوت 
هماوتطرحك الحياة 
كقذ آرة سود !* تطرحك الحيساة 
من وحمها وتكف عن هذا انبرج 
والويل للخفا ش لوطلع الصباح 
وقول الآخر: 
أنا فى البصرة .. 
أشد و الحانى فقي الحرة 
وأغنى لرفاقى 
من اليلد الحر الضا سد 
للجيل الحر الصا عد 


جيل لئ يعرف حكما فاسد 

ورجالا تالفهد الباكىم 

فلقد كنا نحن ضحيسية 

نخرتنا الرجعهية 

لا. . ئحن نحرنا أًتنشيتسا 

لنشى * شموع الحرنة 
5 


شمس عربية 


واذ! كان هذا الشعر يعبر عن تلك البد !يات الأولى .للمفارقةالشكلية 





8 5 فاكز الناصص ويمتوا٠‏ 
)١(‏ الشصب 1/65 ١-أكتوير‏ .د ١‏ من قضيداة لمحمد فاعز الناصرىيجنوان 
( قىالممسكر ) , 590 : 
20 الشعب +. رع سبتبر 108 ١‏ من قصيدة لعفلى السيتسسسسى 
بعنوان. 5 فى اليصرة ). 


رعكاء؟) 


عند الجليل الجد يد الذى سهد تله الصحافة وأعطته وجوده قبل أنتتدد 
ومائلى حركةالنشر التى اعتد تعلى الصحافة قبل الاستقلال فانه فى موضوعاته 
لا يغرج عن تلك النبرة الحادة والحماسة الثورية التى تتناولالموضوعات النضالية 
: التى دعت اليها صحافة الخسيئيات وحاولت أن تخضع الغن لسجالات خدسة 
الجمهور والدعوة القوسة مم وسعاربة الاستممار حتى بات التفريق بين الشمر 
والنثر يخضع لاعتباوات شكلية يسيرة . 


على أن رصد الشعر فى صحافة البحرين والكويت التى كانت المنقث 
الوحيد لأدب النشر لم يقتصر على هذه الجوانب التى نك رناها فنجد كثيرا 
من الصحف طبهث لملاحقة حركات التجد يد الأدبية فى الحالم الحربى فتأثرت 
في منهجها بالصحف العربية الكبرى التى جمم بين الثقافتين الحربية 
والغرهية الحد يثة وفسحت المجال واسما امام المتأثرين بالحركات الخنيسة 
الجد يدة واتسم منهجها بالميل للتجد يد . نسبيا ‏ ومفاد رة الروح المحافظية 
حتى رأينا بوادر التيار الرومانسى . تظهر نوعاما_عند بعض الكاتبين فى 
( جريدة البحرين ) وان كان الملمحالمام لهذ! الترد يد لايعبر عن التذ حب 
الفنى اذ! اسثنينا ( ابراميرالمريض) ٠‏ 


ونستطليع أن نقول ان بحض تلك الصحف مثل (البعثة )وز صضصوت 
البحرين ) و(الراك ) ومن قبل ( جريدة البحرين ) حملتعلى عاتقها دور . 
التجد يد وروحه بعد أن انتهى دو ر الاحياء والنهضةء ومن ثم نجد فى الشمر 
الذى حوته هذه الصهف روح التتليد والتجد يد حتى أتجه الشمرأ* فسسسسى 
الستيئيات لمفارقة حهذ! الموقف وعبر الجيل الجد يد عن تجاربه وواقمه النضسى 
والا جتماعى بحمناصر.جد يد ةتختلف تماما عن الموقف السابق ٠.‏ 


(ع7ا؟) 
خغاسعة 


أذا كان للصحافة دورها القوىوأثرها المحسوس نى الحياة الفكرينة 
والأد بية فى المصر الحديث بالنسبة للبيئة العربية بصورة عأمة مع وجود حركة 
النشر التى تعتمد على ( المطبعة) فائها ف ىالخليج كانت النصد ر الوحيد 
لأد ب التقر بصورة عامة:. فقه نش أبن الخليج ولم يجد أمامه وسيلة لنتشر 
نتاجه الفكرى والأدنى سوى الصحافة التى قد تطول مدة صماتها فى 
لاتكاد تطلم حتى تتوقف وتختفى ويؤذن صم تها باغتفا* حركة النشر الفكسرى 
والأدبى ٠.‏ 


ومعنى ذلك أن الصحافة فى الخليج هى التى أعطت للتشاط الدّبس 
وجوده ورعته بالرى. والئماء حتى آرتبط بها ارتباط وجود وعدم 2 فى 
وجد تالصحافة انتمشت صو رة الأدب والذكر وستى توقفت وانقطمت منيسست 
حركة الأدب با نتكاسة الصصت وفققٍ الممارسة . 


أنميلاد الصحافة فى الخليج. مونيلاد للنشاط الأدبى والفكرى ولسن 
يكون بدعا .بمدذلك ‏ أن نؤسس حركة الفكر ؤلل بعلى وجود الصحافئة 
بعد ها المصد ر الرئيسى لهذ! التشاط ولا يخفى أيضا أن لهذا التسأسبيس 
مغزاه على هذ! الفتاج فى اتجاضات ومظاهره ومراميه . 


والخلاصة الأكيدة من كل ذلك أن الصحافة فى إلخليج كانث المثفذ 
الوحيد لأدب النشر فبى التى امطت المتشاط الادبى روح الاتعسساش, 
والتطور واحتضنت الأ با* والسبتنينيفن الوا الري اميد 
ف نالمقال والقصةالقصيرة . 


أن البحث بمرهن على مقولة أو نتيجة محد دة تؤكد تكامل الرؤية لهسذه 
الدراسة , فصحافة البحرين والكويتعاشت صحافة أد بية اعتمد ت فى بثاعبا 


(ها؟) 


على المقالوتميزت بالروح الأدبية حتى رأينا الصحف الشعبية التى اتجهسست 
للنضا ل السياسى والدعوة القوسية لاتهمل المادة الأدبية ,ومعنى ذلك أنه 
كأن للصحافة دورها السهم في تشكل الأد ب المعاصر وتكوفه فى اتجاهائه 
وأحد افه ومراميه . بالاضافة الى مظا هر القصيدة الحدديثة التى أتجبت لجسهور 
القرا* واشتركت معه فى توجيه الرأى العام وتوهيته . 


على أن الصحف لم يقتصر نفمها على الجانئهب الأدبى بل كان لباجانبها 
الآخر فى اهناء المجالات الا جتماعية والسياسية . 


لقد انتهت هذه الدراسة الى نتائج عد يدة كانت ثمرة البحث والتنقيب 
منها ماحو متملق ببحض القخايا والا فكارالجرئية التى جا*ت فى ثنايا هم ذآ 
البحث ومنها ماهو متملق بالقذايا العامة والا 'فكار الكلية ؛ ومن أهمالنتائج 
فى مجال الأفكار الكلية و 


( 1 ثى الباب الأولمنالبخث استطاع الا حثأن يكم شيئا من ملامح الرأى 
المام وسيرة حركة الو من خلال الريع الأول من القرن العشريسسن 
وقامت محاولته على تحد يه مر خلة النهضة الثقافية وبزوغ الحياة القوسية 
فى البحرين وتحليل بحعض القضايا والمفاهيم التى تال على تمسسير 
الاتجاه , : 


(؟5) ويخرج البحث بعدة نتائج من خلال د راسة الصحافة فى الكويست 

والبحرين متها : ١‏ 

أ إن صحافة البحريئ والكويت فى مدة الد راسة عاشت صحافة مقال 
يجد فيبا الأ يب المنفذ الوحيد لنشر نتاجه الأدبى لاسيسا 
أنها قامت على أكتاف الأد با" والمضلحين المهتمين بفن الكلمة 
والدعوة الاجتماعية .كما تعد الصحافة بالنسبة للخليج أساس 
النشاط الفكرى والأدبى . كما أن توتفها يؤكد اختفا" هذا 
النشاط وحركة النشر بصورة عامة » ومن ثمكان لها أثرها الكبير 
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فى تشكل الأدب العربى الحد يث فى الكويت والبحري سن 
وتكونه ٠‏ 


ب ونجد فى المجالين السياسى والا جتماي أن صحافة البحريسن 
والكويت عاشت من أجل ألد فاع عن الرأى وعنيتبالشاركة 
ألا جتماعية وتحويل الاتجاهات المختلفة الى الهدف المقصصود 
وذ لك بربط الغرد بالمجموع » وتميزت الصمافة الشنبية 
بالجد ل السياسي والنضال القوى ‏ ؤنجحت الصحافة البحرائية 
فى ترسيخ الوص السياسى وتطو ره فىمجتمع البحرينه ولمسل 
هذا النجاح يعود الى. الأوضاع السياسية فى البحريس سن 
والتسلط الاسدت عمارى الذى واجدردود فمل قويسصة, 
بالاضافة الى اكتشا ف. النفط المبكر بالنسبة لامارات الخليج 
المربى الأخرى مما جمل المواجهة حتمية بين شركات النفط 
الرآسم الية والعمال الوطئيين الذين أحسوا بلط مسدذه 
الشركا تومزاهمة الممال الأجاتب . 


على أن البحجرين بعد ذلك تمد البيئة التى حازت السببسق 
فى تقيل ظاهرةالاتفتاح مع كويدها الطبقى الذى جعليا 
تقترب من صورة المجتمع الاقطاعى ووجود الرأسمالية 
التجارية حيث ساص ذلك على اتسا ع الطبقة البرجوازيلة 
الصفيرة التى تحمل آمال التغيير ونيل الحقوق السياسيسة 
كما تمرضت البحرين للتهد يد الستمر منالقوى القريسة 
حيث مس ,إن لك صميم انتمائها القوى . 


ج. أن صحافة البحرين والكويتعاش- تتقلب فى أعطاف الفكسرة 
الاسلامية والعربية ولم تهدأ الدهوة للاسلام والمرويسسسة 
وأن تفاوتت الدعوة اليهما من مرحلة لأ خرى كمرحلة الخسيئيات 
التى اسضطاعت الدعوة القوسية أن تحتل فيها مكانا بارزا وتؤلف 


زلالا؟) 


تيارا غالبا حيث اتخذ ها المعارضون منفذ! لتحقيق مطالبهم 
السياسية والا جتماعية ٠‏ وبالرغم من ذلك فان التشبث بالفكسرة 
الاسلامية كان يتردد بين الحين والآخر. 


أما مرحلة الستيئيات فتك غلب على الصحافة الاتجاه الوطنى 
والبنا* الكد! خلى وهد أت الدعؤة الى الفكرتين السابقتيسن 
حيث اتجهت الصحافة لحوصلة الأحد اف الوطنسية وركسزت 
جهد هاللبنا" الداخلى مثل ,اتحادات الممال »ونحرئة 
الوطاعف والبنا* الد ستورى مواطلاق حرية الصحافة بايجاد 
التشريمعات التى تتيح المجال واسعا لحرية الكلمة . 


كما دارالادب الخليجى فى مرحلة ماقبل الاستقلال حول هذه 
المحاور تقربها ولم تفتر الدصوة للقومية والد ين بل شكلت ذه 
القضايا مضموئة وقضايا . 


وكائت المناشير التى عالجها البحث تمكس نتيجة معدادة 
بعد ها أضولا أولى نصحافة الرأى والسيلة الوحيدة التق 
اتخذ ها الرأى المعارض للظهور وتوجيه الرأى العام؛ فقد 
ظل المعارضون يتوسلون بهذ «المناشير لاسيما فى غيسساب 
الصحافة ب حتى مرحلة متأخرة من التاريخ المماصرء وكانت هذاه 
المناشير تتتقل بين امارات الخليج المخظفة وتتميز بروح الحنف 
والثورة » واستطاعت هذه الصحانة السرية أن تطفى علسى 
الساحة البحرائية بعد نكسة الصحافة فى سدة .م ور. سا 
يؤك ارتهاطها يصدف الرأى الشعبية حيث حلت المناشيسر 
السرية لتحبكة الرأى الحام بدلذ من الصحافة الشعبيسة 
القى اسقطتكبا الحكومة . 


من هنا جا؟ لوبط بين اللامرووالتيية الشعبية فى الوساكل 


والأمب اف» 2 


2) 


(284؟) 


أما الباب الثالث الذى استفرق جزك! كبيرا من الداراسة فقد تتبنع 

الأد ب فى الصحافة من مقال » وقصة قصيرة + وقصياة شعرية » وقسدام 
لكل ذلك بمجمل لشكل الأدب ومضمونه قبل الصحافة ثم بين شك سل 
الأد بومضموته حيث وجد فى الصحافة الوسيلة الوحيدة للنشره وقسام 
البحث برصد طلاقة الصحافة بالأدب وبيّن موضوعاتها والطاببسع 
الغالب عليها وموقفها من حركة الأدب والتشر ستقصيا المفاهيسسم 
والقضايا القى طرحتها ونأقشد ها ربين نشأة الفنون الحد يثة ومدى 
تطورها فى الصحافة من حيث انها الميدان الوحيد الفذئوص الناج 
الأدبى وساعد تعلى تشكله وظهوره وأثرت فى اتجاهاته ومظاصسره 
وذ لك تهعاللنتيجة الكلية التى تؤكد أن صحافة الكويت والبحرين همى 

الأساس. الأول لتشكل الأد ب الحد يث وتكونه لاسيما المقال والقصة 

القصيرة . 


أ ففى مجال التحبير النثرى تتبع البحث المقال فى تشأه وتطوره 
على أنه شر من آثار الانفتاح حيث ارتبط بالصحافة ارتباط وجود وعدام 
وهو ألركن الأساسى الذى يقوم عليه بنا' الصحف فى الكويت والبحريين 
على أن المقال يعب الأساس الأول لبداية النثر المعاصر وتطسوره, . 
وتتبع البحث تطو ر المقال فى الأفكار والمفاهيم والأسلوب لاسيما بعد 
أن استهدف: المقال توجيه الرأى المام وخضع للمجالات الحلميسة 
والد راسا ت الجادة والعضامين الهاد فة حيث ارنفع الأسلوب تهعسا 
لجد ية الفكرة وارتفاعها فابتمد المقال عن شلقائية الهد ف وتنشسف 
الاداةء 

وأذ! كان المقال الذى اعتيد تعليه الصحافة فى بنائها يعبر 
عن تطور الأسلوب. النثرى فانه يعد الأساس الأول لانطلاق الفنون 
الحديئة القى تمد فى" أدواتها التعبيرية غلى النثر كالقصة 
شلاء 


):5( 


ب أما القصة القصيرة فقد بين اليحث نشأتها وعارحها حيثك 
أعطشها الصحافة وجود ها ولم يستطع القاص فى الخليسيج 
أنيستقل بفئه عن الصحف , لاسيما أن القصة فى بدايتبا 
تمد أثرا من آثار المقال الاصلاحى الذى يحفل بالأصداف. 
الوعظية والتمليمية واختلطت القصة بمفاهيم المقال الاجتمامى 
وانتبى البحث الى نتيجة محددة وحى أن القصة فى بد ايتهبا 
ارتهطت بالطحانة ارتباط وجود وعدم وسار تفى اطلار 
الأحداف الاصلاحية والتمليمية وبين اتجاهاتها من خلال 
المذ اهب الفنية وأناتسمت بالسذاجة فى هذا الجانب ,م 
وخلص الى أن الموقف المام الذى انتهت اليه القصة القصيرة 
لاسيما فى البحرين .لا يخرج عن تلك الأهداف: الوعظيسة 
والتمليمية بصورة عامة وعبرت القصة فى الكويت عن وى فى 
وب راية محد ودة بمقا ييس فن القصة القصيزة . 


وكان مصد ر التجرية عند الكتاب لايفارق تلك البيئةالمحليسة 
بعيوبها ونقائصها وولم تتطوز الأدا ة الغنية عند كتاينها 
حيث ا خططت . .فى القصة البخرائية خاصة ._بأداة المقسال 
الاصلاحى . أما قصة الستينيات فى اليحرين فقد حاولسست 
فى البد اية أن ترتهط بالأأهد اف الااجتماعية وأن تتعسسبر. 
عن معانى محدب 3ه ثم اتجهت الى الواقمية عند بمض الكتاب 


بصورة وأضحة بالنسية للمقهوم الغى ووسسورك سير 


من أدواتها حتى تمت مقارقة الموقف السابق مفارقة تامسة» 
حيث نشأ جيل جد يد لم يتأثر بمن سبقه ولم يطلع علسسى 
تجاربه »فاتجهت القصة لتمبر عما يخالج وجدان الجيل 
الجد يد والاعراب: عن واقعه ء 


(4م؟) 


والذى لابد منه فى ختام هذه الدراسة التنويه بفضل كلية اللفسة 
العربية سجامعة الأزهر واسا تط تها الأجلاء وأخص بالذ كر والتقد ير أستاذى 
الجليل الدكتور أحمد الشرياصى الذى شملنى برعايته الأ.بوية وأسدى الى 
خالص النصح نهذل محى مجهود! شاقا برغم مرضه » ولا يسعنى فى هذ|المقام 
ألا أن أتوجه لله الملى القد بر د اعياأن يتم عليه نعمة العافية والصحة اتسسسه 


سميحع مجيها ٠.‏ 


ملحق ( ) احصا كية بصحف الكويت واليحرين المربية الصادرة قبنل الاستقسلال 









جد ول يصحف الكويت الصا رة قيل الاستة_سسلال 
أسم الصحيفة تاريخ الصبسه ور تاريخ التوتفل توصيف الصحيفسسةا ملاحطا__س سات 








ألكويت وا ل شهرية» د ينية شقانة تطبح | توقفت بسبب خروج صا حيها مسن 
: بمطبعة الشورى بمصر | الكويت وكانت تمان أزمة ماددية + 


| البعثة د يبيو أضطين توفت فى انتظار قانون السما ف 
10 حا وعوداة أكثر محررن مواد ما الى 
| الكويت بعد التخرج . 


توقفت:بأمر اد ارى نتيجة لنشره 


شهرية , أددبية ثقافية 






كاظمة ليو شسهرية : أد بية محجافظسة 

















٠ . 5‏ ( 0 
ا ب أول مجلة تطبع فى الكويت |بحض النوضو مات التى أثارت 
524 5 5 5 
١ 1 /‏ 1 السئولين ٠‏ 
ألكويت بوتيو ل يسمير شهرية » أدبية ثقافية توقفت يسبب ضعف الامكاتسيات 
و 16٠‏ ظهرت لتخليد مجلسة المادية والفئية » وكانت تعانسى 
: الكويت الأولى . أزمة فى: التحرير. 








الا ا ا لسك ل س1 


(1م؟) 








| البعث ْ طبع عدى ها الأول فى الكويت والآغران فى 

ا | ١95٠+‏ .| فى أغطسمن تف | فى دآر الكشاف ببيروتكانت تمانى أزسة 
ْ السنة . | مالية. 

ا الفكاهة 1 ١/اكتوبر‏ | توقفتبمدالمدد | أسبوعية فكامية +صدارت ا توقفت فى مد تها الثانية فى > ؟5/ 11/ م9( 
1 مرة أخرى فى بوليو» 1 | يسبب قلة المعوتة الحكومية . 

| الرائك مارت ١أديتايد‏ | شهرية أدبية ثقانيسة | طبعتفى د! رالكثشاف , توقفت لتقتتصح 
كهؤل (4كهوز | ترهوية» لسا ن حال نادي | السبال للجريدة الاسبوعية باسم(الرائسد 
ْ ا 0 |المعلمين. الاسيوض ). 

الرائد الاسبوى) يتاير أسبوعية ,عالجت المشكلات | توتفت فى انثظا رقانون الصحافة الذى 














صد رعد د هالا خير 





الايمان يناير 
١ ١127 |‏ 
ا 
ملحق الا يمان 1م116 2000 








67 *) 
تابع .صحف الكو 


5 


تسهرية أد بية ثقافيا 














| الاجتماعية والشئون العامة ! وعد تبه الحكومة . 
شهرية؛ اتجهت اتجباها © | توقفتبسبب الاعتهاراتالسياسية التى 
| توسياصرفا» لسان حال | تحكم علاقات الجوار. 

النادى الثقافى القوس . 
نشرة أسبوعية تأبعمسة ْ أهتم الملحق بالا محح 
للسجلة الأم . . والا.جتماعية وتوقف بسبب توقف المجلة ! لأم . 
1 

































05 |الصدور 
أخيا لأسي ١‏ أركدد أسيومية سيااسية 
خهما رالا سبوع ول نوضير 77 مارس سبوحية سياسية 
0 7 م66( (5هو( جامحة 
الفجسسر م فبرايو | توثفت فى مايو اسبوعية , لسأ ن 

وهو 1 أده( نادى الخريجين 
الشمب أسبوعية بدياسية ] تعبت 


| للتضال القوس 
| شهرية د ينية » أصد رتها 
جممية الأرشاد ‏ وصدا رت 


| 
بصورة متقضعة , 








3 |. صدر قرارمن المحكة بايقافا هذه السبريدة " 





سس سس سسسب جسسبب جب 





ا 


ْ ْ 


ألى الابد , بسبب حجوها لقاسى 1 


البلدآأن المجاورة . 
تنشر أنباء الدواثر 





الحكومية والمناقصات | 





وغيرها ولم تهمل الجوائب الثقافيمعيسة 
وآلا قتصاد ية ,. 


توقفت بسبب قلة الامكانيات الماد ية والفئيية 
وقانون الصحاغة , 


صدارت 






مرة أخرى سئة 10 (وتوقفت فى 
بكداية سنة؛ د ؟ إنتيجة لقرار الحاكم بايقاف» 
جميع الصحف , 









توقفت بسيب قرار حاكم الكوبيت بايقاف جميع 
الصحف فى يدأية ومورء 

لهرت لمواجهة التبار القوس الذى طلخى 
على ساح لالشبابي الكويتى . 








1 
(66؟) 


شهرية» تعنى بالأبحاث 





وتهتم بالشكون العمألية 


شهرية , جامعة مصورة 


| هن وزارة الارشاد والانباه أ 
البدف .م مارس تمرة ة 


أسبوعية سياسية جامعة 




















الاجتماجية والاتتصاديية أ 








توقفت لتفسح المجال لظبور سبلسة 0 
العربى ؛ ومن المجلة الأولى التى طيحت 
فى مطبعة حكومة الكويت المتطورة . 


من أشهرا لمجلات العربية الراتية 
فى استطلاعا تها أرقى المجلات العالمية ؛ 





تعاب على رئاسة تحريرها أكثر مسن 
شقص:.. 


تعنى بالمشكلات العربية . 





ظكةءع مناك 1 ف التى ت 
ملحوظة و ' بمض] لصحف التى تصد رهما جهات محب داة ولم نفن هذكرها فى ذأ الجد ول مثل ( حماة الوطن ) (الراعكد 
لعربى ) ( طبيب المجتمم) ( هنا الكويت) (الموظف) (رسالة النفط) وفيرها . 





كضيم 66م صبيسيس اكز إطاسكيس ميم | 
تمه تضم عي يموي | 5-5 


مم سر > 6 عرسم جيم عكبه في الس لمر وكيم ملم | ١‏ 


تكن مر م جور ةمك ب ميم َ : 
يسسسس 6 أ موصعم كيك خ صم ١‏ يوم يعدم د يممكسم 








* و0 كوم | وكيم بكرم 


لسسع بسع | وكوي ل 1 م رم ع جز ينج كع ميس | يضوم إب سرمي 








ٌ وم د يسكومم 


صعرج ويس زم مااي 1 مسي 6 0 ليع و كمرييمة كسم | 
١ ْ‏ 
يسسحيه مومسم رم جريم لك ا موسي يعس ميم | 
معو وم م دكت ين ) تبسر ججوي سساح ذه وعم تمه وموك 








عدون ديم ىع 





يعس سمج 6 مم لكو كيدجوي الي 00 : ْ 




















م عه ع | جو و1 م بجحت ساسم ]+ 6 بهم بوتس شه مكمه 


(73ا؟) 





؟ ا 
الميزان مهو( 401 أسبوعية سياسية اتجهت توقفت بسبب ألا نتفامة الشعبية وكانئنت 
. للثذنا ل القوى تعانى خلال صدورها أزية فى التحرير. 
الشعلة 16 هو صب رمضهاد ب واحد فقط صد رلها أمراد ارى بالتوقف يسبب مها جسة 


5 رئيس تحريرها لرعيس الرقابة الا نجليزية . 
دنا البحرين 107802006817( ظجرتضى شهرية اعلاميةعن داكسرة بدأت« بدو رها كتشرة أذاعية ثم تحولت الى 
1 ثوب جد يد العلاتات المامة ألى سجلة أعلامية ثم ظهرت فى ثوب جد ينسد 
عن وزارةالاعلام بعد الاستقلال . 
صدا رت بعد لهور قانون الصمافة فسى 


منتصف سدةه 515 1. 








تحولت الى مجلةأسبوعية سدة ١107١‏ 
تمنى بالشكون السياسية وألا جتماعية . 
كانت ولمحاولة لاجراج صحيفة يوميمة 





سياسية يومية » تتوقف يووى 











ألنميس والجمعة. توفت بسبب ضعف الامكانياث الفدية , 

أسيوعية تهتم بالا جتسآ توققت بسببفوض' الا وضاع التحريريةوالفنية 
كنيو ع والمالية + بسببعوضى الا وضاع لتحريريةوالفنية 

أسبوعية: تصد ر باللفة توقفت بسبب ألا نتفاضة الشعبية سنة ١ه‏ و. 


الانجليزية والعربية وأخذ تصدر مطبوعة 


على (استستسل ) . 





ملحواة: هناك بعش الصحف الا تجليزية والعرهية القى صدرتعن شركة نقط البحرين لم تعن بذكرها هنا وقد أشرنا لبسا 
فى: ثنايا البحث ٠‏ . 


زلالمءع) 


ملحسق (؟) 





مطالب حركة الاصلاح فى الكويت فى أواكل سئسئة 11١‏ 





” نحن الواضعين أسماءنا ببذه الورقة قد اغقنا وآتحدتا طق عبد 

الله وميثاته باجرا البنود الآتية : 

أولا :ع اصلاح بيتآل صباح كى لايجرى بيتهم خلاف فى تميينالحاكم . 

ثانيا ع أن المرشحين لبذا الأمر هم الشيخأحد الجابر والشيخ حمد السبارك , 
والشيخ عبد الله السالمء 

ثالثا ع ان! اتفق رأى الجماعة على تعيين أى شخص من الثلاثة يرفع الأمر الى 
الحكومة للتصد بق عليه ( لحله يقصد الحكومة البريطانية ) . 

رأيعا : المعين المذ كور يكون بصفته رئيسا لمجلس الشورى ٠‏ 

خامسا : ينتخب من آل صباح والا هالى عدد معل وم لادآرة ششكون البلا علسسى 
أساس المد ل والائصافه ٠‏ 


محمد بن شملان ؛ ميارك بن محمد بورسلى ,» جاسم بن محمد بن أحسد 
عبد الرحمن بن حسين العسموسى. 0 صالح بن أحمد النهام ثاصر بن ابرأهيسم» 
عيب الله بن زايد ,سالم بن على ابو قماز ٠.‏ 


وفى مطلع عهد الشيخ احمد الجابر طئب الكويتهون تأسيس مجلس للتظسور 
فى أمور اليلاد واصلاحها , قوافق الشيخ احمد على طلببهم. 


وكان رئيس ( مجلس الشورى ) المرحوم( حمد العبد لله الصقر) أسا 
أعضاؤه فهم : 
ون هلال بن فحجان المطيرى. 
؟0 الشيخ يوسف بن عيسى القناى . 
عد ١‏ النيداعيب الرسن النقيب. 
- شملان بن على بن سيف ٠‏ 


(خم؟) 


و- أيرأهيم المضف ٠‏ : 

+ الشيخ عبد الحهزيز الرشيد . 

0ت أحند الحميضى ٠‏ 

ل مرزوق الداود اليدر. 

0 خليفة بن شاهين الخائم ٠‏ 

عل أحثف القتهد الكخالكت . 
١‏ وس مشعمان الخخضير . 


(5ه>) 


المطالب التى انهثقتهن المؤتمر الشعبى الذى عقد :بتار يي 
ه ١‏ ربيع الأول سدة 2" 98-7 ( فى اليحرين 


يسم الله الرحمن الرحيم 


نحن الموقعين أد ناه من أعيان ورشساء شا ثر وطما* وتجار بما لنا من صفسة 


التثيل لأهالى البحرين ٠‏ 


نظرا الى ماجل بما فى بلادنا واتتابنا فى شرفنا وحقوتنا وحقوق حكومتتا » 


وبما اننا على ثقة تامة من أن بويطائيا العظصس عاد لة منصفة لاترضى باهانة شمب 
مسالم ولا تسلم بما أجراه ( الميجر د يلى ) من نقضمابيئنا وبيدها مناتفاق ومماهدة, 
وبما أنه لاسبيلالى رجوع الحق الى تصابه آلا باعلان مطالبنا والثبات عليها حسققى 


تتحقق - 


اجتمعنا وتماهد نا للحصول على المطالب الآثية التى لاسبيل الى عيشنا با 


بالهد و" فى أوطائنا محافظين على شرفنا ود ينتاالا يها وهى : 


أولا : 


ثانيا : 


استعسرار حاكمنا الشرص الشيخ ( عيسى ) فى مباشرة الأمور الد!ا خلية كما 


كان سايقا بدون مداخلة القنصل الا نجليزى مع المحافظة على الرواقط 


الوداية التى تربلنا وبريطانيا المظى بدون زيادة أو نقصان , واذ! أراد 
الشيخ ( عيسى ) أن ينوب ابنه الشيخ ( حمد ) ب بلا فلثاطيه مالئا علسى 
والده. 


أن تهرى الاحكام جميعها بحسب الشرع الاسلاى وطى قاتون العمسرف 
المرضى الذى هو من الشرع ومطايق له . 

انتخاب سجلس( شورى ) من عمومالاًهالى ينظر فى مصالح البلاد وذيا 
يحداث من الأمور كالمجالس الثيابية فى كافة اليلاد . 


تشكيل محكمة من أربغة أشخاص مرضبين عالميين يعرف الفوض مهمتهسسم 


النظر فى دعاوى الغوص ٠‏ 





(959؟) 


غاسا : وقوف القنصل البريطانى عند نص الا تفاق الودى بين الحكوسمسة 
البريطاتية وحكومة البحرين فلا يت خل فى الشثون الدا خلية. 


ساد سا : انتخبنا منا أثنى عشر شخصا ٠.‏ 


صا حبا الفضيلة. الشيخ عبد الوهاب بنحجى الزيائى , والشيخ عبد 
اللطيف بن محمود , والوجهاء _عيد الله بن ابراهيم ب وحسين بن على المتاعى , 
وشاهين بن صقر الجلاهمة ؛ ومحمد ين راشد بن متدى ع وأخمد ين قأسسم 
الجود ره وعيسى بن أحمد الد وسرى » وأحمد بن لاحج ٠ه‏ وجير من محمتكيد 
لمسلم ه وسهنا بن فضل التحيى , ومحمد بنصباح ألد ين . 

لأجل القيام بهذ ! الامر والمطالية بتحقيقه يكل الوسائل اللشروعة فهم 
وكلاؤنامفوضون وقد تعهد كل منا ألا بت فى شى * من هذه الأمور يدون 


رأيهم وعلى كلمنا عبد الله وميثاته أن الكلبة واحدة فى كل شى *. 


الامضيسا"*ات 


ٍ )24541( 


ل 


ا 
.مطالبالفصلاح الكويتية سنسة "و | 
ممع ا ا جا بار كا 


9 تشكيل مجلس للشورى مؤلف من أربسعة عشر عضوأ ينتخيهم الأهالى , 
ويتظر هذا المجلس فى كافة شكون الامارة نيقرر مايزاه ضرورها لهبأ 
ويود ماهو مضر بمصالحها ويشرع القوانين النافعة وعلى حكومة الأمير 
تنفيذ مايقرره المجلس. بعد موافقة سموه على ذلك اه على أن سرأس 
هذا المجلس سنو الشيخ عد الله السالم الصباح ولى العهد , 


؟ صرف الأموال الستحصلة من الموارد ‏ الطبيعية فى الامارة على 


التعليم والصحة والأعمال البلدية. 
+ فصل الحاشية القربية التى حالت بون لأسور وشعهه ووضمت فى 
سبيل الصحين من الكويتيين المراقيل!. 
*# 





(1) هذه المطالب نشرتها جريدة( السجل ) العراقية ونقلتها سجلة 
الرابطة العربية بتاريخ ١542‏ , السجلد الخاصس جاع. ز. 





)2441( 


قاتون المجلس التشريمى الكويق 


* نحن خاكم الكويت : 


بنا* على ماقرره مجلس الأمة التشريعى صا د تنا على هطذ! 
ألقانون فى صلاحية المجلس وأمرئا يوضعه موضع التتفيذ , 


المادة الأولى ٠‏ الأمة مصدر السلطات » ممثلة فى هيثة توابيس سسا 
المنتخبين ٠.‏ 


المادة الثانية على السجلس التشريمئ أن يشرع القوانين الآتية: 


ابلق 


تاتون لميزانية أى تنظيم جميع واردات اليسسلاد 


ومصروفا تهسا وتوجيهها بصورة عاد لة الا ماكان من أملاك الصباح 


0 


2) 


220) 


)ع0 


2) 


الخاصة فليس للسجلس حق آلقا خل قيها . 

قائون القضاء والمراد يه الاحكام الشرعية والعرفية 
بحيث يهيأ لبا نظام يكفل تحقيق المدالة بيسن 
الناس , ٠‏ 

قانون الامن الماموالمراد هه صيائة الامن داخل 
البلاد وخارجها الى أقصى الحدود . 

تانون المعارف والمراد به سن قائون!لمعارف تتهيج 
فيه متهج البلاد الراقية . 

قانون الصحة والمراد به سن ظآنون صمن يتقى البلاه 
وأهلها أخطار الأمراض والأويا" أيا كان توعها . 
قانونالعمران وهو يشمل تحبيك الطرق خارج العد بنة 
ود آخلها وبناء السجون وحفر الاباروكل مامن شأته 
تممير اليبلاد ٠‏ : 

قانون الطو أرى والمراد بسن قاتون للبلاد عند 
حد وث أمر مفاجى “ يخول السلطة حق تنفيذ جمييع 
الاحكام المقتضية لصياتة الأمن فى البلاد ٠‏ 

وكل قانون آخر تقتضى: المصلحة بتشريفه نى البلاد 
قهو من حق السجلس ٠‏ 


ا 
1 


)241( 


الأعضا * المنتخبونللسجلس التشريمى 


فى الكويمت 


يوسف بن عبسى القناع قاضى الكويت, 
سلطان بن كليب ٠.‏ 

عبد الله الحمد الصقر . 

سقان الخليف ٠.‏ 

سليمانالعد سائى ٠.‏ 

سيد على السيد سليمان ٠‏ 


صالحالعثمان الراشد . 


مشاري الحسن ٠‏ 

خالد الحبك اللطيف. 

يوسف الحميضى ٠‏ 

محمد الثنيان الغائم ٠‏ 

عبد اللطيف الثنيا نالفاتم . 
أحمد المرزوق ٠‏ 

بوسف المرزوق ٠‏ 


(2ه45) 


ورد ت رسالة لصحيفة الرابطة الحربية 
من أحد اليحراتيين حداد فيها مصالح الرأى العام 
لحركة .م19 ١‏ فى اليحرين بما يلى : 





9 أانشا* مجلس تشريمى يتألف من .؟ عضوا ويكونرئيسه الشيخ سلسمان 
بن حند الخليقة ٠‏ 


7 جميع شثون البلاد من أحكام وبلد يات وجمارك والجيش. والممارف 
تكون بيد المجلس ٠‏ 


2-0 يكون المرجع الوحيد للمجلس هو الشيخ حمد حاكم البحرين ٠‏ 


00-6 منع ألا جانب من التفد خل فى شكوننا وتجريد هم من كل سلطة. 


وختم الرسالة بقوله : 
“وهل لدى بريطانيا حجة فى عدم ملهثئا مسسده 
المطالب المادلة وليست الكويت أكثر منا سكانا ولا نحن ننقص عتهسم 
فى ادارة شكوئنا بأنفضنا . 
*« 
وفى الثانى من نونمبر تقد مت لجنة من تجار البحرين من السئة 





والشيمة بالمطالب الآتية , 


)١(‏ انشاء لجئة لاصلاح التمليم تتكون من ثماتية أعضا* أريعمة منالسدة 
وأريعة من الشيعة مهمتها الاشراف على التعليم . 

(؟) اصلاح أحوال المحاكم بتغبير القضاة الموجود ين وتشكيل ميكسات 
قضاعية للمحاكم المخظفة عن أنتكون كل هيثةمؤلفة من ثلاثة قضصاة 
واحد منالسنة والاخر منالشيعة والثالث تحيئه الحكومة واتشا* 





.١ الرايطة الحربية السجلد الخامس سيبتثر ير ؟؟‎ )١( 


(8؟»؟) 


محكمة جنائية يوظف فيها قاض يفضل أن يؤتى به من العميراق 
حتى يحل محله أحد من اليحراتيين ٠.‏ 








(«) تحسين أوماع المجالس اليلد ية بتعيين البحرانيين بدلا سسن 
الاجائب . 

(؟) انشاء لجنة للعمال وذلك لمتابعة قضاياهم سواء #أكانوا من عسسال . 
شركة النفط أو غيرها . . 

(ه) اختيارستة أشخاص يثلونشعب البحرين وذ لك لتتجئب سسسوء 
التفاهم بين الحكومة والشعب ويكون الا ختيار قسمة بين السنسسة 
والشيعة . 

*# 
المطالب التى تقدم بها أهالى ( دبيى ) 
للشيخ سحيد بين مكلتوم سد يعوا 
وهذه الاصلاحات تنحصر فى :- 

)١ (‏ وضع ميزائية لوارد ات المشيخة ومصروفاتها وتحيين رواتب للماعلة 
المالكة . 0 

() أنشاء اد ارات بلدية وصحية و ثقافية .وادارة خاصة للجمارك مسسيع 
تعبين هيئة قضاعية للفصل فى مشكلات البلد وقضايا الفوص . 

() أطلاق حرية التجارة منكل قيد ٠‏ 

(4) تعيينموظفين للاعمال الرسمية من الأهلين » فان لم يتيسز مشهسم 
من يكون من ذوى الخبرة » فيستمان على ذ لك بالا ختضاصيبين 
من البلاد الحربية ٠.‏ 

د 
١ )1(‏ أوردتها جريدة( السجل العراقية) ونقلتها سطة الرابطة العربية 


المجلد الخاضن د و. 6م99 (. 


آ- 


ب 


- 


3 


كن 


)55( 


ملحسق («م) 





المماحدة ألتى عقد تبمن الك ولق الملية 
ولم عتم التوقبع عليها نهائيا يسيب قيام الحسسرب 
كما أورد تهاالصحف فى صورتها المبدئية وخلاسصة 
مواد ها وتعد يلبببا(0) 








الاتفاق المبدائى 





تنازل الد ولة مما لها منالحقوق السياسية على الكويت والاعتراف 
باستقلاله ووصاية انجلترا عليه . 

يتخلى الباب العالىعنمطاليه ودعاواه فى (قطر) وجزيرة اللؤلؤ 
البحرين. وعلى أراضى المشايخ الموالين للاتجليز . 

اناطة اعمال التنوير والمراتبة فى الخليج الفارسى بانجلترا الت 
هى من وليفتها أيضا رى مجرى شط الحرب وضيط الامن فيه . 

تمد يد امتياز شرك( لنج ) النهر ية وبيع البواخر النهريةالمثمانية 
الى هذ ه وتوحيد الشركتين وقلبها اتجليزية بحتة ‏ وهذا لم تذكر 
لصحف عنثه شيكا , 

أعطاء امتي! زلا نجلترا بانشا* سكية حد يددية من الموصل الى يقد اد 
ومنها ألى البصرة فالكويت. 

احالة تجرى المعادن واستثمار الزيت فى العراق الى شركة 
بريطانية .لم ظمح اليها الصحف . 

اعترف الباب العالى بملكية شيخ الكويت وأمير لال محمرة )على الاراضى 
فى اليصرة التى اشتراها فى العهد الأخير.لم مح اليها الصحف. 





, نقلنا الصورة المبدائية عن جريدة الاصلاح البيروتية عدد لاه‎ )١( 


5ل تميوز؟ (14. 
وتقلنا خلاصة المواد وتعد يلهأ من نفس الصحيفة عد د هوبا 0 , /ر 
كا تون أول 111. 


(/ا51؟) 


م حل التزاع القديم على الحدود الايرانية والعثمانية فى جهسة 
( المحمرة ٠.)‏ . 

0-5 تود بع أمر الرى الى. سهتدس الا تجليز وليس للحكوعة آلا حسق 
مراقيةأعمالهم ‏ لم طمح اليها الصحف . 


ص« 


خلاصة موات هذه الممأاهدة وتحصد يبسلا ( 





أولا منحتالد ولة الانجليزية امتيازات ينابيع الزيت نى البلاد المربية 
ومابين التهرين ٠‏ 


وعلمت من مصد ر موثوق بصحة مملوماته أن انجلترا منحت هسذه 
الامتيازات فى سوريا أيضا. 
والسببالذى من أجله أصرت انجلترا على طلب هذه الامتيسازات 


فى الأنحا" المشار اليها هو أن ن المستر وئستون تشرشل ناظسسر 
البحرية الانجليزية أشار فى خطابه الأخير الى اماع 0 


الانجليزية الى ١‏ مايكقى الاسا يتحت 
ولايد ا 0 فى ا 0 منها يتيسر” 
للأسطول الزيت اللان له. 


وسما تقدم تظهر العيزة التى نالتها انجلترا ويتضح ماسيق بيانه أن 
الوزارة الاتجليزية عازمة عزأكيد | على أن تكون صاحبة الأمر والنهسى 
والسلطة التامة على الطريق البحرية فى اليحر المتوسط '. 


ثانيا و أن توضع حد ود الكويت حسب مطالب انجلترا وجعل أمير الكويصت 
خاضعا للد ولة الحلية اسسسا وأما فصلا فاته يكون ستقلا ستفا وله أن .يد مو 
الأمور الخارجية كما يشا* دون أن يكون للد ولة الحلية أقل حسق 





)210 نقلنا هذه الخلاصة والتمليق طيها عن جريدة( الاصلاح البيروتية ) 
عدن ولا اه كانون الأول . 151 


(4؟؟) 


بالك خل فى أموره أو التعرض لما يفعله ؛ وك وضعت أتحاء 
واسعة من الجهات الدا خلية تحت أمرته مياشرة . 


بمعنى أن أمير الكويت يصبح قوقرئيسية تى الهلاد العربية . 


ثالثا ع أن تكون الملاحة تى نهرى د جلة والفرات بصفة احتكار يعطى لشركة 
دو لية توزع سهوسها كما يأ تى : 
حصة انجلترا ‏ .ه تر 
حصة. ألد ولةالمليةم ؟ /را٠‏ 
حصةألمانيا هكير 
ويتولى العناية بمصالح انجلترا فى هذه الشركة جسهور منالماليين 
برياسة لورد ( اتشكاب ) . 5 


ومع الاعتراف بأهمية الامتيازات التى نالتها انجلترا فليس من شأئها 
أن تقف فى وجه زيادة تفوذ ألمانيا فى الشرق وهو النفوذ الذى تدركه 
بواسطة بكة حدايد يداد . 


ويقال أنانجلترا انمارضيت باشتراك الاموال الالمانية فق هذه 
الشركةمقابلة لرضى المانيا بتعبين عضوين انكليزيين نى مجلس أدارة سكق 
حد يد بفداد ويكون من واجباتهما فى وظيفتهما هذه أنهراتها صالسح 
انجلترا فلا يتقرر نايضر يمصالحها فى وضع الرسوم وثى ادارة السككلة 
الحد يد ية المشار اليها ٠‏ 


)459( 


ثبت بأسساء النصاد ر والمراجبع 





أولا : الصمف والدورينات 





أب الصحف الخليي : 


200 
مجلة الكويت ل 
- جريدة البحرين | 01990[ 
مجلةالبحثة 107 
بخ الجريد 8 الزننية 
(البحرين ) ل 
مجلة كاظمة 154 
الكويت 1 
ألبعث 6 
صوت البحرين 1 
الفكامة م1518 
الرائد 17 
الخميلة 11 
0 القافلة 1 
ألايمان ١45‏ 
ملحق آلايمان و١‏ 
صدى الا يمان 11 
الراعد الاسبوى ه4١‏ 
الارشات و1 
الكويت اليوم 1 
جريدة الفجر مهو( 
ألوظطن 16 


الميزان 


ههه 


الشيخ عبد العزيز الرشيد 
عبد الله بن على الزاعد 
صد رت عن بيت الكويت بالقاهرة 


صا حب امتيازها عيد الحميد الصائع 
يعقوب عبد المزيز الرشيد 

جمد الرجيب . أحمد المد وائى 
ابراقيم .حميين كثال 

عيب الله الحاتم 

لسان حال تادى المعلمين الكويتق 
كارنيك جورج ميئاسيان 

صا حب امتيازها ( أحمد يتيم) ثيمس 
التحرير( على سيار) ٠‏ 
لسا ن حال النادى الثقافى القومى 
عن التادى الثقافى القوى 

عن النادى الثقافى القومى 

عن تأادى المعلمين الكويتق 

عن جصعية الارشاد الاسلاسية 
جريد ة الكويت الرسمية 

عنناد ىالخريجين الكويق . 

على سمار 

عبد الله الوزان 


00.ه) 


5 أخبار الأسبوع 5 داوب مساعد الصالح 


3 هنا البحرين دائرة العلاقات العامة بالبحرين 

الشمب لاههء١‏ خالد خلف 

| المجتمع 14 عن تصمالا رشاد الا جتماعى بد أئرة الشكسون 
ألا جتماعية . 

العربى مو ١‏ داشرة المطبوعا توالنشر ثم وزارة الارشاد 
والأنيا*. 

7 الأضواء 4016 بحب المردى 

صدى الأسبوع 68 على سيار 

ب ٠‏ أضواء الحليج 06 محمود المردى 


السجتمع الجديد ‏ .7و1 ابراهيم حسن كمال 
- الطليعةالكويتية لحل 
مجلة البيان 6 عن رابطة الأدها"الكويتيين 
عالم الغكر عاد ( يناير» فبرايرء مارس ) سلة 9516 , 
١‏ وكذ لك عدد ( أيريل , مايو +يونيع ) الاولء. 
مجلة دراسا تالخليج 
والجزيرة المريبيسة ١57‏ د . محمد الرميى 


مجلة الدوحة أعداد سنة بوره 


ب. الصحف العيية 4د 





يض الأهرام. 

- الهلال 

المثار 

به ١‏ اللعمراق 
الاصلاح( بيووج) 
ب الأخبار 

الشورى 


(0ء6) 


القبلة ر الحجاز) . 
الثقافة 
الرسالة 
05 الرابطة المربية 
ب الالميمة 
5 الأقلام 1 ) عراقية ) ٠.‏ 
13 
دنا المعق الاعقيكمة :2 





- 1110016 88818 321112181 .151.1-10٠ 


)6ه٠ك(‎ 


ثانيا : الدواوين والمجموعات القصصية 
للا ل يم 


الد وأ ويميسسن هد 











د يوان ابن الروس تحقيق د . حسين تصاو ؛ الهيثة المصرية 
الجامة للكتاب ٠,‏ 
د يوان المتنبى دار صاد ر بيروت ٠.‏ 
د بوان السيد عبد الجليلالطباطبائى ٠‏ تحقيق يسن الشريف. البحرين . 
ل يوان صقرالشبيب جمعه وقدام له ب أحمد البشر الروى ‏ مكتببة 
٠‏ الأمل , الكويت . 
د يوان الوائلى د محد بزعيشى الخليفة ب المطبسة 
العالمية ه47 ١ه‏ القاهرة . 
ابراهيم المريسض : 
قبلشان دار العلم للملا يين )و1 
شصوع دار العلم للملايين طب أ ولى» 1و(ل.ء. 
رباعيات الهيام دار العذم للملايين ط.ثانية,» 59و (ز. 
المراغس الشركة العربية للوكالا ت والتوزيع ‏ البحرين + 111 1. 


أرض الشهد١*‏ الشركة العربيةئلوكالا توالتوزيع ب البحرين اط ل 


ثائية » الاوز 


لت أحمد محمد الخليفة .+ 





من أغائى اليحرين مطابع د ار الكشاف ‏ بيووت , هةوله 
هجير وسراب ( لا توجد سئة الطبم) . 
بقايا الفد ران المطبعة الشرقية اليحرين,» 9+2 .١‏ 


عبد الرحمن المعساودة ؛: 





د يوان المعاودة 2 مطبعة البحرين بط أولن , 1459 (. 
لسان المال مطابع دار الكشاف » جيووت ٠‏ 


)ه٠*ع(‎ 


* عيب الله ستئأن : 





نفحات الخليج مابمة حكومة الكويت ‏ ط ب أولى » 1116. 
غازي التصيببى : 


أشعار منجزاغر اللؤلؤ دار الكتاب «بوروت ط د أولى 6 1و ارء 
قطرات من ظبأ دار دار الكتاب ,بيروت طسأولى ‏ محورء 





يا 


باب المجموعات التصصيسة : 





خلف أحمد خلقفب الخلم وجوه أخرى ط أولى 70و ل دار القد 0 
ْ البحرين ٠‏ 

على سيار السيد - ط أولى » دارالقف, 975١ه‏ البحرين ٠.‏ 

محمد عبد الملك  ٠.‏ (موتصا حب العربية )ط ب أولى ‏ الشركة المرينية, 

البحرين .9075 1. 

تحن تحب الشمس أولى ه1178 » بيروت . 

سيرة الجوع والصصت ب 

أصوات فى القصة البحرانية أ بيووت ء* طب أولى » توفمير 41871 ٠1‏ 


محك الماجد مقاطع من سيمفونية حزيئة ب مطبحة حكومة الكويت,. 





(؟ممه) 


ثالثا : الكتب المطيومة 


##تاس ١ ١‏ > موسي سس يب 


ابراهيم أمام ( دكتور) 














«* 

دراسات فى الفن الصحفى ٠٠‏ مكتبة الأتجلو المصرية 1 

5 أبراجميم عبد الكريم 

-. :البحرين وأحميتها بين الامارات- الشركة العربية للوكالاات والتوزيع 

٠ البحرين‎ ْ 

* ابراعهم المريمض 

الأساليب الشهوية دار مجلة الأ يب 2000 

الشعر وقضيت نى الأداب الحربى- متشوراتصو تالبحرين 0 (١188‏ 

فى الشمر العربى المعاصر دارالملم للملابينط_أزلى ١558‏ 

- الشمر والفنون الجميلة دار المعارف يمصر. 

رأف أسسين 

. زعماء الاصلاح فى المصر الهديث مطبحة لجنة التأليف والترب 7 
والتشر .1 ١‏ 

أحند لشرياصي (د كتور) 

أيام الكويت مطابع دار الكتاب الحربى بمصر ط أولى » 

لم46 
*« أحمد ميكل ( د كتور) 
الأدب القصصى والمسرحى فى مصر فى اعقاب ثورة 41 ١‏ الى قيام الحسرب 
ألثائية الكبرى- دارالمعارف رط سثاتيةىن ‏ ولإاووء 
لل أد يبسسروة 


الصحافة العربية مكتبة الحياة , بيووت 53 


ينا 


زهعه) 


أرتولد_ولسون 

الخليج المربى 2 ترجعةعبد القادر يوسف . مكتبة الأمل , الكويت ٠.‏ 
أمين الريحانقى 

ملوك الغرب ط .ثانية ؛ المطبعة الملمية بيووت 114 
أنور الجندى 

أضو !* على الأدب المعاصر القاهرة 123 


أنور 0 لسباعى 


التخطيط الاعلامى والسياسى (سنة الطبح والمدابمة غير مذ ك ورتين ) ٠‏ 


توفيق الحكيسسم 
فن الأدب المطبعة النموذ جية( بدون تاريخ ) 
حافظ وهبيبة 





خضو ن عاما فى جزيرة الحرب ط . أولى » مصطتى البابى الحليى +35٠‏ 
جزيرة العرب فى القرن المشرين لجنة التأليف والتشر ط. غخاسة 1951+ 


حسنى محمود حسين ( د كتور) 


أد ب الرحلة عند 'العرب الهيكة المصرية الحامة ٠‏ المكتبة الثقافية 


كل ٠١1‏ 
تاريخ الكويت السياسى يع طاء أولى ول 
ج ٠ج ٠‏ لورير 


دليل الخليجح 2 القسم التاريخ أعداب تسم اللترجعة بمكتب أمير دولة 
جر 


(5ءه) 


جمال ركريا قاسم( دلنتور) 
الخليج العربى دراسة لتاريخ الامارات 6 1؟ إسة14١‏ 
دار الفكر المربى ٠‏ 
الخليع العربى: دراسة لتاريخه المعاصر -(١ 164٠‏ 1/ا591( 
معهد البحوث والد رأساة العربية ٠9216‏ 
جورج لوكاتشس 
ممتى الواقعية ترجمة أمين الميوطى د أو السعارف بمصرء 
خالكت سمود الزيسسد 


أد با الكويت فى ترنين الجزء الأول ؛ الكويت ٠‏ المطيمة المصمريقف 
1 ط. ثانية 9576( خالد سليمانالعد سائى و 


خالد سليمان العدسائى 
نصف عام للحكم التيابى فى ألكويت . بيروت ٠‏ 


راشه عبد الله الفرحان 





مختصر تاربخ الكويت مكتبة المروية 00 1 
وفاعيل بط : 
الصحافة فى المراق - معهد اليحوث والد راسات العربية . القاهرة . 


يف مرزوق ألث لان 


من تاريخ الكويت 2 مطهمة نهضة مصرط ٠‏ أولى 05 
شكرى فيصل ( دككتور) 
الصحافة الأدبية 2 معهد الدرأساات الحربية 1 


صلاح المقاد ( دكتور) 
التيارات السياسية فى الخليج العربى الفاشر مكتية الاتجلو المصرية ٠151/6‏ 


#0 


)ه٠١الز‎ 


خصام ونقد دار العلم للملا يين طه رابمة لديل 


عبان محمود العقيلاد 





الفصول دار الكتاب العربى ط . ثالثة لفل 
شعرا* مصر وبيكاتهم |[ النهضة المصرية طء ثألثة مهو ١ز.‏ 

عبب الرحمن الباكر 
من البحرين الى المنفل منشورات مكتبة الحياة . بيروت' 25( 
عبد الرزاق البصسير| 
تأملات فى الأد بوالحيأة مطبعة الجبل ,د رمون لبنان ( بدون تاريخ ) 
عبد العزيز حسين 
محاضرا تعن المجتمح اللعربى بالكويت » معهد البحوث والد راسا ت العربيقت 
اثقاهرة 145٠‏ 

عبد العزيز الرشيسسد 


تاريخ الكويت دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر » بيروت طل. ثانية 








للاولء 
عبد العزيز الخنام( داكستور) 
مد خل فى علم الصحافة دار النجاح .بيووت ١‏ 
عبد الفتاح الحلو 
شمرا* حجر مطبعة الفجالة ط . أولسسى ل 


عبد القادر القظ ( د كنتور) 


قضايأ ومواقف الهيئةا نعاءة للتأليف والنشسر 1 


(6ممم) 


عبد اللطيف حصزة ( دكتور) 

الصحافة والأدب فى مصر معهد الدراسات العرهبية ‏ 0م1١‏ 
- أدب المقالة الصحفية 1 أجزاء , دار الذكر العربى ٠‏ 

- المد خل فى فن التحرير الصحفى ‏ ط.رابعة . د ارالنكرالمربى ١107٠‏ 


عيب ألله الحاتم 





من هنا بد أت الكويت المطيعة الممومية د شق ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
+ عبد الله حسيين ش 

الصحافة والصهف مطبعة التصر ط. أولى 4و١‏ 

بد عبد الله ركريا الأتصارى 1 

مع الكتب والمجلات المكتب العربى للطباعة والنشر والتوز يسع 
1 الكويت , 

ب فهد المسكر سياته وشمره ‏ ط . ثالثة ‏ 05و( 

« عبد الله الطاقى 

- 2 الأدب المماصر فى الخليج الحربىي معهد البحوث والدراسات )907( 
عبد الله البسارك 

أدب النثر المماصر فى شرقى الجزيرة العربية طء أولى 90.0( 

“ا عيد الله النورى 

قصة التعليم فى الكويت مطبعة الاستقامة» القاهرة (بدون تاريخ )+ 
و عثمان حافظ 





2 تور الصحافة فى المملكة الحرببة السعود ية ٠‏ المد يئة لنطباعة والتشسر- 
جدة( بدون تاريخ ) ٠‏ 


(ومهة) 


عمر د سوقى 

فى الأب الحديث دار الفكر الحربى عط ساد سة +14 ( جزئين 
دراسا ت أدبية مكتبة نهضة مصر ٠.‏ 

نشأة التثرالحد يث د ارالفكر المربى لول 


الشيخ على بن حسين البلادى البحراتق 

أنوار البد رين فى تراجم علما“ القطيف: والأحسا* والبحرين ‏ مطبعة النحمان » 
النجف | الامو(ء 

الشيخ على الطبويسسى 

مجمع البيان فى تضير القرآن مطبعة المرفان ( صيد! ل كزاه). 

فاروق خورشيد 3 

بين الأد ب والصحافة دار الفكر المربى ط. ثانية ١51,‏ 

ميارك الخاطسر 

نابفة البحرين 2< طأولى الشركة العربيةئلوكالات والتوزيع البحرين ٠‏ 

القاض الرئيس ١‏ ط . أولى البحرين 0ه/ا161 . 

الكتابات الأولى للثقنى اليحرين . مطابع المختار الاسلاسى ط . أولسسى 
٠١ 1/4‏ 


محمد جابر ألا تصباري 


لمحاتمن اليليج الحربى البحرين 8 
المجموعة الكاملة لآثار الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفة تحقيق وشرح البحرين ٠‏ 


محف حسن عبف ألله( د5 تور) 





الحركة الأد بية والفكرية فى الكويت ‏ رابطة أدبا* الكويت 2 ١5108‏ 
د يوان الشمر الكويتق وكالة المطبوعات الكويت و1 
محمد حسين ميكل ( د كتور) 

مد كرات فى السياسة المصرية جزثان ‏ » التيخة المصرية لا 


2)6ه٠١(‎ 


محمد عبد القادر حاتم( دكتور) 

الرأى العام الأتجلو المصرية | 506( 

محمك ا 

نشأة الحركة الحربية الحد يثة منشورات المكتبة الحصرية ٠‏ 
محمد_غاتم الرميحى (د كتور) 


البحرين مشكلات التغيير السياسئ والاجتما متشو رات مؤسسة الوحدة ‏ 
الكويت . 


محمد غنيس هلال( دكتور) 20م 
الروما نتيكية مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ٠‏ 
محمد _مند ور( دكتور) 


الأدب ومف أهبه نهضة مصر طء ثانية لاهو( 
الشمر المصرى بعد شوتى ‏ . دار نهضة مصر ومطبمتهاء أريع حلقات. 


محمد التبهائق 

التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية ط . ثانية. المطبعسة 
المحودية. 

محمود نجيب أبو الليل( د كتور) 

صحافة فرنسا مو"سسة سجل العرب ٠‏ لوو . 

هه 

فجر ألقصة الصرية ( ؟) الهيئة البصرية الحامسة << ايشدنكنا 

يوسف النلكى 


قضية البحرين بين الماضى والحاضر ( بدون مطبمة وتاريخ الطبع ) ٠‏ 


(قدذم) 


الكتاب الأو ليل للند وة العالمية الثانية لمر د رأسات الخليج العربى ة 
و ُ بق تسق 
جاممة البصرة ٠.‏ 


دولة البحرين دراسة فى تحد يات البيكة والاستجابة البشرية . المنظمة 
المربية للتربية والثقافة والملوم ‏ منعهد الدراسا ت العربية , 


التعريف بالحركة الأد بية الجد بدة فى اليحرين . كتيب أصداره رابطقة 
الأدبا* والكتاب ماس “ل و. 


«* 


رابحا الرسائل وكتب مطبوعة بالآلة الكاتهة 





تطور التمليم فى الكويت رسالة ما جستيو مطهوعة بالآلة الكاتبة ب جامعة 
الكويت ء فوزية العبد الغغور . 

الشعر الكويتى الجديثك رسالة ماجستير ه مطبوعة بالآلة فى مكتبة 
الآداب جامعة الكويت , عواطف الصباح . 

الهجرة والتغيير البنائى فى المجتمح الكويتى ب رسالة د كتوراه مطبوعة بالآلة 
الكاتبة ه كلية الآذاب ٠,‏ جامعة الكويت, 


محمف عبك 4 مجصجوب ٠‏ 
صحافة البحرين 2 بحث مطبوععلى الآلة , اعداد جليل منصو ر المريض. 


القضايا العربية فى الشعرالكويتق رسالة ماجستير مطهوعة بالآلة » فى جامعة 
الكويت , كليةالآد أب م خليغة الوقيان . 

اتجاهات الشمر اليحراتى الحد يثء بحث من أعد آب صاحب هذ! اليصث 
مطبوع بالالة ٠.‏ 

بحث هالا نجليزية مطبوع على الألة الكاتهة من اعدان الدكتور( أميل تخلة ) 


(؟55ه) 


صد رعن الندوة الملمية العالمية الثانية لمركز دراسا ت الخليج فى جامصة 
البصرة وهو بعئوان : 

22 80612115312 501151681 كمه 015ع6ه 1159 م2 

812 

7 29-316- لوطهلا 


خاسا : المقايلات الشخهيسة 





مقابلة مععبد الرزاق اليصير فى وزارة الاعلام الكويتية . 

0 مقابلة مع أحمد البشر الروض ؛ تمت فى وزارة الاعلام الكويتية. 

مقابلة مع عبد اللهالحاتم ء تمت فى وزارة الاعلام الكويتية. 

مقإبلة مع عبد العزيز الشملان» سسغير دولة البحرين فى القاهرة ,» تمت المقابلة 
بعبنى السخارة بالقاهرة. 

مقابلة مع محمود المردى , تستفى ادارة جريدة ( أغباز الخليج ) . 

مقابلة مع:أحمد كمال تمتفى وزارة الاعلام البحرائية ٠.‏ 


رع*ذه) 


سادسا : الكتب الا جنييسة 
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كشاف سيق يمحتويات البحث 





تس 
اجمال تاويضى 
التكوين الاجتماعيع والاتتصادى . قضايا الثقافة والتمليم 


اليا ب الأول 
حركة ألوى وملامج الرأى العام منذ نهاية الحرب المالمية الأولى 
كلاه اكه - قا 1ت 1 خوط وا :عوطت اف وروت ا ونس د لزعت 


د وافمهسا ومثلا حرما 


الفصل الأول : 2 الأوضاع السياسية وأثرم ا 


الملاقة بين حركة الوعى وردود الفمل للتفوذ الأجتهى _السياسة 
البريدلانية فى الخليج العرب والد ولة الحلية “السيطرة 
الاك آرية الا نجليزية على البحرين .شئون التحد يث فى المجالات 
المتعد دة _أثر الاصلاحات الانجليزية على حركة الرأى . الوصى 
السياسى فى الكويت حركة الاصلاخ ب ملامح جد يدة كان لهيسبا 
أثرها فى تكوين الوعى السياسى ‏ العقيد ةالد ينية وأثرها فى اتجاه 
الرأى -ملامح حركةالوى بعد الحرب المالمية الأولئ -بظاهمر 
الأوضاع السياسية ‏ تقويم حركة المعارضة فى البحرين . 
الفصل الثانى : ملامح الدهضة الثقافية وتقيل ظاهرة الانشتاح 


مسيرة حركة الوعى الا رساليات العربية الممريكية نظام جد يسد .ب 


ملامح الصد ام الثقافى ب جمعية الكويت. تادى البحرين - 


نشأة المبارس الحديثة وملامح الانتعاش الئاق بى د 


تحد يد نشأة أول مد رسة حديثة فى اليحري بسن بم 
الغاد يان الأدييان فى البحرين والكويت نشأتهما ‏ المظهبتر 


الثقانى للأندية والمدارس . 


56 


5 


ث. 


(هده) 


البابالثائسى 





صحافة ماقبل الاستقلال : أطوارها واتجاهاتهبا 5-5 


الفصل الأول , طور النشأة اتجاهه ( المرحلة الأولئلى ) 1س ١‏ 


و الصحافة الوافدة : قهل الحرب العالمية الأولى ب 45 


بعك الحرب العالمية الأولى - 
انتشار الصحافة السياسية والثقائية 
يؤكد ملامح تغير الاتجماه 


؟. السائلوالمئاشير : قيام الرسائل يوظيفة أعلامية واحتمامها ٠١٠‏ 


+ منجلة الكويت 


: 


؟- مرحلة الثلاثينيات : 


دى جريداة البحريسن 


08 


بمعاصرة الأعكي ةيئاهن 
المناشيرالتئ ارتهطت بالدءاية 
للتتظيمات الحكومية ‏ المناشير التى 

التى توسل بها المعارضون تعد أصولا 

أولى لصحانة الرأى ٠‏ 

ظروف نشأتها ‏ متهج المجلة تقوم ١١2‏ 
المجلة ب ظروف توقفها , 

( المرحلة الثائية) , 00 لل 
أسس عامة ومظا مر جد يدةء الصبسزاع ‏ 

الد ولى والحرب الدعائية ‏ تأثمرها على 

الرأى غى الخليج . القضايا التى أثارتها 
وساكل الاعلام - 1 
نشأة بتشجيع من السلطلبيسات 91( 
البريطانية د تأثرها بالحرب الدعائية 

5 توصيفالجريدة ‏ أشكال التحرير 
الصجفى تعبر عن ملامح المرحلة, 


(دلم) 


صن 
م ساملا 
أسمن اقتصاد ية واجتشاعية . تفير الا تجاهات, 
الحرب الثأانية الكبرى ب الصحافة تعيبر عن ملامح فتريميسة 
جد يداة -مجلة البعثة ملامحها :قيصيفها. مجلة كأظسبة ب 
مجلتا أليعث والكويت. صو ت البحرين اتجاهها ورؤيتهيبا 
الاصلاحية ‏ توصيفها _مجلة الفكاهة _مجلة الراك مجلة 
الايمان واتجاههاالقوس . توصيفهات صحف أخرى فلى 
ألبحرين والكويت . 
الفصل الثالثك الصحافة الشعبية اتجاماتها عواءقهيبا 0200300 


0550-0-95 سيم ير ١١١١١.‏ صن مين مي يس م يسم يم صن مس سم ملم ميم انس ملم سم مم يما ميم لس ل م سن م م سس 





ألوص السياسى ‏ زحف التيسلر القوى .الاد مص سانات 
ألايرائية على البحرين والقومية الأوضاع الداغليم ةل 
المواجهة بين شركة النفظ والقوى الشعبية . جريدة الخميلة 
وظروف المرحلة القافلة والوطنوتوعية الرأى المام على السارة 
السياسية سارسة صحف الكويت الشعبية ب الاتجاه القومى 
متفذ لتحقيق المظالب والحد من نفوذ الحكام. 
؟-مشكلات الصحافة وعوائقها ؛ 
الموائق السياسية والتشريحية ‏ قاتون الصحائة 
المؤقت فى البحرين . قانونا الصحافة فى الكويت - 
قانون الببعرين لسنة 0.478 أتجاهات التشريسع 
ود لالتهء 
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ص 
الباب الثالث 
الأدبة ني صنحافة الكويت والبدرين أتجاحاته ونظاصره م 
الفصل الأول : فن المقالة( بد اية النثر المعاصر و تتلوره ) #لاكسلرم 


الصحائة والأدب ‏ نشأة المقال ‏ التعبير النشرى تقل 
الصحافة ى الرسالة أسلوب التأليف_ الصسطابة 
ماهية المقال ‏ سجلةالكويت وفن المقال. المقال فى جريدة 
البحرين » الشكل والمضمون . فن المقال فى صحاسبنة 
الفسينيات اتجاهضه وتطو ره ب 

تماذج وملاحات: حسهنالجش ‏ تقى البحارثئة ‏ على 


فى 
التاجر عبد الرزاق البصير عبد العزيز جين - أحند السقا 





الفصل الثانى : القصة القصيرة يدايتبا وعطر رداق صحف البسرينوالكويت | رم 


ابي ل سه سد ليم ل يم م حنم حم مم بم سم ممم قحم بم بم بي عل حم حا علا سي يي 





عواعق القصة القسيرة في الخليج . بور القصة القسيرة 

قبل الرواية والمسرحية ب ارتباط. القصة بالصدافة ب القصة فى 

1 ريد ة البحرين يخصائصبا ‏ القصة فى صحف الأريعيتيات 
14 والخشسينيات . القصة فى الصحف الكويتية غيب الد ويرى اتجاه 


- فاضل خلف اداه ة عند ه 


ألقصة عند م جاسم قطاصس. ونزعته الاصلاحية والتعليسية ب أحسد 
المد وانى وتجربت الذ أتية . فرحان راشك الفرحان , القسة 
البحرانية فى صحف الهخسينيات.سذ اجتها وأخطاطهايعتاصر 
الدتال الاصلاحى -_ملامح القصة الفدية عند (كارفيك جسورج ) 
بأحند كمال اتجاه القصة ووظيفتها عنده محمد دارويمبش 
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الفصل الثالك: الشمر رصد أتجاهاته ومظاهره من خلال الصحافة 


موجزعن الشعر قيل الصحانة ‏ خصاعص هذا الشعر ومظاهره 
شمر الشيخ أير احيم بن محمد وملا صحه الا حيائية ارتباط 
الشعر بالمنابروالصحانفة , التجد يد النسبى والارهباط 
بقضايا العروبة ‏ سجلة الكويت رؤيتبا لوظيفة الشعر اتجاءه 
الشعر للجمهور وارتهاطه بالمناسبة _مظاهر التجد يد فبى 
قصيداة الثلاثيئيات : منلاهرة التجد يد فى جريدة البحرين - 
أبرأهيم المريض وتجاوز الموقف الكا:سيكى نهد العسكر 
تعبيره عن تجاريها لف اتية ب خصائص شمر العسكر, صحف 
الخسينيات وقضية توليف الشعر ب مواصفات القصيد تبيسن 
القد يم والجد يد . أحمد محمد التمليفة ب أعمد العدواتئق- 
فازى القصيبى . تجاوز موتف الازدو اج فى الشعر الخليجى - 
بين الكلاسيكية والروما نتيكية عند الجيل الجد يد . تعليق عام . 
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ثبت بالمصاد ر والمراجع 

كشاف تفصيلى بمحتههات الد راسسبة 
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